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اانه 


« عسى ربع أن بولك عدوم ويستخاف؟ فى الارض فينظا ركيف تعمأون » 


للسمهمطل_- 


وبعد . فبذه مجلة « العصور» نتقدم الى قراء العربية بأول ما مخط فبها من 
تون مص : فيه نيا دوي لقم حيكتر الا دىة والراسية ول زاف فى أن 
الاقدام على حر بر عهاة تجمم الىالعنارة'بالادب و المه. للدم الاشتخال عشكلات 
السياسة العامة والخاصة . عو مجعل مسو لية العمل خطيره فانالعمل فى الادب 
والعلم » وما محتاج اليه من انتقاد حر صر :م :لاتراغى فيه “ةرما بطة مناروابط 
الاجماعية الى تذهب بالنقد عادة فى مزالق لا.ئمن؛فمبا المثار » 5لاشتغال 
بالسياسة وما تحتاج اليه من حيطة وحذرء والارتباط براى يعات مختلف قلة 


و ثرة عل مققضى ما تتمشى فيه فرك ارأى العام وعاتيرات الزعماء فيه كلاه 
سبيل وعر وعرتق صعب 6 أن المنخدر سحيق مخيف . 
هذه اعتيارات تضطرنا الى الاطناب. فى هذا التصدبير اطناياً نتوخى فيه 

شرح المبادى" الى سوف تقوم.عليها خطتنا فى الادب والسياسة :والطقيقة أن 
مناهج البحث وأساليب الأأدب “قد تعددت وكثرتٍ »حى انك لا نهد 7 
شىء بيزما تنوعاً وتشكل الا المبادى* السياسية .ذك ل نالادب أصبح م رلزقا» 
اش 00 ساماً الى الجاه الدنيوى . الى مجالس التيابة » والى كراسى 
الوزارة . ولعءرك كيف لاتتعدد الاساليب الادبية » وكيف لاتتباين المبادى”* 
م » وقد خضعت حجاعها للاهواء وللاغراض وللمطامع الذاتية» وعدت 
أداة لاشباع : مم فرريق اررق يتاقفون الكسر من حول هوائد الدب « 
أوفئة : نالانهازيين يحاواو أن يستماو اعلرغيرم | افك ووورام و طري قالدئاسة ؟ 

واللق ةن الامزتوو قد فتح علينا أوانا االردن رامد اومن القوعات 
الفاسدة كاد .مر نا. فكل ذى أعازة فىالحقوق يظطن أله مللموب الساءة مهضوم 
الحق اذا لم يكن فى القانية وزيراً .وكذلك ينظ الموندس الى وزارة الاشغال» 
والطييب الى مصلحه الصحة » والمزارع الى الزراءة » والصحنى الى ابيع » وهلم 
حرا. فى حين أن مناصب الحم والتر مابة ا ان مقاليدها الى من 00 
هى لك »ء لا من يقول مى لى . 

هذه فى احدى مساوى” الح الثيالى.وهى ليست قاصرة علىمصر وحدها. 
بل أنك مدها فىكل الا. م . وى فى الام اللاتينية 0 رأ منهافى الام 
الاتجاوسكدونة ولاري معطلا ق.أن الستضر الما اترت العتافيرالعرفة 
الى صئمات الم اللاتينية . فكان الساميين واللاتيتيين من طينة واحدة . وان 
شئت فقل فى نظامهم وأسالييهم البرلمانية على الأأقل. 

ولان كانت هذه إحدى مساوى” الح النيابى فى مصر » بل وفى الشرقه 
تعمما لانتقصد فيه الى حيطة فى ارسال ال »ولا الىمحذر فىاطلاقه » فكيهه 
51 ذا لكت هده الشعوب ا ونطاق الأراذة .در التصرت. فى 
الرقاب -والاموال والاتمس والاأعراض ‏ لاجرم أن ذلك يكون الموت» وله ' 


فىء سوأم . 


م 

لهذا تفضل الم النيالى بل وندفم عنه غوائل الأأيدى الممدودةاليه بالاثم 
والعدوان . ندفع عن الحم النيالى ونذود عنه تفضيلا لنظام من المستطاع 
ا صلاحه ان فسدء وأكاله ان نقص على حك استبدادى لانزيده محاولة الاصلاح 
الا فساداً » ولا باجئه السعى الى الكمال الا الى المادى فى الظلم والاعتساف . 

يفنا 

وهنا نتساءل : هل استقرت المرية فى بقعة من بقاع الأأرض على ذلك 
الاساس الطبيعى القاتم فى نفس كل فرد من الافراد على احترام حقوق غيره 
من أفرادالجعية المشترك واياثم فى!قتسام المسؤولية وعب؟ القيام بالواجب : بهذا 
قاءل وساءل المكرون كبر عالق أن هذ التدالل ننه قمطا من الحموين 
ونصيبامن الا.هام » ان حارت فيه عةول الناءهين وأهلارأى من أصحاب السياسة 
والنظر فى حالات الاجماع » فان ذلك انما برجم الى صعوبة تحديد المصطلحات 
00 تتحيز ز معهنحيز الرياضيات فا . 

متك وليه والرلم ب كلقا ولو كك كن ال لاقن اميق فنيها قن 
الميق الفلبية ١‏ “كثز اتسينا مق اميق المدزك من طاعرهاا» أما اذا أخذا 0 
ظاهرهاء فكل يقول ان على واجبا وألى أل مدؤولية » تقرضق اندية تلقاءهما 
حقوقاً تقوم على رأسها حرية الفرد علىااقواعد المصطلح عليها ف النظام السيامى. 
فاذا وجعت الى المعنى الفلسنى » وهو المعنى القائم فى روس كثير من الزعماء فى 
هذا اافضن'ة بل وى كل الفمون" ال تلك فيا الجاهين »وا كر عصور 
التاريخ ملك للجاهير » ظهر الاصطلاحان فى صورة من ابشع الصور الى فتنت 

مها عقول البشر منذ أبعد الازمان . 

قاما يكون عبء المسؤولية والواجبعبءا حقيقاً بان يصور علالصورة الى 
ينها الرعماء فى عقلية الجاهير . بل غالباً ما يكون العب” غير ذى قيمة حقيةية » 
ولكن يزيد فى وزنه الومم المسلط عل عقول الزعماء فيتخذون من المقوق الى 
خوطها القانون على مقتضى واجباتهم ومسؤولياتهم» ويستمدون منمصورات 
أوهاممم وأهوائم ومطامعهم » ركيزة وسلطاتاً ينوؤون به على هامة الجاهير 
المستكينة الرازحة نحثاعباء ذلك الصرح المشيدفوق عواتقهم من تسلط الزحماء» 


فيفتكون. بالحقوق. دفاعا عن الحقوق. زوراً » ويخنتةون الحرية بام م لخر . 0 إفك 


وجوراً » ويستبدون ماشاؤوا باسمالمؤولية أن يستبدوا » ويقوصون هن بناء 
الجمية ماشاءت الاو هام لمأن يقوضواء ومبدمون منالنظام باسم النظام ماشاءت 
الميالات المترائية لم بأطلا ان مهدموا ويديدوا . اذن فالمؤولية والواجب » 
علىالرم 5-00 سلاح ذوى السلطة فى حكومة اججاهير » اصطلاحان مثاليان. 
خبالياق » ليس فيما . ن الحقيقة الا عقدار ما يدرك ممما كل شاعر بسلطانهما 
. عل مقدذ ع ول ار لت لاما 

ل . فأنت أنها تأملت فى نظام الحجعية 7 تقع على أمثال 
تظبرك على أن تصور الواجب والمسئولية 0 والحالات 
؟ كردالا رق ديت وممقه إيفةما. فتصور المسؤولية والواجب القاام فى 
نفس الجرم الذى يحاول خلاص رفيقه فى الاجرام » وفى تقس الاب الشفيق 
الذى يقتل ولده خوفاً من توقع الموت » وف تفس الاناتى الحب لذاته الذى 
يضحى الصالح العام فى سبيل الصاح الماص » وفى نفس الزعيم القابض على زمام 
الجاهير سخرها خدمة لاهواته لا ابتغاء الاصلاح » وفى تفس العالم الممكب على 
دواته وقرطاسه تقوده فكرة ثابتة ومعتقد راسخ » لاحب البحث وراء المقيقة 
لذائها »كل هذه اعا لستمد و واحد » وتفيض من ناحية واحدة من 
تواحى الطبيمة البشرية . ولكن أثر هذا النصور يختلف باختلاف المؤئرات » 
وقيام الغايات المتباينة فى نفسية الماعات وفى أتفس الافراد . واليك مثال من 
ذلك يحقق حة ماشذهب اليه . 

انسل اللصوص الى متزل وفتكوا باهله ونمبوا أموالم » فارضوا فى 3 
شهوة التعطش الى الدماء والحطام » و بعد ألاذوا بالفرار وأمنكل ممم سلطة 
القاثون » تتقدوا أ تفسهم فاذ ذا بهم يفقدون زءيلا مخلف بين أيدى الابرياء لتعمل 
فى عنقه آلة الجزاء بعد حين. فيءودون خفية متسللين وثم الى الدماء أشد تمطشاً 
وى الحطام أ كثر رغية » قسوقهم الممؤولية نحو رفيةهم ويحدوم الواجب نحو 
أنقسهم» الى انزاعه من يد القاثون » ولو ارتكبوا أشنع الجرام وأفظع الا" ثام . 

هنا تتحطم القيود الادبية وينهدم القانون على رأس واضعيه أمام لصور 
الم ولية والواجب» ولوكان الغرض سافلا . وهكذا تتحول أأخص مشاعر التفس 
البشرية دنواً من المثل العليا الى سفالات ومفاسد » ان أحاطت بها ظروف جعلت 
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نصور المسؤولية والواجب 6 9 تقدير العقول للها قياساً على حالة خاصة أو 
عقدار احتكاكهما عصالح فئة من 

لقد أئيتت المماحث التفسية 5-8 أن العقل الانساق أشبه ثىء بفلينة 
طافية فى بحر خضم فانُش بصور الجذون مطلق ولمبى . وكا أن هذه المباحث 
قد زادتنا اقتناعاً بتقصور العقل الانساتى عن ادراك الغايات المعقولة الصرفة » 
فقد أمدتنا بل الاسياب الى تثبت لدينا أن فى أ كثر مانأتيه الناس من 
الافعال زيغ واتحراف عنةواعد محدودة اصطلح علىتسميمم! «بالفضائل المدنية» 
وما الفضائل المدنية سوى معقولات فى وضعها ١‏ موس التنفيذ والعحمل كل 
مايقصد من الفضيلة مطلقة وبلا حد. و من أجل أنها فى أصلها معقولاتسايرة 
لقتضى حاجة الاجْماع الانسانى على الوجه الا كل » عتنم على اليوان أن يأى 
3 . اذن يكون البعد عنها والاتحراف عن مةتضيام! زيغ عن نقطة الارتكاز » 
050 به أن ريق الدماء » ويعىث ان الصفات البشرية . 

ناذا وقعت على شخص يتظاهر بفعل اال مير وهو يخى' وراء هذا التظاهر 
غرضاً سافلا » أو يحتقر فكرة غيره ولوكانت صائبة رد أنما تصادم نزعاته » 
أو ينيك حرمة الناس وارية لان فى ذلك ارضاء لشهوة التحك فى نفسه » أو 
يرق القانون ويقبر العدل لان ذلاك يرضى 'زعة كامنة فيه » فلا تك الحظة 
واحدة ى إن هذه دلاثل صر»>ة على الاجر اف وذيغ السقل عن ار تنكز الحقيق 
الدق يحنت أن نكو حلئة ؛ 

ناهيك بالشهوات ومابدل الاسترسال فيه على الا مراف العآلى التام. فالغضب 
والانتقام وحب الساطة لذاتما ونزوة القتلوالفتك بالارواح » وحب الاستحياع 
وما يزين للناس من جراتم ومفاسد عكلبا دلائل دلى أن فى الطبيمة البشرية ميلا 
الى الاحراف عن تقطة الارتكاز كييراً 

والامثال على ذلك فى التارع فائضة ملاى . فانك تد عصوراً برهتها وقد 
يدف اماد » وكا نالا نا سه عم ايا نيدن الخو وما ذلا 
المس لدى الواقم الا 0 الشهوات 

ومهما يكن من أءر الخالات ا قادت خلال عصور التارجم » والتى تزودنا 
بعدد كبير من الامثال والمئثلات ؛ فان تصور المسئرولية والواجب ان أصابته 


1 
حالة من حالات الإنحراف العقلى » سواء أفى الفرد ا 
فار ونقصاً من الاتفس والكرات . وان أصابته فضية م من فضائل المقل 
المرتكز حول مبادى” الفضائل المدنية والاداب المثالية العليا » أأرز مدنية 
صميحة على الوجه الاكل . فالهالة الاولى اتتجت المروب والفورات الفجائية » 
وتوزات هدم والتحطيم . والخالة الثانية اتتجت عصر الهضة العامية وكونت 
روح الآداب السقراطية » ميراث الفخر والعظمة للنوع الانسانى . 
تنشنكان 

وبعد . فبل فى الدعقراطية الى يقوم عليها أساس الك النيابى » أثر من 
1 العقل المنحرف *# 

أما الديحقراطية كبد! اجماعى نظرى » ففضيلة من الفضائل المدنية . لانبا 

مى المرية وتفرض تساوى الافراد أمام القانون. أماكنظام سيامى ففيها كثير 
من صور الانحراف راجع الى قصور العمل وال داب الانسانية ع تنفيد 
مثالياتهاٍ تنفيذاً يكفل قيام النظام على الوجه الديمقراطى الصحيح . 

ان أججع التعاريف الى وضعت للدعقراطية وأحدها لمعناها تعر يفان كلاها 
يتم الآخر . فالاول على ان الديمقراطية عبارة عن كنيسة حرة من حكومة 
حرة »أى حرية المءتقد وحرية المك . والثانى على أنها حكوءة من الشعب 
وبالشعب وللشعب . ولهذا نتساءل هل خلصت الكنائئس ومعاهد الدين القاكة 
على ين الناس وعلى الناحية الذاتية من النفسية البشرية من نتائج العقلالماحرف 
الواقع بحت تصور المدؤولية والواجب + وهل قامت فى ناحية من نواحى الارض 
حكومة اجتمعت فيها هذهالصفات الثلاث: كانت من الشعب وبالشعب والشعب» 
ولاقعها واكامن تأنن الأفراف السسل درم اعن تلك الحدود الى لم جمع 
بينها فى عصر من العصور الا بطون الاوراق تكتزها » والثفاه تتدرك بها ؟ 
وهل عكن ان تقوم معاهد دينية حرة بعيدة عر ونع الكل اه و 
حرة ‏ وهل الفصل بين الناحيتين مستطاع عملياً » وان أمكن محديده فى حيز 
النظر # وماهى الكنيسة الحرة # وماهى المماهد الدينية الحرة ‏ أما اذا كان 
المقصود من حرية المعاهد الدينية اتفصاطا عن تساط المكومات والرؤساء الذرن 
يجمعون بين ساطة الدنيا وسلطة الدين » واستقلاطا بناحيتها الذاتية من مشاعر 
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الجعية »كان هذا هو الخير بعينه » بل أقرب الاشياء الى المرية اللي 1 
وتواة الكدل السليم من البيغ والاحراف . غير نا لانلرث أن ندرك اذا 
ماتأملنا من هذا الاء رءأن معاهد الدين أ تفصل مطلقاً بين الناحية الذاتية » 
ناحينها الطبيعية » وبين الناحية الموضوعية » الى تقوم علما المكومة مغلطلة 
على مصالح الناس . 

جاهد الناس نحت تأثير فكرة المرية فى سبيل الفصل ببن الدين والسياسة » 
متخيلين أن الفصل بيمعا فى الاعتبار »كاف للفصل بيئهما فى الواقم . ولقد 
هك :من عول عدء اماه عاصفة الجدل وقامت قيامة التكلام . كن اهل 
خلص الدين هن مؤرات العقل المنحرف نحت وثم القيام بالواجب والشعو 
بالمسؤولية ازاء المعتقد الثابت + لم يكن ثىء من هذا ! ذانا لانزال نرى فى عصر نا 
الديكقراطى ان الدين تحت تأثير زعمائه طالما عبر جسر الذائية البشرية » الى هى 
حده و لصبيه من الطبيعة » الى موضوعات السيراسة العملية : فاختاءات مناقع 
الذوات باوجه المنافم العملية العامة اختلاطا أفسد الدعتراطية وجملبا أبعد 
الاشياء عن ن ار له الصحيحة » اذ يقيد ذلك الناس أفسهم .ود هن العتقد» 
عل حرية السياسة فى حيز العدم الصرف . 

وأنت ترى ان أهل التياشة ليسوا باسعد حظا من اعلا لمتقد. فكتزما عد 
السياسيون الى التذرع بالكتيسة ومعاهد الدين ليكسيوا عطف الجادير أو 
خضوءهم من ناحية المعتقد . فترام ,وقد ألقوا فى دوع الانن ان فم ءوضوع 
ما من موضوعات السياسة لن نفلت عن أقطار الدين.وطذا ترى عصوراً بومتما 
فى التاريخ المديث تخالطت فيها أوجه المقائق واتتكث فيا فتل العقول » لان 
السياسة :قن | رجف »نحت تأثير فكرة يوحى ا انحراف عقلى :دوم فى رأى 
كريق من السياسيين» بان ادراك مسالة سياسية مالن يتيسر الا اذا ردت جماة » 
أطلا ورا #تاعلاة وتسيلذ »إلى الناسة الذاية + باحر التقد القرك 
واليقين الثابت » فيختاط فى العقول قليل من العمليات بكثير من النظريات 
الميتافيزيقية » وان شئت فقل قليلا من التفكير بكثير من الشعور والعواطف . 
ولن يكون لهذا التركيب الزجى من أثر فى المارج الا بقدر مايقوم هن "ره 
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فى نفسية الافراد والجاءات من اضطراب وفوضى » يقتضهما مخالط كفايات 
العقل الانسالى لتنتج شيئاً عمليا ما . 

وما دام هذا شأن السياسة والدين فى عصر الديعمقراطية » فبل تقول بان 
ذلك النظام السيأمىالذى سميه النظامالدعقراطى قدحقق فحز العمل المرف» 
ما وضع له فى حيز النظريات والمعقولات م نالرية الفردية واأرية العامة * , 

لن يكون الجواب الا سلبا » اذا اعتبرت المقدمات الى أدلينا مها من قبل. 
ولماذا ‏ لان الامر راجع الموطبع ثابت فى الانسان . راجع الى أثر لسمكولوجى: 
لن عحوه الاالتطور » ان كان فى مستطاع الانتخاب الطبيعىأن مخلصسمن وسط 
تلك الكتل البشرية المماوءة يصور الاتحراف » باغاء عقلية عامة تفهم حقائق 
الاشياء فهماً مستقلا عن مؤئرات المشاعر » وموحيات المعتقد الذاتى . 

نكن 

ثم نتساءل : هل رأبت شريعة الدعقراطية ما خلفت الطبيعة من الصدوع 
العظيمة الى نلحظها فى نظام الججعيات البشرية كإا تألمنا منها ؟ 

تؤدى كلة. « دعوقراطية » من المعنى ف العصور الحديثة » تفس المعنى 
الذى كانت تؤديه فى العصراليونانى . واليونانيونأول من وضع هذا الاسطلاح 
ليعبروا به عن حك الشعب . والكلمة تتركب من مقطمين ‏ ديموس » 0605 
أى شعب و «كراتوس » 3005© أى حك . اذن فاصطلاح الديمقراطية وضع 
ليعبر عن قيام حكومة الشعب. واذن فالتعريف الذى وضعه الفيلسوف السياسى 
الاتجايزى « جون مورلى » حيث عرف الدعقراطية بانها حكومة من الشعب 
وبالشعب وللشعب » يح من كل الوجوه . 

اذا عرقنا ذلك اسستطعنا أن نسأل مرة أخرى سؤالا متما لسؤالنا الاول : 
نتساءل : هل قامت فى عصر من العصور حكومة دعةراطية توافرت فبها المثل 
الى وشقيا !النساشيو قو عجوو 1 اميك أعينهم عندما قاموا و0 
لصيحة الدعةراطية + 

للدعقراطية وجهان . الاول دعقراطية الافراد . وهو عبارة عن قيام 
حكومة تتوفر فبها الحرية الفردية ما يستتيعها من حرية المكر وحرية المعتقد 
وحرية الكلام والنشر الى آخر ما تنتهى اليه سلاة الهريات بانواءها . وااثالى 


أن 
دعقراطية الجاهير : وهو عبارة عن قيام حكومة تبنى عل عائق الجاهير فتفسهه ‏ 
دعقراطية الافراد فساداً حده الادنى الاستسلام للمشاعر والعواطف فى سياسة ٠‏ 
الشعب » وحده الاقصى قتل حرية الافراد إيقاء على حرية فرد واحد » يدعوم 
السياسيوزعادة «بالدماغو ج» وهو الشخص القاتم على قيادة الجاهير .فبل خلصته 
الدكقراطيتان » ديمقراطية الافراد » ودعةراطية الجاهير » من آثار ماتوجى به 
العقلية المنحرفة فى سياسة الامم ‏ هل خلصتامن آثار مأبوحى نه تصور الواجب 
والممؤولية على اختلاف صوره القائمة فى رؤوس الافراد والجاءات » وعلى تبان 
أزعات العقل المنحرف عن نقطة الارتكاز الحقيق » واللى يجب أن بدور محورها 
<ول التحرر من آثار العواطف والمقاءر واحترام المرية عامة وخاصة » فى 
دائرة القانون والنظام : 
نحن 

آمل من التاريخ وقلب صفحات الماضى » فانك جد انكل اتقلاب حدث. 
فى عصور الدعقراطية لم ينم الا بشورة مخالطت فها التزعات وتباينت المقاصد . 
ثورة دموية أذ فيها المسالم يذنب الارب » وضاع فبها الحق بجانب الباطل » 
وهدم فيها التليد بجانب الطارف » وسوى فها بين الحدى والضلال . وهذه 
الأقيقة الاولية المدوسة ندل واضح الدلالة على ان روح الدعقراطية الى كان. 
من الواجب انتقود خطا الام فى ظلمات تطورها ونشوتها من طرق الاقناع 
والتدليل والنظام »كم مخيل السياسيون وك تصور المصلحون » قد جرت عن. 
القيام بوظيفتها الاولى» فاخذت تتكون من حوطا فكرات ونحوم حفافبها ميول. 
واقعالاك عاك زات المن المدرفة عو أن رجي الع الفجل فلات 
المو وتصاعدت منها المتفدرات متراكة حول بوت النياءة » فاما ان أدركيها 
النضج تفجرت براكينها » لا لتصلح ولا لتضع نظاماً » ولكن لتقع نحت تأثر 
الوجه الافسد من وجهى الدعقراطية . لتقم نحت تأثير الجاهير الشاعرة غير 
العاقلة » الفانية فى شنخصية الدعاغو جء المقودة باهواته ومطامعه . هنالك يدس 
عود الحرية وتينم دوحة استبداد الجاهير التى تبيع فى الواقع خريتها داعا عن 
حرية بطلها المعبود.هنا تتركر المربةفتحصر فى شخص واحد » لتنقلب استبداداً 
فردياً صرفاً » خطره الاأشد أنه مؤيد من الماهير التى لن تستقل بذاتمها تمكيراً 


٠١ 
أو عملا . وهل فى مظاهر الانحراف العقلى من مظهر أ كثر من هذا بياناً فى‎ 
: الحط من قيمة الديعةراطية ما تقوم فى نفسية الجاهير‎ 

يناك 

هل ترق الشرائع الطبائع * أم ان عكس ذلك هو الحق + هذا سؤال لانريد 
أن نترك اكلام ف الدعقرطية قل ان نتناوله سحث موحزر . 

تقول مع الذين يقولون بان الطبائع ترق بالشرائع . لآن الشربعة بوجد 
فى المو المعذوى الذى تخلقه حاجة الجاعات الى النظام والقانون وجوداً أوليا » 
من قبل أن #طها بد المشترع على الورق . وفى هذا وحده ينحصرالسر فىسقوط 

تقدم . 8 5 لتعاضن الى حيقة اخرئ فى أن نووت النناة الى 
تخلقها الدعةراطية » تنحرف داعا عن حاجة الجاعة امراقًاً تبه عادة حالة عقاية 
مخلق فى جو ام تمرات النيابية » بعيدة جهد البعد عن حاجة الناس 

م أنه مفروض ان الشرائع لاترق الطبائع »كذلك يفرض ماف هذا ان 
بحقيقة فا عاذ الذي الذى . تخلته الجاعات من حوطا » ليضع الشمرائع ع اعان 
المدرك من الحاجات الى تشعر بها اججاءات » ولا تستطيع التعرير عنها . 

عل ما مد ان ل » وعلى الاخص ف العصر الذى تقوم فيه 
حكونة الجاهينء لاتتعدت الام عانة الفحوي وان انيت :ق غصر سادت 
فيه الدعةراطية الغردية ة القاعة عل انان نسبى هن اعأر تكليت: :فيا احراث 
الاكثرية . أما لمكي سكول لاد ام 0 بود فيه أولئك الذين 
لاستطيعون أن السموا الى ادراك حفقه مار ف الى والذى مخلقه اجاعات 
من < حدوطا ادن لصبح اطيعة التشرعية عبءا ثقيلا جذب الطمتات المنه :قاة قى 
الجاعة داعا :إلى مع اها ول رق الى مستوى تلك الطبقات لمكا امدق 
بعيدة عن مؤئرات الانحراف 4 6 من الشرائع مايلاتم أ زحة الججاعات 
ومقتضيات الحالات الاجماعية . وأما اذا القيت المها شرالع استيدما عقول 
مستقلة منحاجة الناس البها » نزلت فى بد اطيئة الى مستوى الذين يكونونها . 


1١ 

فتنقلب هنالك الابة وتصبح الشرائع هيكلا خارجا من مشاعراطيئة الى أجازتا». 
لا أداة ة لتنظيم الفوضى الى تخلقها حاجة الناس الى شريعة ما . 

وإنك لتجد فوق هذا ان الفرق بين الحكومات الى تقوم على دعقراطية ٠‏ 
الافراد وبين الى تقوم على دعةراطية الجاهير :»كالفرق بين الحرءة الفردءة 
القائمة على توازن القوات الحزبية » وبين استداد الدعاغوج القاتم على نزول 
الجاهير عن حريما ابقاء على حريته . هذا نجد ان قيام الثورات فى عصور 
الديمقراطية راجع »لا الى فساد المثل الدعةراطية ذاءمها » بل الى فساد العقلية 
المنحرفة عن حب الرية ذالمها » الى حب الحرية لاتخاذها وسيلة للودول الى 
الغايات الشخصية أو تأنيد الدعاغوج باعتباره بطلا يعبد فى دون المرية والحق. 

ولكل من الدعقراطية الفردية ودعةراطية الجاهير مثالياتما وخيالياتها . 
ولكل هن 00 ناحية خاصة من نصور الواجب والمسولية . ولتخالط 
عناصر الفكر سوات . وللفكرة العامة الى تخلقها الاحزاب سقطات من الوجم . 
وناك من القصس بز التشنال لا تائجيا ان 0 المثاليات الى يقوم عليها 
الفخون اراح وتنك ول فى الاق او الاسناف كو نكوة المكومات : 
و بقدر مابدرك الافراد من معنىالحربة تكونةوة الام 0 الامم أمة 5 
أ رادها حر الغير بقدر مابريدون ان يكون لم من حرية » وبقدر مايطمعون 


فيه من استقلال الفكر والعمل . 


ع 

هذا فى القاعدة الى ترتكز عليها نظمنا ال باسنة فى الزكث اللكافر + وعى 
نم مستمدة من العم الأورونية » أخذناها عحاسنها عدوا ا . فلتعد بعد 
هذا الى حركة العم والاامت » والى ما ندعوه جاوزا بحركة التجديد » حى اذا 
ماسقنا الشرح قمها والبيان » استطعنا ان نين حقيقة ة المادى” الى سوف يقوم 
عليها حملنا فى « العصور » . 

6 ين أولة وأخرى كلة « التجديد » واصطلاح « التحديدفى الادب »4 
برنذف آذاننا وعلا 0 » بطنين أجوف لاتتع فيه على ممنى عمدود ولا على 
غابة مرسومة . سل من شئّت م ن المدتغلين بالادب «اهو التحديد وما يقصد 
من معنى التجديد فى الدب #وات لختليف ان تعرف أن ما يعنى بالتحدديد 


,1 
لابتجاوز الاعتقاد فى ان أساليب الكتابة قد تنوعت وان العر بية قد غزتما: 
أساليب جديدة تختلف اقتراياً وا بتعاداً عن اتتحاء أساليب القدماء على مقتفى. 
المنازع التى يتزع اليها الكتاب . ولست أرى كيف يمكن ان يكون التجديد فى 
الاساليب #ديداً فى الادب بالذات الا ان يكون المقصود من هذا الاعتقاد بأن 
تبدل الظواهر دليل على تغيرالعناصر » أو الاعتقاد بأن تكيف الاعراض دليل 
غل عير الأواهن .آما :اذا اعتقدنا بان الادن جوهر قات تان شير أعراضه 
وه الاساليب والنق » لاعكن ان تكون دللا على تغيره والتحديد فيه . 

ليس التجديد فى الأدب شيعا سهل المنال ولا هو بالفرض. اطين الطلبة . 
ذانا لا تزال فى هذا العصر نغامر بالأأدب فى ظلمات فوضى سائدة شاءلة لم تح 
عراها مدرسة أدبية قامت بدث مذهب جديد فى الادب علىقواعد متعارفة بين 
فئة من الفئات . ومادامت هذه حالنا فى الادب » فن الاسراف فى القول 
انض اناتجددة الا دشنا : 

قد ككن ان تقول يحق أننا سائرون فى اسبيل الى تسل بنا الى التجديد 
فى الادب » والى وضع القواعد الاولية الى سوف تقوم عليها حركة التجديد فى 
المسقين .. والاهايدلنا الناكوق عل 6دوسة لاه مدرسة ناتك توف أو 
حول لأمدين و انرلنا أوحز لبوق وجوك: عيف قاملترا أ وزادرسون فى 
أميركا او بينديتوكروتشى فى ايطاليا اوجوته وشيلار فى المانيا . مدرسة خلقت. 
من العدم اسلوباً فى التفكير وتاعدة فى البحث غيرت وجه الادب وقطعت به 
مرحلة تفصل بين الادب الحديد والادب القديم بفاصل بين الحدود والاغراض. 

لب لدو ع عمو هذا :إل لذنيا تزعةال العقدية سوم تل هاعة ف 
فلوات من العماء حى جمع بين أغراضها مدرسة جديدة تنتحى فى الادب منحى. 
عديدا وار عل اتالس يون فى الشكين ووو اعد فى كز ف البحت سناناك 
بحق لنا ان نقول جددنا فى الادب و»>ق لنا ان نقول بان الادب قد ارتكز. 
على قاعدة ما . 

نكن 

لقد اخترع اصطلاح التجديد فى الادب بيننا فئة من الكتابم لدى الحقيقة 

١‏ كر كنات ميزنا هذا نزعة إلى تحت" العمدية ونوا كت امون بردي فى 


١‏ ال 
..:البعد عن احتذاء اساليب القدماء . غير انكل ما وصلوا اليه حتّى الزن لم 
تجاوز بث الروح الى التفكير فى ان الادب العربى يحتاج الى تجديد وان حاجته 
الى التجديد قد اصبحت فى هذا العصر ألزم للادب واللغة منها فى أى عصر 
آخر. هذا جهد ماوصل اليهالذين يطلقون على تقسهم امم الجددين ف الادب . 
ولا جرم انهذا الشعو ركان قد استمكن من التصور العام منذ ربع قرن فرط 
من الزمان . ولكن لم يكن من الكتاب الذين قبضوا على زمام الادب خلال 
الربع الاخيرمن القرن التاسع عشر فى مصرء هن دو اسعد من ادياء هذا العصر 
حظاً ليعثروا على اصطلاح 3 التجديد فى الادب » بين ثنايا فكرمم فيرساوه على 
صفحات المرائد والمهلات ورددوه بين جدران الاندية ودور التعليم » 
فيصبحون كبو لاء مجددين فى الدب » وقادة الفكرة الادبية » وخزنة اللغة 

العربية » وزعماء الحدم والبناء . 

على انكل ماخرج حتى اليوم من ابدى هؤلاء الجددين فى الأدب من 
مؤلفات وأيحاث لا يدل على تجديد صحميح فى الأدب . نعم انه يدل على نزعة الى 
تغيير فى الاساليب الانشائية والتفكيرية . غير ان هذا وحده غي ركاف لان 
بدعى لجديداً فى الادب . اغا لصبح التحديد تجديداً يها عاق مخلق هضة 
جدية اذا قام على مدرسة تيزمدارس القدماء قوة سبك وحسنأساوب » ورصانة 
بحث » من حيث اللغة والانشاء » وتتخذ الطرق العامية فى البحث الادنى تاعدة 
لا تدعى من تجديد فى الادب . لاننا بهذا وحده نستطيع ان تخلق للادب جواً 
جديداً لاتسود فيه روح القديم 5 و نستطيع ان تفخر بأننا جددنا ف ىالادب. 
اما اذا اتبعنا الطريقالذى نسوق الا ن بانفسنا فيه » ومضينا نعتقدباننا اعتقدنا 
باننا المجددون فى الادب » وأننا الحادمون للقديم » من غير ان تثب تأ ننا بفينا 
أساس ما ندعى من تجديد على قاعدة ثابتة من الابتكار الصحيح تفكيراً ومحثاً 
وأساوباً »كان مثلناكثل الاقزام اذ يكتسون يجاود الحبابرة » ثم يدعوق أنهم 
ذلك قد أصبحوا خلقاً آخر . 

ننشنكت 

أما وقد يلفنا هذا المبلغ من التعبير عما ثرى من رأى فى ركيزتينا » النظم 

السياسية والمعاهد الادبية » فلا نظن أن يكون 3 للعصور 6 من غرض تر اليه 


١ 
: فى السياسة والادب الا أن تحصر خطتها فى السعى لخسة أشياء‎ 

أولا : استقلال وادى النيل بحدوده الطبيعية 

ثانياً ‏ العمل على الدفاع ع نالنظام النيابى كاساوب لاحم واصلاحه كوسيلة 
للتربية القومية 

ثالاً ‏ التحرر فى النقد م نكل القيود والروابط الشخصية » باعتبار ان 
هذا خير وسيلة للنبوض بالادب. 

رانعاً ‏ العمل على شر المعرفة العامة . 

خامساً ‏ الاستقلال فى الرأى عن كل الاحزاب والجاعات والاشخاص . 

هذه سبيلنا ندعو اليها غيروانين عنها ولا مفرطين فيها » وءلىهذا نشهد الله 
وهو خي رالشاهدين . اسماعيل مظهر 


تأملات فى الادب و الياة 


قابيل ته امد عن اللا كد ونصب كدح وتعب #ولاذااً كدح 
وأنصب : ألان أى لم ستطم ان يحتفظ عقامه فى جنة عدن ماهو ذنى فى 
الذى قذف لى فيه ميلادى . لماذا أطاع أبى المية والهرأة # واذاكان قد أطاعبما 
يتعذب 4 وأى ضرر جرتهطاعته هذه # غرستّالشحرة . فهاذا لاتكون له + 
محة للنظر فى وسط المنة * ليس لديم من جواب علىهذهالاسئلة سوى القول 
بأنه هكذا شاءت أرادنه 3 دحيم ودود . مكف أعرق هذا #أمن لجل 
أنه اقدق القادرين » كذلك يكون أدحم الراحمين #أنى أ عا انتج العمل 6 
كرات عواعا لوقع بل او مور عل :ان اح هده انان وان المتشر را 
قر عن ةنا انا عر م 
هذه الكليات نطق بها اللورد بيزون الشاعر الاتجليزى المشهور.عن لسان. 


١6 1‏ 
قابيل » بعد ان طرد أبوه من الجنة وإضطر الى الكدح هو ونسله فى سبيل 
العيش . على ان رواية آدم قد وجدت ىكل العصور متسعاً من عقول النامهين 
ليترساوا فيها بتأملات ترضى 'زعاتهم : فقد روى عن المتبى قوله : 
يقول بشعب بوان حصاقى أعن هذا يسار الى الطعان ؟ 
أبوم آدم سن المماصى وعلتك مفارقة الجناتف. 
ويقول بن الراوندى المتشكك'الممروف 
أبى آدم باع الجنان بحنطة فلست ابنه ان لم أبم بشمير 
والناس أمام هذا الامر » من مؤمنين ومتشككين » انما يساقون فى هذه 
التأملات بعامل الميرة » وبحك وجودمم فى هذه الحياة.فاذا أردنا مثلا ان تأمل. 
فى أعر هذه الحياة أفليس أول ما يتوارد على اذهاننا ان نتساءل ماهذه الحياة ؟ 
ولاذا وخذاناة وا كمد ]و عا مدن 1 
وراء هذا الو<ود الذى بعقبه خاود 
عل قول التق 6و فبافعل قول العض 
ال 
ولست أرى أنه من المستطاع ان 
نام هذه الميرة الابارجوع الى تساؤل 
ديدرو «١:‏ هل فى قدرة لشر فال ان 
يحدث من خطيئة يستحق عليها عقاباً 
0 
ون يه قن إلا كدواضيت» 
كدح وتعب . وليس لنا بد فى دفع ْ 0 
ثىء من هذا كله . ولكن حسبنا ان لورد بيرون ١1944‏ - م١‏ 
نقول بانه اذاكانت السعادة والشقاء شيئان يوزنان بال ولابقدران بالكيف ©. 
ووض عكل عاق كو هذه النشيكلة كله عاذ اق كه وك ةققاة فى كن 
لانضح له أنه خسرانه كبير . والا فاى شىء اضطر ذلك الشاعر على ان يقول 
صرف الزمان يفرق الالفين فاح المى بين ذلك و ببى . 


عت ال النفوس تعمدا وبعثت أنت لقتلها يلكن : 


للد 
العقول فراغاً كيرا فى تلك الازمان الى لم تكن المعارف الانسانية قد وثقت 
فها بعد اعللى البيولوجيا والورانة . أما اليوم فالاعتقاد العهلى المحبح هوان 
الانسان ت#ؤعة صغات ورائية وتقاليد لا يستطيع أن بنفك عنها أو ينفك عن 
-طبيعته ذاتها فول لصح بعد هذا أن نقول أن فى «ستطاعنا أن ننداً بحناً من 
الاحاث ل نا شلك قاتل »ثم ندعى بعد ذلاك اننا خاصنا من الورانة 
والتقاليد ألم يتل أناتول ذرانس :« تل الذى يدعى بأنه خال هن الاوهام 
هذا أول أوهامك » 100 
يقول المعرى : 
قم لنا اله قديم قلنا صدقم كذا تقول 
زعمتموه بلا ملتف-2 ولا زمان الا فةولوا 
هذا كلام له خبىء ععناه ليست لاعةول 
ولت أدرىلاذا لا تكون لناعقو لاذا اعتةدنا بأنالله بلا زمازولا مكان ؟ 
بول ابن سينا فى رسالة «المدود» ان الزمان عبارة عن مقياس الحركة ءن 
جهة المتقدموالمتأخر » وعرف المكان بأنهعبارة عن السطحالباطنمن ارم الماوى 
الموس لامسناح الذاهر هن ارم ال مهوى فول هذه التعاريف ثىء عون طن ؟ 
1 ون المادة السبوح فى أضاء أوق خلاء صرف لا وعد فيه أى جرم 
اخره فكي 0 نلشخص على دذه الكرة ان يعرف اذكانت : نابجة أم متحركة 
لسرعة ل هيل فى أأساعة # إنه لد لستطيع ذلك 2 عر بقة ة هن طرق الامتحان 
أوأكي ريه لذ ين ثىء نوق هذه الكرة يظل 0 قى الماة :و احبيد سواء 
كانت سأكنة أم 2 أقمى سرعة . هذا نعتقد بان السيل الو<يد الذى 
الستطيع 3 5 به عل أى جرم بأنه كد أ اك » هو ان نلاحظ ان كان 
غير موضعه 1 5 جرام 1 أجسام أخرف . ناذا وجد جرم ا » دو<ود 
هذا الرم بوجد 3 رة الاولى مكان . وءن ير هذا تكون بلا مكان . وءن 
روت وجوه لكان مدا سرد الزمان الذى هو عبارة عن فاتن ار كه :+ 
أرجع شدذا الى ااسكر ة الا ولى السايحة فى الطلاء الصرف » ونخيل أنه ل 
خط بها من مشامانها المادية 5 ىء» أفلا تكون فى اعتيارنا لا مكان ولا زمان* 
واذا كانت عةولنا تلم بهذا عن طررق الا 0 بلا 
ىو 2 


لحل 
وزعمت أن ا معاداً ثانا ماكان اغناهاعن الحالين.8 
على ان فى اليقين راحة » وفى الشك حيرة وتعب . ألم يقل أبو العلاء . 
جنت الغوارس واستقل أخو الى وسعى المؤمل واستراح اليائس 
غير ىق أستطيع ان أقول ان اليأس لاوجود له فى قلب الانسان . ان 
الانسان ماو قلبه الامل . وهذا هو السبب فى شقان وكده ونصبه . فلتكد ‏ 
.وننصب على الرئم منا وعلى مقتضى حاحات الحياة . 
واذا ل يكن بد من ان نلتى بنظرات من التأمل فى الادب والحياة » فاى 
شىء أجدر من هذا بأن ترسل اليه بتأملاتنا ونخصه بتفكيرنا 9 
ليشقنفنا 
كان مثل صاحب الشعر الجاهل فى كتأبه ا 00 فى كتانه 
التاريخى. فان بين مقدمة بن خلدون وتاريخه فرقاً سيداء ما أن بين منهج البحث 
فى كتاب الشعر الجاهلى والبحث تفسه صدعاً متنائياً . 
أراد الدكتور مله حسين ان نج فى البحث منهج ديكارت فى ان يجرد 
نفسه م نكل التقاليد الورائية من دين ولغة وقومية وميول تفسية الىغير ذلك 
وان بدخل البحث بكراً صافياً . ولكنه لم يلبث ان أذعن لموحيات من الشك 


: . هه فى ذاما زعة وكقليد + قبل ع مه اومدق باه ريك ا خا من 


كل “”تقليد # أو أنه صنى تفسه م نكل التزعات #والا فانا نسأله ماهو الشك 9 
ان لم يكن نزعة وتقليد . 

الح على الدكتور له الغك فى حقيقة الشعر الجاهلى . وهو يعترف بهذا ولا 
يخفيه . إذن فتد بدأ بحئه شاكا خاضعاً لنزعة الشك » مقنعاً رأسه لتقاليدها . 
0 إذ يول فى أول تأملانه « ناا فكر 
أنااذن كان » أى موجود فى الحياة الدنيا . إذن فهو بك أنه ممكر ويك أنه 
كائن » لابد من ان يكون خاضما لتقاليد الحياة بأ كلها » وهو ان استطاع ان 
..قول باه جرد سه من التقاليد نظرياّ فانه لم يستطع ان مخلص بنفسه من 
برائن الورانة جملا . 

وما أظن ان أسلوب ديكارت الا أساوبا نظرياً لايمكن تطبيقه تطبيقاً مملياء 
أ وتشيدل الآنتاق مو بيع طبيمة أخرق: القدانيد اسلو كارت من 
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زمان أومكان » وهوبالقياس الى العالم آثبه بالكرة السابحة فى اللاء » لاله مئزه 
عن الشيانه » على اعتقاد علماء التوحيد 8 
بنضيكن 
هوستون ستيوارت تشامبرلين » ملف اتليزى الدم ونون التفكير . 

كتب مؤولنا أسماه « آلماس القرن التاسم عشر » والمولفٍ فى معتقدى عبارة 
عرى >مذهب جديد فى العوامل الى كونت التاريخ الانساى» يقوم على نظرية 
السلالات . فبو بمتقد .أن نقاء السلالات الانسانية عامل من أ كبر الءوامل على 
بقائها كل قوى الوحدات متلاتم المجاعات » بل أن نقاءها ضرورى لبقائها ذاته . 
وضرب لذلك مثلا بالهود من ين كل الآمم السامية اللاصل ا هن بين 
. الساميينه نأضعف الام سياسياً » وأقلوم 08 ظ ولكنهوم ابيكقااعوا ازا 
بوحدمهم القومية . والحقيقة انهذه السلالة قداستطاعت انْتةاوم كل الءعواصفه 

2 تناوحت من <وطا خلا لكل عصور التار تخ » وما زالت تتاقل فى اك 
التاء » حى )سامت بها الاقدار ال ىالقرن التاسع عشر » بل والىالقرن العشر 

حقيقة ثامة واسخة بين أمم الأرض . «عاى المووة لادولة ولا آر ا 
سيامى » مشتتين فى أطراف الدنيا متدمجين فى أمم فى أبعد الاعم عن بعضها 
تجانا وأقلها ترابما » ومع كل ذلك عاشوا اط ا هذا الامماد 
5-0 5سياسية عظمى . ومتقد41امبرلين انالسببفىهده العورة هرذبوعكتاب 
واحد بين الهود . هذا الكتاب دو التوراة » مع كل ما أزيد اليه منالاضافات 
<ى نو مناهذا . يقولإزهذا الكتاب يحب ان ينظر فيه باعتداره صورة منعكسة 
عن روح قوءية خاصة عملت كلا دقت ساعات الحطر الدامم والكوارت الحتاجة 
علىتوثيق الوحدة وال لفة الوطنية يعنايه رحال خصواباو سم المدارك ووهيوافوة 
الفراسة . غير أن تشاميرلين لايتف عند هذاء بل بل محاول أن شرع من التوراة 
دليلا يؤيد نظريته. فيةولبان مابثف تضاعيف التوراة منالروح الدينية لم يكن 
فى الحقيقة إل عضرا منعناصر الروابة التاريخية الىا أضوت علبهادفتا التوراة » 
وأن عكس ذلك غير صميح ولعمسقي فى وساي أل ارد 
ولا واردة الا اليم انتصاراً لمذهيه هذا » وليثيت ان الشعب الهودى قدأديج 
دينه فى تاريحه » وأنه صب الدين فى معين التار .م شعو رآمئه قوة رابطهالقوى » 
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وان لدمس لسبب فى هذا اللا نقاء هده السلالة البشرية وعدم تلاقحها مع غيرها 
من السلالاات 6 وان هذا هو المز الاوحد ق وما الاجماعية » وما فيها من 

هذا ملخص مذهب تشاميرلين فى السلالات البشرية وعليه يبنى مذهيه 
فى المؤثرات التى كونت التارعخ الانساتى . غين أننا ننظر يجانب هذا من ناحية 
بيولوجيةصرفة فنجد أن عاماء المياة قذ أثبتوا بالدليلأن تلاققح اللالا.تعامل 
على زيادة خصبها وقوتها الحيوبة . فهل كن أن يكون هذا المبدأً مناقض 

أما إذا نظرنا من ناحية اثنولوجية صرفة لما وسعنا إلا الاعتقاد بازمذهب 
تشامبرلين يح م نكل الوجوه . والامثال عليه فى عامى الاثنولوجيا والاجماع 
كثيرة لانحصى . فكيف عكر التوفيق بين مذهب تشامبرلين القائم على 
حقائق الاثنولوجيا والاجماع » وبين مذهب البيولوجيين القاتم على الاختبار 
وصدق المقاهدة ؟ ' 

الحقيقة أن لاتناقض بين المذهبين الا فى الظاهر . فان تلاقح التنوعات 
والسلالات ان صح بيولوجيا أنه من مهيئات الاصب والقوة الميوية » فانه ل 
يثبت أنه ضرورى للاحتفاظ بالقوميات اجماعياً . والفرق بين الحصب ف الانتاج 
والقوة الميوية للانتصار ف التناحر على البقاء شىء » والاحتفاظ بالوحدة 
القومية ف الاجماع ل . اذ بمتضح من هذا أ نقاء السلالاات البغرية 
اثنولوجياً مفيد من الناحية الاجماعية » "كا أرثف تلاقدها وتداجها بالدم مفيد 
ببولوجياً » اذامااعترى السلالة ضعف حيوى كاديقرضهامنالوجود »كا هوحادث 

يداد 

تقوم فلسفة كونت عل قانون وضعه ومماهقانونالدرجات أوالخالات الثلاث . 
فقال باذكل فكراتنا الاولية ومدركاتنا وكل فروع معرفتنا » لابد من أن تمر 
على التوالى بثلاث حالات مختلفة . الاولى الالة اللاهوتية : أوالتصوربةالتخيلية. 
والفاضة امنا نر هية او العتيية الفط تو النالنة الرقييية الوافة. 

هذا هو قانون الحالات الثلاث . ويمكن أن يحصر القو ل فى هذا :١‏ :ترز 


2 
العقل الانسانى فيه لطبيعته كناءة لان ينتحجى ثلاث طرق لل:-أهلى من حقائق 
الاشياء . وطبيدته فى كل من تلك الطرق مختاف عن الاخرى تمام الاختلاف . 
ل مها تتناقض . ومن هنا ينتج ثلانة ضروب هن الفاسفة» 
أو بالاحرى ثلاثة أساليب اتفكير فى اكتناه حتيقة الظاهرات عكل منها تافر 
الاخرى أن الاساوب الاول خغطوة ضرورية د دا ما العآلى فى سديلى : يم 
الحقائق والب.ث عن مصادرها . وأما الاسلوب الثالك فيمثل العة-لى فى آخر 
حالات ارتكازه على المقائق البارزة . وايس الاسأوب ااثالى الا خطوة انتقالية 
بين الاساو بين الاولين 

6 الحالة اللاهوتية سحث العمل فى طد.مة الاشياء وحقائةها وفى الاسياب 
الاولى والململ الكاملة . سحث فى الاصل رالماهية والتصد من كل الاثياء الى 
تمع نحت المس » وعلى الجملة ببخث فى المعرفة المطلقة » وهنالك إضدار الى التسايم 
يا نكل الظاهرات اعا ترجع الى الفعل المماشر الصادر عن كءنات تتع وراء عام 
الطيعة المنظور . وفى الطألة ااثانية » وى حالة #ورة عن الخالة الاولى » .تبدل 
النال من فرت الت قات العائذة دق الطينة ورض قوات عوذة أ وشخصيات 
عققة الوجود » يكون فى استطاعتها احداث مختاف الظاهرات . وليس ما يعني 
فى هذه الدرجة من::سير الظاهرا تالاعبارة عن نسبة كل منها الىمصدر هاالاول. 
وف الالة الثالئة «طرح العقلى طريةة البحث الضائع وراء الاسباب الجردةو صل 
الوجود الكونى وهنقلبه و!'عال الاخيرة الى تعود الما الثاهرات » ويل يكل 
جهده إل ول تمرقة السزالى محكياء أى ماه اللتدا كةوتلابت باوهد اماما 
هنالك بتحد العقلوالمشاهدة ليكونا أساس المعرنة . فاذا تكامنا فى هذه الحال 
فى سير دتائق الكؤن فلا تراج عن مواد صلةما بين ظاهرة هن التاهرات 
وبين توءة من التائن العامة الى يقل عددها تدرحاً بنسبة تقدم الل اليقيى . 

هذا هو مذه ب كوت . ولكنك اذا فكرت قايلا فى الاصل الذى نيع 
منه ذلك الشىء المنهم الفامض الذى نسميه « ااعلى الانساني » وجدت أن 
هنااك حالة عر بها العقل يمن 3 تكون عثابة قاسم مدترك اعظظم يضرب فى 
جوع ارت اتى بنى دليها كونت فلسفته - على انك لاقسةنايم يجاب 
هرا أن نورك ضعةة هذه اطالة : أوأها ذات أثر خالد باق فى #وع الحالات 
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الثلاث الى عمد اليراكونت فى تكوينمذهيه الفلدئى» الا اذا رجعت الى تحليل 
. تفسى تاريخى تتناول فيه.نشوء الانسان . 
فان ا من الفلاسةة قد اظبروا جبلا كيرا يمياة الانسان وتاريخه 
قبنوا قواعد ووضموا ٠ذاهب‏ على الرغم ما فيها هن الروعة وأثر المبد » فانها 
بعيدة جهد البعد عن الأقائق الواقعة الى ينطق بها تاريخ الانسان . فبيما جد 
أن البعض ممم قد أطرح البحث فى طريقة التفكير الى ينتحيها العقلل وصولا 
الى حقائق الاشياء » تقع على ديرم وقد حاولوا أن يخصلوا العتل عن الانسان 
ليحعأوه .وضع درس خاص » يرجءون اليه يح | روا من تار يه الطويل ‏ 
فى حين أن تاريخ الانسان وتارخ المتل ثىء واحد » وما قصاهما الى شيئين 
الاعف كين الها واسالية: 
كذاك تجد أن كثيراً من القلاسفة » سواء أفى الاصور المديئة أمالقدعة » 
قد زعموا بأن العتل ليس بشىء سرى #وعة ما يصدر عن الفكر والادراك 
الشامل . خصروا العتل فى #وعة مابدرك ويتصور ا بهوبتعقل فيه ويفهم 
ويعتقد به وبراد فعله . ولكن قايلا هن الابحاث الفذة ابى قام بها عاماء جمدوا 
الى العارق الانمان باعتياره كلا وتيا شن قت أ الاقياث 2 الواخم 
م أويكي اداع عكا لاولو انهه مارك أو هد ا او ريد اد - 
دابل داتوأ على أن <زءاً عظاما هن تذكير الانسان » فى كليات ا ائل أ 
0 ؛ اما تفع عت اسار عورالة واو يك قاخة مكل هاف ارول اعياد 
وميادىء وحقائق هن ذير ئ 5 أنوقيا 1د سلم با . وعل هذا د أن 
حالة الحياةالنفسية اللاشعورية قد تستقوى فى أغلب الاحيان عل الالةالشعورية 
0 اجعة الى أحكام ابر عل هايدرة 1 الفافة لق ا المسألة تطبر 


بدلنا | التار م الطبيعى 0 0 هنالك 3 الات يشسها البحث قَ 
تدم الانسان 08 


الاولى - الة العقل الحيوانى -- وهذه ندعوها بالالة الذريزية 
والثانية - حالة العتل الطفلى -- وهذه ندعوها بالحالة اللادوتيه 
والثالثة - حالة المقل الوحشى- وهذه ندعوهابالحالةااغيبيةأوالمرتافيزيقية 


نف 
واارابعة - حالة المقل المنمدءن -- وهذه ندعوهابالمالةالاثبانيةأواليقينية 
أما الأولى فد امتصون لمعل النفس المقارن. تإو3010ءبر25 3,2106م20ه© 
وأما الثانية فب<ممامقصور على عل النفس التحليلى. اق الإأهمظ ه عناعرمع6© 
بإو010 6ر65 
وأماالثالئة فب مها مقصورعلىعل الا نسان والشعوب.لإو8150010ب8بروهاه مهماهم 
وأما الرابعة فبحئها مقصور على :للومالتاريخ والاجبماع وعل النفس الاجماعى 
بإومامطعب25 اهاء50 8 «إو506“6010 ,بممأ]ذألا 
ومن موع هذا ننتهى بالنتيجة الآآنية : 
الالة الاولى - العقل الغريزى أو الميوانى 4106ملادها عد 21دأمق 
الحالة الثانية - العقل اللاهونى أو الطفلى أ أوهامء10 ع لانط) 
الحالة الثالثة - العقل الغيى أو الوحشى 31 أدلاةام81©13 ح 530396 
الحالة ازابعة - العقر ل اليقيى ا المتمدن 2051110 حب لعو :| 
أما وقد ثبت أن الاصل فى العقل لاغريزة » وثبت بجانب هذا أن الانسان 
جموعة صفات ورائية قدعة العبدء ذانا لاككننا أن 5 بأن الحالات الثلاث 
الأحرة قد تخاصت مخلصا تامانقن اير الحالة الكو الأول » وعم النذس 
الحديث بدلنا على ان الادراك اللاشءورى لا بزال ذا صفة غالية فى كل مايصل 
اليه العقل الانساتى من تانح الحث فى حتائق الاشياء . 
فيلوبو نس 


عيم داس و ينيم 


لا أراد د العلامة شاراز داروين أن يلتحق بسعث الكابتن تتزروى الداواف 
حول الارض رفض رئس البعث قبوله زاعاً أن شكل أنفه يدل عل الملادة . و بعد 
لأى قبل أن يكون معة “فكت داروين بعد أن حاز وأسع الشهرة وأخر ج 3 
اصا ل الانواع في ا غ2 الى اليوم معد عام الاعتقاد بان ما استنتجه 0 
دفزروى من أن كان خما خأ محضاً «6 


ار 
تاريخ النضال 


بين العم والدن 
مراجمة وتلخيص عن كنات الاستاذ دراو 03 
7ل 


بدأ المؤلف كتابه عقدهة اسهلها بان الطبقات المستنيرة فى أوزويا واعر يا 
أخذت تبتعد عن الاعتقاد بسلطان الاديان » وأن تفوذ رجال الدين لم يعد يؤر 
ق الس ماسة | عالكووات زوع ار بية الددينية قد اضمحئت واتمحت » على لخم 

من أن البابوية لاتزال تدعى ثيل آر 86 كان القارة الاوروبية » وتزع أنه 
لسيطرعل أوواخيم 4 م دجم الىالكلام فى الزمان الذى كان للمس.حية فيه سلطه 
سياس.ة 4 فيعده يدا الخال اين الدن والمم 5 وكذلاك ا المعرفة فأنه 
لا يقتصر فى اعتقاده -لى الا كتشافات الى تواترت خلال العصور الحديثة » بل 
يقول بان المعرفةكانت نتاجاً لتنازع قوتين متعارضتين : الاولى - رغدة الذكاء 
الاثناى فى التوسع من جهة » والثانية : الميل الى الاعتقاد مع الرغبة فى المحافظة 
عل المصاح الذائية 4 ن حبه ة أخرى 

الست 

«ندوء العل» - بدأ الاستاذ «درابر» بوصفحالة بلاد الينونان قبل المسيح 
بار بعة قرون» فقاك بان الاغريق فى ذلك العصركانوا قد سيقوا بالعلم م وصلت 
اليه اتعالم ميم عراحل كبيرة . فان النظريات والمبادىء الى وضعها فلاسفتهم 
اه ل ل ال ا لو 


)000( احتفظ المؤلف لنفسه حق اعادة الطيع وو الترجة ويؤمل الملخص أن لابعمد أحد الى 
الانتفاع ماديا هن هذا - لان المقصود ٠‏ »نه هو أن يقف |اعالم العربى على ام ماجادت به 
5 كز لقان 


3 
على صفحات الدهور » فازداد الشك فى المعدزات والخحوارق الط.يعية » وبدأت. 
الثقة بالتقاليد الى تناقها الاجيال عن الاو لياء والقديسين تآلى وهنا على و*ن. 
وحالا على حال . وكان للتحربة أ كبر الاثر فى ذلك فانهم م يقنفوا على أثر لمارد 

من المردة ولا بطل من الطال الاساطير » على الرنم من أنهم جابوا أنماء 19 
المعروف فى زمامم » فخروا عباب البحار ورصدوا النجوم . وكان التجديف 
والالماد أو لالاسلحة الى تسلح مما العامة وطاليو القوت ورحال الدينضد العاماء 
وأرهقومم بها ارهاتا » فننى مهم من ننى وشتت منشتت وقتل من قتل . وليس 
لمذه الظاهرة فى سبب الليم الا١١‏ كبار الحروج على التقاليد والاراء الى عكف. 
علها السلف القديم منذ أجيال بعيدة . وأ كثر مافى هذء الظاهرة من قوة 
ليس له من سبب الا سلاءة النية وحب القديم وان كان فاسداً . 

ولما اح ساعد الع ومغى الماحثون يظهرون مافى التعاليم المقدسة هن, 
بطلازء لا المغرضونالىالءويه والسفسطة مدعين! ناغر اض العل والفلسةة اءا تننحصر 
فى القصد والغاية لاى الصورةٍ » وفى المعنى لافى المنى » وفى الياطن لافى ااظاهر. 
وقد رموا الجددين 2 اغا أَخَذُون ببح ثالاعراض تاركين الجواهر الى تحدل. 
تلك الاعراض »© وبدوو وا يفسرون التعالم المقدسة » عاملين على أن برتةرا كل 
فتق لظهره ه الع فنها » وفىمعتقدا بمبالاستتباع » باراء وتعاليم جديدة » كانت 
تقترب شيا ذ شيعأمن حقائق الم و ونظريات الفلهة الجديدة رغم الو 
أخفقوا فى الاحتفاظ باطم ل القديم م كان 11 سدم ا بعد ححر ). 

حى اندر وبادمع مادرسدن اا رالاقدمين. 

ا للحروب الى وقعت بين الاغريق والفارسيين أرها الحتوم . ف 

حت الحروب لا بناء إغرقية أن يتعدوا حدود بلادمم ع الو 

0 خارج أوطانهم على أشياء ‏ داك تك الخوارق الما شال هوا 
حدوممها الى آ يطاطم واطم م.م » بل وجدوا أشياء سس ففعظ مها 0 
الوم وما صور طم امال . ومع هذا فلم يمثروا على اركادشة أثر ندل على 
الشعوبالى خصت بده العظمة الارضية كانت تعيد مثل ما.ءيدون من 58 : 
ناهيك عا وقفوا عليه مر3_ مذاهب دينية جديدة » جذبت الى ناحيتها عقول. 
فلاسفتهم وخيال شعر ام ومعاميهم » بل العامة من مختلف الطبقات . 
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بهذا دخل عنصر جديد فى يجال اختبار انهم تعولة شرت عن أنهاينا أذ 
انتصار الفارسيين قد عقيه هدم المعابد واطيا كل اليونانية دون أن يمرا اله 
من آطتهم الكثر على أن يحرك ساكناً أو ..دىاءتراضاً ! وما مثلهذهالوادث 
التجريبية فى التاريخ الا كثل النيران المتسدرة اتى تصهر المسادن لتفصل عن 
العناصر النقية الأضلات الزائقة . هذه حوادث تبعت عل الفكر ناراً لتههره فى 
أتون الزمان » لا لتحوه ولا اتدلل أجزاءه » ولكن لتنقيه من الاساطير الى 
بماد وار مان قصية ويقبلمها على أنها حقائق واقءة يك مافيه من اخلاد 
للهنقول عن الاوائل دون اختبار أو عحيص . 

وماومك الوادت اعد المدجىردات قكزة التوحيف الإزادضاية 2 
بمد أن امتزجت >ذهب الازدواج - رجوع العتاصر الى أصلين اثثين س 
وغيرها من النظريات الدوسية القدعة » تمهىء أفكار الءو نانيين اقبول عنساصر 
جديدة » زادت الى ما كان لديم عن مهيئات النشوء والارتقاء . 

وبعد أن مات الاسكندرالمقدونى » وار بع بطليموس (سوتار) علىعرش مصر» 
أم الاسكدرية ان طوعا أو كرهاً أرهاط من البوود توالى تزوحهم اليها <ى لقد 
كان جماعاتهم ش أن يذكر بين سكان هذه المدينة » وكانت البقية ما معمريين أو 
إغرءق . ومن هذه الداريق امتزج الفن الاثريق والفاسفة الاغرزيةية بالا هيات 
المرافة + ؤم هذا الكت الرعى فى الآ را والآكتكان ول دقدات والون 
تكونت النواة الى قامت عليها مدرسة الاسكندرية . ولد تواات بعد ذلك 
الاستكشافات العامية وكثرت الخترعات » حى أصب الدين وسيلة لاخضاع العامة 
تسهيلالقيادتهم وضمانً على اخلادم للقانون » لا أتل .ر: هذاولا أ كثر . 
وتنا لانقال اذا قلا بأن واة العم اللديققه غردت فى اولعدورها ف درسة: 
الاسكندرية © وممها أناعت دوحة العل . على أننا لآ ننبى يذ © الصيخ ومابين 
التيرت الها قعل القلك وما استكدفا 4 ريحقا تق ويا ك1 دوله من اراء.. 
2 علد 

وهنا ينتقلى الاستاذ « درابر » الى البحثفى نشوء النعمرانية » ودن تمت 
فى نزعتها الى الامبراطورية »ثم فى صلا بالعم » ثم ,يقول : ان الندمرانية هى 
الل بة الكير ى ااتى وهبتها الدولة الرومانية لسكان هذه الارض » وان التوسع 
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الاستمارى الذى جرت عليه الدولة الرومانية دّد دثر تمالاك عديدة» وباندثارها 
محيت آثار الها التى احتكت فى تصورات أبنائما الازمان الطوال » م محى 
من صفحات التارجم ذكر ماوكبا ومعاهدها و نظامانها. وكانت روما بداءة ذى 

له فط لان تشرك مع الما اطة أخ ر تستمدماقتراضا “الام الاخرى . 
ولكن ع جاء زمان اضطرت فيه مقتضى الال أبناء روما على أن بردوا القرض 
لأهله »أو شثروه فى فى المواء » أو بذروه * مع ارجح 2 راجوا ون حظيرة الآلمة 
كل اله دخيل عليهم غير أصيل فىخيام 000 فد أن كدت 
الطة الرومان وكرت بتعدد أ بطالهم الفانحين وتكثر ضروب المصالح الدنيوية» 
ونضارب صور الفكر الى نستتبعها فىالوجود » واضطروا +١‏ ل حوكلأثر للالهة 
الدخيلة عليهم » أنتج هذا الهو والائنات شعوراً قال من خطر الآ للحة فى نظرمم 
عل وجه الاجمال » اقلالاكان له أثره الثابت فى الحضارة الروهانية اكنال 
ذلك تعارض تنذكما النظر يتين : النظربة الغر نية القائلة تأليه البشر بعد بر همق 
عرش السماء : والنظربةالشرقية القائلة بتج دالا لطهة ااسماوية وظهو رم عظور البشر 
و كن عد هذا كله. نمة رمن أن يتحداءعتقاد الرومانالى ااتو<يد كنتيحة 

ليام امبراطود يهم المليمة » الى حرثم قياهها الى الا نفس فى أأترف واناوق 
فى اتباع الحوئ'و والتهافت على كبائر الاثم والفواحش 

ركان مده التويعى اميا المكتدة عل ارك اعزده ال تاج م ناهر جلية 
واضدة الاءع:_دما اقترب عهد الالال وظهورت آثاره البينة فى أجزاء تلك 
الاميراطورنة الكيرة . هنالك كثرت جمعءات ااتتوى واازهد فى جميع أمحائها : 
وحدث فى سوريا أن التف من حول وحنا المعمدان حماعة »كا التفت حول 
غيره جاعات أخر . وفى هذه البيئة بثت تعاليم المسيح فوجدت أرضاً خصبة 
قو العتاضر 7 قدكان الم وديفتظرون هبوط الخاص للاتاءة مم والاخذ 
بيدثم ف فل باط عى إردهار فسر رع الا ولى . غير ان كبنتهم قدشهروا 
2 رارة عندما واوا أن صاحب الدعوة الجديدة قد ا على ان يجاجم به 
شعائ رم » فاضمروا له الحفيظة وباتوا له على دغل وحقد ثم أسموه ال اين 
صلبوه انتقاماً وارواء لقم التشنى الذى أكل صدورث . غير ان مونه كان سبباً 
فى أن يكثر اتباعه ويتضاعف عددم ءرات » حى لقد انغؤوا نظاماً شيوعياً » 


ل 

لعله أول نظام قام علىهذه الفكرة فى تاريخ الدنيا » انديج فيه الفرد فى الجموع » 
وأصبح لاتكل ما كان ملكا للفرد » فكان لليتائى والمرضى والمساكين والارامل 
وأبناء السبيل والمستضعفين » نصيباً ممائلا لنصيب أى فرد مهماكانت حالته من 
الصحة والقوة والقدرة على الانتتاج . وعلى الجخلة أصبحت أروتهم مشاعاً . 

وكان لقيام هذا النظام على أساس من الدين سبباً فى ان تقوى شوكة الكنيسة 
01 عدد تموذها » <دى أتشءءت سطوما السياسية لمكت قوة زمانية كا 
وقوه روهية ماحل سلطانها عتد الى احشاء المالك المستع.دة » فنهافت 
الناس عليها رغبة منهم و فى حمايتها لمصالحوم وأروا حهم .و ..واهكذا نظت السدية 
جناحها السحريين على آسيا السترى وغل جراي اليذر الا ونش اللتوسطء ثم 
هاججت بلاد اليونان وولايات الرومان النائية . وكان الفضل الاعفلم فى كل هذا 
(امبشرين » ولطر يقة التبشير » وهى طريقة نات كيا نار الممكرن مد آأول عصوق 
ألتا, دج ان تخدو ها ذريعة ليث أفكارهم ومداقهم 000 

عن افا لانليث على هذا غير قليل <دى نرى روما مياءة ليث هذه الدعوة 
اروحية . وفى هذه المدينة القدعة وضع القديس بطرس الاسس الاولى الى 
قام عليها بناء المسيحية المشمخر . ذلك لان بيت المقدس لم يكن فى ثراه من 
الصلاءة ما >تمل ان يقوم عليه مثل هذا البناء . وم يكن فى بيت المقدس من 
قابلية الفكر ولا وى الاستعداد الطبيعى» ماتستند اليهمثل هذهالاسس الكبرى. 
فى حين ان روما كانت ملتق البحر والبر »كا كانت أقل مقاوءة للفكرة الحديثئة 
من فلسطين » عربض الهودية ومعقلها التاريخى . كذلاك كانت روما فى دور 
اتحلال اجماعى فثت فيه منازع الاستهتار واللبتك . ولك بيت المقدس 
كانت مركا لدعاية أمة ستعيدة مشتتة فىأطراف الارض » مدفوعة بكل مالد.ها 
هن قوة الى مقاومة كل ما تدهر بان فنه قضاء على كيانما أو دنها : 

واسترةظ الرومان من غفوتمم يلكي نوات ارقف ب غزاوو] أططر 
الحدق عيرامم الدبى والاجماعى » فعملوا السيف فى المسيحيين » ولكن على 
غير جدوى 0 المزب الجديدكان تموذ ذه قد افد العاف الازدياد » حىان 
الامبراطور قسطنطين» رغيةمنهق توطيد يلك قدخضع للحقيقة ا ماموسةذا نضوى 
بحثلواثه قسراً فى الواقع » وآن كان عذ راض الحرت و الظاهر ,. ولقد مدت آلنه 
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اله بدى بن جنيع أمحاء الامبراطورية لتنصره » فكيدت «زاجميه وانتصر عليهم » 
وتوج كأول أمث انل سدس فكان ذيك الحادث سبباً فى ان يدخل الناس 
فى دبن المميح أفواجاً » لاعن اقتناع يتمالعه » ولكن طمعاً فى حمايته . وهذه 
الحطوة هى الخطوة الاولى الى أدت الى انتشاركل الاديان على اختلاف ألوانبا 
وتباين ا 

وأنت ترى ان استعداد العقل البشرى طم الآزاء والتكراك ديد 
لايتدول عن مجراه القديم بسوولة .هماكانت قوة العوامل الداعي: لنشر ال1:.د 
من المبادى" أو المذاهب أو المعتقدات . لهذا انتج اندماج غير المقتندين بصدق 
تعاليم النصرانية فى تضاعيفها أزعة جديدة صبغت المسيحية بالصيغة الوثنية النى 
لاتزال آنارها بارزة حتى اليوم فى جبين الكثير من طقوسها . فنظام القديسين 
وانادة الشموع واطلاق البخور والاتحناء للصور وتقديم النذور » كلما طقوس 
وله اك تصطيغ بالصغة المسيحية حالا على حال < اموق 6 ما ٠ن‏ 
أصول الدين المسيحى » شأ نكل الاديان فى ترابط صورها واتتقال نظاماما 
باللقاح . ثم انسلت فكرة التثليث من مدرسة الاسكندرية » وكانت قد #غبءت 
بعك كين يد بتعاليم اللكيتة المصريث: الذلن أد وه اوقل رأسرم ا 
المصرى » فى اللادوت المسيحى . وكان هذا د خلاف عامف و<د لعقهم: د 
بالتساؤل عن امكان المساواة بين الاقازيم ااثلائة الاب والاءن والروح القدس . 
9 تطور النحث تطوراً الخ فتناول خوفرالاين والطبعيتين والمعركين م عمد 
الى ادخال عبادة العذراء » وما تبع ذلك در: الفظائع الى اقترفت وكانت 
ا(هيناشياً' 6 احدى ضحاناها » فقضت الاضطرادات الدينية علّكل ل اقلق 
مكرية الامكدوية ارون لذ مدا النضال بين الدين والعلم اذ طرحت على 
بساط البحث موضوعاتكان لاندمن ان تؤدىالىهذا الاضال.واليك أمثال:نها. 


(1) هيباعيا (.لام سد وإع يم) عن كيار هن اشتئل بالرياضيات واافلخة ولدت 
بالاسكندرية وعاثشت با ٠‏ وهى ابئة دون سب 0 | ون بحوء ا . وقد علق 
عل #بادقء انابدتن وغل كنات امسا فالفلك . ويقالبأن لابنته أثرا كيرا فىهذه التعليقات 
المدرسية . وكان قد اعترف بها كرئيسة طاعة الانلاطونين الذين كان يطلق على «لهبهم اسم 
الاللاطونية الجديدة . وكانت على حان ب كير «ن العم واافصاحة وبلاغة التعبير . 
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١‏ - هل سيب الأوت عن خديعة آدم أم هو أ طيعى لازم ؟ 

؟ دل اق الموت ٠وحودا‏ قبل خلق آدم ؟ 

اك اننع لف السباموالادتت : 

- ,اذا كان بصنم الله قبل أن ماق ااسماوات والارض *؟ 

وهنا حاول فريق أن ينقض الأزاعم الد.نية - اللاهوتية ل ببراهين 
عامية » ا حاول فريق آخر أن لا بسلم بصحة النظريات العامة الا اذا أولت 
عا بوافق ماجاء فىسفر التكوين ٠عجمدين‏ عل أ قوال القديس أوغسطين»واستخفوا 
بالتطبيق والطرق الاختارية 0000 ماتقع عايه فى جدل اللادهوتيين قوم 
عاد ماحاولوا آن ينفوا كروية الارض  :‏ هل هن المعقول أن تتصور السا كنين 
فى الجبة المقايلة لنامن كرة الارض هعلقين يارجاهم ورؤوسهم المقاة الى أسفل 9 
وكيف يماح لمؤلاء أو بروا الاله هابطا الى الارض يوم القياءة دن المماء ؟ 

3 علومهم اللاهوتية فاليك مثال منها فى المغرافية : 

« الارض مندسطة ٠توازية‏ الاضلاع . طوطا سفر وق بوم هن الشرق 
الى العرت #اوكالى بوم 'ن الشمال الى المنوب » وهى محاطة بال بسط عليها 
الافق . أ٠٠‏ شمال الارض فرتفع ما أن جنويما منخفض . ولذلك يسرع امحدار 
الدجلة والفرات» فى حين يبءلىء اتحدار الذيل » 

ولقد كان هم فى اثبات أقواهم طرق اريفة فعالة . فكان اذا قال طم 
قائل ان العقرة ١‏ كثر دن اأثلانة وثلا قالوا كذيت فالثلانة اكثر . أما العا 
كنار «تلظية وعذاب قيم. فكان دن أموالاءوة التسايم بصحة البرهان . وأما 
النظرية فن ذا الذى يرا على ان «نقضها ؟ ( يتبع ) 
حمر عنايت 


. ألوثه 
فى لخر 
قال مهيار: قو استولوا على الدهر فى 9 ا / 00 المقب 
قد قبست الك عن خيراب 6 5 عن خير ني 


وصممت الفخر من اطرائه سؤدد الغرس ودن العرب 


الزولوجيا 
أو مبادىء علم الميوان 
حت ١‏ به 
الغرصرم شير عم الجبوادم 


اشدة شتقت كلة زولوجيا - أى عل الحدوان - من كلة 2 زوون 20016 
اليو نانية وكان يعى بهاحيوان » ومن هطع « لوجيا »© 0913 وكان بعى به « بحمثه 
أو عل » . فهذا الاسم »كا يتبادر الى الذهن » يدلعلىعم الحيوانات » ولذا تراه 
أضيق مداولا فى 0 منعلم «البيولوجيا » - أى الحياة - وهو عل يتناول 
البحث فى كل شيء حى » وييتضمن عل الحيوانات باعتباره فرعأ من قروعه . 

هذا يعترضنالدى ال.دءسؤ الانجوهريان : الاول - ماه الحياة؟ والثالى: 
ماهو الميوان * ولست تمد منسؤالين يصعب عليك أن تجيب عليهماجوا بين 
شافيين كبذين الس الين . فاذا حارينا هربرت سبنسر وعرفناالحياة بام! «التعديل 
المستمر بين العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية 6 نذا الذى يشعريانه ازداد 
بالحياة علماً » أو بلغ الى تصور فيها أفضل وأيجد من تصوره الاول » اذا ماوتف 
على هذا التعريف ؟ 

ان أمثل طريّة تدى بنا الى صحة البحث فىهذه المعضلةهى الطريقة التارمخية. 
قبدلا من أن نتساءل ماهى المياة : أو ما هوالحيوان» ترجم الى البحث فى كيفية 
نشوء تلك الا راء المتحيزة التى تتضمنما اصطلاحات « الحياة » و« الحيوان 6 
عاك ذلك 1و فيه امنا ف التقوك 

فكامة حيوان 710113 مشتقة هن ذاتالا صل الذى 00 «أنيا» 

8 وهذه الكلمة كانت تدل أصلا على « الرمح » أو « النسيم » ٠‏ ومن ثم 
اتتعيات لندال عل الننفس : أى يدرك الواء الذي إوخد مم يق ثم يرد 0 
«واسطة الرئة لدى التنفس . فالتنفس قد عرف له القدماء أحميته واعتقدوا بأنه 


4 
عنصر الحياة الاعثم ومبعث المركة فى الانسان والميوانات . . ولاشيهة فى أنهم 
اعتبروه المبداً الاول أو « السبب» فى الخياة المير انية 

7 ن هنا نستدل عل أن كلة « حيوان » قد دلت لدى البدء على 3 اكات 
ان » ولكن مدال الكفة قد لسري ايع دلي كل اكات 
التى تنشط لاحركة ولول برمر:_ظاهرها انها تتنفس بالحواء »كالحشرات مثلا ‏ 
أما القكرة العامة فى الحياة فقد ربطها القدماء يفكرة « القاء » . ولذا أصبح 
عم » الحياة » عندثم يدعى « الفزولوجيا » وهو اصطلاحينتهى تطغ 3 لوجي ؟» 
وسدا كلمة « فيوز يس 5أذلا!2» وهى تدل على العّاء فى أوسع معانيه . . أماكلة 
« فزءولوجيا 6 القديمة فقد استعملت ازماناً مديدة لتدل فى عل الطب على علم 
«<ياة 0 ى ان حكسلى قدأدرك أنهمنالضرورى اذتنسجك ؟ةجديدة > 
فوضم ركلة ة « بيولوجيا» إو80!0 لتدل على الحياة فى أوسم معانيها 1 أما اشتقاق 
هذه الكامة فعبث باالحة اليونانية » لانكأة « بيوس » 805 لم تستعمل مطلقاً 
لتدل على الحياة بالمءنى العام فى تلك الاغة . ومع هذا فانكل المبوشات الفكرية 
قد اتفيت باستعال هذا الاصطلاح والرى عليه . وطذا يعين علينا قبوله » 
على الزنم من ضعف اشتقاقه لغة . وما ان الفكرة فى الحيون قد اتحدرت فى 
الدلالة علىكل ما « يتدرك » » كذلك الهك رة فى الحياة قد انمحصرت فى الدلاله 
عطلكل ما ١‏ ينمو » . ولقد مضت هذه الآراء خلال الازمان الأ ولى متنقلة فى 
نايا الممكر الانساتى على ذلك القّط الكاءلى من التفكير الذى ىف الينا أنه من 
أوضاع المضود الحديئة » لتدل 000 عن معنى 7 اللم » . غير ان هذه 
الآراء قد أضلت القدماء السبيل : إذ لي ىكل متحرك محيوان ل رج 
عن حدود هذا 0 ركانية وكل نيك منقض » و! لاخر 
يا أنه ليس كل نام بحجى . فكرة من الخليد تنحدر من فوق جبل جليدى أو 
بلورة تتعلق بسائلها ا عو وار انها فيدين عوحتيية الحياة. 

يعرف العلم لراة بانها « الهالة الى يكون فا كائ ما قادراً على الغاء و إعقاب 
مثله من طرريق التناسل » . والؤاء المقصود هنا مختلف مام الاختلاف عن عاء 
كرات الثاج أو الباورات . فان ازدياد المحم فالشكرات والاووات قدت 
باضافة مادة جديدة توضع فوق سطوحها فى طبقات تتراكم فوق مادنها الاصلية 


نذا 
الى تبق ثابتة كركر . أما الكئئن المائز لصفة الحياة أوك ندعوه عملي « الكائ 
الي أو الكائ التشرى ؛» فارتب العاء اعا يحدث فيه بانهاد مواد جديدة 
ا بين وات أرق الدقائق الى , يتكون منها الجسم القديم ٠‏ وهو إسمى عملا 
«الماء بالا ناد 6 1107م©55056ناما باط 9209011 . و مده الطر : نقة شمو الطفل ليباغ 
الى الرجولة . فاذا نظرت فى الاحة مكلا وعدت الداع العم 7 ن ان حجم اللا 
فيه قد بلغ! إلىأ كثرهن مضاءفه » فان النسب العامة من حيث 5 ناسب بين الاجزاء 
قد ظلت محفوظة . أما التناسل أو إعقاب النسل فيقصد به تكوين اف حية 
جديدة بأتمصال أجزاء دخيرة دعى الجراثيم 5 وتأى إلى الوجود ٠ن‏ 
:طر يق الا نقسام عن جسام حية تسبقها فى الحياة . وهذها راثم الصغيرة تستءر 
فى الغاء حى تبلغ ميلغ الاجسام الاولى الى نولدت عنما والى هى مدينة لطا 
بالوجود أصلا » وهذه هى السبيل الوحيدة الى تتكون ما كل الكمئنات الجية . 
كا ان كل صور الحياة الحديدة انا يحدث من ارءق الاتصال 'صور حية كانت 
«وجودة من قبل » وعلى هذا .ككون ااتناسل عيارة عن حالة خاصسة هن حالات 
القاء . وإنه لمن أروع الاشياء التى نشاهدها فى الطبيعة ان ننظر متأملين كيف 
ان الككائنات الية عا فلى الرغم من امحدارها فى سبيل الراك ان يوم » وعلى الزنم 

ف انبا عير لد ال افاذة ضعة حنو قاووة عل أطر كك أو نامع ان المواد الع 
فلا عن هذا » عكن أن تتدول الى مادة حية ‏ أىالىجزء جى من كاك حى - 
اذا تغذى بها أو امتصباكائن فيه خصائص الحياة . 

خدمة للاغراض الى برس الها الع » يعرف «اليوان» بانه كائن حى .درك 
ويحتاج للاحتفاظ ببقاله الى غذاء #توى بالجلة على -ركيات كياوية متذالطة 
تق «الزويدات ».وق اعت :الات توك هذه المركيات وتصورة 
مادة صدة “ثم 5-8 : أىأنها ذوب داخل جسم الدوان. أفأ النماتات فتعرف 
وأنبا كاثنات حية ة تكسب غذاءها فى صورة سوائل أواغاز ات »ولا محتاج 2 
التغذية الا لمركبات كماوية بسيطة » ولا نتحرك الا عقدار ما يدرك من المركة 
تمولة على صفة القاء . غير أ نك اذا رجعت الى الطرق العامية الصرفة وجدت 
إن هذه القتارق لأنعمد. عذرا داع > وانوي .هذا ان الموان والنيات 
كلبهما كك ن أن تقسم الىفصائل أعضاءكل منها تشابه بعضها بعضاً أقرب المذاببة » 


١ 
وا نكائناً مامن الكائنات المية قد يقال بانه حيوان أو نبات باعتبار الخصائص‎ 
» الى تتصف بها الفصيلة التى يتبعها » ولوأنخصائصهالفردية » فى بعض الاعتبارات‎ 
لاعكن 2 تنطرق عليه التعاريف الموضوعة للحيوان أو النبات . فان النباتات‎ 
المساسة قد تتدلى أوراقبا 3 تفل عند الامس 6م تشعلى الحازون إذ لسحب‎ 
.ملامسه و نكش داخل صدفته عندما بزيجه «زعج خارجى ومع هذا فالنبات‎ 
ذو الحس يعتير نبانا » لانكل خصائصه وصفانه » تنطيق على فصيلة اص هن‎ 
النبات مثلا . والتباتات المفترسة طا وعاءكالكا س يكون ف أعلى الوديقات » به‎ 
2 تنص الحشرات اذا ما ولجته » إذ تتشيث بها خصل من الشعر منحرفة الوضع‎ 
وغير ذلك من الوسائل . فاذا اقتنصتهذه الحشرات ماتت وهضمت » ومن ثم‎ 
عتص الانسدة النباتية الى تقوم بوظيفة الجدران المعدية فى الحيوان » هذه‎ 
البقايا ججملة . ومع هذا فاننا نسل بأن هذه التباتات الماترسة هى نباتات ميحة‎ 
والازهار » تشابه‎ ٠ الصات » لاما ىكل مفصلات ركيها »كالمدب والاوراق‎ 

النبائات العادءة . وتجد من جهة أخرى بعضاً من الوئنات الحية الصغيرة | 
كاد الاوق وه مس دل ١‏ عط كت الكياوءة شأن النباتات اما . 
ومع هذا نمترف بانبا حيوانات اعاداً على مشاءبتها لكائنات حية أخرىلانقك 
مطلق الشك فى اها حيوا'ت . ولا مناص لناه ن التسليم بارت الشك الذى 
0 فى محقيق عركر « التياتات ارات »ا بلغ من الكش كالذى يحيط بنا فى 
مق «ركر 0 الميوانات النبائية » اتى أشنا اامها قبلا . ولا بدلك على مقدار 
ذلك 4 الك من شىء » مثل معر فتك ان الاسانذة والمعامين فى كلا العهين »عم 
النيبات و عم الميوان » يحاضرون تلاميذمم فى هذه القصائل بذانها ء فيتناوطها 
عاماء النبات على أنها نباتات » وعماء الحيوان على أنما حيوانات » بل إنالمتون 
المدرسية الم لى توضع فى كلا العلمين لامخلو من 5 و هذه القصائل . فقد تقع فى 
كير من المالات على حيوانات خضراء الاون ذات أحجام ظاهرة » وفى الوقت 
“ذانه تكون قادرة على الغذاء عركبات كهاوية بسيطة . غير ان هذه الظاهرة قد 
عللت بانها تورجع الى حقيقة ان أجسام هذه الميوانات تكون غتابة مباءة ل.دد 
عديد منالنباتات المجبرية «الميكروسكو بية» الصغيرة المحم » تنموفيها وتصبخها 
بلون النبات الطبيعى » بان بشع ذلك الاون من خلال 7 سم الميوالى الذى زيد 

1 #حيع) 


؟ 
3 تقل شفافيته على حسب المالات . فى حين ان هذه النبات'ت لاتليث ان مهم 
داخل أجسام تلك الميوا نات الى تعيش فبها ان سربدا أو بطيئاً » فتكون لما 
غذاء . أما « النباتات الحوانية » الى لم يستطع الى الا ن نحقيق ذاننيا فشارة 
عن صور مجبرية صغيرة جهد الصغر . كا ان النظر ف العديد الا وخر هن صورها 
والبحث فى أها بلحق بعالم النبات وأا يلحق بالم الميوان » والح فى ذلك 
حك مقطوعاً لصحته » مرهون على وزن ظواهرها وزناً اختبارياً ميحاً » مع 
نقد مايؤيدكلا من وجهى النظر » وما يناقضهما . 

ومن أجل أن نسد كل الحاجات العملية فى البحث العامى ؛ ينيغى لنا ان 
نقنع بتعريف المي وان على أنه كا حى » أوكان عضوى » يتقدر على الحركة > 
ويغتذى بمواد صلبة احتواؤها على البروتيد » شرط أسامى فيها . فآن هذا 
التعريف » فضلا عن <ودهه وانطباقه علىالظواهر لحيو عش ا خط د 
عن « المكرة » الى تموم فى رؤوس رجال العم عندما يذكرو نكلة حيوان > 


لال 
عل الميوان وأهميته من الوجهة العماية 


أما وقد أأمنا بمكرة اجالية فى الموضوع الذى يتناوله « عل الحيوان » 
الزولوجيا ‏ فنا نعمد فى هذا الفصل الى تزويد الباحث بتصور فى قيمة هذا 
العم من الوجهة العماية الصرفة . بيد أى استعمل كلة «عملي» لندل على أوسع 
المعاتى الحتملة . فلا أتقيد بمكرة قيمتها دن حيث أ مما تمبى" الانسان بالاسباب 
الى شال بها رزقه» بل فكرة مساعدته. على أن درك حةيقة علاقته هذا الكون 
الفسيح الذى يبد تنسه عاأشاً بين جنباته الرحيبة . وحق مابقال منان استيعاب 
تصور عقلي فى العلاقة الحقيقية الى تر بط الاذسان بالكون » هو الامر الوحيد 
الذى يعكن به التفريق بين انسان متمدن وان ممحى متوحش . فُنذ ان حاز.. 
الانسان القدرة على التفكير » حاك من خيوط فكره تصورات حصي فها علاقانه 
الى تربطه .هذا الكون » ويمكننا ان تصطلح على تسميتم! 9بالفروض التصورية» 
على أن هذه الفروض لاتزال حية فى عقول سلالات كثيرة من سلالات النوع 


هو 

البشرى » بل بين كثير من السلالات الى يعتبر أفرادها أتقسهم متحضرين 00 
تقوم هذه الفروض الاعلى « السح ر » أو غير ذلاك من الخرافات والاساطير »> 
فهى غير قائمة على قواعد امتحنها العقل واختبرها اختباراً كاملا . آما الصفة 
الغالبة فى العل فكونه لابقبل ٠ن‏ ثىء على أنه أساس أو قاعدة » سوى مانقته 
التحاريب » وصفته الاختبارات والابحاث العميقة . ولقد ائيتت المداهدات 
الواقعة ان الانسان من طريق الاساليب العلمية وحدها» كته ان يحوز شيعا ' 
من أسباب التسلط على الطبيعة » وعلى المكس ون ذلك يكون حاله اذا لأ الى 
السحر والشعوذة الى كانت الطايع البارز فى جبين المعتقدات القدعة . 

والآن نذكر السبب فى أن عل المدوان ‏ الزولوجيا ‏ ذو قيمة كبيرة . 
السبب فى هذا أننا «حيوانات » . فان أجسامنا انما تتركب من نفس المواد الى 

تتركب منها أجسام الميوانات » وتخضع لنفس النواميس الى ضع لها ٠‏ وسواء 
3 ااروح دنامأم5 الال فينا دل عا من حيث ث الكيف والنوعية » أم 
جزئياً من حيث الي والمقدار » عن الروح الحال فى الحيوانات » فذلك بحث 
يخرج عن الحيز الذى يتناوله عم الحيوان . فان ن العم الذى يعتى بان يجيب على 

مثل هذه الاسئلة بدعى علم 2 النفس المقارن » أو 1 

ومن أجل ان الانسان حار على قوة النطق » وهى قوة ليست لشىء آخرمن 
عام الحيوان» أصبح فىقدرنه ان ستكشف وببحث وراء معرفة الروح م 
الذى يحل ىكل من رصفائه من الانسانية . ولكن الطريق الذى عكدنا به ان 
نصل الى بحث صميم الادراك فى الميوان » موصود أمامنا . وليس لدينا من 
وسيلة أخرى تمهد لناطريق الوصول الى استكشاف ذلك التيه القمى . 
فالزولوجيا اذن إنما نحصر البحث فما يمكن ان برى مباشرة فى الحيوانات » أى 
فى تراكيب أبدانها وطريقة عملها » من غيرأن يمير التفاتاً الى ما يمكن ان تدرك 
تلك التراكيب أو ما تشعريه . 

على ان درس تراكيب الاجسام الميوانية وطريقة استخدام تلك التراكب 
وعملها » أمر يساعد نا كثيراً على معرفة الاساوبالذى تجرى عليه أعضاء الانسان 
فى العمل والتوظف الاسام نح و الك الي الى مختص 
اا اءالجسم البشرى الاعلاحظة ماحد ث عندمايقتطع جز عمن ##وع الجهاز كله 


مانا 
غير ان هذه الطريقة عرضة لكثير من التحاديد الخطيرة النتائح . 

قيل بانه اذا اعتل جزء تتأثر باعتلالهكل بقية الاجزاء . اى ان بقية الاجزاء 
لايمكن مع اعتلاله ان تعمل على صورة قياسية تامة . ولقديتعذر عليك فى بعض 
الخحالات ان تفصل بين التأثيرات النائمة عن ضياع مل كان يقوم به جزء خاص 
فى الجسم 3 والتا ثيرات الى / رجم الوقيام بقية الا<جزاء بعماها علىوصورة خارحِءٌ 
عن القياس الطبيعى . غير أننا نجد فى فصائل الميوانات الى هى أشد قربا 
وصلة بالانسان » أجساماً م ركبة من تقس الاجزاء ا تى تتكو ذعنا أعساها .. 
والفرق ان تلك الاحزاء متلف أحدانيا نسدماً . فاحد أنه أذا أزداد حمح ححم جز 
من تلك الاجزاء ازدياداً كبيراً فان ضرءاً من العمل الذى بقو 4 2 يصبح 
مبالقاً فيه » وأنْه اذا انضمر جزء هن الاجزاء انفماراً كيراً » فان ضرياً من 
العمل الجمماق تكورت على حك ان يفقد اتا . ويمكننا فى هذه الال ان 
نستنتج » وملونا الثقة » ان هنالك علاقة غير مفصومة بين التركيب المبالغ فى 
حجمه وبين ما يحدث من فعل . وكذلك بين التركيب المبالغ فى انضماده وبين 
مايفقد منأثر نا فى عل الميوان ؛ لانعنى بالبحدث الا فعضويات حيوانية 
تعمل أحزاوعا متناسقة مك تلفة تمام الائئلاف . 

خد لدذلك مثلا نينا . فان فى الجسم الانالى <زمة هن الالياف تصل بين 
العينين مارة من نحت المخ وتسمى عامياً « الودلة البهمرية » 8135813 عنام0 
ويعتقد الباحثون ان الوظيفة الى تقوم مما هذه الالياف » هى ان تركر العينين 
على شبح ما حى الستبينه بدقة . ويقوم هذا الاعتقاد على حقيقتين : الا ولى - 
ان الوصلة البصرية فى الاسماك الى تكو نا جساءها نصلية الشكل » سواء أقرب 
شكلها منالنصل تماماً أم بعدعنه قليلا » مغقودة البتة . وهذا ماننتظر انيكون 
اذا صحت نظرتنا الى ترجح الاعتقاد بها فى حقيتة الودلة البصرية » لان هذه 
الميوانات لامحالة تعجر أو هى لا نحتاج الى ان تركر عينمها الموضوعتين فى 
جانى الجسم » على شبح ما محاول استبانته . والثانية ‏ ان الوصلة البعمرية فى 
الطيور المشرية كلة المشرات 1565| 5لا00لاناعع5م!ا تبلع أقمى مبلغ من 
الكبر والغاء » وهذا ماننتظر ان مكون فى طيور تضطر الى مطاردة فرائسها 
الصغيرة الطائرة من مكان الى مكان » المامة هن موضع الى موضم » اذ يازمها 


ا 

قوة تدعا على تركيز بصرها تركيزاً تاما قوياً . وهن أجل ان هذه الطيور 
قد خصت بغربزة الطيران بسرعة فائقة » فعى محتاج الى تغيير مركز بصرها 
بسرعة عندما تقترب من فرانسها . ولاءرية » اذا وعينا هذه الحقائق » فى انه 
زوقن بانتثقيف أى انسانيريد أن يعالح بطريقة ارتقائية ناجعة » وليس بطريقة 
التقايد » درس الادواء الى تصيب الجسم الانسانى » لابد منان يبدأ باستيعاب 
شىء من مبادى" الزولوجيا » باعتبارها ضرورة نضطره أأمها طبيعة الثىء الذى 
55 على درسه وومةه . 

٠‏ بيد أن الوقوف على مبادى' الزولوجيا أمر كبير الفوائد حم المنافم من 
نواح أخرى . فان جزء عظما من غذائنا إما يستد من أجسام حيوانية . 
الود الذى هو جزء من أعنم الاجزاء الى نمتمد علها فى التخذية » عكن 
المصول عا بساشرة قو جلك الاجنام وغل ارخ من ان قليلا هن العادوات 
الانسانية غير العريقة فى المدنية ‏ اى النصف متمدينة ‏ تعيش اطلاقا على 
النباتات» فان كثر السلالاتالبشرية الغالية الضارية فى معارج الحضارةوالمدنية» 
تعيش على اللدوم . وكذلك المال فى الانسان الهمجى الأ ول» انه اتخذ الصيد 
حرفة » وكان من أ كلة اللحوم . وكثيراً ماتمد ان الانسان المتمدين » نحت 
ضغط الظروف والحاجاتالماسة » يخلع ثوبالمدنية وبريّد الى غربزة ابا الاولين » 
فيصبح قانصاً » يصيد الحيوانات ليغتذى بها . 

أما اليوم فقد أصبح استيلاد الانعام والعناءة بتربيتها والقوامة عليها ؛ على 
القواعد العامية © فرعا من عل الميوا زالتطبيق - أو الرولوجيا التطبيقية ‏ أخذ 
الاهمام بأمره بزيد على تتالى الايام . ولقد ظل الزارءون طوال تلك الازمان 
الى قنع فها الانسان بتربية الانعام فى الالك العريقة فى المدنية كفر نسا ومصر 
وأواسط آسيا واتجلترا » عاكنين على القواعد التقليدية القدعة . ولقدكفتهم 
تلك القواعد الحاجة وسدت الضرورة من غير احةياج الى علم الزولوجيا عا 
بعد ان بدأت ممالك حديئة فى المدنية تالح مشكلة تربية الانعام الداجنة فى 
أراضيها وتحت مناخها الذى يختلف اختلافاً كبيراً أم يسيراً عن مناخ البلاد 
الاصلية الى تلب منها تلكالانعام » فقد أصبحت المءلوماتالزولوجية ضرورة 
لاككن الاستغناء عنها . ولما أصبح الاتجار باللحوم المقددة أو المإردة مورداً 


لد 
تجاريا » زادت الحاجة المعل الزولوجيا . فد لوحظ انالاحوم المبرذة الى كانت 
تستورد الى انجلترا غالب ما تكون موشاة بندوب حلقية الشكل تسبها ديدان 
توجد حيث تظهر تلك الندوب . وهنالك بدأ النأس يتساءلون هل مثل هذه 
اللحوم مضرة بالانسان اذا اغتذى بها أم أنها ليست بذات ضرر ‏ ولم يكن 
لفو ارواوحيين أن يوا على هذا السؤال . وكان جوابهم ان البويضات الى 
تبيضها تلك الديدان » لابد من ان تمر خلال دور جوهرى من دقان نشوا 
الجنيى فى أجسام نوع من الذباب لايوجد فى اتجلترا » وبهذا يمكن ان يغتذى 
باللحوم الموبوءة بهذه الديدان من غير ان يحدث الاغتذاء بها ضرراً ما . 

وكذلاك الال اذا عدنا الىالبحار . فان البحار تزودنا عدا ر كير من٠واد‏ 
الغذاء الحيوانية . فنى سنة /141 وجد ان مصايد الاسماك فى كندا على الرغم 
من سوء حالتها الادارية » تنتج من مواد النذاء ماهو أ كير قيمة بما تنتج سهول 
« مانيتوبا © الشهيرة من غلة القمح . ولقد قاءل الناس عما اذ كنا نستنفد 
الموارد الى تزودنا بها مصايد الاسماك * فانه لما بدأ استمال السةن التجارية 
الصغيرة الجهزة بالشباك الغائرة وهى أرق وسائل الصيد » عل تالصيحة منجاب 
صيادى الاسماك الذين يزاولون حرفتمم على طول ال واطى البدرية » بأن نظراءهم 
إا يجهزون .هذه الوسائلءلى المصايد » لامهم يفسدون بيوض السمك ويقنوما . 
وهنا رجم الناس الى الزولوجيين مرة أخرى باعتبارم المرجع الوحيد الذى يمكن 
ان يحم فىهذا الاشكالحك] مقطوعاً بصحته » فوماوا ببحثهم الى نتيجة ماسمة 
محصلها أن البيوض الى تبيضها أن الاسماك وأغلاها قيمة » تمضى سابحة فى 
الماء » وبذلك تكون بعيدة عن تأثير الشباك الغائرة الى جهزت بها سفن الصيد 
الحديثة . ولا شبهة فى ان عم الزولوجيا سيزيد تطبيقه فى المستقيل على المسائل 
العامية الى تتعلق عا « تغل البحار » من الأواد العذائية . 

غير ألى أرى ان أخطر مارؤدى اليه علم الزولوجيا من النتائج وافنة اضر 
أحميته الحقيقية » مقصور على جهة أخرى من جهات تعالعه الكثيرة . اننا اذ 
تكف عل دزي بهياة الليوانات يعو موالسنانة والعنى أخذا لعن ا مد 
بينها من أوجه المنافسة والمغالبة الى تقوم بين كثير من أنواع الميوان . فاذا 
قدر لنوع من الانواع ان يبىكل ماينتج من نسل حياً » فان هذا النوع لابد 


مالا 

كن أن عل باخلافه كل بتنا قاع الكرة الارضية فى زمان قصير . لان الميوانات 
تشكاثر بنسدة رياضية 7 تتضاعف تضاءف دددالافراد المتناسلة . فقد حسب بعض 
العاماء ان طير الطاووس اذا فاز زوج واحد منه بأنينق فكل البيض الذى تضعه 
أنثاه عن أفراخ صغار » وقدر لكل الافراخ الى تنسل عن هذا الزوج وما 
تخلف هى بدورها من نسل » ان يبلغ الى طور البلوغ ‏ وان نضع ججميعها من 
البيض عدداً قاسيا يأ على التوالى خلال عانية عشرة سنة فقط » فان ذلك يكون 
كاف لانتاج عدد من الطواويس اذا وضع الواحد منها يجاب الآآخر تلاصة] 
كسمت سطح كرة الارض ما فيها البحار بل وظل عد اماع فى الى 
لاد موضع قدم يقر فيه. بيد أنه لايجب ان نخفل عن ان فى عام الحياة ؛ أنواعا 
0 نالطاووس وأسرع تناسلا . فاننوعاً م ن الموت 200 مثلا تبيض 
أنثاه أكثر من ٠٠٠ر٠+5رة‏ بيضه فى فصل واحد . ومامن ثىء فى هذا 
الوجود عن عكل ما يكن ان تهوى البحار ون مواد الغذام ان تتحول «بالادال» 
0 أ11300/ الى حرتانحية صغيرة ة فى مدىعام 5 عامين » لولا ذلك اللاك البين 
الذى .نتاب صغار الحيتا نكامناً بين أ ننانت اعد عا ال تتخذها بالافتراس طعاماً 

ولا شبهة فى أننا نستطيع ان قرب الموضوع ءن أذهاننا اذا مثلنا لكرة 
ل بسهل رحيب كسته الحشائش الياسة » وهثلنا للانواع الى تعدش فوقها 
باقباس من النار اشعلت فى ذلك اشيم . فكل قبس من اقباس تلك النيران 
يحاول ان عتد الى خارج حدوده الى اشعل فيها حى يغشى كل جوانب ذلك 
السهل المتسع . ذير ان انتشا ركل منها محدود بانتشار غيره . وكذلك الانواع 
الأية فى 0 : 

ان الساعلى شاطى” نهر «الكليد» بلاحظ وجود 0 
اقتناء غذاه . إنه طائر يغتذى فى أ كثر الامر على الاسماك الصدفية التى قت 
معرضة للانظار عند الجزر . وهنا تقوم فى عقلى الباحث ان يتساءل 0 4 
كل الصخور لم تتجرد من آهلاتم! الصدفية بفعل هذا الطائر 7 والجوابعلى هذا 
0 ال هو ان أفراخ صائّد الاصداف يفترمها بدورها أعداء آخرون » وبذلك 

تنع على هذا النوع ان يبلغ ه من الكثرة مباغاً غير «رغوب فيا ادوقة عدت 
فى بعض الاحيان انبيط نوع م نالحيوانات ‏ أىأفراد منة ب آرت جديدة » 


5 
فلا يجد فيها م نأعدائه قوة تؤثرمن اقلال عدده بنسبة كبيرة . واذ ذاك يتزايد 
عدد ذلك النوع تزيداً كبيراً » فينتشر انتشاراً مروعاً مهدد بازوال والانقراض 7 
كل صور الاحياء الى تكون قاطنة فى تلك الارض من قبل . فاذا جح فى النهاءة. 
و مدو ئرج » لازيهدا اللوع بذانه حدد بنفسه مقدار ما يمكن ان تبلغم 
اليه زيادنه العددية أو ينتهى اليه انتشاره » لانه عند بلوغه هذا الحد يستنفد 
حرم يكرن نهدن مواذ الغذاء . فان نوع الارنب الاجليزى عندما أدخل 
الى أوستراليا ازداد عدده ازدياداً كبيراً تعذر معه على الماشية انتجد فى المراعى 
ماتقتات به » فاضطرت النكومة الى تخصيص مبلغ كبير من المال ينف قكل سنة 
متخذة بهكل الذرائع الى تقف بها سرعة انتشاره وتصده عن التكاثر . 
ولهمذه الحقائق أحميتها من ناحيتين : الا ولى : أن الانسان المتمدن بلج 
استيفاء لماحاته الى تربية قطعاتف وافرة العدد من بضعة أنواع داجنة » والى 
انتاج محصولات كبيرة بازدراع بضعة أنواع من النباتات . ووجود مثل هذه 
القطعان الغفيرة من الافراد التابعة لنوع واحد » الحشورة فى بمعة ضيقة من 
قضاء الأارشن © أمر تون للذوّث ق الطيكة :ونا تكو :هذه الميلفان: أنه 
بشىء الا بحزم القش واطشيم أخذتها النيران » اذا هى غزاها عدوم:افس قدر له 
النجاح وكتبت له الغلبة . وكيف يكن للانسان ان يحمى نفسه من عدو مثل 
دودة اللوز القر تملية (') اذا غزت حقول القطن الى يزرعها + أما أمثلجواب 
يب نه عاماء المشرات ‏ الانتومولوجيون ‏ 5أ5أ010:20109 فلا يخر ج عن. 
الآآنى : - « إن أقوم طريق يمكن ان يسلك لمواجهة مثل هذا الاشكال هو 
درس عادات المشرة المعادية وتارم حياتها . فان مثل هذا الدرس لاددمنأن 
ودى بنا الى مء رفة أضعف ناحية من نواجى ذلك العدوء فنهاججه فيها وننتصر 
عليه » . إذن فالعلم بدقائق ازولوجيا ضرورى لاي مزروعاتنا وقطمان أ نعامنا . 
والا فكيف مكننا أن نحمها + السنا نحن ذواتنا عب مارة عن نوع من أنواع 
الميوان يصعب عليئا ان تحتفظ بحقنا فى الحياة الا بخوض معركة حامية الوطيس 
من التناحر عل البقاء ازاء كثير من المنافسين والاعداء ؟ بل ونزيد على هذا ان 


)١(‏ هذه الدودة عبارة عن يرقة حشرة من المشرات تدعى فى اللسان الوالى هاوس 
ارميجيرا 7521062 5أطأوذاء1ا 


١ | 

هؤلاء المنافسين والاعداء على أتم أهبة وأ كل عدة لان يبا ججوننا فى أجسامنه 
وترأكيدنا العضوءة ما باجم زغلاتنا وأنعامنا . فان بعضاً من هو لاءالاعداءالالداء 
الذين اعتادوا العيش سابحين ف دمائنا » قديثورون علينا ساعة » فلا تنتج تورمهم. 
الاالالم والمرض والموت التوم . ولا يمكننا ان نتق شرم وندفع عنا غوائلهم » 
إلا بان درس تادرح حياتهم وكيفية نشوتهم وتطورمم الحبوى آن ككل هذا 
الدرس استطاع البيولوجيون فق أعر كا أن ممجعلوا مقاطعة وغازه بناما» نظيو 
بقاع أعريكا من الأ مراض » 5 اذكانك مقيزة الاورومين عند ازهان بعيدة . 

أما الناحية الثانية الى تعرض لذهنالباحث الممكر إذا ما ارم النظر ف التناحر 
على اليقاء والمنافسة بين الاحياء فعلاقة هذا النظام الطبيعى بالسلائل البشرية . 
ف لا شك فيه ان عدد النوع الانسانى ظلمصدوداً عن الزيادة العددية عشرات. 
الألوف من السنين بفعل أعداء غزوه من الداخل ومن امارج » بمثل ماحصل 
لعدد ذلك النوع من الطير الذى سميناه صائد الاصسداف . ولكن الانسان فى 
خلال الالفين » لابل فى مدى المائتين » وعل الأحمن ٠ق‏ الكدين القواوط مق 
السنين » قديدا معز كف تفن عل عداته و ينتصر عليوم . وكانت نتيحة ذلك 
ان عدد السكان فالام المتمدينة أخذ بزداد بنسية مزيحة » خلقت للانسان كل 
أنواع 0 . على انطبيعة هذهالمفكلات لاف.وعما نظرالزولوجى 
الخيير » وقائبا تكاد تكون ن فى حم الضروراتعنده . ولكنها بلا شك تكون 
منأغلق المسائل لدى الذين ندعومم مفكر ينعن غير اذيكو نم المام بعلم الزولوجيا . 
ولولا اطلاع أهل هذا العل على دقائق الطبيعة الحية لا معنا 71 جمعيات .)١(‏ 
كثيرة قد علت صيتها فى وجه الكو لتعنى : عسألة تغذية أولاد الفقر اء من. 
الاطفال » أخذاً بد أضعف طبقات الجعية الانسانية » ومساعدة لافرادها على 
التكاثر الذى بعود على الامم الى والفثلنة: :.أما وقداعنا عل أن نقيت ضير 
الطبيعةعن| نتتخاب الاصلح فى جمعياتنا الانسانية » أى إهلاك الافقر بن والاضعفين ». 
فلا.دمنان نستبدل هذا النظام بنظام من .الانتخاب يكون من وضع ٠‏ دنا ونتفذه 
باعيننا » والا فلا شك ف أننا تكون غرضاً لمر الصيب الرجال الذن وهت قلومم, 
ووهنت عزائهم » الوق تالذى بدقفيه على أوابهم أبدى الممضلات (؟) . 


)0020( ناسف أذ نقر بانه لوس عند نأ ثىء ٠ن ٠‏ أمثال هده الجعيات . 
لشف تعدمك فها لكت من هده النصول عل الاستاذ مكبر _-_ عضو اجيم الملمى البريطا لى 
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العلاج بضوء الشيس 
تأثهره فى النفىس - .خطر التعرض الكثير 
( للسر هخرى غوفين ) 


أنضوه الفيين عافن دوتخطى كن فى منع الداء ووقف سريانه » فضلا 

ن أنه من الحاجيات الميوية لميع الاحياء وعل الاخص للاطفال الآ خذين فى 
أسباب النو ا ا و م 
الدعاتم الى تقوم عليها »كالطواء والغذاء والماء وبداعة ضروريه فى الى 
عا التمكير فى أهميته . و لقدكان الالنات فى المصون الا ول ع العسين 00 
يعبد مصادرالقوة الاأخرى . وسجلات التار يلخ محوى أمثلة م نالملاج الشمسى 
ولو آنه كان فى مامضى بطريقة غير منظمة . ول تتوجه العناية الى درس اأزايا 
الميوية للضوء دراسة عامية الا حديثاً » حيث استخدم بطريقة نظامية عملية 
لحفظ الصحة ومنع الداء وشفاته . إذا مرت أشعة الش.س خلال عدسة موشورية 
محلل النورالابيض الذىتتكون منه الى أشعة تظهر فها ألوان قوس قرح حيث 
تتداع الالوان بعضها فى بعض . وتميز هذه الاشعة بالجراء والبرتقالية والصغراء 
واظطغراف مو الوقاء و التفسيكية . وهن كون عوقو راطف العفين اروف : 
ولا ري النن سوآها اذ محدث اعماعات عند كلمن طرق الموشور الضوى:. 
وهناك أشعة يطاق علا اسم « دون الجراء » تدركها المواس بالحرارة الى 
تنشاً عنها اشرق سن ا وتتعدل عليا تأثييهر الكماوى » 
وظانعديا عادة ا اسم الاشءة « الا "اكتينية 6 . وطهذه الاشعة اله خيرة أعتلم 
ل مواوع :+ ولذاكان لا فية وشآن خاض:. 


الاشعة فوق البنفسحية 


هذه الاشعة أثر خطير فىحياة النبات والحيوان اذ تتصها الفضلاتالجوءة 
:غير النقية كالغبار والدخان ولا تمر من الزحاج العادى الذى عتصها . ولما كانت 


و 
دون متناول حواسنا فلا سبيل لادراك وجودها الا عشاهدة الآثار الى 
آتتولد عنها . ولازدياد ادراكنا لاحميتم! فى النظام الحيوى كان الحط كل الحطر 
فى امتصاص جو بلادنا الصناعية _اتجلتر ا المشبع بالدخان هذه الاشمة . والنور 
وق البنفسجى ى سرردع الانتشار » ولذا نكتسب مقداراً هاما منه هن أنمكاس 
الضوء دن ٠‏ الحاب وه ن الثلوج والماء ف المناطق 3 ى إتوفران فمها . 

إن النوع الاتانى تار را خاصاً بالضوء » اذ أن تأثيز الضوء الشفانى 
المنعش لامخنى عل اضفق الناس متاهدة . وآنة ذلك المرح والانتعاش اللذان 
يعقيان التعرض له ا الفعل السرربع الفغال قى حة الاجسام الناثىء عن 
رياضة ادن ف وم أشرقت سه وطاب هوارٌ . ه . سِدانددا الانتعاش الناشى” 
عن التعرض للضوء قد ينقلب الى مول وتعب واسترخاء اذا طال امده فوق 
الحد الواجب . وقد نيت بالمشاهدة والتجرية انالانتعاش والتقوية الى يكتسها 
الجسم شعر صضه للضوء لسرى الى المقل ؤتبعث فيه النعاط والحياة مى كان ذلك 
,تدر وقصد . وهذه الحتيقة ها خطرها فى التربية . ومن ثم كان لهوية الغرف 
اتا شان عنليم . إن كثافة زحاج النوافذ العادى كبيرة يحيث لاينفذ 
المعمروف بزجاج وفيا © وغاصيية الطاطيرة تتحس ىق قوذ كه كيرة هر 
الضوء الفوق البنفحى المستمد من ضوء الشمس الى ماوراءه 5 ونج باذلاءزب 
عن البال أن تأثير الضوء الفوق البنفسجى فى الاجسام الحية يتوقف على مقدار 
سطح الجلد المعرضله . لانقوة سريان هذا الضوء فى الجسم نكل فيت لأعنمن 
فى الجسم الا الامواج الطويلة منه وهذه أقل الامواج فائّدة فى الشفاء . 
إن فعلى هذه الاشءة فى كيان الم م الى لاشك عاد الى التأثير الناشى" فى 
الجسم الذى تنفذ 7 على الرنم لاطي لا تزال 
عهولة لدينا الى الآن 6 ذآن العاماء قد بدووا شعون عل حقيقته وا : 
والتعرض لمصدر ملام من «صادر الضوء فوقالبنفسجى يعقيه اجمرار فى الجاد . 
عن ذلك الاجمرار 5 الالهاب السطحى كنات الدم مقا قوة جديدة 
ذلك رسوب الادة الماونة فى اللد » ومقدارها راجع لقدرة الفرد على انتاجها . 


55 
ومن ذلك يتولد أكتساب البشرة لذلكاللونالبرونزىالمعروف . والجلدالمكتسب. 
لهذا اللون لهقيمته وشأنه فى الوقابة من مضار الافراط فى التعرض لاضوء »فضلاة 
عن مزانا أخرى قد تتكون عجهولة لدنيا الآن . 

التغييرات الكياوية : وتحدث فى تفس الوقت تغييرات فى تركيب الدم. 
الكياوى وفى تكوينه . فتزداد التفاعلات الكلدية ( الجيرية ) والفوسفورية 
والحديدية وتتغير الككية النسبية لاخلايا فى دورة الدم وذلك تعاً دة التعرض 
للضوء ولاستعداد الشخص الذانى . 

والواجب أن لايقوم بهذا العلاج سوى الاطباء الواقفين على سر هذه 
التغييرات وآلثارها . اذ أن الفوائّد الى يجنبها ذو الجسم السليم أو الطفل المعالح 
بعنابة واننظام أثناء الرياضة على شاط" البدر قد تنقلب ضرراً بالا عند المرضى 
وضعاف الاجسام اذا لى يستعملوا الحيطة و الحذد فى العلاج . 

أن للاشعة المرئية للمين قوة تنفذ فى اللك ومنه ع”تصها 00 
الل حدت درل طاقعيا الل ندراوة بوهذا اناير المورقى التافي” ى الدمعن 
المرارة مفيد ماأحدن استخدامه . بيد ان المغالاة فيه كاستعاله بلا حيطة أو 
حذر ف المناطق الاستوائية » قد يحدث ضرية الشمس . وهذه تنشاً عن تسخين 
المخ تسخيتاً نوضم] نوق الذ المطلوف: + اذ آن الاهمة الرقة تيد منوة 
الى ؤوة الجحمة متى كانت الرأس عارية عن الوقابة . ولذاكان من الاهمية كان 
تغطية الرأس ووقايتها وق تار . ولماكان الماء يعنص الاشعة دو نالجراء إسهولة 
فهذه تحدث التسخين ااسطحى بسرعة » ويتولد عن ذلك احساس بالاسع على 
الجلد لدى تعرضه للشمس . وباختصار مى كانت المعال+ة باشعة الشمس منظمة 
حكة » فعى مفيدة لتأثيرها المقوى المن.ش لاجمم والعقل . 

وفضلا عن ذلك فهى عنصر فعال فى الشفاء من الاءراض المنبكة للتوى 
عند ضعاف الاحسام اذ تعحل النقه . ومتى اقترنت باستنشاق اطواء البليل 
الباردكانت ذات فائدة قصوى فى زيادة قوة الجسم وقدرته على العمل . وبزيادة 
الاوكسيجين ف الدم تعوض عنالحرارة الى فةدت بالاشعاع هن الجسم المتعمرض 
للشمس . فضلا عر تجديد الانسحة » وهذا يتطلب تنشيط حركة الهم 
وشحذ الشهية تزيادة تمثيل2000|أمأوكم الجسم لاغذاء . ولذا لابفيدهذا العلاج 


: 
الالمن يآتوى على رد الفعل الذى تستازمه هذهالعوامل والمؤثرات . أما الاطفال 
النحفاء والذبن سيق لم الاصاءة بالتدرنارتوى» فان العلاج المنتظالمدرج باشعة 
الشمس يفيدثم أجل فائّدة فضلا عن جليلةائْدته فى النقة من عدة أعراض معدية. 
التدرن ازوى 
وفى بعض الاءراض المزمنة ألى علاج ضوء الشمس بفائّدة عظيمة فىتعجيل 
الشفاء . وأم هذه الاعراض هى ما يطلق عليها اسم أمراض التدرن ارثوى» اذ 
ان تطبيته فى علاج التدرن ارتوى محفه عض الاخطار الى تذهب لصلاحيته 
الافى بعض المالات المشخصة تدخهيماً دذيقاً . وفى هذه يجب عراعاة الحذر 
المتناهي . أما فى التدرن الحبيث ( الذى يتطلب العلاج الجراحى ) فالعلاج 
بالضوء ذو فائدة مقررة لا شك فيبا إذ ساعد على تعجيل الثفاء . فنى علاج 
العظام المنسدرنة ساعد كثيراً فى اعادة التتكليس ( المادة الجيرية ) ويظهر أثره 
كذلك فى الغدد المريضة . وكثيراً مأيشنى التدرن التقرحجى . وفى حالات 
المروح المصابة بالتسم » إساعد على الشفاء ء اذ تتخير طبيعة التقيح و بتغير 
لون المروح وتكنى دون ان تترك ندوياً . ولقد ظهرت فائدة الملاج بضوء 
الشمس ظهوراً واضحاً فى علاج الامراض الناشئة عن فتر التغذية وأخصها 
الكساح » اذ يحصل الشفاء دون الحاجة الى تغيير نوع الغذاء. وقدت.ف صدمة 
المرض الاولى بتعراض المصاب للاشعة فوق الينفسدية . وقد ظهر بالتحريبة ان 
تعر يض الولعام هذه الاشعة يكسيه خاصية التغلب على الكساح . 
الامراض ا طإإدية 


للعلاج بالضوء أنزه النافم فى بعض الاءراض الإلدية وأ كثر مايكون تفعاً 
فى ددوى التدرن الجلدى . وخير علاج هذه المالة هو المع بعناية ودقة بين 
التداوى الموضعى والعام بالضوء الفوق البنفسجى » وعكن علاج بعض حالات 
الصلع وكذاك الربو وعرق النساء . وفِىجالة كهذه لا:تيسر ذكر ججيعالامراض 
الى يمكن علاجها بضوء الشمس. بيدان فائدنه عحققة بلاريب فى| لاشخاص الدين 
فييم استعداد للاستفادة منه . لكن هنالك شروط لتنظيم هذا العلاج حم إن 


:1 
لابرى الابارشادالطبيب اذ ان نتيدة العلاج عرضية ناجحة فىحالات عدة » حى 
أن الكثيرين يقبلون عليه طمماً فى النجاح الذى يشاهدونه فى غيرمم منالمرضى 
أمثالهم » حى ولول يكونوا ذوى استعداد للعلاج بالاشعاع الشمسى . وهذا 

الحطر ةق عند رجال الطب » ولولم تدركه العامة من الناس . 

رياضة الصيف : وبينا نشاهد ارك العلاج باشعة الشمس مقيد للضعفاء 
والمرى اذا بنا نجده أجدى وأتفذ فى الاصحاء والاقوياء . فان كثيراً من منافع 
الرياضة الصيفية انمايمودالىالتعرض لاشمة الشمس واطواء الطلق . ولا يكن ان 
نغالى فى تبيان ذوائّد « الجامات الشمسية » للااء المووكى القوى من العمل . 
اذ أن انمعاث الأشعة الفوق البنفسجية يزداد بالضوء المنمكس من البحر ولان 
الاستحام فى البحر سواء أسبق التعرض لضوء الشمسأمأعقبهفانهمفي د كل الفائاة . 
الا أنه يجب تنب الاطالة فى البداية خصوصاً لذوى اللون الاشقر . والفائدةكل 
الفائّدة فى التدرج من ضع دتائق الى نصف ساعة كل نوم حتى تكتسب البشرة 
اللون البروئزى المعروف . 

وفوق ذلك فالاحمرار والفقاقيع الى تطفح. على الجاد من طول التعر 
ضاران بالجسم وجب على من! إستحم إضوء القمس الفياض ان لابشعر 00 
برودة متزايدتين بلالخالة الممتحبة الواجبة هى الاحساس بالنشاط والانتعاش . 
أما الانماك والتعب والساامة ودوار الرأس فبذه علامات الافراط فى التعرض 
وى هذا الصدد يجب ان يس نكل فرد قانوناً لنفسه » وان احساسانه لاصدقه 
دليل له . أما الممعودوق فلا يجب ان يتعالجوا بالضوء الا وفق اشارة الطبيب . 
عللىان الفائدة التى تكتسبها صحة المرء من التريض لتزداد زيادة عظمى ءن تعر نض 
الجسم تدريحجا لاشباعه بالطواء 0 وضوء الشمس .م ان الصغار وثم فى سن 
التامذة ستفيدون كثيراً فى عطلهم الصيفية من بر ناح محم يضمن للائقين 
متهم الاستفادة من هذا العلاج فى فترات متقطعة؛ اذلو استعمل باسةتمراركان 
فى ذلك مضيعة لكثير من فائدته . وليست أ كثر المناطق ثعساً هى الافضل 
فى هذا الميدان لأأن العلاج الشمسى أجدى فى الاجواء الممتدلة منه فى المناطق 
الاستوائية ؛ حيث ممعل الحرارة البالغة العلاج ضاراً وبلا جدوى 


/ع5 

الضوء الصناعى : قد جعلت الاحوال الجوية من المستحب الاستعاضة عن, 
شو الفنسن إندوء متمد من مقادر صناعية أى مكيل النقض فى كته شد 
أن منسوء الحظ انهم يستنبط للا نضوء صناعى يقوم مقامهتكماما فى القوة وبع 
الاثر .ومع ذلك فلدينا الا ن من وسائل الضوء الصناعى ما ينتج الفائدة الشفائية 
الكبرى خصوصاً فيعلاج الامراض » خصوصاً فعلاج الامراض الجإديةالسطحية. 
حي ث أن الارشاداتالى وضعبا «فنس» هذا الصدد نت بفوائد موضعيةجليلة 
ويمكن العلاج 2 بحامات 6 الضوء من مصابيح قوسية تضاء بالكربون أو غيره. 
كصابيح البخار الزئيق وهى مصدر غنى بالاشماع الفوق البنفسجى ذى موجة 
اقصر مما فى الطيف الشمسى » ولكن فئدته الشفائية عظيمة . والضوء المستمد. 
من هذه المصابيح يقالعنه غالأ الضوء الصناعى . وهناك مصدر غنى جدابالاشعة 
فوق البنفجية وذلك هو قوس بوستن » ويظهر انه فمال فى علاج حالات 
عديدة . وقصارى القول أن العلاج الضوبى ذو زايا شفائية جليلة وقد يكشف. 
لنا المستقبل عن فوائد أخرى لم ندرك بعد(١).‏ - 
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ا 
3 شاعر س : 
والى لعف عرى مطاع, جمة اذا زين التحشاء للنقس جوعها 
وقآل هكبل - : 
خير للانسانية أن مَغى عليها .ني ضال فى القضاء يدهم الارض صدمة 
العدم والناء اذا تحجزتالمعارى الانسانيةعن” هديب الاخلاق وصقل النفوسبالقضائل 


)0( مذى الكتاب يستع.لون اصطلاح فوق اأيتفسجة ودود الجراء للاشعة المستمدة *ن. 
ضوء ااشحس ٠.‏ نهل هناك 5 نم هن حذف <رف و أحد م نكل هن السكاءتين و فصطاح على فسميم|بالاشعة 
الفوبتغدس.ة والدوجراء فصيحان اصوالاحين كل دنهما يكون ق كلة واحدة قنقتصد بذك فق 
الفراغ والناق ونضع ,ذاك مصطلحات تصقل.م الزمان وتقبل في الاستعمال العلمى مع التكرار ؟: 


م المرطقد 


برما القرن العشمرون عن العصور الوسعلى 


شهد العالم منذأريعة قرون بدء معركةحاءية الوطيس بينالدين والعم . وعلى 
أن المعركة فى الواقع كانت بين صور اللاهوت المذهى وبين العم » لا بين الدن 
.والعلم » فان فئة من أشهر كتابالقرن الماضي و علي أسهم العلامة درار فى أمركا 
والعلامة ليكى الابرلاندى فى أوروبا » قد هضوا يعيرون عن المعركة بانها عركة 
بين الدين والعلم » حى ظبر كتاب العلاءة الكير جون ديكسون واءتفاظهران 
النضال ]يتم بين الدين والمم » وائما قام بين دور اللاهوت المذهى و بين الع : 

ولقد انصرف كثير من الكتابفى نهاية القر زالتاسع عشر يحملوزالكنسة 
الرومانية تبع ةكل ما يرويه التاريخ هن وقائع هذا النضال الكيير » ويعزوزاليها 
السبب فى صد خطى العل .كأنه لم يتم بجانب هذه الكنيسة كنيسة أخرى » هى 
اللكنيسة البروتستانتية »كان طا ءنالاثر فى مقاومة العلوم الحديثة عالايةلءن 
غيرها من الكنائس . والحقيقة أن تاريالنصرانيةيةصعلينامن الوقائممايساوى 
عند الموّرخين بين مسئوليات الكناأس الختلفة ازاء هذا الاءر . على أ نكل مافى 
استطاعتنا أن تقول هو أن الصمراع مع الدين ديراث ودئة لوثر واتباعه عرز 
اطق الكترسة اروماقة وقدكسييا الذى ظيروامنذ أبند عضوز التعيرادة 
حى نهاية القرن التاسع عش و بداية القر نالعشرين 

ا أظبر غاليلو مافى نظر نة كوبر نيكوس منحق ثابت » 5 للمنك رين من 
خلال المنظارجبال القمر وف الكء.س وأوجهالرهرة » أحْذْت الكنيسةالرومانية 
الامور فى يدها وع,دت الى محا 5 التفتيش بان ترد الطرطوق عنغيه واذترجعه 
الى حظيرة الكنيسة » لابالبرهان ولا بالدليلل » ولكنبالخلعة والسندان وغيرها 
.ءن آلات العذاب الى لم يكن لدى الكنيسة سواها من وسائل للاقناع طوال 
القرون الى احتككت فيا «ذاهب اللاهوت فى التفوس والمقول . غير أن هذا 
لم يقعد لوثر وأتباعه عن أن تتحرك أقلامهم عا يزيد النارضراما والعقول خبالا. 


ا 


قال لوثر فى ردهعل كوبر نيكوس: « يصنى الناس الى منجممأ فون بحاو لأ يثبت 
أن الارض تدور » وليس كذلك ك المماوات والافلاك والشمس والقمر . ولاجرم 
انكل من ييدان يحوز شهرة اللباقة والنهى » يحاول أن ا 
.زاعماً أنه أصح المذاهب وأصدق الحقائق . غير أن هذا الممسوس يريد اليوم أن 
قات قواءدعلم الفليك رأساعرعةب عن ان أصوص الكتات المدن ندل 
ش على أن ” بشع رياز تقف » ولكنه م عأمر الارض » 


مار 8 ن لور سلب عن أساحة تدمة ناأدره 


١١:6 - ١8 


أما ميلا نكوتون 6 فأنه لم يقتف 

خطواتلور » فكانا ا 
عريكة . فقال فى حكتابه الممروف 
« عناصر الفوسيقى » والذى طبع بعد 
موت كوبر نيكوس بستة أعواممالصه : 

2 نا بصار نا تشاهدالسماوات تدورفى 
مدىآار بعشو عشر بن ساعه . غير أنأناسا 
دقعب م حب التبشير بالجديد » قدأ ذاعو | 
أن الأرضن صدرك 4 وان ليس كذلك 
الفلك الشالى ولا الشمس . ,أما اذاعة 
مثل هذه المادى علنا» و بثهافى الناس 
عياناً » فليس من عواطةولا من الامانة 
فى شىء . لان ذلك يعطى الناس مثلا 


-خطراً مبموض النتاتح . والواجب على من يطلب المير وينشده » أن لاتحيد عن 
:الحق م انزله الله فى كتابه » وان مخلد له » 
و«ضى فبلا نكووق بلعدذلك ذا كرأمقطوعاتمنالمزامير والمتون الكنسية 


.رأى أ ها تؤيد جلاء وصراحة مذهب أن الارض ثاة عاما وان الشمس ل 


- 


هن حوطا » مضيفا الى ذلك ثلانة براهين أخرى أيد جره ممتكلفيا با 
«ان الارص لاك اذ تكون فى مكانمام كن وس الكون © وأمعن 
بعد ذاك فى القول بان من : الراعن أن فرص عقويات شديدة نصد الذين ريدون 


أن سثروا لاناس بتعاليم كو بر يكوس عن تدش ير ثم » وازجرثم عن غيهم . 


(وتحع) 


وك 
. ول يقتصر الامر عل لوثر وميلاتكوتون » بل شايعهم فى ذلك كثير من 
شعب .الكنيسة البروتستانقية . فان كالفن قد تبوأ بكتانه « تعليقات على سفر 

ا من هذه الشعية اه عل كوبر يك ومن وأشياعةء 
وأعلن كفرا نكل من يول بان الارض ليست فى مركر النظام الكونى . وبند 
أن عمد الى المزامير يستدر وحبها مستنداً الى مقطوعات أخذها عن المزمور 
التاسع والثلائين تساءل : « منمن الناس يجرو عن أن ضع سلطة كوبر نيكوس. 
ذوق سلطة الروح القدس . » 

وعلى هذا الرأى كان « تريتان » خليفة كالفن المعروف . فانه أذاع » جى, 
بعد أن مكن كبار ونيوئن لنظريات كوبر نيكوس وغاليليو وأعياهاووضعا لطا 
قواعدها الثابتة التى لاتزول » مختصره اللاهوقى » محاولا أن بيت » مستعينة 
بكثير من نصوص الكتاب المقدس »؛ ان المماوات والشمس والقمر انما يدرن 
من حول الأأرض » الى هى ثابتة فى مركز النظام الكوى . 

وأنك لتقع فى اث#لترا على مثل هذا الجود اللاهونى » حى بعد ان اثنتت. 
التجاري بها جهود باه لانتيحة طا . فان هتشنسون ىكتابه «مبادى مومى »> 
ودكتور 2 مهوئيل بيك © ؛ فى كتابه « الفلسقة المقدسة 6 وهورن والا-قهفه 
هورسلى والرئدس فورلس فى كتايامم الكثيرة » قد قاوموا مادق دون كل 
مقاومة » برهاجوها مستمينين على تقضها بنصوص من الكتابالمقدس . وكذلائه 
دكتور حون أوين وهو علم من أعلام المذهب البيوريتاتى » فانه أعلن ان نظام 
كويرنيكوس ليس باكثر من 2 خيال وفرض هناقض لنصوص التتزيل » . ولم 
تعد هذه القاعدة « جون ويسلى » فانه أعلن الت الا راء والمبادى” الفلكية 
الجديدة « انما تسوق الى الكفر والالحاد . » 

فى أواسط القرنالسادس عشر عاش فى« وبتنيرج »مرك الدعاية البروتستا نتية > 
فلكيان حا زكلاها شهرة واسدة وصيتاً بعيداً » ها ريتيكوس ورينولد » وكلاها 
ووس تدهن الو نكوي واعتةد بانه حدق » ولكن لم سمح لما بان يلقنا ذلك 
الى النابقة لماديما هما . فلم يستطع ريتيكوس » لافى محاضرانه ولا فى مو لابه 
الى نشرها 37 ذيع المذهب الجديد . ولاضاق ذلك دوعا » رك منصبه 
الاستاذية فى ويتنبرج حتى يتاح له أن ا وراء الحةيتة » وأن يذيعها 5 


ه١‎ 

ولم يك رينودباسعدمن زميله حظاً. فانه فضلا عناقتناعه واعانه بصحة المذهب 
الجديد » كان مقسوراً على أن يدافع عن المذهب 0 الفاسد » وان يلقنه 
لطلبته » وكان مجبراً ١‏ على ان لايذكر 6 ات الكوبر نيكية » الا لينصر علبها 
فكرات بطليموس . علأنه لم يكن بذلك فى مأمن م نأذيناله الأ ذى والكفران. 
فقد عهد بتدريس عل الفاك دق باك الإامنة بدلا عنه الى أستاذ غيره اعى 
بوسر وذلك فى حدود سنه الاو١‏ . وقد أعلن حينذاك ان فى هذا الاستاذ 
الجديد من حسن التقدير ورجاحة العقل قدراً حمله علىانير فض نظرية كوبر نيكوس 
معلناً فى محاضراته مها مناقضة لد.بة العقل وغير جديرة بان تلقن فىمعاهد 
العم » . ومن أجل أن تصبح تلك الفكرات اللاعلمية أ كثر استقراراً فى التعائيم 
الى كان بذيعها البروت.تانت فى ألمانيا » وضع الكاهن هنسل مختصراً يدرس ف 
دور العلل عنوانه « الرجوع الى النظام الموسوى فى أصل الكون » أظهر فيه 
ان مبادى' كوبر نيكوش الفلكية مناقضة لنصوص الكتاب المقدس . 

ولا شهة فى ان هذه الخلة الكيرة كان طا أثر بعيد . غير ان صداها 
مازال «تجاوب فى حقب الزمان حى انتهى الى البرو نستانتية الحديثة حيث رن 
صداها ثانية فى طردالسلطاتالشيخية دك كتور 2وودرو» فىكارولينا الحديدة » 
وفى طرد السلطات العادية للاستاذ « توى » فى كنتكى » وفى طرد الاسانذة من 
جامعة بيروت الامريكية نحت تأثير السلطات البروتستانتية . وكل هذا وقم فى 
ضع السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر . 

نكن 
من بين الكتب الى ظهرت بارشاد الكنيسة الرومانية بعد ادانة غاليليو 

أمام ا نتيش رامية الى اقتلاع جذو رالنظرية الكو بر نيكية منءةول الناس» 
تختار كتابين نتخذها مثالا للاراء اللاهوتية وعظة نتق بها حك الروح الدينية 
فى وضع براجٌ الجامعات . الاولكتاب خطته براعة«سيبيو شيار مو نى» وأهدى 
الى الكرد نيال « بربرينى » ومن بين البراهين ان أنأميا د دورات: الا رقن 
نذكر البرهان الى : 

ف اتحتوانات الى تسرلة اطراف وعضلات + آما الأ رضن :فلس لا أطراف 
ولاعضلات . فهى عل ذلك لاتتحرك . أنها الملاتكة التى تحرك زحل واأرنخ 


لفن 
والشمس وغيرها فى دورتما . فاذاكانت الارض تدور » فينيئى ان يكون لما 
ملك فى عركرها يدفعها الى المركة . ولكن لابأوى فى عركر الأرض الا 
الشياطين . فلايد من أن يكون شيطان ذلك الذى يعطى قوة الركة للارض . » 

« ان السيارات والاسس والاجرام التوات اغا كديما فصيلة واحدة » 
هى فصيلة النخجوم . وظاهر أنه من الخمطا الفاحش أن توضع الارض » وهى 
مباءة القاذوات » بين تلك الاجرام المماوية » الى فى أشياء قدسية نقيه طاهرة » 

أما الكتاب الثاتى فكتاب «نولا كو» المسمى 9 الكانو لي؟ ضد كور نيكوس » 
وقد أراد فيه كاتبه أن بوجه لططرطقة غاليليو مهما مسدداً فقال : - 

« ينص الكتاب المقدس دائماً على ان الارض ساكنة ؛ وان الشمس والقمر 
ماضيان فىحركتهما . ولك ناذا رأينا يوما أنهما ار » فانالكتاب 
المقدس ينص على ان ذلك ايكون لمعجزة كب 6 

« أن هذه الكتابات يحب أن تحظر حظراً بايا 9 تبشر عبادى” فى موقع 
الكرة الارضية ودورتها تناقض نصوص الكتاب المقدس » وتنافى التفسير 
الكانوليى لتلك النصوص » وتزع بان هخهالممادى' حقائق لا جرد فروض ذيلية» 

ولما أراد ان يق ضاق الجديد ببراهينمةةطمة من المشاهداتالطبيعية قال : 

« اذا سامنا بان الارض تتحرك » لما أمكننا ان نمل السيب فى ان سهماً 
يطلق وديا فى الحواء يعود الى المبوط فى تنس المكان » يما تكون الارض 
وكل ماعليها » حسب التعاليم الجديدة » مندفعة فى الوقت نفسه لسرعة فائقة » 
متحركة نحو الشرق . وهن ذا الذى لابرى ان فوضى عظيمة فى نظام الاشياء 
من اللازم ان تترتب على مثل هذه الحركة . 6 

ولما عمد الى الغيديات الفاسفية قال : 

« إن حركة الارض حسب نظربة كوبر نيكوس 3 مخالف لطبيعة الارض 
ذاتها . لامها ليست فقط متيردةصلية » بلأنها نحوى فى عناصرها طريعة البرودة 
أسااء :ولا حماء ان الرودة هاو اطرية؛ أن تمنيها بتة » كا دو الظاهر 

خى الوا نات » فابا تدز عن الحركة | إذا ردت. 

ولا رجع الى أسلوب التمكير اللاهوتى قال : 

« ماد ام فى مكنتنا ان نشيت من نصوص التتزيل ان السماوات تتحر كك من 


ده 

فوق الاارض » ومادامت الحركة الدائرية تستلزم وجود شىء ثابت من حوله 
عر ار حل اريم فقا دادر .2 ش 

على هذاكان رأى الكنيسة 
الرومانية ازاء غاليليو . ءلى ان 
الكنيسة اليروتستانتية لم نكن 
اقل نشاطاً وحذقاً فى مقاومة 
الميادى" الجديدة فى علم الفك 

من الكنوسة الرومانية . . فاذالعم 
المقدس الذى وضع أصوله أول 
المصلحين من اتباع لوثر قدا نتقل 
الىالاجمالالتالية كاقد سميراث 
وأئمن تراث » ول يزد فىالقرن 
الثانى الا قيمة وتقديساً » وعلى 


3 ياوس التلكى ب بدأ اماه بالاسكتدرية 
الاخص بتائير كالوفياأس » فال سنة ١١8‏ وختمها سنة ١٠١١‏ بعد اليلاد 


سعة عامه وصلابته المستمدة من روح الكثلكة » قد عقدت له لواء الزعامة 
على اللوثريين #خثر أله فين كل ونان مزل على حم العلم الصحيح والحقائق 
الثابتة فلحأ الى اللاهوت مستنداً الى القول الذائع فى رجوع التال على عزولة 
الملك حزقيا (') . وفى وقوف الشمس ليوشع » منكراً دوران الارض » نافيا 
كل ماظهر من آنات الل الحديث » علىاعتبار أنهامناقضة للتتزيل. وحىاليوم - 


)١(‏ ذفيئك الايام مرض حزقياً الملك لاموتؤاء اليه أشمراء بنآءوص الى وقال له : هكذا 
يقول ارب 5 أوص بثيك لانك توت ولا تعيش . فوجه حزقآ وحهه الى الحائط ودلى الىالرب 
وقال : آه يارب اذكر كيف سرت أماءك بالامانة وبقلب -ليم وضلت المسن فى عينيك . وى 
حزقياً بكاء عظما . < 

د فصار قول الرب الى أشمياء اذهب وقل لحرقا . هكذا يقول درب آله داود أيك . قد 
سمحت صلاتك . قد رأيت دهوعك . هاندا أأضف الى أيا.ك غخس عشرة سنة ٠‏ وءن بد ملك 
عور أنقذك 2 وهذه المدنة . وأحاى عن هذه الأدينة . وهذه لك العلامة ٠ن‏ . قل الرب » على ان 
الرب يغمل هذا الامر الذى تكام به . هأنذا أرجع ظل.لدرحات الذى نزل در اضا ماه بالش.س 
عقر دوست الى ورا ...لحت الكلين عد دوت ان ارجات لق لها © حون 
الصاح الثامن والثلاثين من سغر أشعياء, 1 


6 
فى القرن الفشرين قرن النور والمدنية ‏ يردد اللوثريون فى أميركا براهين 
كالوفياس وعلى الاخص م نكان منهم ذا نزع ةكاثوليكية فى ميوله الدينية . 

ولقد حدث فى انجاترا أنأعلن د كتور «سميث » وهو من أعم اللاهوتيين 
انالجمية الملكية العامية اما هىجب,عية تعمل ضدالدين » وانأعضاءها ملحدون . 
وكان من بين البيوريتانيين العلامة 2 جون أوبن » الذى أذاع ان مستكشفات 
نيوتن « قدقامت على ظواهر غير ثابتة وأنها مبنية على فروض عقلية تمارض 
النصوص الصريحة الى جاء مها الكتاب المقدس . » وأنك لتعجب اذ تعرف ان 
الشاعر ملتون الانجليزى قد وقف متراوحاً بينالناحيتين . فنىأول كتابه الثامن 
من قصيده المشهورة 2 الفردو سالمفقود» ينطق بلسان ادم مكرراً مأ اعترضه 
هن صعاب فى فهم النظام البطليمومى » فيرسل اليه لك بعيد على *عده ما اجاب 
به رجال الكنيسة فى تفسير ذلك النظام الكونى . ولكن الظاهر ان ملتون قد 
رجع بعد قليل الى النظر فى نظربة كوبر نيكوس نظرة نقد وتحليل . 

على أن التزعة الاتجليزءة الى روح الكثلكة مازالت تبرهن على وجودها . 
ان « جون ويؤلى » بلجويه الى تلك الطريقة الى تغفرض على العقل أن عضى 
عأكفاً على نصوص التنزيل لايعدوها؛ قد حمل على ان يعان 2 ان صناعة السحر 
اذالم تكن حقيقة واقعة » فلن اصح لدنيا من شى" جاء به الاتحبيل » . بل أنه 
ما ندلك على <مميقة هده العقاية » ان هذا الباحث بعد ان اقتادنه خطواته الى 
القول بفساد نظرية بطليموس واقرار نظرية كوبرنيكوس على وجه عام » انقاب 
أزاء ستكدهات وان قا كا عر ارك الرين .كل اهمو سد لظا أن كرامة 
محتده ونبالة أرومته» قد حالت بينه وبين التردى فى مهاوى الحقد» أوأن يذهب 
ضحية روح العداء » أو أن عفى متأثراً بشى' من موحيات التعصب المذهى » 
الىكان من شأنها ان توق خطا الذين يأتون هن بعده عن .لوغ الحق واليقين . 

تنينكن 

وما قرلك عوقف الكنيسة ازاء الحلق والنشوء . فانك ان وقفت على ضع 
قصورات فاضت بها الكنيسة على العالم فى القرون الوسطى معللة حقيقة الحلاق 
فانك ولا ش.مة تعر ف كيف ان اللاهوت المذهى لابزال مؤثراً أرة فى تصورات 
رجال الدبن فى القرن العشرين » وتعرف للاذا حرم تدريس مذهب النشوء فى 


66 
أعريكا خلال العام الفارط ولماذا طرد الاستاذ سكو بس من جامعة من أشهر 
جامعات الدنيا الجديدة لانه بشر لتلاميذه بنظرية النشوء والارتقاء . 
نيف 
من بين #وعة النقوش الكاتدرائية الى تعبر ع كثير من حقائق اللاهوت 
فى القرون الوسطى » نش عتاز بالتعيير عن مذهب لاهو فى أصل الكون » 
ظلل موضع الأحترام والاجلال أزمان) طوالا . 

1 الواحد القهار فى صورة بشرية حالس بوداعة ولين » يصنع الشمس والقمر 
والنجوم » ويعلقها فى القبة الصلبة الى حمل من فوقبها السماوات العلاء وتظلل 
الارض السفلى . 

أما علام التفكير الظاهرة ف تقطب جبيئه فتم على أنه أجهد نفسه امعاناً 
فى التدبر والاستبصار » م بدل انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر الى 
أن يكد وينصب . ومن الطييمى ان يكون المثالون والمصورون خلال القرون 
الوسطلى » وفى لاء العصور الحديثة » قد عمدوا الى عثيله على مقتضى ما نصوره 
كاب ذلك العصر »اذ كانوا يشولون بانه استراح فى اليوم السايم واضطجع 
فى عداء 6 نكا ال راتيلل الثناء الى زفتها اليه سكان السماء . 

ومن حول هذه الفكرات العتيقة الى فاضت بها الكنيسة » وفى غيرها من 
الآراء اتىعبرتعتها النتقوش والصور وتلوين الزجاج وزخارف الفسيغساء والحفر 
خلال المصور الوسطى » وقرنين فرطاً من بعد تلك العصور » تكثفت نواة من 
الاعتقاد كانت قد أخذت تكو خلال الوق ع السئين » ومضت ممتكة ف 
كل ما أبرذ العقل الانسالى من صود الفكر حى نهاية القرن التاسع عشر . 

أما بدايات ذلك الاعتقاد فتر جم الى أعرق عصور اتاد الانسانى قدماً . 
فاننا نجدها فى بدايات كل مدنية من المدنيات العظمى كا نها شغلت فى كل 
الك المقدسة الى ذاعت فى نواحى العالح » على تعددها وكيا » مكاناً علياً ٍ 
نىكل المدنيات تقع على فكرة وجود خالق » ليس الانسان الا صورة منه غير 
كاملة » وأنه خلق الكورت المنظور ؛ بطريقة مباشرة مستخدماً فى الخحلق 
يديه وأصابعه . 


من بين تلك النظريات عدد غير صغير مغى محتكما فى اللاهوت الكلدالى . 


6 
ومن الواجب علينا أن نخصه بشىء من العناية والتقدير اق الاشورءة: 
التىاستكشفتحديثاً » ونقلها ال ىالعالم الحديث أعلام من أمثال لايارد » وجورج: 
شعيث وسايس وغيرم » لترينا أنه قد تغلغلت فى تضاعيف الاديان الكلدانية. 
والمابلية » قصة فى حقيقة املق » من أب مزاياها وأخطر تماصيلها » أنها لابد 
منان تُكون النواة الى فرخت منها تلكالقصص الى نقع علمها فىكتبنا المقدسة ‏ 
ولقد ظهر باجلى بيان اتلك الفكرات الى تشغل أعلا مكانة أسفار الكلدانيين ». 
قداستمدت منذلك النبع الذى فاض على المد نيات الكلدانية اليابلية والاشودية. 
والفينيقية بتلاك القصص الى وضعت فى حقيقة خلق العالم . فنى تينك القصتين. 
اللتين مخالطتا معاً فى سفر التكوين » وفى تلك الرواية التى يمكن ان يستدل عليها 
باشياء فى سفر أدوب ,تمثل لك يكل ماستاع أن تتخيل من العظمة والقدرة »> 
نفس ذلك التصور فى حقيقة الحلق والخالق » وهو تصور خليق بالمدنية إذ مى 
بعد فى مهد طفولها وغرارتها » إذ يبرز نك الخالق فى صورة بشرية مكبرة » 
وهو بكد فو العمل بأطرافه » وعثل لكالخلق مصنوعاً بيده . ولقد نشأ » تعقيناً 
على هذا التصور » اعتقاد فى الخالق عل أنه شخص بعد ان قذف من راحة بده 
الى الفضاء بكل السيارات لتجو بكل أناء المكان » جلس ف العلاء فو قالعرش 
المستقر على فلك السماء » جاداً أبداً فى ان يحم سيرها ويهديها طريقها . 

ومن هذه لطر الموضوعة فى <قيقة ة الحلق » نغعأت مع الزمان فكرة 
أخرى » أ كثرار تقاء وأنبل قصداً . فمكرو القدماء » ومفكرو مصرعلى الاخص» 
- اب دديد قريب 6 قدمضوا معتقدين بازالسبب الممباشر فى الحلق ليست. 
بد الخالق ولا أصابعه » بل صوته . ومن هنا مخالطت بالمعتقدات الفطرية الاولى. 
الى ذاعت فى أصل الارض والاجرام المماوية بقدرة المى القيوم . كر 
للشعور مسأ وأعحمق فى التصور تغلغلا » فقيل بأنه « تك وأم | خلقت 6ه 
وأنما برزت الى عالم الوجود تأثير « الكلمة » . 

أما هذهالنظرية العامة ف أصل املق » فقدمضت مسةيدة بامرها فى قصورات 
آناء الكنيسة الاولى » وأضحة معتقداً مستفاداً من دام 0 6م 
الزموا النصرانية تدرجاً » وعلى مر الزمان » الثبات على الاعتقاد بأن الكون قد. 
خلق تاما كاملا بيد الله أو صوته . 


/أه 

بين آونة وأخرى ظهر من بين اللاهوتيين « خوارج » امتازوا بثىء *ن. 
رجاحة العقل وسعة النظر » حاولوا أنينظروا فى خلق بعض أجزاء من مفصلات 
الكون نظرة أمعن من سابقما تغلغلا فى صمم الروحانيات وعلى الأخص. 
«غريغورى اانيامى »6 والقديس « وطن 6 . وكانوا على است.داد لان يقماوا 
التصوص الحرفية الى جاءت فى الاون المقدسة » لهذا ثاروا ضد ذلك التصور »> 
تصور أن العالمم خلق بتأث. ير ذاتكلية القدرة » كونته بيدها وأصابعها » وتابعهم 
فى ذلك « ببده » 8606 وقليل غيره . غير أن آراء أ كثر من غيرها إمعاناً فى 
الماديات »كانت لاتزال سائدة على العقول » حى إنك مد آثارها ظاهرة ىق 
النقوش وزخارف الفسيفساء وتلوين الزجاجفى الكاتدرائيات » وفى الرسوم الى. 
عل يا كنن القذانن: واللزامن نت فى الاناسول المضورغت وكتت المدرفة 
العامة الى ظهرت خلال القرون الوسطى 

أما ف العام الاأنماو سكسكولى ذقد أ؟ عرى هذا التصور المادى القدم 
شاعران » خصت أشعارها بالتوقيع على أوتار تلك المشاعر الدينية العميقة . فى 
القرن السابع عشر فسر الشاعر ف كادمون »6 20601708 الاقوال اابى جاءت فى 
سفر اأتكوين وفصلها تفصيلا أفرغ به ذلك التصور المادى فى خلق الكون فى 
حلة محبوكة الاطراف عل ظاهر المتون المقدسة . وبعد ذلك يألف سنة أخذ 
« ملتون 6 1108/ من النصوص الكثيرة التى جاءت فى كتب المهدالقديم قدراً 
عونية شك لآطوشة فى 9 التطية الكالقة © اسعندت ف اليا م كت المهق: 
الجديد » ومفى على هذا صف كيف خلق الاقنوم الثاتى من الثالوث الآلمى ». 
العام بتفاصيله » خاء وصفه صورة من الافكار اللادوتية والنصوص المقدسة ». 
لاتداننها صورة ة أخرى اروماً لظاهر الجل والالفاظ . 

قال فى أسلوب شعرق رائع : 

« أخذ البيكار الذهبى الذى كان معدا ف حزان شال بدية السرمدية ليخطط. 
حدود الكون وكل ا خلوتات , ووضع أحد 9000 وأدارالطر فالا خر 
دورة حول تلكالاغوار البعيدة القصية ثم قال : الى هنا تمتد حدودك والى هنا 
ينتعى محيطك : أبها الكون . » 

هذا هو التصور الاورثوذوكمى ف الاساوب الذى خلق هه العام . 


ذره 
تنشهن 
أما المسألة الثانية الى أنشأها ذلك التصور اللاهوتى » فكانت ذات علاقة 
< بلمادة » الى صور منها العالم » ومضت الاغلبية المظمى من أهل اللاهوت 
.مقتنعة يأنْه ل توجدمادة ماقل خاقالكون وأن الله خلق كل ثىمٍ من لاثىء. » 
من اللاهوتيين فئة خصت بثىء من الشجاعة و الاقدام » أشاروا اعهاداً 
عل النصوص الاولى التى وردت فسفر التكوين » الى فكرة أخرى مغابرة لتلك 
المكرة » ومؤداها أن الكل المادية قد وجدت قبلى وجود الكون » ولكنها 
كانت « بلا صورة وف خلاء لامتناه © . غير أن هذا المذهب اكتسح سراعاً 
من عا المعرفة . 
أما معتقداباء الكنيسة فكانجلياً واضحاً إزاء هذا الاءر . فان«ترتيليان» 
0 سطع 1 قد انتحى كم ر الطرق حز 8 وشدة ازاء الذئ كانوا يعتقدون 3 
خكرة ا الى اعتنقها زعماء الاورثوذوكسية . بل أعان بأنه اذا 
وجدت أية مادة أولية صن منها ‏ ونء فلاءدمن أن تكو نالكتبالمقدسةقد 
أشارت إلا . أما وأنهذه الكتب لم تش المها » نان اللدقد أمدنا بانصع برهان 
بدلنا على أنه لم يوجد قبل الخلق ثىء كبذا . وعل الملرث فشن ٠‏ المسف تدرلم 
يعرف له مثيل فى أى خلاف لاهوى آخر هدد 3 هرموجينيس » وكان من 
مؤبدى ارأى لقال يدم المادة » « بلات الى تنصب عل أ واكك الذنيزيدون 
الى الكلمة التدعة 03 بنتةصون ممما . » 
أما القديس أوغ-طين » وكان تمن أشار تلديداً الى الاعتقاد بوجود المادة 
قل الاق » فقد وفق بين ما كان يرى من رأى وبين المعتقد السائد فى حدوث 
المادة» .برهان ساذج بسيط اذ قَضى : < بانه على الرنم من أن العالم لابد من 5 
1 منمادة ما » أنه م ن المتوم أن تكون هذه المادة ذام ا قدخلقت 
من الخدم ؛ داءة ذى بدء. 
فى الطريق التىرسعها 0 العظياء سار تالكنيسة العظمى غادة مليكنة . 
بولقد ضر ح المجمع اللاتيرينى الرابع بان الله قد خلق كل شىء من لاشىء . وأأنك 
' لتحد حى اليوم أن أرهاط المؤمنين سواء أ كانوا كاثوليك أم برواستانت » 
:لابلقنون ازاء هذا الاءر من شىء سوى مابوحى به هذا المذهب . وعلى هذا 
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الامر اتفق البابا يوس التاسع فى نمختصره « راوكاج ومودة كاي 
أصول الاعان . 

وعد أن فرغ اللاهوتيون منالكلام فىطريقة خلق الكو ذومادته » رجءوا 
الى الكلام فى « الزمان» للق فيه ديت العمل المظم . 

هنأ أعترضهوم مشكلة . فان أولى الروايتين الاتين جاءما فسفر التكوين تنص 
0 قد تم فى ستة أيام »كل بوم نهار وليل » عا فى ذلك تفصيل 
كل ماتم فى كل منها ؛ على صورة تامة من الدقة والضبط . أما الرواية الثانية 
فتذكر « اليوم » الذى صنم فيه الله الارض والسموات » . ولقدكات لما 
اتصفت به الرواءة الاولى منالدقة وملاءمتها لطبيعة ماتكو نت عليهعةو ل المديد 
الور من متةدى اللاهوتيين » قوة حازت يبا قسطا م نالاسيقية وقوة المقاء . 
غير أزمفكرى الهود من أمثال2 فيأو» ومفكرى التصارق م نأمثال أو ريغن »» 
وقد حاولوا أن يكونوا فى الخالق وخاقه تصورات أرق أزعة وأدلى قصداً »لم 
يقنعوا بهذا » الهوا فى بحر اللاهوت التصراى المضطرب المتدافع القوات » 
بمكرة أن الحا قكان موقوتاً وف لمظة واحدة . ول تستمد هذه النظرية عناصر 
القوة هن الإزء الثاتى هن أساطير فر ااتكوين وحدهاء ب لكان يو بدها النس 
القائل » « تكلم تخلقت العوال » وأمر فبرزت ثابتة . » أوكا حاء فى النسخة 
اللاتينية من الكةتاب المقدس » « تكلم فصنعتالموالم ٠‏ وأءر تكلقت . »6 

كان من نتائح ذلك أن بوزت من ثنايا الحقل فكرة ة أن أقوم طريق وأسم 
سبلل ,تبعه المؤمنون هو الاعتقاد الكاه “ل كنا ارين » وأن الله بطر نقه 
خفية قد خلق الكون فى ستة أيام » مذ 1ك اروو ال العو ا اء بول ائلة 
واحدة ٠‏ وعلى الرعْم هما اهاب به عدد عديد من عنهاء اللاهوتبين مثل افرام 
مير وس وغيره م نأذالكون قدخلق فى ستة أيام تامة كل منها أر بعة وعشرون 
ساعة » فان تزعة التوفيق بين ثينك الرواءتين المتناقضتين قد أبدها القدسان 
اتناسيوس وباسيل فى الشرق » والقديسان أوغسطين وهيلارى فى الغرب . 

ولقد نهأت صعاب اعترضّت سبل اللاهوتيين فى التوفيق بين هاتين 
النظريتين » اللتين لن يقوما معأ فى عقل قيامى » لما بنْهما من الخحلاف والتناقض. 
غير أنهم بما خصوا ه من المهارة والحذق فى تأويل النصوص وقلب ظواهرها» 


بال 
وعا جبلوا عليه من القدرة على اللعب بالالفاظ والجل » وبا روا أليه هن 
طربقة الجنوح الى الاساليب الغيبية وكثرة ما استخدموا من نظريات مابعد 
الطبيعة الميتافيزيقي ‏ استطاعوا ان بيصاو الى التوفيق بنهما » حى أصبح 
الناس وم يعتقدون بأنهم اعتقدوا » بأنخلق الكوزكانطأَة وفىبرهة واحدة» 
يبد أنه امتد الى ستة أيام سوياً . 

من الجوود الى بذطا اللاهوتيون فى سبيل التوفيق بين هاتين النظر بتين 

عن خصب الانتاج متعدد أل" ثار » حى لتحده خليقاً بأن يمخص: 
بقسط من عنابة الذكر. . فان اباء الكئيسة » فى الشرق وفى الغرب » قد كونو1 
من مموع ماكان ين أبديمم من روايات سفر التكوين والاشارات الى وردت 
فى المزامير والامثال وسفر أنوب » هيكلا صخا من ع العلم المقدس »كل جزء منه 
عت الى هذه النظرية بسبب . أما خلق الكون جلة » فآ لْزوا لدى النظر فيه 
الى القول با تصوروا من قوات سرية خفية منبئة فى تضاعيف بعض المكو ناته 
العددية . فان « فياويهبوداوس » با مضى مغتقداً بنظربة الملق النجانى » قل 
أعلن يجاف هذا الاعتقاد ؛ أن الكون قد -صور فى ستهة أيام » « لان العدد 
ستة » من بين كل الاعداد » هوالا كثر انتاجاً . » ولقد أظهر أخلق الاجرام 
السماوية بقع الا فى الويوم الرايم » ( لما فى العدد أربعة من صفات الالفة 
والاتساق . » وأن خلق الحيوانات كان فى الوم اطانس + آغارة الى للواس 
الخمس . وأن خلق الانسان ف اليوم السادس فيه تاميح الى مافى العدد ستة 
من الفضائل التى وضعت ذلك العدد كحد نهالى للعمل املق الحطير . ثم جمد 
الى هو أ كبر من كل هذا فأشار الى ان راحة اليوم السابع » انما تدير الى تلك 
الفضائل العظيمة السرية الكامنة فى العدد سبعة . 

ولقد أيقن القديس « جيروم » بان السبب ف انالله لم يصف ماتم ٠‏ نالعمل 
فى اليوم الثاتي من أيام الحاق بأنه « حسن »2 إما دجم الى ثىء هو ثر بذانه 
مفروض وجوده فى العدد اثنين . وهذا الرأى قدتردد صداه عن طريق 7 بيده» 
وى جنبات بريطانيا العظمى » بعد عصر القديس « جيروم » بقرون طوال . 

أما القديس أوغسين فقدمالزم الكنيسة .هذا الاعتقاد متبعاً طريقة التدليل 
الآتية . فقال : 
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« بوجد ثلاث فصائلمن الارقام . الا كل والكاءل والناقص . وهذا بنسبة 
ما يكون فى مموءهامنالزيادة أو المساواة أو النقص عن العدد الاصلى . والعدد 
ستة هواول عدد كاءلى . وعلى هذا لايجب أن تقول أن العد ستة كاهلى لان الله 
قد انتهى نكل أعماله فى ستّة أيام » بل لا الله قد انتهىم نكل أعمالهالحاقية 
فى ستة أيام » لان العدد ستة هو العدد الكامل . 

ولقد ظلت جنات الكنيسة تتجاوب باصداء هذه الاقوال طول القرون 
الوسطى <تى لقند ردد صنداها بعد أن استكشفت أمريكا بعام كامل مصبوية 
فى القالي الا بى : س 

«ان خلقالاشياء قدتتط تنضح حقيقته بالعدد ستة » الذى نشير أجزاؤه الثلاث 
إلاول » واحد وائنين وثلانة » الى صورة مثلث 6 

هنا أصبح الاءتقاد بان الحلق قد حدث كْأَة فى حين أنه تم فى ستة أيا مكل 
منها نهار وليل » اعتقاداً عاما شاملا » دى لقد احازه إارس لوميارد وهوغو 
السا نفكتورى » وكلاها جهيد ذووزن وصيت » بل الزما المقل الكنمى أن عضى 
4 حاسم مور وال ْ 

على أن الامر ل يتقف عند هذا الحد . فان طرق هذا التأمل الذهنى - فى 
التول باذكل شىء قد خلق من لاشىء » والتوفيق بيذ 5 الفجاتى والماقى 
ستة أيام - قد نما وتطورمن طريق ة فئة أخرى من كيار المفكرين فى القرون 
الوسءلى. فان القديس «هيلارى نواتديه» تدحاول أن , وفق بين التصورين قال : 

« عل الرغ م مما هو واضح مما حاء به مومى من الظواهر الدالة على اتباع نظام 
مطرد فى :؛ تثبيت القبة الزرقاء » وفى تمهيدالارض اليابسة » وفى تجمع الماه معضها 
ع عل ون تكوين الاجرام السماوبة » وفى قيام الكائنات الحية فى الارض 
واماء » فان خلق السماوات والارض وافنة الشركة و أله نتيحة عمل 
وقم فى برهة واحدة » . 

أمااالقدرس تزمانن ١:‏ كويانق “قلخل ما عاءريه القدرين اوعسطن 
تفصيلا دقيقا فيه حذق ولياقه » ذلل خلال عصور طوال كثيرا من الصعاب 
التى كانت تعترض هذه القضية إذ قال بارتك الله خلق مأدة الاشياء فى لحظة 
واحدة » ولكنه قضى ستة أيام فى العمل الابداعى اين السناسوة مصورا 
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للاشكال » منمقاً فى التفاصيل 

ولقدقبلمتتدسو المملحينهذا ازأى ووه » وكان لوئر لاقي ان 
بما عرف فيه من شجاعة واقدام وي « قد تكلم فى صراحة وجلاء » ول ش 
يلجأ الى اجاز والاستعادة » . وعلى هذا 2 يكون المالموكل مافيه من الخاوقات 
قد خلق فى ستة أيام » . ولكنه مضى بعد ذلك مظهراً كيف أن كل الموجودات 
بتأئير معجزة كبرى » قد خلقت خْأة وفى لمظة واحدة . وكذلك ميلانكوتون 
اندسم عل القول يان العام قد خاق + هن لا شثىء بطريقة خفية وفى لحظة واحدة 
وفى ستة أيام معاً » معتمداً على النص القائل 3 تكلم للقت » )١(‏ 

جد 

هذا بعض ما أورثتنا إناه العصور الوسطى من صور اللاهوت المذهى . 
وما سف له أن هذا الميراث لازال شديد الاثر فى عةول فئة من رجال الدبن 
فى هذا المغير استحلت فى أعر يا أن رعرع رواب المي لزن لزه 
مبادى' النشوء والارتقاء على القواعد الداروينية . ومأ نظن أن الذين رون 
عقلة القرون الوسطى عكن أن كونوا أقل ما رايا تمسيا أو 1 كت تناغا 
مع من يةولون بان الجاذبية سبب النظام الكو أو انالنشوء سنة الحلق . 

ولا تزال هذه الروح الحبيئة متفشية حتى اليوم ف كثيرمن انحاءالارض .فى 
التاسع من شه ربو ليوالماضى التأمتالججمية العمومية للكنيسة المديخية فىايقوسيا 
عدينة بلفاست » لتستعرض بهيأها الموقرة مهم الحرطقة ااتى وجهت الى أحد 
إسائذة حامعتها اللاهوتية دكتور ج . ١‏ . دايفى . وكانت أخطر نهمة وجهت الى 
هذا الاستاذ أنه لقن تلاميذه على الطريقة العقلية تفر ج بذلك عما تجيزه الكتب 
المقدسة وناقضها ٠‏ وكا نالقائم بالاهام مستر مو نغميرى. كمال بان الاستاذدايفى 
قد لا الى طريقة النقاد المحدئين وفضل هذه الطريقة على الستن الذى ا 
الكنيسة المشيخية منذ أقدمالعصور حتى اليوم . واذالنقد الحديث وما يدعونه 
بالتجديد قد لعنه كل الذين لايزالون حى اليوم خاضعين لله منيبين اليه » و لكلمته 
القدعة . وقال بوسف جوليغر أنه قرأ ماكتب الاستاذ داينى فذا به بويد تلك 
الطريقة الى تبهدالانسازعنروحالدين وترى به فىاحضانالشك واللاأدرية» وانه 


(1) نرجم ف ىكل هذا الى كتاب تاريخ تنازع اامقاء بين اللاهوت والعلم فى عصور النصرانية , 


3 
. بمقدار مافى كتابات هذا الاستاذ منحرية الفكريكون بعدالذين يعتقدون بصحة 
ماقال عن الخلاص وعن الأخلاه روح الكنيسة . 

غير أنه على الخ نم من أن الهم التى وجهت الى الاستاذ دايفى قد رفضته 
الاغلبية العظمى دن ع رجال الكنيسة المشخية وخمءها الاعلى ذفان تك ر مثل هذه. 
الموادث دليل علىأن ميراث القرو نالوسطى لابزال ديد الاثر فى تفوس فئات. 
من رجال اللاهوت فى القرن العشرين » عصر النور والعران . 


القبان فى الكائنات اللي 
( بحث عامى ) 


ان أظبرخاصية فى أفراذ الكائنات الحية من نبات وحيوان فى تلك التزعة 
التى كانت وما زالت أساس كل الابحاث البيولوجية الى تتناول تُكون الاتواع, 
الاو تزع القرة لا ن.يياق: بتي أقراة التوع و دعر ف عن اتيم القناسة 
إما فصفة اوخاصية جسمانية بعينهاء واما فى ت#وعة ٠ن‏ الواص والصفات . فاذا 
كان هذا التياان قاصراً على صفة واحدة فقط » وجدت فى أفراد كثيرة بحيث 
,لفون جموعة أو فرقة تمتاز عن بقية أفراد النوع الذى يملها » فأنها تدعى 
عند عاماء الحياة والتاريخ الطبيعى « تياينا » أو « تغابرا » . واذا تعدى التبابن 
©7311 والانحراف إلى ا ضكة اوخامة و الحا لقره الكلتاواق دن + 
انها بنفسه . أما البحثفى موضوع التباين أو التغابر والفروقات القاعة بي نا فراد 
0 الواحد ف ثتم على قاعدة عامية إلا مد قيام داروين وولاس » وابانا ماله 

ن الشأن 8 جبيع المماحث اليولوجية والتاريح الطبيعى » أنه الاساس الذى. 
يب أن الى ى عايه كل نظريات العاماء ومبا<حمم فى الورانه ونظريات التطور 
والانتخاب باسامه من طبيعى وصناعى و لاشعورى . 

على أن العاماء الذين عاصروا داروين والذين انوا من بعدهء قد أخذواعليه 
أنه أقام نظريته فى الانتخاب الطبيعى على فرضين دون أن يقيم البراهين على. 
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مهما . فالفرض الاول هر تسليمه بأن ١‏ كثر التباينات فى الكائنات الحية 
لجراي بعاد قلماد ١‏ امتارات :4 ععى أن مباينة جع من الافراد لبقية 
أفراد النوعقد يكن أن يتألف من يموع صورالاتحراف الى طرأت على الافرادق 

اسلدة تدوحة متم اطللتات ندا إأضعفها ظبوراً وتنتعى أوضحبا وأنيما + 
وأما الفرض الثانى فهو تسليمهدون يث بأن التباين الفردى القاصر على فرد أو 
بضعة أفراد قد ييودى إلى تكوين نوع جديد . أما أن الفرض الأول غير يح 
غقد حقق ذلك المل الحدءثاذ ائبتت التجارب العاميه بأن كل التبايناتمفصومة 
العر ى » وأنه توجد هوة سحيقة تفصل بينكل تبان وخر » وأندر جا تالتفاوت 
فى الافراد المؤلفة دوع واحد مثلا على الرغم من ظبورها فى بعض الاحيان 
ا ن الضؤولة محيث لا تدرك» انها على كل حال موجودة كائنة ٠‏ دبارئم من 
أن داروينِ كان يدى أن أصل الانواع يرجم روات آى اموافات الى امات 
ضكة حدا تفع بين أفراد انوع » : نم تراك بالتدريج على مدى الحال طوية 
دوق أن .كيه لطا “ثم ا ودفعة واحدة » دى لقد يظن الناظر اليها اما 
تباينات جديدة » فانه دنم ذلك قدذ كر عدة حالات شاذة طذه القاعدة » ف نه 
لم يغفل الانحرافات العارضة الشديدة التاوور. على أنه ل يكن برىشأً نا كبيراطاء 
فم مشر هاسنا من اسيات 
حدوث أنواع جديدة » 
بل كان يعتيرها أعراضاً 
,زول وتفى لعدم تكادوٌها 
مع الحالات الطبيعية الى 
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أما العاماء الذين أنوا 
من دمدهوخصوصاباتسون 
وهوغودىفريز فقد رأوا» 
اعمادا على تجار يم العامية أن 
الاتحرافات الفردية كثيراً 


شاراز داروين ل ه.مؤ - و9هم١‏ مانكن اضلا لاستحداث 


6بأ” 
الانواع ومنهأها وقالوا ان هذه الاتحرافات الشديدةالظبور ليست شاذة قاصرة: 
عل اضعة أفراد » بل انها تتناول أفراداً مكايرة ونظير ديعة واخذة دون 
استعداد أو ظواهر سابقة فى أفراد النوع » فيتكون بذلك اما تباين أو نوع 
جديد . وقد دعا هوجودى فريز نظريته هذه 9 بنظرية التحول الفجالى » 
رو أأدأراا » اشارة الىوأن النوع الجديد يظبر خاءة . 
وام عاماء الوزاثة : الباحثون فى هذه اتباينات وأنواعها فتقسمون بين 
إلى قسمين . وعلى الرغم من أن كثيراً مو لاعن يحاولون التوفيق بين 
0 بارجاع نظر هما الى أغر واد تلان لريعااه متنفق على أن التباينات 
والاحرافات تنتقل بالوراثة الى جميع أفرادالتوع. أما القسم الاول فيقصرطر يقتته 
على وصف ضروب التباين » حاصراً كل جحونه فى وصافها لاغير. وأا القسمالثانى 
نم « القياسيون »6 810161510385 الذين ينون عل اشرق الرياضية فى قياس 
هذه التباينات الى تقع بين أفراد 1ه 
النوع الواحد وبينالتباينات بعضها 
وبعض . وقد لستعملون الرسوم 
البيانية لمعرفة مقدار تكرر هذه 
الاتحرافات وتماوتمها وقيمنها 
الحسابية وغير ذلك 
هذا ولايجب أن يغهم منمعى 
التباين ظهور صفات جديدة لم تكن 
موجودة قبلا فى أفراد النوع » بل 
الحقيقة أن التباين هوت ليف جديد 


لصفا تكانت موجودة بنسبةجديدة 0 الفردروسيل وولاس م9م وس م( و١‏ 
فى ا الخاصيات والصفات الى بتألف منها الكئئن الى » وبذلك سبتعد 
التيابن ء ر: التوع الاصلى : أبنسية حسابية مكريع ديد 1 
فالتيانات فى عر رفهم حى الوصفية منها » حماعها ثيائات فى الم » قسل 
كل شىء. وهنا يجب الْقييز بين جموع الصمات اله َى يتألف منها الفرد » وبين 
كلم من صفاته علىرحدة . فالغواة الذين بربون الميوانات ال ليفة 0 زرعون 
كسم 
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النباتات مثلا » يتخذون الفرد أساساً لاتتخابهم الصناعى . فالفرد عندثم 
هو الوحدة الى يجب أن تبنى عليها تجاديههم و اختباراتهم فى الكائن المى الذى 
يرغبون فى استحدانه نباتاً كان أم حيواناً 

عل أن عل المياة بتحاوز ذلاك العرف ويتخطاه بل ويتحاهله » وعنده ان 
الوحدة القيقية للابحاث العامية المحضة هى الصفة الواحدة والخاصية الواحدة » 
لاالفرد الذى يعتبره ي#وع صفات وت#وع خاصيا تكل منهاوحدة قائمة بنفسها . 
أما الاسبابالى برجم الها عاماء الحياة هذه النظارة ة فقداتضحتالا ن 0 مازالت 
لسفر بوم بعد بوم عن حقائق جديدة منذ أن أنام واسمان الالماق وأدج مكل 
الصفات المنتقلة بلوراثةالىتكوين الحلية المنوية أو البلامما الجر نومية 57-213501,ع6© 
الىأجزاءها المتناهية فى الصغر والا نقسامء والتى يؤلفكل جزءمنهاوحدة فسيولوجية 

عل أنه بوجد 1 ن التباان غير هذين الضربين » وهو التباين الذى 
يصحبه تباينآخرواصطلاحا «رتبادل التغايرات النسبى 6 مملكدمة7 لعأواع م ) 
والحقيقة انه لابوجد تبابن امم #حامية او نوه واحدة) ته أ 
مرقة شاذة ف نة المفات: تكون فالا مدو خاميات خرف جديدة ترا 
على النوع » فتؤ لف فى يموعها تبايئاً جديداً . فاذا شذ عضو من الاعضاء » أو 
وظيفة من الوظائف أو خاصية من الخاصيات فى كائن حىسما عليه فى فردآخر 
من نوعه » فأيقن بأن ذلك الشذوذليس قاصرآعل ذلك وحده » بل انه يتناولأ ينبا 
صفات أو خاصيات أخرى فىهذا الفرد تفسه . وقدلاحظ الغواة الذين يشتغلون 
بتربية الحيوانات والنياتات ملاحظات جوهرية فى هذا الموضوع . فالسيقان 
الطوية فى بعض الخيوانات مثلا رُكون داعا مصحوبة رؤوس طويلة » وذكر 
القط الابيض ذو العيون الرقاء » يكون فى الغالى أصيا» وكذا اللون والبنية 
الجسميةبتباينان معا . امراف البيضاء وانازيرالبيضاء تتأذى وعرضمن أ كل 
بعض أنواع النماتات 6001 - 231014 بيما لاتأذى منها الافراد الد اكنة اللون . 
والقرون الطويلة يصحبا داتما عنققوى . والكلابالمدعة الشع رأسنامها ناقصة 
التركيب والْعْو . والحوانات الطويلة الشعر طا عادة قرون كثيرةطويلة . والجام 
الهزاز صحب الريش الصغير الموجود فوق أصابع رجليه نواتىء وأغدية جية . 
والجام القصيرالمنقار أرجلهقصيرة بخلاف الام الطويل الأنقار فهو طويل الارجل . 
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هذا والتباينات الوصفية على أربعة ضروب : )١(‏ تباين جسمى قاصرعلى 7 9 
والصمفات الجسمية (؟) تباين فى مقومات الجسم وصفاته اتوعليها يتوق 
البئية الجسمية ف :ابن عضوى عددىخاص بعدد الاعضاء والاجزاء ا 
منها الكائن الى (4) تبان وظينى خاص بتأدية الوظيفة الفسيولوجية . 

)02 فالتماينات الجسمية تشير الى الفروقات فالحم. . وفىالكائنات الحية عمالقة 
وأقزام . فنى الخيل مثلا بوجد نوع قصير القواتم صغير لؤسم » ونوع الخرطو.ل 
القوائم عظيم الحجم . . وكذلك تنطيق هذه الحالة على قطارف الننم والابقار 
والحنازير والنباتات . وهذا الضرب من التبابن ترجم أسبابه الى مقدار 
المواءلالخاصةوالىالنشاط الخلوى فى تكوي نكل خلية منوية ( بلامما جرثومية ) 
فهو لايتوقف على حج الخلية » بل على نشاطها وعلى الوحدات الفسيولوجية 
الموجودة فيها ما سنبينه بعد 

)0( أماالتياين الحاص 
ددنية الجسم » وقوامه 
الداخلى » فراجم مثلااله 
صفاتالعضل ونوع اللحم 
الذى يغذيه » ونوع لبن 
الميوان وق النبات لون 
الناكبة وطعمها ولونها 
ومذاقها الموعلى الرثم من 

أنهذاالتباانوصق كيق 
صرف ننه ص المستطاع 
( هوغو دوفريز) قياسهءباعتماراً نالا" صل 

فى ذلك نالجع عن ث كي بكهاوى يلاجع الى التركيب الذرى الخاص"بالعناصرالى نو لفه. 

(9) أما التبان فوعدد الاعضاء المتكررة و تأليفها فيشيرالى زياذةهذهالاعضاء 
أو تتصانما مما هى عليه , بقية أفراد التوع » وتركيبهاتركيباً يخالف المألوفعادة 

فى الكان القياسى 0 صل فى هذا التباب ن أن الفرد ليس وحدة » بل مو ع وحدات 
تظهر لصورة أعضاء و جوارح . وقد يظهرهذا التبانخاصةفياهو معروفعند علماء 


4" 
الحياة « بالتناسق» 5007360 » سواء ا كانهذا التناسقمتقابلا مابلا زوجيا 
كاليدين أو الرجلين أو الاذنين أوكان شعاعيا 824130 دائريا كا وراقالرهرة 
وبتلاتها » وأشعة 2 صلوب الحر » وغيرها من الميوانات الشماعية 8040:0313 

وفى التناسق الشماعى اماع50 |3أ520 نكو ن شكل كل الاعضياء المتكر 5 
وتركيسها واحداً » والفروقات بدنها تكاد تكون معدوهة . ولس الا كذلك 
قَ التناسق الجانى المتقابل بإماع سيرك أومعجا8 1-0 نالغضو ان المتقا بلان 
غير متشاءهين أحياناً . فاليد الونى قد لاتشبه اليسرى وهكذا . وفىكلتا المالتين 
أى التناسق الشعاعى والتقابلى » بوجد وع ون التباين يسمى بالتباين « الشبهى » 
393 ويظهر ذاك ف المثل الآ 'نى : اذا زادت فقارة من فقارات العمود 
الظهرى وشامت بقية فقارات الظهر فلا يكو زهذا تباينشبهى . وأما اذاكانت 
.هذه الفقارة فى قاعدة الخ وشامت ف الوظيفة والشكل وظيفة وشكل الفةارة 
الظهرية الخية » فان هذا يكون سان شرى .. والاعر كدق أرسار سنس 
ألتما لدعت لل الاأسدية مثلا بعض البتلات وتكاد تؤدى وظيفها. 
سي أذالتباان الممكرر ف الميوانيحصل عادة و فى الفقارات الظهرية والضأوع وفى عدد 
عات المباز العصى » والزوائد السمعية فى اليو ناتاللبونة وى عددالرؤوس 
م حصل فى بعض السلاحف > و فىعددالائداء » والاسنان » والعيوزوالاجنحة 
ف الحشرات 5 وفعدد القرون وال باعم, والأضابج واتادها بعضها ببعض بواسطة 
أغشية للجية » أو غير ذلك كانحاد الظلف الثالى والثالث فى الاغنام والابتمار 
والحنازير وما يسمى عادة باتحاد الاصابع مدان كةل0هرز5 » 

وقد وضع علماء الحمياة قواعد هذا الضرب من التبابن نذكر بعضاً منها : 

أولا - أززيادة عددالاجزاء والاعضاءة فى شطرهن الجسم قدي رأولايؤار 
فى جموع أعضاء الجسم ٠‏ اذ قد بزيد من جهة ونقص من جهة اشر ويكون 
أالعضو الزائد عثابة عضو شبيه بالعضو القريب منه مباشرة 

ثانيا ‏ أن التبابن الشبهى فى الفقارات والضاوع قاصرة على الاعضاء 
الجاورة لهافقط . فشاءبة فقارة زائدةمثلا للفقارةا لخي والفقارةالقريبةمنهامباشرة 
لابعد تباينا تدابهياء على رغم من أن الزائْد فى هذه الفقارات لا بوجد أبداً 
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ف وظ النعوة الفتقارى » بل «وجد أما فى مقدمته اونش عرة 2 أى ف 
أسنله أو فى أعلاه . 

ثالئا - اذا وجد شذوذ فى طرف من الاطراف انه لايكون مصحوبا غال؟ 
بشذوذ فى الطرف الآآخر . أى أن نزعة النوع تتغلب على الشذوذ فتحتفظ 
بالتناسق الجانى المتقايل « لإنأ©510:0 |602]اة8 » واذا ماثل عضو زائْد جديد 
. عضواً قديماً ذان تلك المائلة تكون عادة على نسق العضو التالى له مياشرة . 
الفقارة اازائدة ؤ فى مقدمة العمود الفقارى مشلا عاثل المقارة الخية المؤخرية 7 
وقس عل ذلك . 5 

(4) أما التباينالوظي فانهويشمل ثلا ثحالات : أولا-- التباينىدرجة نشاط 
الوظائف الطبيعية للافراد المختلفة الى يتألف مها النوع . وذلك مثلا كافراز 
اللبن فىأفراد متنوعةهن نفس النوع . أوتماوتالسرعة فى الميل » أوالاختلاف 
فىقوة النظر أ واللم سأ والسمع أوافرازالسكر » أو فى القوىالميوية »والخصب 
وقوة التناسل . ثانيا -- التباءنفى درجة ذكاط الوظا ئف الطبيعيةق تفس الشخص 
وذلك يغمل التباين اليوى والدورى فى تأدية الوظيفة قبس] للسن والعادة 
والاستعالوالاغفال» والتغذيةوالظروفالماشرة . ثالناً ‏ تغيرف تأدية الوظيفة 
الفسيولوجية تبعاً للظروف الخارجية . مثال ذلك النتوات الى تنتج من تأثير 
مكارو اسل ؛» أوالبندقة التى تنتج فى شر البلوط من الافراز الخاص الذى 
تقر زه بعض أنواع الذباب » أو التتحام العظام التحاما غير منتظم تا لضغط شدي » 
ا روعي هن الشع ركثيفه عل خد سيدة جيلة . 

ومن الامثال على ذلك النتائج الى تترتب على بتر عضو التناسل فى بعض 
الميوانات . فذكورة السرطان مثلا 0 هذا الفمل لا تنمو أ كتافها عواً 
كافياً ويتأثر .هذه العملية فى الميوانات الاخرى الصوت والمجموع العصبى 
ووظائف الجسم العامة . وفى اليل يخف شعر الرقةفى الفحول الخصية . وأماى 
الانسان فانالصيان يعدمو زالشعر» فلا شوارب ولالمى» والصفاتالخاصةبالذكر 
تكاد تكو ن معدومة . والسرطان الذى لا بوجدسمه نوع من الديدان« ساكيولينا» 
»53 لاتنمو له الحخواص الجنسية . والاناثالمتبورمميضها تظهر فيهاصفات 
الذكور. فن النساء مثلا ينمو طن لى وتصير ا صواهن خشنة .. وف الدجاج العادى 


٠ 
. ينمو الدجاجة عرف كمرف الدبيك‎ 

أما الثروف الخارجية وتقلب الفصول فلبا ؤوق ذلك 1 شديد ف التغيرات 
الداخلية فى الميوان . فبعض أنواع الافيد ” 145!م7 » تنتج د ذكوراً أو أنانا 
.تبعاً لتقلب فصول السنة . وكذا المال الل وبعض ام الا 
.وقد نج « شيئكو فتش » ” عا نهه»ام »5 “ هذه الطريقة فى نحو بل نوع إلى 
آخر . وأما فى النيات فالأعر لايخرج عر ٠‏ هذه القاعدة فبعض الاشجار 
الاورويية تكون فى أمركا ١‏ كتر نضارة ‏ وأقوى تاه وها فى أوووبا . ومن 
الحيوانات التى نبحت نجاحاً هائلا الطير المعروف بامم « الزرزور الاتكليزى » 
” سووععدم5 تاوتاومع “ فقد تغلب على جميع العبعوبات حى اضطرت امدق مة 
الامريكية الى سن قوائين لحار بته . وليس له فى اتكاترا وطنه الاصلى مثل هذا 
النجاح الذى صادفه فى مهحره الجديد . وقدكان لادخال الصحافة تغيير كبير 
فى عوائّد بمض الميوانات والحشرات فان بعض الزنابير تبني اعشاشها الآن 
من ورق الصحف لامن شىء غيره حسين تق أضفواقى 


ميت 


الحاة والتولر الرالى 

قل الغرد روسيل وولاس 

« أنه من ١‏ كب رالتصورات الباطلة مايال لى دون اظهار أية صعوبة تحولدون 
ذاك القول » بانه اذا أمكنك أن تبرهن على كيفية التولد الذاتى فى الاجسام التى 
لاحياة فيها » أمكنك أن تبرهن على كيفية التولد الذانى فى الاجسام الحية ٠‏ فنواة 
اعملية المية ليست شيئاً كباوياً عويص التركيب » وفى الامكان تركيهها ثانياً اذا 
حللت © ولكنبا لانكون نوأة حية . إن الماديين يتجاهاون ذلك كله . يتجاهلون 
القوة المديرة الخمفية لنية الى تستطيع انذلية الحية يفضلها من الدور فىسلساة من التحولات 
يستحيل ايضاحها بأية طريقة او أو ميكانيكية » 


0 


سعد زغلول 
الخائر الفالى 


ا 


بالامس علوويت صفحته » وغابت نحته » لينشر ماضيه » ويبسط ظاهره 


وخافيه » وحم فى اللياة كتابه » وأسدل حجابه » وألق على شاطى” الماود 


“ا ممم 


3 


]وى عليه الكوارث من عم 
1 القضاء والقدر فتمحقه ؟ اذالم 
1 تكن قد رأيت هذا ولا ممعت 
نظ طناك رع تسا وقد 
8 نكست لموته الاعلام » وذهات 
8] العقول وحمت الاقلام . انظر 
8 اذا بك تراه مسجى فذوق عرية 
1 تحمل الموت يها سارت » وهو : 
1 الذىكان يحم ل الحياة والقوة نيا البطل الراحل سعد زغلول 

1 سار . وقد جللت مصر الخالدة بعامها الحفاق نعش يطلبا الراحل الباق ؛ بعد 
1 أن ودعت عوته آمالا كباراً » وأمانى نعوذ بالله أن تقول إنها عوته قداندئرت 


8 ركابه » وفتحت له ءن العالم الثالى رحابه . فيالها من صفدة طويت لتنشر 
| باقية سرمدية » وكتاب حت بايا تاماود الا بدية » ورقعءةخطت عدادالبطولة 
8 والفخار » وتاد_خ يضليه سرب القطا ويحار . ويالما من حياة تثير فىالموت 

8 الحياة » وموت هو البعث بعينه » وجهاد ماقام به غير البطل الراحل . ويالها | 


من روح حلقت فى مماء مصر فاختلست الأرواح وخلفت الاجسام » واردة 
هى حد السام » وعزمة كا مها الشهاب الراقب » أو النجم الثاقب . 


ودب أكرات كف تفن 


الصاعقةعل شع فتصعقه» و كيف 


ف :1 
اندثاراً . وما أظن] نك بعدهذا الاراءكيف تكون التكياتتهدم الععوب » | 
ونشق المرائر والقاوب » وكيف تنوء الكوارث فتقضى على الامم » وكيف ْ 
تبط المائجات » فتثى الحم » نهيب | ْ 

أى موضع منمواضع لود نذكر ولأتهد لبطنا يه ثرا وأية ناحية أ 
من نواحى لبقاءئرقب ولا جد اوعيم مصر فيها خبرا ؟ أفى الوطنية وقدكان ١‏ 
شعلمها المضيئة » أم فى القومية وقدكان مصباحها الوهاج » 1 ف الزعامة ٌ 
"وقدكان بطلبا المغوار أم فى الخطابة وقدكان رجلما الفذ » أم فى التأليف 1 
بين القاوب وقد كان رمزه المرموق » أم فى القضاء على التعصب الطائق وقد | 
فعل فيه مالم يفعل من قبله زعم أمة أو تائْد نمضة 7 ش ْ 

وأى زعم مر: الزعماء الذين القت اليهم الام مقاليدها » وتنحت لم 
الجاهير عن السلطة والسلطان » بلغ مابلغ سعد فى مصر فكان زعي بلاسيف ( 
ولا مدفع . حبته الامة بان يكون زعيمها فكان الزعيم الأول فى أرض 1 
الفراعنة الشداد » وهو بعد أعزل من كل سلاح الا« الشخصية »6 تفعل فى ٠‏ 
الارواح مالا تفمل القوة فى الاجسام . ْ 

على مقربة متنك ايطاليا فانظر البها . جد زعامة موسوليى وقد تامت 1 
على القوةوحدها لاتعرفغيرها للسلطة سبيلا » وعلىالنفى والتغريب والسدون ١‏ 
والهدم والتحطيم والتدجيل لاتعرف لسواها الى حيازة الزعامة طريق ُ ْ 
انظر فى غرلى البحر الأننض المتوسشط مد سانا وقدقامعلىرأسهادى ريفيرا ١‏ 
زعها خرج من جوف الحراب والمدافع ليقبض بها على خناق السلطة . ثم أ 
| انظر الى مصر تمد ابن القرة الوادعة فى أحلامها وآماطا ,شب من قنة الى 0 
قنة » ومن ذروة الى ذروة » حى اذا ما اختمرت تجينة الزمان عخضت عنه | 
وهو ق الزعامة زعيم بان ستلب الارواح بقوة عارضته » لابقوة ساعده » ْ 
ويختليالنفوس بقوة اخلاقه » لابقوة سلاحه . وفى أى ثىء يكون الحاود » || 
أو تكون المليةء أواتكوة التهامية ارك ضاننيا وأعلن أرعيا »ان 1 | 
1 تكن فى هذا الفّى القروى » محملها بين جوانحه لتزكو على قدر مقدور » 

اذا بها سمد الاك العظيم . ١‏ 


بون 
حلق فى مماء الشعر » وجب آفاق الحيال 6 واضرب فى مماء الومثم كل 
مضرب » وطر مع الاأثي ركل مطار » فهل كنت تبد بين الساعة العاشرة 
من مساء 7 0 ومثلها من مساء اليوم التالى موضع فى مماء القارات 


. الجس الى تكون علمنا الانسانلى شيراً لم تن فيه أوتار البرق تحمل نعى 
1 زعم مصر وقائد نمضتها ومحيبى آماهاء الىكل اذن تسمع » أو قلب ينبض » 


بين وهاد ال رض وحباطا 537 فى مدنها و «صارها * وادجع الى عالملك 
الأرضى هل كنت نهد الا الهلم يخفق مخفق به قلب مصر»ء والا اللامى مثشى 
فى نواحىالشرق » والا الوجوم يعاو الوجوه فى مهبط المدنية الحديثة ومنيع 
نور العم والعرنان » والا الحطرات النفسية حاملة ذكرى الراحل الخالد فى 
بكية ماغرف من وان الارسن ؟ومن ذا الا كرا أ بعد هذا على ان كر 
على سعد نا من ضروب العظلمة 5-5 من مناحى المطولة :وما : 
أعداق الذاعر حيث .قول 
ما ا ميتم نهم لالانامكهالك زالت به دنيا وباد قبيل 
ع 

ولد المطل الراحل رحته» الله فى بده اسانه 0 فوه سئنة «للمما وبعك 
ان تلق مبادى" القراءة والكتابة فى مكتب القرية . حضرالىالازهر واتصل 
بالمرحوم السيد ججال الدين الافغالى ودرس عايه قليلاء ثم بدأت صداقته» 


: اجو الدخ مهد غيده م غعررا ف الوك الرخمية 0 
شْ ار اقرح اد ف ل عر ورا ا 
ا كانوا يرون فى اططيئة الحكومة شبحاً مميفاً » وفى امام آلة اعدام مروعة ! 0 
:| واسندت اليه بعد ذلك وظيفة معاون فى الداخلية ثم جعل ناظراً لقلم القضايا | 


8 باليزة فكان مثال التزاهة والاستقلال فى ارا أى . ولم تكد نيران الثورة 1 
| العرابية تشب وتندلع السنتها حت انهم ممالاة الوطنيين الذين قالوا لاول | 


الت د ل تبت ضده 1 


1 

واشتغل من ثم با حاماة زماناً فكان فيها كاكان فى غيرها عاماً يشار اليه 

بالبنان وزعيا يقتدى به غيره من أهل حرفته . ثم اختير لمنصب القضاء فى 

1 محكة الاستئناف فترك وراءهأحكاماً عادلة لاتزالالىاليوم مرجم من المراجع 

التى يستشهد ما رحال القضاء فيا عاثلبا من الحالات القضائية . وهنا حمل 

] مع صديقه المرحوم قاسم أمين على تأسيس الجامعة المصرية فكانت النواة 

8 الى بنيت عليها كل صور الثقافة الحمديثة فى مصر . وبعد ان قامت الجامعة 

ش عل اسن متينة منارادة الامة جعل 0 للمعارف سنة /ا160 وكأنْ عهده 
8 فىهذه الوزارة عهد تجديد صحيح قضى فيه قضاء تامأ على تموذ داناوب ومن |) 
|] التف حوله من المصريين الذين عماوا على تنفيذ سياسته الى رىى يما الى 1 
|| تبج موظفين للحكومة لا رجال هثقفين على أصح المبادى" الى تقوم عليها | 
| الحضارات الحديثة . وكان من أعر البطل سعد زغلول بعد ذلك ما لايغيب 8 
عن الاذهان . ْ 
فندن انودعنا اليوم بطل مصر فىختام الربع الاول»نالقرن العشرين  »‏ 
افلا أقل من أن يكون توديعنا لصفحته المجيدة مشفوعاً بالامل فى ان مصر ]ا 
سوف تنجب ف المستقبل أبطالا يتمون العمل المجيد الذى بدا به أبطاطا © 
منذ سنة 14756 فيخرجون عصر من ظامات القرون الوسطى الى وضح 
| الحياة الحديئة فى عصر العلم والمرفان . . 
٠‏ اسماعيل مظهر 


قال جولد سميث 
«المياة روض » والامل زهرة »؛ والانسان فى الدنيا عابر سبيل » وغابة 


“6 تشهرك الى سكون :6 


و 


قصص التاريخ العهانى 


الامير جم وقصته 


خها موعظة وعبرة فأحببت ألا يحرم منها قراء العربية لما الحواد”ها من الانصال 
الوئيق بالتار#المصرى ولما حونه نالطقائق الطامة عن سياسة اوروبا بح والشرق 
عامة والاسلام خاصة. والحقاننا الآن فى أشد الاحتياج الى مثل هذه الحقائق 
لتكون نبراساً مرتدى به فى علاقاتنا مع أم تلك القارة المظسة: 

. لم يوجد فى مؤرخينا من عنى بتحللى هذه القصة محليلا اجماعيا وأوضح 
الاثر الذى تركته فى تاريخ مصر .كم انه ليس فيهم عن رواها رواية تمصيل . 
ولدذلك فان كثيراً كن وراء العرنية لايعامون دن هو الآمير 2 6 6 ف الواقع » 
وما علاقة مصير نه ِ ومى يدا تهدة العلاقكة ومئىانمرت ع وما شأنأورربا معة ؟ 
وسأحاول الاجاءة على هذه الاسكلة بقدر ماعكن ءن الاختصار . 

)0 2 أوما سميه الاورو دون « زيزم » اءير شرق بانس وشاب سبىء 
الطالع عبست له الاقدار حي ثكان يأمل ابتساءها » وتتكر له الزمان حدث كان 
برحو صفاءه .ا طو ثالى أنمال السلطان مد الفائج وكان دجم بين الذ كاء وكوة 
ألبنية » وحمال الخلقة » ودمانة الاخلاق » والى الشداعة » رئة الاحساس. 
وكان فوق هذا شاعراً مبدعا فى شعره . عينه والده واليا على قسطموى وله هن 
العمر عشر سنين وكان فى هذه المدينة طائفة صالحة من الشهراء » فاختلط 6م 
امير وتلق عنوم الشعر وقارضهم أيأه حى 2 فيه نبوغا #ون ول اساند» 3 
خأيب ا كثيرا وكا هده التضيدة أوىآثازه الشعرية . ولما بلغ الثامنةعشرة 
عن عمره عياه والده والياً على بلاد كرمان وهى بلاد واقعة فى الجنوبالشرق من 
سيا المترى والان:ق حون والآةاقوائية وشرق ولاية اده .ونان هذه 


البلاد امارة من امارا تالسلجوقيين التى استولى عامها سلاطين 1ل عممان ولكنها 


5 
م مخض ملم تمام] وكانت لاتنفكتزعجههم بثوراتما المتوالية الى كان شعلبا أعراوّهة 
اعون »سدم فى ذلك مول الدرا قن فى عير طوراً » وماوك الفرس 
ورا الخ فلما وليها د جم » تمكن من إخضاعها لما له من شدة البأس 107 
راح رقا أعيا وار »لكان سد هن شروت الفروسية والوهارة فى 
استعمال السلاح » حى لقد كان يغالمهم فى كل نوع م نأ لعاب الفروسية 2 فيغلوم 
فيه حتى لقبوه بالمصارع الأول | 

ظل يسوس شتؤون هذه الولابة بس سنين فى دعة وما نينة “ولام عد 
فى أحواها ما يشغل باله ركن الى النذات وأطلق المنان لشهوانه » فأصبح قصره 
مببطاً الارناس ومسرحاً للحور والولدان » وناديا لاشعراء والمغنين » خرك ذاك 
عليه حفيظة المتدينين والحاسدين » فرموه بالخلاعة وأحيموه بالفجور . وانقسم 
وزراء الدولة فى شأ نه الى حز بين » حزب برى فيه الرجل الذى علا عرش أببه 
بعد موته ويحفظ للدولة فتوحامم! ويصد عنها غارات الدول المنا لبةعليها » ويم 
ما بدا به والده . ورئيس هذا الحمزب هو الصدر الع د كيان باشا . أما 
المزب الآآخر فهو حزب المتدينين الذين يرون فيه شابا خليماً مهما فى الات 
ورئيسه شيخ الاسلام . وكانت ولاية العهدلا خبهالا كير « بإزيد © تبعاً لقاتون 
وراله لمر . فاما مات السلطان ممد الفائح » أخذ الصدر الأعتم يعبد عبد الطريق. 
لارتقاء جم » على العرش وحرمان أخيه فأخنى موت السلطان عن الجند حتى 
ا 0 
عوت أبيه » وبرغبته فىاجلاسهعل عرشه » ودوصيه بعمل مايمكنه التنكيل بأخيه 
«بابزيد»وفى تفس الو قتأرسلرسولة رسيا الى «بابزيد» وكان والياً عماماسيا 4 
ينعى اليه أباه » ويدعوه لارتقاء العرش ١‏ 

ذهب ازسولان وكان من سوء حظ 9 جم » أن علمسنانباشما والى كو تاهيه 
وكان من حزب « بابزيد » برسالة الصدر الأعثل اليه » فقبض عل ارسول وأعدمه. 
وبما أفسد تدبير الصدر الاعظ » فضلا عن حادثة القبض على رسوله » ان الميش 

عوت الساطان » فثار الجند ودخلوا السراى وأخرجوا منها الا مير كوركود 
ابن با بزيد وكان مع ابن عمه جم رهينة عند جدها تضطر والدمما الى الاخلاص 
ونادوا بدسلطانا مؤقتاً الرأن بمحضر والده . و بذلك فشلت مؤامرةالصدرالاعظ. 


ا 

وا نتصر حزب با يزيد 4 اتكفن خر الرارة قل اتوار السدر الأعتم + 

وهنا تبداً الصحائف السوداء فى تارجح 2 لى تدا قضائيه وآ لامه . 

وصل رسول بابزيد اليه بأقصىالسرعة وأمرعهو أيضاً بالمضور 5 نه كان: 
عالما باطاع أخيه وان من أن يفتك به قبل وصوله الى الاستانة وقدكان بابزيد: 
ضعيف الارادة جباناً ميالا للغدر والدسائّس فاماوصل الاستانة أحاطت به عساكر 
الانتكشارية تطلب العطايا والصلات » أو بعبارة أخرى تطلب من اجلاسه على 
العرش حتى انها لم تتركه يدخل من باب السراى حى وزععلبها العطايا والمنح الى. 
انقلبت فها بعد دينا يدفم هكل سلطان برتق العرش وكان با يزيد أول من 
سن الملوك بى عنيان هذه السنة السيئة الى أضحت وبالا وشراً على هذه 
الامنراطوزية . 

ريع لبايزيد بالسلطنة و بعدأن دفن والدهباحتفال مهيب أخذ يرقب حركات 
جم الذى م يعلم عوت والده وبعال زسول الصدر اليه وبقتل الصدر 0 بعد 
ذلك الا فى النهاية وفاتته القرصة وافلت با يزيد من يده . وها هو ذا الارتف 
سلطانه الذى تحب عليه طاعته فاذا يعمل #كان .عل ان با يزيد يكرهه ويخشاه مما 

ويعلم ان با يزيد واقف على ماكان يديره له جم من المكائ . فاذا يكون موقفه 

بعد أن صارت القوة اليه والسلطان فى يده #أدرك نمام ان حزبه مات عوت 
الصدر الاعظم ؛ وان اليش ضده وان العلماء ورجال الدين أعداءه » ولكنه 
تعزى لشىء آخر بعث الامل فى تفسه. كان يهلم ان رحال قرمان الاشداء يحبو نه 
وامم يليون نداءه اذا دعاتم للقتال وان با يزيد ضعيف لاقدر على الثبات امامه 
ولقد فكر كثيراًذ يد أمامه الا طريةتينإما المضوع لبايزيد والاستسلام له 
وركةه ينعم بأمة الحت؟ فى هذه الامبراطورية العظيمة ؟ وهنا ساورته الوساوس 
هل ببق عليه با زيد ويتركه حرا ينعم بولاية قرمان » إنر لص ابه الراو هيدا 
ماكان شك فيه. وإما أن لحا الى السلاح وبحم السيف نينه وبين م 
اما : بذه ونحير ا » ولكنهقر على اختيا ا(الطرههالنايه » إذ فى أ حفط 
الكرامة وأليق بالشرف » وكان بريد أن يباغت أخيه قبل أن يستعد له فأسرع 
فى جمع جدش صغي رز حف بهعلى بورسه وهى مفتاحالاستانة والعاصمةالقديعة للدولة 
وعلم بذلك السلطان فأسرعفى!رسالقوة صغيرة تحت قيادة إياس باشا لتوقف 


1 
زحفه واجتاز السلطان الى الشاطىء الاسيوى ليشرف بنفسه على إعداد الجيش 
وصل الامير جم واياس باشا إلى بورسهفىوقت واحد وأراد كلمن الميشين 
أن يدخل المدينة فلم يمكنهما الاهالىىمن ذلك خوة علىمدينتهم من اللهبو الساب 

م تقابل الجيشان وحصات بينهما معركة بثرة إجرت عن اصارم وغوضسة 
اناس باشا وأمره. ٠‏ وسر جم بهذا الانتصا رما سر نه أهالى بورسه » الذين فتحوا 
له أبواب المدينة فدخلها ونودى به سلطانا عليها وخطب باسمه على المنابر 
وضربت التقود بامه . 

لقدخيل اليوانهاًصبح سلطاناو هاه وينم بعظمة الملكاذن فليس أمامهالاعقيات 
يسهلتذليلها . ألم ينجح فى أول حملة 8 الم يرافقه التوفيق فيها ؟ اذن فلا بد من 
تجاح آخر ولابد من صعود تجمه. اليست المقدمات تبش ريذلك + هذا ما كارف 
يشغل ذهن الاميرالشاب وهذا ماكان يعلك عليه حواسه؛ فل بدعهيفكر فى مو ققه 
ويوازن بين قوته وقوة اعداته حى يعد للاعر عدنه » لذانه الحمظ وغدرت به 
المقادير » فا لبثت سلطنته أن مهدم قائُها واندكت جوانبها . جبز اللطانجيشاً 
عظها نحت قيادة سنان باشا وزحف به على بورسه وهناك انضم اليه جيش آخر 
نحت قيادة ولده عبدالله الذى كان والياً على مغنيساء فاما رأى نصوح قائْد جيش 
الامير جم كثرة جيش السلطان انسحب إلى مضيق أرؤواة#تواضط الأمين إل 
اخلاء بورسه آسفاً على سلطنة لم ندم إلا سبعة عشر بوم . ول يعتمد بإيزيد فى 
قتال جم على قوة جيشه العظيم فقط ء بل حارنه بسلاح الدسائس فاتصل بحاشيه 
الامين وين للحم خيالة سيد يند أن وعدم باستى اناس ناستجابوا له وأخذ 
المدعو يعقوب »© رئيس تشريفات الامير » بزين له الاندحاب بجيشه إلى سهل 
هر لدع الامير عن ذلك و نادى بالرحيل إلى ينىشهر وهناك تقابل الميشان 
واتحاز نصوح قائّد جيش جم بقسم عظيم من الفرسان إلى جيش السلطان فكانت 
هزعة منكرة ارد معها بيش الام » وتقوضت بها صروح آمل وأفل با نم 
سعده أفولا لم يشرق بعده أبداً . 

فاتى أن أذ كر أمرا له نس اللا وهةه لقف 0( وهو أن الآمير لا علم 
قبل أن يغادر بورسه بقدوم ‏ السلطان يبدا الجرث ش العظيم أحس يبضعفه وأدرك 
صعوبة انتصاره» فارسل وفداً للساطان نحت رئاسة سلحوق خاتون عمة السلطان 


1/4 

عمد الفاتج تعرض عليه اقتسام الملك بينه وبين أخيه على أن يكتنى السلطان حم 
البلاد الى فى أوروبا وجم بم البلاد الىفى آسسيا . وبنما هى تحاول محر يكعاطفة 
الحبة الاخوية فى تمس السلطان قال لها < لاأرحام بين الملوك » فرجع الوفدخائيا 
ووقع ماذ كرنا وهزم جيش جم وفر هو ناجياً بحياته. وم #تسرخضارة | على ابه 
فقد ملكا وجيشاً بل أن قوما من عسا كره و لبو متاعة وقوما آخرين أصابوه 
ترح اليم . فاما وصل غداة المزعة إلى :افشه ركان مجرداً من ملاسه رومحقه 
أعضاؤءمن البرد » ولولاأن رئيس ديوانه خلع عليه معملفه لمات منشدةالزممرير 

بعد مضى أسبو ع على هذه الواقعة وصل حم إلى قونيه » وبعد أن استراح, 
فبها ثلاثة أيام » سافر ا إلى مصر الى 
وصلبا فى 64> نونيه سنة 1١547‏ . ولقد عطفت مصر على هذا الامير وأحسنت. 
لقاءه. فنى حلب » وكانت تابعة لمصر » لم يدخر الواليوسعاً فىسبيل تخفيف مصا به 
وكذلك فى دمشق استقبل استقبالا عظها وانزل فى قصر ( الابلق ) حيث أقام 
سبعة أسابيع مع حاشية تتكون من ثلاكانة شخص وكذثك فى القدس وغزة 
كان محلا للحفاوةوالا كرام .أما فى القاهرةفكان استقباله غانة فى العظمةوالجلال 
اذ هرع لاستقباله السلطان قايتباى وكبار رحاله وعانقه معانقة حارة وسار معه 
ف موك تافل إل تفرواين عورم » ووجه لاس غبارا ذ لحت والتشفيع 
ما هون عليه المصاب حوهنا ع أن تلفت الانظاز إلى ما احدثته هذه الزيارة. 
و اهن السلطانه! ريد بن الحقد والضغينة على معر فزاد ذلك تور العلاقات 
السياسية وكانت قاعة بين الدولتين عل طيغ ل ممهما فى توسيع حدودها 
على حساب الاخرى . وكان ذلك من أ كبر أسباب الفتح العماى الذى ضربه 
استقلال مصر ضربة لا تزال تيل منها حتى اليوم . 

أقام ج فى القاهرة أربعة أشهر ثم كان موسم المج » قذهب الى 0 
وقضى فرلضة المج وزار قبر البى ثم رجع الى القاهرة وهناك وج دكثيراً من 
اا الا با لوكا ع ور لاا و ال 0 
والسعى الى استخلاص الملكامن يلى ١‏ نيد وباهدوه ه على ان بمحضوه العون. 
والتعضيد . وكان هن بيمم قامم بك أمير قرمان . وأخذ الامير بوعودهم ورك 
القاهرة قاصداً الى حلب فاما وصل الها وجد فها كثيراً من قواد جيش با يزيد 


بم 
الذين انشقوا عليه ينتطرونه » قنوجه معبم الى كليكيا وقطع على نفسه لقامم 
بيك عهداً ان مجمله إذا كتب له الانتصار حاكا مستقلا على بلاد قرمان ووعد 
غيره بوعود أخرى» ثم تحرك بالجيش الذى كان قد أعدوه له قاصداً قونيه. قاما. 
عل ب يزيد رجوع جم أسرع بالحضور للقائه وكان يود جيش با بزيد قائد 
أعتم قؤاد زمانه وهو كديك أحمد باشا اشير مانتو ( موتخور ااي 
وحدث بين الجيشين بضعة مواقم صغيرة انهت بفشل جيش جم والشاتنه وأصبح 
الامير وحيداً للمرة الثانية فاضطر الى الهرب والاعتصام محبال قرمان (طيكيا ) 
وهنا سداً القسم الزن من قصة الامير وبدده حياة كلها آلام وشجون . 
أرسل له با يزيد وفدا بدعوه الى الحاود الى السكون و منه على حياته فاشترط 
أذ سل بع ولت من الانشوك تق ,يد »ان كليل 
القسمة على أ كثر من واحد » وطلب اليه ترك التنازع على الملك والاقامة فى 
هدوء وراحة ملقيا عليه تبعة أراقة دماء المسلمين . فلم يقبل جم تكاليف بإزيد 
وهنا برد الى الخاطر سؤال : ماذا كان برجو بعد ان جرب حظه مرتين انه ؟ 
أما كام حي عليه الرضوخ للطروف والتسنلم بالاحر الواقم #رعا كان هذا 
السؤال حقاً فى ذاته ورا كان جم قد أخطا فى رفض الصلح ولكننا ريخب ان 
لاننسى ان بإيزيد غدار وان تقاليد سلاطين1 ل عم نكانت تقغى علكل سلطان 
بقتل اخوته حى ولول يذنبوا اليه . ولما رأى با يزيدان طلباتهرفضت أعرفرسا نه 
عطاردة الامير فدخاوا كليكيا وأسقط فى بد الامير وخاف سو العقى فاستشار 
قاسم بك فما يفعل فزن له الالتحاء الى ملوك أورويا ليعاونوه على قتال أخيه 
والاستيلاء على عرش والده . كانتهذهالنصيحةملعو ةمش مة وان كانت نظر يها 
مقوكات كي . لانماوك أوروياكانوا ناقينعل فاح القسطنطنية وكانوانتحينون 
الفرص لاستردادما أخذه متهم وكان التعصب الدينى على أأشده فكان من مصلحة 
وفيا ان يشتد التزاع بين الاخوين وان ساعد أحدها على هلاك الاخر م 
ولكن على منٍ تعود و25 مكل م بعد ان تتكلل مساعدما 
له بالنجاح الا أسيراً طا وعبداً لتنفيذ أوامرها ان أورويا لاتعرف النجدة 
والمرؤة بل لاتعرف سياسة العواطف ولا تؤمن بها فيا بينها » كيف بها حيال 
الشرقيين * ولكن الشرقيين أهل الاخلاق والءواطف كثيراً ما ينخدعون ثم 


١ 

2 لي ن. هكذاكانشأنالاً مير البائْس . فع أنه كانميالا لان يلجا الى مصر 
أونارس إلاأنهذه النصيحة حول تأفكارهو جملته يقل الالتجاء إلى الاوروباويين 

وفى ذلك ا 0 أرعان القدين ونا و لاسن 
من رجال الدين المسيجى 3 شتركت فى اروب الصليبية وكان طافيها شأن عظيم. 

خأوفد المعاك الجزيرةرسولايعرضعايهضيافة الامير وحمايته ومع الرسولكثير 
منالهدايا. فدعى الما لاك علس الجزيرة ة الىالا نعقاد وتشاوروا فى الامىفقررالجلس 
إحابة طلب الامير وأرمات له عمارة بحرية نحت قيادة 2وأهدا2 عل 2عدد3 موا 
أقلته الى الجزيرة وهناك استقبلاسةقبالا عظما فى78” نوليهسنة 14417 وفرشت 
له الطرق ونثرت فمما الزهور ومثى فى ركاه ججميع الفرسان ول ييق فى الجزيرة 
رجل ولا امرآة لجع اريته وكان اك الجزيرة ورئيسر رهباما ( دوبسون) 
يمير بجانب الامير وأقيمت الافراح والرينات دوف اانا متوالية ولكن لم 
.عض على حضوره زمن طول حى أرسل بايزيد وفداً يطلب الى الفرسان عقد 
معاهدة صلح دام بين البلدن و يطلب تسليم الامير لقاء قوق عظيمة عند<ها 
إلى الفرسان فقلى الفرسان عقد المماهدة و لكنوم اعتذروا عن تسلم الامير 
بحقوق الضيافة وتعهدوا بابعاده عن الإزيرة بال جا عطي مادا علمها 
مالغ * ن المال يدفعه الوم بايزيد سنويا 0 عهداً على الامير 
لك ستول عق المرئش ا الاءتيازات والحقوق ثم أظهروا 
للامير ان بقاءه فى اعازيرة خطر على حراته لاأن با بزيدسير سل جواسيس تدس له 
السم وان الاولى به أن يذهب الى فرانسا ليكون فى مأمن فاقتنع ب بذاك وسافر 
م عا فى آخر اغسطس سنة ١585‏ ولكنوه مرقعورا خا بأنه ' اصح 
حرا ثم بدا هذا الشعور يزداد كلا اقترب هن فرانا ومنذ ذلك الوقت الى أن 
مات تلك المبتة الشنيعة فى ايطاليا مى عليه ثلائة عشر عاماً سوداً معتقلااعتقالا 
متلق درحانه فن أضيق حلات ااسحن الا تمرادى الى الحرمان من التنقل 
من جهة الى أخرى » تتقاذفه أأيدى الفرسان تأرق بوالقر نينا وس تارة اخرق 
والبابا مرة مالثة يساومون عليه فى مزاد اطاءهم السياسية وللوحون به لبايزيد 
كإا بدا طلم مخويفه للحصول على شىء منه وم يتعفف كير الفرسازع نأن يبعزالمال 
من والدته الىكانت ضيفة على مصر موها إياها أنه يعيد إليها ابنها فكانت هذه 

(دمع) 


ذا 
المسكينة تبيع حليهسا لتدفع له ما يطلب. ولي بوحمها لضفه اق لضطر -الاميز 
.إلى الامضاء على أوراق بيضاء كان يستعملها فى كتابة خطابات عن لسانه لوالدته 
سارت سفينة الامير محاذية لسوا<ل ايطالها حى.وصل الى مديئة نيس 
فأيجب بها الامير كتيراً و نتم تصيدة فى مدحها وكان بود الاقامة مها الا أنهكان 
برخّح اصطحاب جيش من الاوروباوبين والاسراع به الى الرومللى لقتال بابزيد 
فأفهموه انه يجب عليه أن برسل رسولا الى ملك فرانسا يقدمله فرائْصٌ الصداقة 
ويلتمس منه المعونة فأرسل أحد أتباعه المدعو خطيب زاده الى بارس ولكن 
هذا ارسول قيض عليهالفرسأن وحيسوه ثم نقلوا الاهير من نيس بدعوىالحوف 
عليه من الطاعون فى قبرابر سنة 1488 وأخذوا يتنقلون به فى بلاد فرانسا فن 
شاميرى الى بوى الى قلعة ساسيناج الى برج نوف وشاتوفور فأدرك الامير ان 
الفرضاد قد خدعوه امم لا بريدوذاً نيتصل بأى هلك من ملوك أورونا وامم 
بريدون أن ببق ى قبضهم ) ليكون مورد ماليتقاضونهمن ن با بزيد خاو لالاتصال 
علك فرانا أو علك الجر فأرسل البهما رسلا فعلم بذلك الفرسان ففصلوا عنه 
رجاله واعتقاوه فى قلعة ( ساسناج ) وضيةوا عليه وحرهوه من جميع رجاله وقد 
حاول اهرب فم يفلح وكان صاحب هذه التلعة دوق له ابنة على غاية ه.ن الحسن 
تسمى ( فليبينه هيلانه ) فتعاق الاهير يها وأحبته فى أيضا وكان غرامه هذا 
معينا له على تحمل لام الأسو وا هده وحية ارجاء ولو أن هذا الحب لم يحل 
بين نفسهوا لام وجدانية شديدة كانت سببآى قودل عظيم فىأخلاته وعواطفه يعد 
أن كان يلنهب شونا الى الحد ونفسه ار قعل أخنة وقلبهو ثاب الى الملك أصبح 
يتمنى حياة هادئة متواضعة وآن كوي دا طلمما تم :اله اراسل الى بالؤيك 
يستعطفه وأصبح رقيق القلب مهذب الاخلاق وهكذا يمعل الحب فى تفوس 
الرجال مالا تفعله المصائب 

أرسل با يزيد رسولا الى لمك فرانسا يطلب إليه إبعاد جم ورأى الفرسان 
ان الفريسةستفات من 0 ١‏ الامير ال ىاليابا( إبنوساذالثاءن) فى ١١‏ مارس 
سنة 1484 مقابل مبلغ كب من المال فسيق الى روا غناك بل اليابا وشكا 
الاين الاير لد ا ورين بورسل الى مصر لير أمه وزوحته 
وأولاده الذين طال ذراقه عهم فرق له البابا حى ى انه بكى شفقة عليه ولكنه ' 


للد 
أفهمه استحالة سفره الى مصر الآن لأن ملوك أوروبا يتخابرون فى تشكيل 
جيش نحت قيادته لاجلاسه على العرش ٠‏ وأهمه انه يجبعليه أن يتنصرليكون 
أهلا لمساعدة أوروبا فرد الامير على هذا الامى باباء قائلا انه لاببيع دينه بعللكه 
جميع العالم والحق ان الامي ركان فى أسره مثالا للكرامة وعزة النفس و يور 
عنه مايخل بشرف الملوك حىانه لما دخل على البابا ل ,قبلاحناء راسه ولا تقبيل 
يدمكاكان يفمل ملوك أوروبا فى ذلك الين . ظل معتقلا فى اله اتيكان زمناً 
وفشلت مخابرات الدول بشأنه لماكان يبذله با يزيد من المساعى ولماكان بين الدولك 
نفسها من الاختلافات وما تالبا بااينوسان و خافه الجاتى العظم الكسندر بورجيا. 
يقتنع هذا المابأ بالمبلغ الذى كان يدفعه با بزيد بكو احا لمن جم بل اتمق, 
مع با يزيد على قتل جم مقابل مبلغ عظم من المال يعطى له مرة واحدة ولكن 
حصل فى ذلك الوقت أن شارل الثامن ملك فرانسا كان يحاصر روما فى سبتمير 
سنة 1454 ووضع فى شروط الصلح مع البابا أن يسل اليه الامير جم فأراد 
البايا أن يستفيد من الجهتين فسلم الامير الى ملك فراذسا ولكنه فى 000 
وكل به رجلا من رجاله يدس له مما بطىء التأثير فى الماء فا وصل الامير الى نابوله 
حى كان السم قد أ كل مفعولهفات وهو اق ردءانشيايه بعيداً عن أمه وزوجته 
وأولاده ق 4 فيزاو ملنة 4 ضحية الغدر . ترى لوكان التجا الومصر 
«ماذاكان يحصل ‏ لاشك ازعاقبتهءهدا ساءءتكانت تكو نخيراً من ذلك بكثير بل ان. 
مص ركان ككنها فى ذلك الوقت أن تنتصر على با يزيد وأن تق تفسها مما أ صابهة. 
بعد ذلك على بد ابنه سليم 
وكانت آخ ركلة الها وهو يلفظ النفس الأخير « الاهم ان كان أعداء الدين 
بريدون استخداى فى أغراض ضارة بالمسامين فعجل وى ولا محقق غرضهم 4 
تمد خليل 


قال أرسطوطاليس لاخوانه فى الدرس : 
« نحن نح سأفلاطون ونح سالمق. فاذا اختلفافاًمهما أولى بال حبةوالاحترام» 


م 


صورة وذ 2 


فى 7١‏ فبرابر الماضىئكان قد مضىعلى وذة الفيلموف سبينوزا مايتان و مون 
عاماً ميلاديا . فقد توفى فى مثلهذا اليوم منسنة 1677 . وكل من يزور مدينة 
« لاهاى » اليوم برى اذا: مام" 
بشارع بافلجوينمتزلا حقيراً مكو نا 
من طابقين » وفى الطابق العلوى 
منهما » وهو يتركب من حجرتين 
صغير تين » أمضى سبينوزا السنوات 
الست الاخيرة من عمره القصير . 
وعلىاحدى نوافذهذا الطابق علقت 
لوحة يشير ماكتب فبها الى هذا 
الحادث الكيير . 

فى هاتين الحجر تين أنم سبينوزا” 

ديكات سالوزا اس لم8 1 سا١‏ كتابه « الايثيكا » 1018ن] وفيه 
بثشكل مذهبه الاخلاق . ولا جدال فى أن هذا الكتاب يعد حى اليوم أعتم 
ماكتنالكاتنوق 3 وأمتعما أخرج الفلاسنة فى تارم الميتافيزيتا . «الغيبيات » 
خهو تاج على ارد 3 ل تتوج نه الفاسفةوحدها » واطرك ب« الملامفه 
عفردثم » بل توجت به الانسانية منذ أبعد العصور الى ظهرت فيها إآثارها فوق 
هذه الارض دى اليوم 6 ا امت اسسيتوزا | العظيم الذى أشع ضقله الكبير 
بعابث فى « الايثيكا » من مبادئ' » فى عصور أخص ما اتصفت به حب السبح 
فى الظامات . 

لقد عملت حادثات الدهر فى ذلك الميت » وامتدت اليه يد البلى . حى لقد 
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اضطرت الجعية الاسبينوزية أن تعمل على ترميمه ا<ياء لذكرى الفيلسوفه 
الكبير » وأن تجعله بعد ترميمهمقراً للدراسات الفلسفية . ول تغب بعد عر: ٠‏ 
الاذهان ذ كرى ذلك اليوم الذى حمل فيه الف معاولم وتحافرثم وقد يمموا 
شطر المنزل الذى كان يسكن فيه اراسعوس 6735:205 أحد أركانالوضة فى عصر 
التحديد الاوروبى » فى روتردام » فلم يتركوا منه قاء' ولا ددا ولا مرية فى. 
أنه مابأخذ عجامع لكين دزا :وان أن كوق قير امازل الذق سكنة 
سنينوز1» أحذاالد نأحبوا الاليانية وعملوا عل خيرهاء كصير غيره من مقاطن 
الفلاسفة والعظء . ولا جذال فى أن العودة الى درس فلسفة سبتوزا فى هذا 
الزمان »كانت عاملا من أ كبر العوامل الى شجعت الجمية التائمة لاحياء ذ كرام 
علىالتفكير فى تخليد آثاره . وعسى أن لستتايع أن تدث شيعا منهمادئه الاخلاقية 
العالية بين حماعات العصر الحديث » فتكون قد مات ماهو اخق . واتكون قد 

خدمت ذ ترى الفيل.وف المظيم با دو اخلد وا بق : 


تسدنا 


لم ظهر لاسبينوزا خلال 
سنىحياتهسوى كتابين . الاول 
ترجمة المزاين الاولين منكتاب 
ديكارت « مبادى” الفلسفة » 
ملحقا ,تذبيل فى « الاراء 
الميتافيزيقية + رالا ىكتابه الذى 
اسماه(مقالة فىاللاهوت السياسى) 
ذناءنا ام 2-مءزومامعط [5لؤهاء2 1 
ولقد ظهر ثانهما سنة 151/٠‏ » 
ثم منع عن أشره سنة 4اةا 
بتأئير تعصب الكالفينيين » أتباع 
كالقرع_ المشهور. وكان هذا 
التعصب سبباً ف أن لايفكر 
سبينوزا فى نشر شىء مماكانت ود به قريحته الوقادة . فترك الاشكا » وكل 


ماكتب رهن الطروس خطتها براعته » فودع العالم وأودتها نبب الحوادث . 


حون كالفن ل و.ه١ؤ‏ - ١556‏ 
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غير أن الحظ ساق إليها تفر من أصحابه فى أمستردام هبوا الى حفظ تلك الا ثار 
الخالدة سراعاً ول يكد يمضى عام واحد علىوفاة مووز اند لين أرل كقيه الى 
نشرت بعد موته المسمى « أوبرا بوستيوما » 13اناو0م 3 ولكن . هنالك 
هب اللاهوتيون خناظ وثتمالا يناهضون آثار الراحل المظيم بعد موته » ول يأأت 
دوم 5 فبراير سنة 15174 حتى صبوا اللعنة على كتاب « الاوبرا بو-تيوما ». 
زاعمين أنه كتاب « تيديف لم يظهر له من مثيل منذ خلق امام حى اليوم » . 

ل عض على هذا الحادث قر نان من الزمانحى تيت التقوض وأ عدت التقول 
لآن تنام لاسبينوزا ثرا تذكار ياكان من حدن المظ أن يدشنه 8 رينان »أحد 
عظياء القرن الماضى » ومن أ كبر مؤرخى النصرانية » مشيراً يأُصبه الى النافذة 
الى كان يدال منها سبينوزا على شارع بافيلجوين قائلا - « لعل الله كان أقرب 
الى هده التافذة منه الى أى مكان فى الارض 6 

إن هذا الحادث يظهر نا على متدار مأ تطورت الفكرة فى حقيتة سبينوزا . 
ولا انتي هنا أن يذ ر فضل| الء'هلمين على إحياء مذه ب الياسو ف الكبير وشرح 
آرائه . ا 0 كرابا 
عل دوس آثان سوتووا وكفًا.ى دييل إذاعة آرائه والعدل عل يبا فى ددور 
انان عل نس الااحيال و كت عت انان أق الراء »ا بو لذن وسيمون 
وغيرثم ٠‏ و القاد مه السبواور أنه كان ملحداً » تجاراة لارأى السائد » يكن 
الا وسيلة حاولوا مها أن يصرنوا ها يتولون نظر الناقدين ٠ن‏ أهل التعصب »© 
والمتعصبين من أعل الفلسفة و الع 

ولقد مجدكل من احتك باسبينوزا مو أخلاقه ورضى صفانه . وجاراثم فى 
ذل ككل الناس حتى أولئك الذين مضوا غير مةتاعين بفلسفتة » والذين لم تستطع 
مواعيهم العقاية استيم'ب أفتكاره العالية . وعدت على الناس سنون عديدة 
اعتادوا فها » مجحاراة لا رعى نه اللاهوتيون سبينوزا من ممماطر طقة » أن يدعوه 
« أمير الملحدين » وبنوا على ذلك انه لابد من أن يكون يوم الدينونة العظمى 
000 ظ: عرش جهام » وقد توج عل أهلها ملكا . أما هذه الاراء العتيقة فقد 
تفيرت الان وذابت محت نيران الفكر الحديث الذى أوقدته الممارك القديدة 
ى قامت بين أهل العم وأهلاللاهوت : ول يقصر أهل الدبن من الحدثين كلاموم 


/ام 
فى سبيئوزا على امتداح أخلاقه والعمل على اذاعة فلسفته » بل مضنوا ,يقولون: 
بأنه أول رائد لذلك الميدان الفسيح الذى ولجه مفسرو الاناجيل ٠ر2‏ بعده» 
عاملين على بث الكثير هن التعالم الى هن أجلها دخ سبيةوزا بدامخ الكفر 
والالحاد خلال أيام حيانه » وخلال عدة من ٠‏ الاجيال تعد ممانه . ولامرة فى أن 
زماننا هذا ككل زمان مغى » فيه من الإهلة. والمتعصبين تفر لايزالون حىاليوم 
يملنون سخاهم على سبينوزا وفاسفته . غير أزهؤلاء لحن الظ أقلية لايعباً 
ما أحد من الممتيرئ شور الطريقة العقلية |الحديثة» أولئك الذين عحدون 
حا وس كاي إلى كرائد هرواد الفك اررق 
يقباواكل نظريانه علىعلاما . 
نكيت 

اننا ولا شمرة نكون أقرب الى الاقساط فى التو لاذا مضينا فىهذا البحثِ 
عا نعين بأنالمذهب الاسبينوزى لايزال <ى اليوم بعيد يما لستحق من عد الة المفكربن 
على أن جلة ما أقسط به مؤرخو المصور الحديثةوالناظرون فى مذاهب الفلسفة 
لمذهب الفيلسوف التكبير » انرم لم يجعلوا لما بر فضونمى آرائه تأثيراً على مايرون 
من رأى فى أخلافه ؛ وتارحخ حياته . وليس هذا كل ما يطلب هر:1 مفكرى 
القرن المشرين . فان الواجب أن تقسط ؛ وأن نعدل » وأن نعطى بن الانسانية 
البار حقه من عطف الانسانية . ولن نصل الىهذا الا اذا اعتقدنا بأن الطريق 
الاأقوم أزاء هذا الاسس هو أن تجعل تفيرفلسفة سبينوزا رهنعل درس تارعحخ 
حابةنه: وى العرو واد اا زنج بو ادق اكات قد وليل د 
واذاكان درس ترجة الفلاسفة من أخير الوسائل لاستيءاب حقيقة مايرون فى 
الللفة نور ام لان عيكو أحل الفلاايفة ينا ١‏ اردع تدر عتعتة 
الوسيلة وحدها دون غيرها .ولتدجهر كتير وزالن1 كوا علدرس سبينوزا 
فى "العصس الاير داهم تلقاء هذا الا . فقضوا بأن السبب فى أن كثير ئممن 
عكقوا عل قي فلدفة سستوز | حورم ن أيدها منرم »قد عموا عن الطريق 
القويم وهاموا فى فاوات هن ع الفكر أ ضلمم ا حقيقة أرابُ » اا 
يصع الى نهم فصلوا بين سبينوزا وبسن 0 فمكةوا عد وان القلناهة وتركوا 
ارجل . فكان مثلهم كثل من أ كب على المسببات وترك الاسبابالمباشرة الى 


14 
أوجدتها » فعرف شيئًا ولكنه لم يعرف اللقيةة والعلة الاولى أبن هى ؟ وكيف. 
وجدت ؟ ولاذا أوجدت ؟ وعلى هذا لانغالىاذا قررنا بأن تغسير فلسفة سبينوزة 
من غير درس سبينوزا تفسه » أمى أقل ما فيه انه يقودنا دائما الىءزالق الشعاد 
فى القول والفكر . 

.ل يكن لاسبينوزا من حظ فى الفلاسفة . وكان حظه من أهل اللاهون حظ. 
إلذن سبقوه من رواد الفكر الانسانى مثل كوبريتكوس وغاليليو وجيوردانو 
برونو وغيرمم . على أنه 
كان أسعدحظا مع الشعراء 
منه مم أهل مهنته النديلة 
فى أوائل القر ن التاسع عشر 
اشاد الشعراد بذحكر 
الفيلسوف الكبير وقد 
كادينساه الفلاسفة 557 
ذكره ليسنج وجونه 
وكوليردج وراردسوورث. 
وهين وغيرمٌ . ٠‏ عل أن 
الفلاسفة واسابذة الفلسفة. 
إيغيروا حى الا نموقنهم 
أذام سبينوزا. تمل الام 
جوت داوعلا( ب وروا من أن اسعهقد أخذيتردد 

الآن حيئاً ا »انه ل تتحرك نه الا ألسنة العاماءالذينغلبتعليهم الفلسفة 
وليس فى حقائق التاريخ الحديث من ثىء مجعلا ندحب طذا . فان القرن 
السابع عش ركان عصر الل الذهبى . وقد جع أكبر هن ظهر فيه هن الفلاسفة 
بين العل والفلسفة » فكانوا فلاسفة وكانوا عاماء » وه_لده حقيقة تنطيق على, 
اسبينوزا »م تنطيق على ديكارت وليبنتز . انه كان علما « باليصريات »6 وبمها 
امنون . وكتب فى تعليل قوس قزح وفى كثير من مشكلات انفوسيق » وليس 
ببعيد لو امتد به أجله » انه كان يكتى فبها كتاباً ممتعا» لولا أنه عاجلته المنية 


4 

وهو بعد فى الرابعة بعسد الاربمين . على أن ماكتب ف العلم على الرثم من أنه 
لايستحق الالتفات ولا الدرس » فان فيه منروح العل الحديث » أوكا يقولون 
من قوالب الفكر العلمى » ما يرفع سبينوزا الى مصاف كبار العاماء الذين ظهرو1 
فى القرن السابع عشر » عصر الل الذهبى . على أنك لا تك هذا الى وتكواق 
به أشد تشبئاً منك اذا قرأت ما كتببويل و نوتن ف اللاهوت» لتعرف الى أئه 
حد ذهيت باسبينوزا منازعه العلمية . والى هذا الام يعزى فى المقيقة السبه 
فى أن سبيئوزا اليوم أ كثر صلة بغلاسفة العلماء منه بعلماء الفلاسفة. وعلى 

الاخص فى عصبر كمصرنا هذا » قلت فيه الثقة » حتى بنيوتن تفسه 


اننيانا 


من أ كبرالاخطاء الى بقع 
فنها كثير من مفكرى هذا 
العصر اعتقادثم بان فلسفة 
سبينوزا قد بادت مد 
زمان ميد وانها أصبحت 
من الاشياء التاريخبة الى 
لاعكن أن تأخذ بضلمى 
تقدم الحضارة الحديثة . 
بيد أن الحقيقةالواقمةهى 
أنفاسفة سبينوزا لا تزال 
كا كانت منذ ظهورها فى 
فى القر نالسا بع عشرمماوءة 
حياة وقوة » فائضة بكل 
ما يبعث على العمل والتأمل عه 
ولي سمعى هذا القول أمها صمو لل لور كواردج ل # و١‏ سس لم١‏ 

حقيقة كاملة فىذاتها أو أنها مذهسةام النواحى متلاتم الاجزاء. فانها » شأ نكل 
الاشياء الاذانية » يعتورها النقص ونجرى فى تضاعيفها الاخطاء . وأىمذهب. 
من مذاهي الفلسفة 3 أ ميدع من مبادى” العم » لا تصدق عليههذه الال بعيتها ؟ 


غير أنهذا كلهغي ركاف للز ع بأنفاسقة تددو زا قدعقم تعن الا تتاج وياوت فأ ملت 
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والمتيقة أن محث فلسفة سبينوزا قد بدا فى هذا المصر فان :هذه الفلسفة‎ 
لم تذرس فى عصر هن العصور الماضية درساً وافراً يظهر نا عللركل ماف تواحها‎ 
من الحق الثابت ..فان فلسفة النقد المذيث » على ار “دن الباعاولت أن مهدم‎ 
كل ماهو قاتم من ن عمد المهر فة لتفسح ذلك طريقاً للاعان » وفضلا عما ترتب على‎ 
ذلك م. 7 أت الى أسليم ذوى العقيدة من ناحية » وإلى حيرة اللا أدريين‎ 
والشكيين من ناحية أخرى » فانها قد قبضت على زمام الفكر والعواطف طوال‎ 
القرن التاسع عشر » فأعاقت خطا الصور المذهيية فى الفلسقة وف طليعما مذهب‎ 
١ مر ع اللحعات و جيل لقو وا‎ 
القصدوالغاية » الى مختنى‎ ١ على أن البحث ف الغيبيات » وإن شت فتلى فى‎ 
وراء الظواهر الط.يمية » لابزاا لكا كان خلال العصورالغابرة » قبلة المكر وااتأمل‎ 
بل ولا نغالى إذا قلنا بأن الفلسفةقد حواتدقتها نحو هذه الاب'ث ارة أخرى‎ 
فى العصور الاخيرة . والذين لايجدون فى هنازةهم من حب الغلو قدراً تجعليم‎ 
غير كاملى الاعتّةاد ولا كاملى الشك » لايزالون دون فى فاسفة.سبينوزا وق‎ 
مختلف أبحائه الكثيرة هن مناحى التفكير العميق ما يرضى نزعانهم » ويسد فراغ‎ 
تأملهم . على هذا فستطيع أن تقول بكثير هن الاطمئنان » إن فلسفة سبينوزا‎ 
ستجد من أبناء الولى الحاضر تفر يعرف طا قيمتها ويقدرها قدرها» وسوف‎ 
لاغر ينه 8156 وخيها تسييخم الثرن الثالت بن ع ميلاد سبينوزا » حتى تكون‎ 
فلسفة «ذ! الذ'بغة الكير قد شاعت بين ال ءاسين والفلاسفة وعبى التأمل شيع‎ 
معاروع لمر ناد د وريه اريم 1 نهدا العم‎ 

فياوزوف 


خائط الهم عن ع لسان ماكيث ترججة عن 00 
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كأنى أرى ف الليل سيماً جردا تطير كاتا 'صفحتيه شرار 
أواة' ونين اليه كرام «تنافه وف الفتى :اليه اوان 
على الفتك ياضتكانحتعزيتى وان لم يكن بنى وبينك ثار 
فيا حلي 6أطمى ويارشد لا تثب وباشر مالى هن يديك فرار 
وياليل اتزلى يجوفك مازلا إضل به سرب الةقطا و>ار 
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تفاريق 


4 ار والترا كم وكات ا موضوعات الى عناونريا العصور 


على طرريق اللمند 
عقن هرا متدولا فىمصر والطند والعراق وافغانستانوفارسوسوريا . وذكر 
فى كتانه أنه ماحل رحاله فى بإد إلا وعمل جهده ليعرف آراء الفريقين -- فريق 
المستبدين وفريق المستبد م وم يترك من فئة إلا وحادمها وعرف آراءها 
وأغراضها . لخادث الإعماء والمحرضين السياسيين وموظنى الحكومات والشعراء 
ورحال الدبن ورحال الاعمال الأرة 
ولكن الظاهر أن مسيو برف هو من بايا ذلاك العصر البائد الذى ظهر فيه 
أوكك ااسياسيون الذين قالوا بأن سياسة الحزم مع الاعم الشرقية أسم سبيل 
القمادمها وإخضاعها . أما اذاكانت سياسة 0 الى بذعو ألما مسيمو ارنق اليوم 
هى نفس السياسة الى أعقبت تلك النتائح التى رأناها فى تركيا وفارس ومصر 
يول بأن أساس الدعوة السياسية قائم فى الشرق على أ كتاف فئة مره 
5 دين الذين لوادتم الجامعات بقشور من العل تضخمت فى روؤّو 
ق خل الم امم أعلم العلماء وحم المكاء . وأنأءثال م لاءكانوا أولمن 
مل على مسر ح السياسة 1 الثورة . 
اذا ون ] ال مكهغل سراما وعدا تقول أن الأدوات المصرية 
لاإرامٌ لا ولا مبادى” ثابتة . فان للاحزاب زعماء يقودونها حسب ب أهوائمم . 
ذا وصل أخد الزحماء الى منصب الحم عمل على الاحتفاظ به أطول زمان تممكن 
بأن بورع عل الفارة مناصب المكومة وار والنياشين أ يدر على ويم 
الاموال وبغدق الارزاق بلاحساب . فى حين أن السياسة المصرية قد اتبعت 
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طريقاً عكسيا رجعياً . وعنده أنالدليل عل ذلك جلى واضح فى احشكا ركل حزبه 
من الاحزاب للوطنية والتضحمة ف سبيل القضية العامة . وهذا الا حتكارا الفلى 
قد شغل أول مكانة فى قلوبالزعماء السياسيين . أما الاستقلال التام فاتخذ وسيلة 

. الفاشزم فى خمسة أعوام 

هل أخفق النظام الدعقراطى فى حك الشعوب * وهل نحققت نظريات الذبئ. 
قاموا يناوؤن الدعقراطية منذ أول عصورها حى اليوم # اذا كان هذا صميح فلا 
شك فى أن نحولالمكرات والمادى” الانسانية بطىء جهد البطء . غي رأ نالظاهر 
أن تطور الافكار تابع لا شياء كثيرة مما تطور الاحوال المعاشية وزيادة عدد 
السكان واتقلاب الاشياء الككالية الى حاجيات على مدى الزمان وحم تقدم 
العم والاستكثاف 

فى العام اللإثيني اليوم ثورة ضد النظام الدعقراطى . فاذا استثنينا فرنسا 
وحدهاء استطعنا أن نقول ,أن العالم اللاتيني واقع اليوم نحت آصار القوة 
الاستبداديةوحدها » اذا اعتيرنا ايطالياواسبا نياتمثلتان للفكرةالجديدة فى المي 
على أنك لا تستطيع أن مخر ج من مل ماحدث فى نواحىالعالم حى اليوم بفكرة 
صحيحة تيد احدى النظر نين تا بيدا تاما . فان ايطاليا قبل قيام حم الماشزم 
كانت على أواب فوضى بلشفية . واسبانياكانت قد أخذت تتردى فى مهاوى. 
الافلاس سياسيا واقتصاديا . ولا مراء فى أن ايطاليا واسبانيا اليوم غيرها منذ 
إضم سنوات مضين . على هما ليستا فى حالة يحسدان عليها » وان كانتا فى نظام 

لقد قضى مبداً الفاشزم على كثير من مثاليات الدعةراطية . فان نظام النيابة 
قد استبدل فى الواقع بنظام النقابات التعاو نية على صورةجديدة لم تكن مءروفة 
من قبل . والهريه الفردية قد اندجت فى الحرية العامة وتركزت قو ةالحم فردى 
واحذ مطلق السلطة فى السياسة الخاصة والعامة . ومن أجل أن محتفظ حزب. 
الفاشزم بقوته مل على تركيز السلطة فى بورة واحدة تشع بكل السلطات على 
اختلاف مناحها . هذا أعلنموسولينى فى خطبته الاخيرة أرتف حم الفاشزم 
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لابقوم على ارادة الامة إلى على القوة . وانالقوة لابدما من نطام لتصبح حكومة 
بالف المردك: .لهذا أخذ ينم هذه القوة تنظما يرى أولا الى القضاء على كل 
شىء الا على مبداً الفائءزم ٠‏ فأخرج قانون النقابات التعاو نيةو فصل 0 
إذ جءلى لأأصحاب العمل تقابات تمثلهم » ولكن لتقوم انها تقارات 
تمثل العيال . ففصل الاءة الى قوتين متعارضتين » وركز فى يده السلطة 0 
علمهما باعتبار أنه هوالقانون . والدليلل هذا أن مث النقابات يعينهم موسو لينى 
تعبيناً » ولا مخضعون فى اتتخايهم لتشريع ما . ولقد ألنى نظام الانتخاب الذى 
كان يطبق لدى انتخاب مجالس المديات فى المدن . م أن الضرائب ب الى يدفعها 
الناسقد زادت بوم بعك بوم ولا تزال 1 أخذة فى الازدياد عير أن جز الجالس 
النيابية هذه الزيادة وكذلك الصحف المعارضة قد زالت من ايطاليا زوالا تاما 
عفنت اثاوها جلة. 

أما الاحزاب السياسية الى تقوم فى الو الدمقراطى فقد ألغيت فى ايطاليا 
إلغاءاً تاما ولدق إلا حز ب الفاشزموحدة محصور ةكل سلطاتهالادارية والتشريعية 
بل والقضائ.ة فى يد هوسويى وحده . وكذل ككل "'ذوادى السياسية والعدية 
والادبية والفنية . فانباقد خضعت (رقاة الفاشزم وحكهم الجا 

وللفاشزم فوق ذلك أسلوب طريف فى إخضاع الناس لايذكرنا بشعىء الا 
باستبداد محا كم التفتيش فالقرون الوسطى . لأنه أسلوب منالمك ينهذ تنفيذاً 
كا قيرعاتم لنظام ولا لقانون . فان غيرالمرغءوب يم موالابطيزيتضود 
لئلاث درحات منالعسف . الاولى : الانذار . والثانيةالمراقبة : والثالئةالاسر 
ذان أى شخص يرى الفاشزم أنه غير مرغوب فيه يرسلون إليه بانذار بأنه فمل ٠‏ 
كذا وأنه لايب أن بأتى ذاك الفعل أو ما يشاءمه » أو أنه قال كذا وانه لايجهب 
أن نتفوه به أو بما يعائله مرة أخرى . فاذا وصله الانذار أزم بأن يوقع عليه 
فكانه بذلك قد كتب ورقة #أثيامه ندةة إن جنا أو زور ٠‏ ذاذا عاذ روفن 
أما ائبات العودة فذلك أص راجم الى ارادة الفاشزم و<دهم . وهناك يازم بأن 
لاخر ج عن دائرة معروفة مدى نصف قطرهاكذا من الاميال ليحصل رزقه 
وفى الساعة الثامنة مساء يازم أن يكون داخل متزله وأنيسل ممتاحالممزل ارجل 
من رحال البوليس منوط بهذا الامر . فاذا ل بربدع أسر فى احد الاماكن 
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المتفردة أو فى جزيرة مقفرة لعدد غير محدود من السنين . وف ايطاليا اليؤم 
١‏ بيدمم انذارات الفاشزم و45 نحت المراقبة و5494 فى الاسسر . 

على الى أعتقد أن حكومة تقوم على مثل هذه النثم لا يمك نأن توافق الطبيعة 
البشرية زماناً طويلا . أما قيامها اليوم فراجع الى حالة عقلية خاصة لا تلبث أن 
زول روما اط ان موسو لبي :و شيفتة 5 وم المأخوذن يخيال الامبراطورية 
لرومانية القدعة » الا قوم خياليون سوف يلقون بايطاليا فى أحضان <روب 
مفنية وثورات طاحنة . بل الهم فوق ذلك من أ كبر من قام فوق هذه الارض 

من الدجاجلة الذين فتنوا الام بترهانهم منذ أ بعد الازمان . اف السياسة فى 
العصورالحديئة يجب أن تقوم على العم العمل . على بحشعقليةالشعوب و تفسيانها 
وهى أ كثر حاجة ال ىعلم الببوالوخنًا منها الىأى عل آخر . . وأ كبر الظن أسياسيى 
الام سوق ينتتون منا قريب من ع اللناء» لآمن الاتادين امغال موعوليق 
ودى رشيرا وغيرها . . يجب أن مخضم السياسة العلم . . فآن القض على خناق 
الشعوب قبض على خناق الطبيعة » ما يحدثمن ثىء اللهم الا الكوارث الفحائية 
وتوارث الهدم والتحطيم 


بدأت الثقة تزول شيعا فديئاً ,نظام التحليف فى القضاء . فان هذا النظام 
الذى جاهدت فى سبيله اتجلترا زماناً طويلا وأراقت فرنسا منأجله الدماء أنباراً 
أصبح اليوم موضع تقد الكثيرين من الكتاب لا فى فرنسا وحدها بل فى 
جيع أنحاء العالم المتمدين . 

كتب العلامة هترى «وردو فصلا مطولا فى الاضرار الى نشأت عن هذا 
النظام فقال بأنه منذ تفذ قانون سنة 1884 بدأت الثقة تقلى بالعدل الفرف.وى 
فان هذا القانون قد جمل الطلاق تمكنا فى فر نما فأحل كثيراً من ازوانظ الى 

تقوم عليها فكرة الآدان الونسية : بل حَدث أن كديرا من ن قضايا الطلاق الى 
لمكن أن اصدر فها اك ع اا وو وى كان اخرقد 
وجدت فى فرنسا مجالا واسعاً حتى لقد وفد الىفر نسا عدد عديد منالامريكيين 
الذين انتوزوا فرصة هذا القانون لمتعوا بنعمة الطلاق فى ظلاله . على أن مسيو 
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بوردو لايحرم الطلاق نحرياً قاطماً ولكنه من الذين يةولون بأن الطلاق لايجبه. 
أن يقع أو يسمح به الا بشروط خاصة ونحت ظروف معينة . وهو يعتقد فوقه 
ذلك ان اباحة الطلاق مضرة كل الضرر عستقيل الامةلا نه يحل روا بط العائلات. 
وينزل بعستوى التربية خصوصا] بين الاطفال الذين يربون فى حضن أحد الانوين. 
دون الآخر 

كذلك يقول بأن اباحة الطلا ققد زادتالى نسبة حوادث القتل الانتقامية ‏ 
فان الزوجات ذوات الغيرة على أزواجهن فاليا يرتكين أبعم الجرائم اذامامست. 
هذه العاطفة فكرة الميانة من ناحية الزوج . وكذلكالازواج من ناحيتهم اذا 
جرحت فيهم حاسة الشرف أو العرض أو قصور الكراهية الناشكة عن علاقات. 
غير شرعية من حانب زوجامرم . . فان الاباحه فى الطلاق لابعادطا الا الاباحة فى 
الزواج » بل ان الاباحة فىكل شىء عبارة عن خروج عن تانون موضوع . وما 
دام هذا ممناها فان إلغاء القيود الادبية والدينية فى عتمم مالاينتج الا فوضى, 
فى الغرائز أجدر بها أن تقوض دعائم المدنية . ومنالخمطاً أنيدعى بعض الكتاب 
ان أواصرالمد نية وحدهاكافية لكبح جاح الغرابز . فان الواقع يويد على الضد. 
من ذلك أن المدنية + بج الشووات السفلية مادامت الحاجيات المادية متوافرة 
على أدائها . 

نم يتكلم فى نظام التحليف فى القضاء فيقول ان هذا النظام مادام ٠رتكرا‏ 

على طريقة التحكيم الفمزفت فان اقل عامين تفساتى كاف لأأن يجمل 1 كبر مجرم, 

من الجرمين يفلت من يد الششرائم اذا ما أمكن جام ماهر أن يستغوى الحلفين. 
أو بوحى اليهم من طريق الطابة والجدل والسفسطة عوحيات تكون فى جانب. 
الدفاع لافى جانب القانون 

والظاهر مما أدلى به مسو بوردو أن هذا النظامسوف يظهر ما قريب مناف. 
لاقامة العدل على مايجب العدل أن يكون . ولقاض عادل لابتأثر إلا بالمق ولا 
يقدس الا القانون والشريعة خيره نألف محلف يخذون بروحالجاءات وتأثرها 
بالمشاعر نحت تأثيركلات جوناء» فيلغون العدل ويقبرون القانون. 
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(1) أن نضف ماي من ضرائبنا ينفق فى ترضية الناس ليخلدوا للسكينة » 
أما النصف الآخر فيتفق فى محطيم الججاعاتو قت المر 6 اولان د 

(0) انكل الاشياء الى تبلغ منتعى المودة أو منتهى الرداءة » لاتنتج الا 
من طريق المنطق الفيرف + الاسقف الج 

(5) اذا أردت أن تضع االحكومة فى هوضع القوة الى تنم أعمال الافراد 
ونحتم فى حركاتهم وسكنام » فأن ذلك لايكون له معنى سوى انك تريد أن 
تتبغ ذلك السبيل الذى أدى الى الاستداد الفردى مك او عسوو رونا ال 


عصر السوفيت الحديث فيليب كير 
(4) لم عر عصر من المصور بلغت فيه مالك الارض من الدين ميلنها فى 
هذا العصر جورم اش 


() !ذا استطمنا أن نبطل الحروب وأ نضع قواعد تووغلييا السلام 
الانتاجىو أن نستخدم تقدمالعاو موالاختراءات و ننتفع بها » فانى أعتقد انه يكون 
فى مستطاعتا أ تشاعت احور القل خلال اللا ين القادمة م نالسنين ر. سيمون 
. (5) لقدحيتىالدنياارضاها.اذ تقباتمنىالدعوة الىالاخاء العام . واتىلا عتقد 
بأني أ كون فاقد القيمة مدوم التفع اذا قام فى تفسى بوم شعور بالقومية أو 
التفوق النوعىأو الاحساس بالعزة الآ ثمة أوالكيرياء أو اد العا ى طاغور 
() قد أمضيت زماناً مافى روسيا . وانى لأعترف بأنىلو كنت قد ولدت 
رؤسيا بحت النظامالسوة فى لانقت ثاراً عليهخارجاً علىتواعده هربرتعيث 
() انه لأقل الرجال تفعاً ذلك الذىلابعطى للمستقل بقدرما أخذ هن الماضى 


الاستاذ ولارد 
() ان ايطاليا لا تريد بعد اليوم أن نظلدار عادياتتاريخية تلتتى فيها أ نظار 
العا لدقرا الماضى وحذده سنيور توراني 


ن٠ اذاكان من الحتوم أن تلت الدولة الى ااتكلاب » فانى أعرف عدداً‎ )٠١( 
الكلاب الجيدة يصح أن تلق الهم ا‎ 


00 
(01- ذا شنبهنةالا نان بذائرة وجب أن يكو نكل انسان فى .مركرها . 
ولكنه غير مازم.بأن يكون مركرً ومميطا قآن واحد -الاسقنف م 
00 . عتاز الشمب الانجلزى بقدرنه عل نقد قفسه بنفسهء: ويذللك: الشف ع منه 
الناس ما لاسمعون من غيره 1 :ذكتود نيةولاوس بطل 
(1). اذالمدنية وكلما ينطوى متها منالميانىاغا.رتوقف بة و عل الاعِتراف 
بحن 0 . وهذه اللقيقة نظل ثابتة مهما قلبّهًا ا والتحطيل 
لوزد وكليد 
-)١4(‏ ان الفوائد الى نمنى من وراء الاديان لا تعدل الاضراز: الى تندأعنها 
براريد دوضل . 
تنص الواليد فى انجلترا 
حاء فىجلة الاحصاء الانجليزية أن نسبةالمواليد فى انجاتراقد أخذ ف التناقص 
. عأم بعد عام . فان احصاء سنة 1955 : يظهر أن نسبة المواليد كانت 1778 لكل 
ألف نسمة من السكان . فاذا استئنيت سنة 1414 وهى آخر سنة من سنىا-ارب 
حيث بلغت نسمة المواليد /اث/ا١ا‏ لكل ألفت نسمة كانت سنة 19575 من أكثر 
السنين جدباً فى المواليد . واذا قوبلت نسبة المواليد فى الاشهر الى فرطت.من 
٠‏ سنة /1991 عثاها فى سنة 1975 دلت المقارنة عل أن نسبة الموإليد ىهذا العام 
ش .ستكون أقل منها فى العام المافى . وعل هذا أصبحت نسبة المواليذ في انجلترا 
ووابلس أقل مسهاقى فرلسا . واذا استثنيت بلاد أسو جكانت انجلترا أقل البلاد 
مؤاليداً ين مالك أوروبا الرئيسية . غير أن المدهش مع هذا أن نسبة الوفيات 
نين البالغين والاستفال أقل فى انجلترا نبا فى أى مملكة أخرى منيمالك أوروبا . 
فيا ن اتجلترا هى أقل المالك مواليداً وأقلها وفيات . وعلى هذا يستنتج أن 
تقص النسبة فى المواليد غير راجع الى فساد النظام الصحى ولا الى قلة الغذاء . 
وهذا ما بدهش كثير من الباحثين فى نظام الجاعات هن ناحية الاحصاء 


البردس دوطورو 2 ا 1 
.الب نس بول دعتريفتش دو ور وكوف الذى أعدمه البلاشف فى موسكو منذ 


عهد قرس ينتمى الى أضرة من أقدم الاسر الارستقراطية الروسية . وكانفضلا 
عن هذا موصوف بالعجاعة والاقدام والوطنية الحارة . ولد منذ.حمبة وستين 
إبدئة مضين::, ورث ثروة طائلة ثم وقف نفسه على الاشتغال بالمسائل المامة . 
وم و ككل أسحاب الاملاك فى روسيا لم يتوان عن أن يأخذ بضلم فى الاءمال 
إلىكانت تقوم بها مجالس الارياف وعلى الاخص فى حكومة موسكو حيث كان 
.كلك ضياع واسعة . وانفم قبل ثورة ه٠4١‏ الى طائمة الاحرار فى هذه المجالس 
ثم أصبح عضواً ذا شأن كبير فى حزب « الكاديت » . وكان زمانا ما عضواً فى 
غتلن الدوما ولكنه كان فصل داعا الممق ق حكومة موسكز مسقط راسة'. 
ول يكن خطيباً مفوهاً » بل انكل نبوغهانحصر فىقوة عارضتهوقدرته على ال54 
والقييز يينغث الاشياءوتمينهاو نبالةمقاصدهالى م لكل مااستطاع فى سبيل تحقيقها . 
اتجهت ميوله زماناً ما الى أن يكون من ناشدى السلام العاملين على محقيقه 
بين الام . ولكن ل يكد ينادىمتنادى المر ب العظمى حى نسى هذه الميول برءمها 
واب وطنياحاراً وبدأ يدام عنفكرة الحرب الى الهاية . بلاشترك فىالحرب 
شترا كا فعليا بان رأس أحد بعثات الصليب الاحمر التى عملت فى ميدان فاليسيا 
دان أنتقل الك الى البلاشفة لس لبور وكرت فى بتروغرادو حبس 
زمانأما فقلعة بطرس وبولص . وبعدأخ ل سبيله ذهب الىجنوبروسياحيث أخذ 
بضلع فى حر بالبيض ضد البلاشفة حث قيادة كور نيلو ف أولا ثم دنكينثانيا . 
كانت ثروته قد زالت وآ سبح أفقر الفقراء ولكنعزة تفسه ل يثنها فقو ولا 
أثر فيها جوع وعرى . فانه ذهب هرة الى حائكفى مدينة « اتككابتريئودار © 
وأعره بعظمة أن يحيك له كساء من الميش . وماكاد رتدى هذا الكساء حتى 
أصبحت حياته حياة آفاق يجوب الوهاد والتفار يبشر للناس يمكرة الوطنية 
والقومية ٠‏ فكان يكل الناس فى الشوارع ومتمطفات الطرق » أو يمخطب الضباط 
والحندفى محطات السكك المديدية » يحم عل أن محارنوا الى النهاية فى سبيل انقاذ 
روسيامن الفوضى والدمار. وثما يدنك 0 اقتناعه عباديه الى بى كان يدافم عنها 
واخلاصه لفكرنه انه بعدأنهزم د نكين ومزق البلاشفه جيشه شرنمز قوهرعالناس, 
الى الفر ارمن وجههم تمد دو +وروكوفالى ججوع:ن الناس ينتظرون القطرالحديدية 
فى حطة نوفوردسك وأخذ مخطبوم اتا عل مةاو مةالاعداء الىآخررمقمناللياة. 


19 
ثم ذهب بعد ذلك مع؛فمخل الى شبه جزيرة القرم » وبعدان حزم قراتجل ؛ 
.رحل الى البلقان حيث عأش عي ش.الفقر المذهم والقاقةااماسة . وما أظلته سنة 
90 حتى كان اليأس قدملا قلبه بعد أن سول ومديده للعطاء وضرب فى 
أقطار الارض على قدميه زمان] حنى دن فيهقول الشاعر : 
أخو سفرجواب أرضتقاذفت0 ابه فلوات فبو أشعث أَغير 
وم جد أمامه من مهرب مماكان فيه الا أن يعبر تخوم روسيا ليعمل رض 
قومه ليقوت تفده بكد ساعده . غير أنه لم يكد مهبط أرض روسيا حى قبض 
عليه عسس السوفيت وأودع السجن . ولكنه لم ببق هنالك طويلا لا نالسوفيت 
لم يكتشفوا من هو فافرجوا عنه واطلقوا سراحه ..فعير التخوم الى امارج مرة 
أخرى » حتى كانت سنة 1985 » ففكر فى أن يعود الىأرض اخدا دوعر ثالية.: 
ولكنهكان سقيم الجسم والعقل فقير الال سبى' الما أل » وظل يضرب فالآ فاق 
عدةأسابيع قل أن تكقق عنس السو في ثأمزة و هوا علبةق بلذة عاركؤق 6 
ولقد أعلن لدى القبض عليه أنه سوف يحام » ولكنه أعدم رمياً بارصاص من 
غير تجاكة كلل اركة عقلية دن تلك الازمات الك لصفب البلؤضفة فى .روعا 
ع ماو نكا دقر هار وها امد لت 
م يتزوج دولجوروكوف مدى حياته . وكان له أخ توأم يدعى البرنس 
بطرس دولجوروكوف وهو يذا. .م هكل الشبه ولكن عاش خارج روسيا ولم 
بطأ بعد أن غادرها ثراها . وما بروى بهذا الصدد أن البرنس دو لجوروكوف 
عندماكان يضرب فى أرض روسيا شمالا وجنوباً وهو فى أشد ساناتالخطر من 
أن يكشف أمره البلاشفة قابله رجل فى أحدى محطات السكةالمديدية وقال له 
« سعد بومك اماع الستمق 6 فاحابه «منأنت» فقال له : « ألا تعر ذني يأ بطر س 
دعتريفيش لقد كنت راقبا فى احدى مزارعك » . فأحابه : « لست بطرس بل 
وم قبل أن يقبض عليه بقليل أن صادف فى الطر.ق رجلا 0 
رن العال يسب بأعلى صوته البلاشفة وح السوفيت و نظامامم . 
0 ينه أن يتذكر ما عليه (وسيا من واجبات 0 
اارجل ملياولكن فى حيرة وعجب ثم سأله « هل أنت تولو- توى العجوز قد تام 
مر ةأخرىمن بين الامنواث » " 


هو 


1١‏ تصديز فى التعريف عبد المجلة . الحرر 
تأملاتؤ الدبو المياة(مصورة)خسةءوضوءات متفرقة فيلوونس 
نضا عن داروين - من تارجم حيانه ش 


تارعخ النضال بين العم والدين الاستاذ مر عنارت 
9؟ فى الفخر - عن مهيار الديامى 
*” الرولوجيا - أو مبادى علم الميوان الحرد 
١-_الغرض‏ من علم الحيوان 
؟- علٍ الحيوان وأهميته من الوجهة العملية 


العلاج بضوء الشمس عن السير هنرى غوفني للاستاذم.ر 
3 حك عن شاعر عربى ‏ وعن الاستاذ هكسلى 
مهمالطرطقة يرما القن العشرو عن القرو نالوسعلى(مصورة) الهرد 
> التباين فى الكائناتالحية - بث عامى ( مصورة ) للاستاذ اصفهالى 
٠‏ المياة والتولد الذانى ‏ عن الفرد روسيلوولاس 
١‏ سعد زغاول ‏ الخالد الفاتى ‏ رثاء ( مصورة ) المحرر 
:ا كأة عن جولد “ميث 
قصص التاريخ الانى -- الامير جم وقصته للاستاذ جمد خليل 
م كلة لارسطوطاليس | ش 
4 بنديكت سبينوزا - صودة وذكرى الحرد 
قطعة لحافظ ابراهيم عن شكسبير 
5١‏ تماريق فى النقد والتراجم 
١ه‏ على طريق الهند - كاب موريس برنو 
؟ة الفاشزم فى خمسة أعوام 
4 نظام التحليف فى القصاء 
5ه من أقوال المعاصرين - كلات حكيمة لكبار الفلاسفة والسياسيين 
نقص المواليد فى انجلترا ‏ البرنس دو لجوروكوف 


معهوعهك مدمعماكة 


و عابر 2ت 
الوموس 
0 


السددكا عد ١‏ ماع الحامة كد سا اليك أكتوب, ١911‏ 


تأملات ف الادب وأسكياة 


الفرق بين الشرق والغرب 

يقولون إن بين الشرق والارب فرقاً بعيداً وصدعاً متنائ؟ . والمقيقة اننا 
ترى هذا الفرق ظاهراً أجل ظهو ركإا قلبنا أوجه النظر فى حالات اختص مما 
#لغرب والشرق . فنى الشعرق عل وفى الغرب علم . ولكن فى الشرق علما قام على 
الاساطير والخحرانفات » وفى الغرب علم قام عل الاختيار والمشاهدة. وفى الشرق 
غلسفة وكذلك ف الغرب فلسفة . غير أن فى الغرب فلسفة قامت على مذاهب 
وضهها الفلاسنة » أو أساليب غيرت من تماذج الفكر . أما الشرق ففيه فلاسفة 
أنبتت الصلة ينهم وبين أهل زما: نم4 لأنهم نظروا فى الفلسفة نظن المعتية نار 95 
البحث فى الغيديات لانى الواقع ٠‏ فى حين أن الفلسفة ليست الا البحث وراء 
وجهة هن النظر تنقلم سبل الحياة . وعلى هذا فق ساذا نظرت فالموسيت والشعر 
بوالا دب وكل مائبق بعد ذلك من مظاهر اليا المقلية والاجماعية . 


٠6 

عل أنى لا أعتقد أن السبب فى ذلك داجع الى أن حجم الاجم في الغربة. 
أ كبر منه فى الشرق ‏ أوإلى أن المادة السنجابية فى الاوروبى أ كخ كةو 
أرق صفة مها فى ع الافريق قى أو الاسيوى كما بذع النحك + ولسنا اقل ممم 
قدرة على فهم حقائق الاشياء ان قال هذا وان . ولكن الواقع أن فى 
الشرق حضارة قاءت عل الدين » وفى الغرب دين قام على الحضارة 
ننكنتنا 


معتهد داروين الدبى 


يقول داروين : « ان فى النظر الى الحياة ما يحوطها من مختلف المؤئرات 
والقوى انر ة الاعتقاد أن الل قد فنها ىق سنة صورة او :ضورة واحندة 
بداءة ذى بدء » لعظمة وجلالا . وأنهذا السيار إذ ظل مدفوعاً بالجاذبية دارا 
حول فلك المرسوم » قد هبىء بقوى أنشأت ولا تزال جادة فى انغاء تلك 
الصور غير المتناهية بما فيا من مواضع الخال ودواءث الروعة والاعجاب . »> 
( أصل الانواع ف )١9‏ ويقول : 

2 امن هيدا انعم - زع القائلين بالحلق المستقل - الا تبديل غير ثا 
بثات » أو على الأ قل غير معروف عدروف . فهم (شوهون صبغة الله وخلته. 
ونا :قرول الكو اتن النتماء بار دعوو 'اطرااناك السجهرة فى قن 
الصخور لم تخاق الا عبتا لحاولة آشبيه باطن الا رض ياحياء البحار » بأ بعد من 
قول القائلين بالحلق المستقل فى الزمان الحاضر متزلة من السقوط والاتضاع . > 
( أصل الانواع ف:ه ) ويآول : 

« انى ان كنت عل تمام الاقتناع ما فى المبادى" الى بثثتها فى هذا الكتاب 
مدر الانواع - من المق الثابت »الى لا أتوقع مطلقاً أن أقنع بها رحالا 
من المشتغلين بالءا م الطبيعى قد شحنت أفكارهم فكرات متكثرة تخالف وجهة 
رطاخ عاق عيرق ا بل :“وان حواطن أن عمو جهلنا ورا 
ستار ءن المصطلحات مثل « فكرة الحاق 8 0١‏ 
أننا بهذا قد تمصح عن المغمضات 3 فى حين أننا لا فصل من هذه الطريق الا 
الى اعادة الاعتراف بالجهل بتعبيرات أخرى » ( أصل الانواع ف 19 ) ويقول: 


٠ 
«هنالك مثلفون هن ذوى الشهرة وبعد الصيت مقتنءون بارأى القائل‎ 
أن الانواع قد خلقت مستقلة . أما عقا يى فأ كثر التثاماً معالمفى مع ما نعرفه‎ 

من القوانه نين الى ينها الحالق فى المادة » والاعتقاد بأن نشوء سكان هذه الارض. 
وانقراضهم فى الحاضر والماغى » برجم الى نوافيس جزئية » مثل النواميس الى 
تح فى توليد الافراد وموتهم . 00 نظرت فى الاحماء نظرة القانع يأنها 
أعقاب متسلسلة عن بضعة عضويات ماث شت قبل ترسدب أول طبقة هن ع الطبقات. 
الكبرءة » شعرت أن نظرتى هذه أ كثر اجلالا» وأبعث عل التأمل » وأدله 
على العظمة . » ( أصل الانواع ف ١5‏ ) 

فهل كن أن يقول هذا القول ملحاد كافر بالله + 

قرأت فى احدى خطابات داروينالى طالبالمنى علىما أذكر أنه كثير الشك 
فها مكن أن يكون وراء هذه الحياة من النعاتم الى بشرت لنا بها الاديان » بانياً 
حكه » وان شئّت فقل شكه » على كثرة ما برى فىهذه الحياة من ضرو بالتعاسة 
والشقاء . غير أنه على الرغم ما فى هذه المقايلة من الفوارق البعيدة انها ندل على 
عل أوغة الرجل الاعتقادية » فهو فى الواقع رجل مكؤمن بلله ولكنه أزاء الايمان 
لا أدرى صميم . ولو أنه زادنا ف خطاباته شيعا ولوضئيلا يدلعلىمتحهه الاعتقادى. 
لقلنا نأنه شك صرف أزاء الاديان وان كان ثابت الاءتقاد وجود مدبر يدبر 
هذا الكون . ولا جرم ان هذا هو معتقد كثير من المؤمنين الذينم يستطيعوا 
أنيلفوا العقل »كا انهمعتقدكثي رمن العقلاء الذين ل يستطيعوا أن يلغوا الاعان جلة 


لننتنا 


لا أدركت جالينوس الوفاة استلت على فراشه وقال : « ان المدير الذى يدير 
الجسم قد عهز عن ندبيره » . وأوصى افلاطونأن يكتب على قبره هذه الكلمات : 
« أينها الارض ! ان كنت مخفية جسد افلاطون » فانك لا تستطيعين الدنو من 
نفسه الى لا موت »6 

فأى التصورات قامت فى ذهنيهما وها على ياب الابد السحيق ؟ أبدل ظاهر 
هذه الكلمات على حقيقة ماقام فى وجدانهما ؟ لا أظن ذلك . بل أنخيل أن ما قام 


٠6 
الد.هماءن التصورات مختلف تمام الاختلاف عن ماندل عليه ظاهر هذهالكهات.‎ 
فان شهوة التأليف مثلا قدتقوم فى ذهن:عدد عديد منالناس . ولكن منهمءن‎ 
يطلب المال» ومنهم من إسعى وراء الشهرة» و قليل متهم من يبغى تفع الناس . فالدافع‎ 
واحد ولكن التصورات الى مختنى وراء الدوافم النفسية مختلفة . وف تضاعيف‎ 
هذه التصورات تكن حقيقة الشخصيات‎ 


ننيتا 
كلات لطاغور الشاعر الالمى 


« هل الشفقةشي“خصت به الذوات 
انفازية الضعيفة وحدهاء 07 
اللمة؟» 

« إنالغوثيجب أن لهالا نسان 
١‏ ذا ضنت به السماء 6 

« لا يعكن أن متم الحطيئة بعمر 
0 ان تكون تلك 
ام رامم التعيدية الى نعأت وارباها 
تطاول الإمان حي الوق نحت أقدام 
الالحة من الحطيئات + » 

« لقد بدا الليلى برخى ظلامه » 
وتغتد حلكته . إنه تربع على هام 

ارسردكء أرا عير 7 اده 

النجوم » فدموعها استحالت ناراً . 

دم صغيرة هذه الأأرض. . وك فى محصورة الموانب . حيثث تقوم 
الأقاق الداعة ون خوفاء رما وتتيعها اخاقارك ,ان الاسعان والمتائتل 
وجموع الاشياء القائمة من <ولى تغشى علىباصرق ٠‏ والضوء كقفص يحول بيني 
.وبين ظلام اللامهابة . والساعات تقفر وتصيح داخل حدودها كا طيار او 
ولكن ! لأىثى لي ا رز جره 
لكام فى خوف مستمر من فقدان شى' لن تناله أيديهم .> 


ل 
نازائى للناسك -- « لمت أفهم ماتقول يأبتاه . خبرى . الابوجد فى هذه 
الدنيا الفسيحة من حمى » 

الناسك ‏ « حمى * الا تعرفين ان هذه الدنيا عبارة عن هوة لاقرار للها# 
خموع هذه الملائق انما خرج من تق العام ياحنة غن بي يحجيها »ومن ثم 
تدخل ثانية فى فوهة الفراغ اللامتناهى » وهنالك تفقد آثارها . هاهى أشباح 
الكذب والرياء تتخايل من حولنا رواحاً وجيئة فىسوق الاوهام والحيالات » 
ولا تبيعنا من غذاء » اللهم الا عدماً باطلا . أمها انما تحرك فينا نهمة الجوع » ثم 
لانكفينا . ابتعدى من ثم يابنيى ابتمدى » ! ! ! 

فازاثى للناسك ‏ « ولكن يلوح لى أنهم سعداء جد السعادة فى هذه 
الدنيا يأبتاه . الا نستطيع ان نلحظهم من جانب الطريق . 2 

الناسك ‏ 2 وأسفاه ٠‏ أنهم لايفقوون شيعا . أنهم لايرون ان هذه الدنيا 
موت ممتد الى اللانهابة . إنها موت كل برهة » ومع ذلك فامها لاتصل الى غابة . 
ونحن » مخاوقات هذه الدنيا اا نعيش و نتغذى على الموت . » 

السائُ تلناسك ‏ « هل أجد من حمى بمجانب هذا المكان 7 6 

الناسك _. « ليس 0 
فاحث عن هذا وتشبث به إن أردت النجاة . 

د هل تظنون أنك 2ك الكثرة وقوه الفائمة تمتكون ف القيقة » وات 
سوف تغرقون العقل وقوة البرهان فى جوف تلك اطزات الاثيرية الى تنبعث 
مع صياحك المتعالى ؟ » 

« أق لا سل مطلقا اذالطق كوق 215 فى حاتآء +الاضوات خدوة: 
وإنى لاخجل من ان اعتنق معتقداً لايقوم على غير القوة ولا بقاء له بغيرها . » 

« الدبن واحد فى جوهره ا ع 
ولكن باختلاف الشواطى” الى يغشاها » يكون الحق فيه لام مختلفة . أما اذا 
كان فى صميم قلبك بع وى فلك » ويانى” عطشك 20 حيرانك 
الذين ثم مقسورون على ان يستسةوا بجر عات منالماء يأَخذومها من بركبم القدعة 
الى غشاها من قبل أسلافهم » مع ما يحيط بها من | ارو ج المخضوضرة الخصيبة 
التى غذاها الزمان » وأشجارها الى تحمل أثمارها الا بدية 8» 


٠ 

« الحقيقة والحب هاروح الدين وجِمانه . أليس على هذا تنطوى كل 
الممتقدات وفيه تنحصر ماهيها ؟ » 

1 لقدأسفر القمرهذهالا ونة من بينالسحب » وروح السلام برف على صفحة 
الماء »كأ نه يحتضن الدنيا بين ذراعيه » نحت ضوء القمر العظلم . من هنا ذهب 
الطريق وتمتد الى حيث تفقد آثارها بي نالاشحار الشيقة بظلالها الصامتة . وهنا 
تقوم البيوت . وهنالك ف النهاية يقوم المعبد . وشاطى' الهر يلوح عن بعد 
صامت موحش . فالظاهر أتى هبط تكباطل 0 لأ من سح بكاها أحلام » 
الى عالم الانسانية » فكنت على جانب الطريق . 

« وأسفا ياصديق . إنها لاسواً اللحظات تلك التىيخدع الانان فيها قلبه . 
فآن الشهوة العبياء تصبنع كنات ا الاوهام علىعرش اطته م 
وراء هذا القمر » الذى يستلق ناعم بين السحب السارية انسياياً » يكون عام 
المقيقة الخالدة 7 الصبح السافر سوف يغشانا فى الغداة » وستبداً الجاهير الجائعة 
نجوب أنحاء بحرالوجودبا لافمن الشباك . وسو ف لا ,تدك رو زهذا الللى الحادى" 
باضوائه القمرءة » الا ما يتذّكرون غشاء رقيقاً هن الباطل تنسجه سنات النوم 
أو الاشباح أو الاوهام . ان تلك الشبكة السحرية الى تنسج عادة ٠ن‏ مفائن 
عادعة مختص بها امراغ » لهذا مثلها . وهل يكن ارن ##غل محل الحقيقة 
العظمى * هل لعقيدة يمخلقما وهمك ان تطنى' عطش المهاجرة » اذ تتلفلى نيرانها » 
ونشتد حرارما ؟ » 

دفى أيام الحن تنحل أقدس الروا بط . فالاأخ حلم أخاه . والصديق يذون 
الصديق . سأخرج فى الففلام . وفى ظلام الليل سوف أعود لا قرع الباب 
فهل سأجد صديق واقفاً ياحظنى وفى يده مصياح مضىء ؟ ماحل هذا 
الامل بين جوانحى 6. 

مالينى : 2 الوأحلم بيما أنامستيقظة » بانالرياح كواسر » وأن المياه مضطرية 
دوافق . الليل مشتد الحلك » والسفين قد أوثقت الى جدران المرفاً . أبن الربان 
الذى سوق يهدى الضالين الثائهين الى ما وهم + الى أشعر بالى أعرف الطريق 6 
وان السفين سوف يبز بالحياة حين المسه » ويسرع الخحطو الى الامام » . 

2 ان دءالمخلوقات لبس وقفاً على الا لمة . وانه من حق الملك » لمق 


1 
أحقر فلاح » أن يحافظ على المق » وأن يدفع عن الاستقامة ما .يووش سبيلها » 
« الست تُدرى أن ثرى هده الارض إعما يتكون من عدد غير محدود من 
. وقائع القتل والتفظيع * ان الزمن القديم ما ينفك يمخط حوادث الحياة المنحدرة. 
ف جوف العدم مع 0 قانها عدادمن دم . بقع القتلايما تنصور. . ف القفرا المجدب 
وفى حظائر الانسانية » وفى عدوش الاير » وفى حفر الحمشرات » وف البحر وى 
السماء . وهئالك قتل م نأجل الحياة » وقتل من أجل التسلية وقتل للاثىءأصلا. 
ان الدنيا تقتل من غير تهدأ نوبتها » ش 

« ان شرائع القلب ليست بذائما شرائع ثم الكتب المقدسة 6. 

جاسنج : « الطريق ممهود أمائى . سأسانكها وبيدى جرة الصدقات رمعى 
البنت المتدولة اتخذها رقيقة . هن ذا الذى يقول بان طرق هذه الدذيا مللتوية 
متعسرة # على أيةحال سوف تبلغ مها الهاية . النهابةالى تنتهى معها ليلة العرائم 
والاحكام #وكتدىمعهاخطغاتالناة والامياء حنث ازاحة الآبدية . ماذاجدى 
عناالكتي المقدسة والمعاموزوتمالء 

«لاتحدئنى عن المب . فلا فكرداما فالواجب . انما الحبكالحديش الاخضر 
وكالا سساو كرس انلا » كلما أشياء ينم بها سطح الارض . انها تأى 
وتفنىكالاحلام . ولكن من وراء هذه ا يكون الواجب » كطبقات 
الصذور العائية » أ وكحمل ثقيل لايمكن أن تز<زحه القوات» 

2 ان الضعفاء فى هذه الدنيا قليلو الحيلة . أما الاقوياء فقساة غلاظ 
الا كياد . ان الطمع بلا شفقة » والمهل أعمى » 00 
الاضعفين نحت أقدا مهأ ). 

وبعد. فهل هذه فلسفة أم حكة ؟ أم مزيج ىكليهما #كلا . انهذا لوحياً . 
وأى شىء يكون الوحى ان لم يكن هذا 7 

نيط نا ينا 


أصدر الصديق هيكل بك حكه بان النثر فى تقدم والشعر فى حجود . وعلل 
الاستاذ طه حسين هذه الظاهرة بان النائرين يقرأون ويحاولون الفهم والتثبتِ مما 


م١1‏ 
يقع بين أيدنهمن أدب وعلم وحكة » فى حين أذالشعراء لايقرأون ولايحاولوتة 
أن يفهوا اذا قرأوا . ولا أظن أن هذا التعلي لكاف وحده ٠‏ بل أعتقد بازكل. 
من لم يستطع أن بكر قد أصبح فى مصر شاعراً . على أن الحيال اذالم يتقيد 
بالمكر أصبح وها باطلا . . وشعراؤنا فى خيالهم لايمخرجون عن هذا 

على أن هنالك فئة من الشعراء لم يفت الاستاذ طه حسين أن يذ كر أمهاتقراً 
وتفمكر » بل قل بانها تحاول أن تغير من أساليبالشعر وقوالبه العتيقة . ولكن, 
أولى .هذه الفئة أن لا تمكر ليصفها الناس .بالشاعرية » اذا أراد أفرادها أن. 
يدمجوا فى زمرة الشعراء . 

2 
السيبية والغائية فى الفلسمة 

هل من فارق حقيق بين السببية والغائ نه ؟ وهل الغائية قانون عقلى لاغير »> 
أم أنها سنة من سان الطبيعة ؟ 

قال أحد الفلاسفة المحدئين : « انكل ما يحدث فى هذا الوجود لابد من 
أن يكون له مصدر يضدر عنة ومرى يذهن اليه © . على أن هذه النظرية لمكن 
أن تحيطها ريبه أو شك ما دامت بعيدة عن الاحتكاك بفكرة الفائية . فاذا 
اكت شكرة التعيد وائثاة فى أطبيسة + اأنثيا التكراة وتتلعات فا ال 
الممضة . فاننا تقطع مثلا بانكل حركة يجب أن تتجه فى اتجاه ما . ولكن هل 
ا مرى الذى ترى اليه هذه المركة هو بذاته ننيجة لا غير » أم أنه غرض وغاية 4 
هذا هو السؤال . هل الاجسام فى حركتها مقسورة على الحركة نفعل غالى » أم 
أنها مجذوبة بغيرها اعتباطا + واذا سامنا بانها مقسورة فهل ذلك يكون بفعل. 
جسم آخر» أم يك ارادة ترى الى قصد وغاية + 

وقال آآخر - « ترى أنه من ن الضرورى أن الفح الموجد يتضمن مع فكرق 
| السبب الدافع على الابتداء فى الحركة » فكرة الغاية الى تتجه تحوها » . وهذه 
أيضاً نظرية لايككن تقضها . ولكن مع هذا يمكن أن ينظر فيها من عدة نواحج 
ختلفة . فقد نتساءل . هل محديد الاتجاه الذى تتجهفيه المركة أمر يشملهالسبب 
كنتيجة أو كفرض ؟ وهل هو تطبيق منطق أم انه نتيجة إرادة حددت من 


٠م‎ 

قب لكل شىء ؟ وكا نستطيع أن تقول بأن الانجاه يتزع دام حو غرض ما »> 
كذلك تستطيع أن تسأل كيف يكون هذا 7 

لدينا ثلائة أقوال -- يقول ارسطوطاليس(لاتبدع الطبيعة من شىء عبثاً > 
ويقول جوفروى -لإه1أ60© -- « لكل موجود غاءة »وعود رافيسون 
ب  ]930315500‏ 3 كل حر ركة تذهب فى متّده ما 0 ١00‏ هذه -- 
ليست بأكثر من حقائق استقرائية » وان شكت فقل بأنها تعميات تزيد 
التجربة ويصدق عليها الاختبار . على اننا اذا يحثنا بعض نواحى الطبيعة ا 
مشاهدات تدلنا على وجود علاقات وأواصر متيئة تر؛ط بين الوسائط والغايات» 
أو خيل الينا على الاقل أن الواقع يلام هذا الظاهر » فاننا تمفى نطبق هذه 
القاءعدة من طريق التوسم على حقائق أق ل التثاماً وهذه القاعدة » ومن ثم نطبقها 
عل ىكل مافى الطبيعة من حقائق » خصوصاً لما فى منازعنا من حب التعميم . 
وعلى هذا وضع ! ارسطوطاليس قاعديه : ه لاتبدع الطبيعة من ثىء عبثاً ١ن‏ 
والسبب فى هذا أن ارسطوطاليس قد اكب على درس التاريم الطبيجى » فوقم 
من طريق درسه على حقائق عديدة كان للطبيعة فى كل منها قصد وغاية » فاخك 
يطبق هذه الحالة علىكل ما فى الطبيعة ووضع قاعدته التعميمية اعماداً علىبراهين 
استمدها من ناحية واحدة من نواحى الطبيعة . 

لمذا نستطيع أن نقول بأن الغائية ليست فى اعتبارنا مبدأ أولياً . بل انها 
قانون طبيعى » يثبت وجوده الاختبار والاستقراء . تقول بهذا مجاراة للعاماء 
إذسلمون:وجودنواميسعامة » وهى لدى الحقيقة ليست الا مجرد ميول ‏ لامها 
كثيراً ماتتخللبا الشواذ والمستئنيات ‏ مثل قاون الاقتصاد الطبيعى وتقانون 
ام العمل وقانون الاتصال وقانون التبادل النسى فى الماء العضوى ٠‏ بهذا 
يتضح أن هنالك قافون غانى بارج كانه شمن كل ها لسيقة“من:القوانين 527 
بالاحرى ميل إلى الغائية » وهو ميل يظبر جلياً فى ثرا كيب العضويات ونواحى 
تكونا وقد نقول بان هذا القانون يعكن أن يستدل على وجوده فىعالم الحياة 
اذا قسنا بين مافيها من نظام وحكة وبين غيرها مما يعتوره النقص والانشعابه 
فى ناحية أخرى من نواحى الطبيعة . 

غير أن العلماء كثيرً ما أظهروا نفرتهم هن القول أوالتسليم بالاسباب الغائية 


هأا41 

فاهو السبب فى هذا : انسبب فى هذا أن فكرة السبب النالى قد اتخذت 

لوال أزمان مديدة على انها مبداً ضرورى مسل به السلما اعانيا 6 وذلك شعر 
العلماء تقل وطأته على العم 
حيث كان لها من التأثير 

فيه بمثل ما كان للسببية 
العامية الصرفة 0 
نظر العالح 1 
شىء شعر بانه مقسور على. 
أن يعرف سبب ذلك الشىء 
كاعر ف الغر ضمنه والغاية 
الى برى اليها . ومادام 
أنه ملزم بان يعرف الغايات 
كان ارامعليه أن يطرح » 
ولوإلى حين » البحث وراء 


1 الاسباب . وهذاة 
جان جاك 010 ب . وهذدا صرب 


لا يخضع له رجل العلم » لانه لدى الواقع إيفقده حر 5 5-8 اذا أخذنا 
الغائية » لاعلى ١‏ اقاون أولى هن قوانين العقل » بلعلىاها جرد زْعة هنمناز ع 
الطهة + فليت أجدامانما مخول ين رجال العلم وبين النظر فى 2ةيقة هذه 
التزعة » ماداموا يسهون بان فى منازع الطبيعة الى يعكفون على درسها ماهو 
اعضل منها وأععن متتاول الفهم ؟ ش 


ننقيانا 


الحظ فى الميأة 


شول الفتلعوف السائى. حون مور ىق أول ما كده رجة عن حناة 
كوندورسيه ما يأنى : 
2 م. ن دين الزعماء الذين أشعلوا نار 5700520 وقود الفكر 


1 
والعمل » ل يبق شوى كوللووسة ليد ىأول كراما المرئرة : فان الذبن أثاروا' 
العامة لم يكونوا بعد بين الاحياء ليلفح وجوهيم ريحها العاف » ول يبق 
الاكوندرسيه ليواجه وحده العاصفة فتلقيه صريعاً » 
« كان فولتيرقدمات 
ولحق به ديدرو وروسو 
وهلفتيوس . ولكن 
كوندورسيه بتقحيأ» بعد 
أن -أخذ بضلع فى اعداد 
الانسيكاوبينذيا ليشغل 
مقعداً فى الجعية الوطنية 
أكاء الفووة وري 
رما 6 الذن 
غرسوا شجرة الثورق ثم 
شيعوم الواحد تلو الا خر 
إلى مضاجعهم الآخيرة 1 
وشاء التقدر ان يظلحيا 
لبى كرات ا عرست 


يداه وابديهم » 

« قاما جد فى تارعم العظاء اسما أتعس من اسم كوندورسيه ٠‏ وعلى الزنم 
من أن الذين أحاطت يهم التعاسة وحاق ممم تكد الطالع كثيرون » فان اكثريم 
قد جر إلى تفسه التعاسة بيده . أما كوندورسيه » الرجل الحب لاخير يطبعه » 
نان ظروف حرانه وضعته «وضعاً ل ينل فيه رضاء فئة من النقاد الذين كتبوا فى 
تاريخ الغورة القزانسؤة :كب و كفكر مذ الا من الافتسادبيين: .- وكرجل 
جراد مسف رعناء اللجعية التشريمية الأولى » ثم من رمال الجمية 
الوطئية الثورية » . 

ولح يجمل له موقفه هذا » بين رحال الاقتصاد ورجال السياسة » من نصير 


بين النقاد الذين يوا ف رت عصره . فان الذين دافءوا عن اجعية الثورية 


١ 
قد أججعوا على كراهية الاقتصاديين» والمورخين الذبن دافعوا عن سياسة تيرجو‎ 
واتباعه كانوا من أقمى الذين ماوا على الجعية الثورية » وعلى الاخص بعد أن.‎ 
امتد فيها تفوذ فرنيو ودانتون وروإسبيير » واستأثروا بالسلطة المطلقة فيها‎ 
» وفى فرنسا بالاستتباع‎ 

« لمذاظلا مم كوندورسيه نسي منسياءوقد أسدل عليه من تطر ف الخز بين 
اتات بان مس ول . وكثيراً ماكان جهل اناس بحقيقة كوندورسيه عاملا 
من | أكبر العوامل فى تمطه حقه فى التاريخ . فان تعصبالمرخين وتف ربط أصحابه 
التراجم » قد جرثم إلى مزالق وعرة ْ يعرفوا وثم ينحدروت. من قوقها » اله 
كانوا على بينة من أمرثم حين بدؤوا يهدءون ف التاريخ أسماء عظاما » وحينه 
أخذوا يقيمون طياكل البشرية الجوظء وزناً كبيراً .» 

فبل مع هذا تقول بان لاحظ فى الدنيا وأن ماضى الانسان ومستقبله من 
9 يده ؟ أم ان شتراك الظلروف وحالات الحياة قانوناً كقانونتداعى الافكار 

لتقن » هو بذانه ماندعوهبالقضاء والقدر ؟ 1 كاد افرض حة هذهالنظرية 

8 إلى الاكياب على مها والتوفر على درسها # ولا ايا هيدة عق 
متناول البخث الغلى :وان خطنءت للاستقرار ي] فبإونو لسن 


السع فى العراقء 


جاء فى بعض الصحف أن الديعيين فى العراق يحاولون أن يجعلوا مناصبه 
الحكومة وعلى الاخص الوزارة تقسيطا على الناس على مقتضى محلهم الدينية ‏ 
ولا نظن أن نزعة كبذه النزعة تكون ذات أثر حسن فى ترقية شتؤون العراق - 
ولست أدرى متى كن للناس فى الشرق أن يفرقوا بين المعتتقد الذاتى والمسائل. 
الموضوعية الصرفة الى تتعلق بالجهة المادية منهذا العام ؟ 


١١١ 


فلسفخ الانقلاب أل 2 لديف 
بحث فلسنى اجماعى ثاريخى 
غى الا سبابالىقام عليها الانقلاب التجديدىفى تركيا وأثره فى تغيير أساليب الفكر 


أسبابونتاتح -- العقليةالاسيوية والعقلية الاوروبية - أثر الاديان فهما - 
الاحساس الدينى والقودى - عصر المدنية الحديثة - دعائم المدنية الحديئة س 
وجوب القضاء على العقلية الاسيوية ل-لى محلها العلمية الاوروبية - خاعة 
نكن 

من وراء الاتقلابات التاريخية والثورات الاجماعية تكن البواعث النفسية 
والاتفعالا والمعتقدات وفلسفة الحياة » الى تفسر الماءات على أن تهدم ماهو 
قائم لتشيد عليه بناء من لينات بر بط بينها الافكار والمنازع المقلية والنفسية 
التى تكون قد استحدثت على مى الايام . وليس فى التاريخ الحدي كله .ل 
الات هو أشبه بالطفرة من رائ ذىء الخرء كالا قلات الرى المنديرث وهو 
ككل انقلاب أو فورة خائية تكن وراءه بواعث نفسيةومعتقدات واتفعالات 
تكون لدى الواقع فى جموعها قلسفة توبجه الفكرات والآ راء إلى وجية فاللياة 
لانظهر منها الا تاها التى تتجق فى المعاغد التعليمية والنظامات الاهلية 
والسياسية والاجماعية 

هذا يؤمن كل من درس حوادث التاريح مطبةه على علوم الاجماعالحديثة. 
فاذاكان هذا هو الواقع » واذا اعتقدنا بأن وراء الظواهر الملموسة فى الانقلاب 
الترى الحديث قد كنت فلسفة ساقت إليه »كان الوقوف على حقيقة هذه الفلسفة 
أمس ضرورى للحك على قيمة هذا الانقلاب ومقدار ثباته وقوته » ومقدارتأئيره 
فى الادراك العام » أوكا بدعونه اصطلاحا العقلية العامة الى تتكون من مموع 
الاغراض الى بر الها زعماء الانقلاب » و تموع المبادى" الى ب منون بصحتها. 

ولقد اتبع زحماء الاتقلاب الترى تقفس الطريقة اللى اتبعها زماء الانقلاب 
الرومى البلشفى فى ترويح دعوتهم بالكتابة والنشر فظهر خلال الاعوام الجسة 
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الماضية م لفات عديدة تو بد فلسفتهم الحديثة الى رموأ بها الى اخضاع العقلية 
الاسيوءة أولا ثم القضاء علا ثانياً لتحل محاها المقلية الاورو ببةالحديثة . وءن 
بين الكتب التى ظهرت كتاب يعده زعماء حزب التجديد فى تركيا إنبيلا بوحى 
إليهم بكل مايحتاجون إليه من مبادى" الرق والنهوض كما بعد المركسيورت 

والبلاشفة كتاب « كارل ماركس » إيل النظام الشيوعى.. 

وضع هذا الكتاب ملف دن الظاهر أنه أحاطكثيراً بتار يخ تطود الفكر 
الانسانى وعلى الأأخص بتار عتنازع البقاء ين اللاهوت والعلم ف العصور الوستطلى . 
ولقد طيق المبادى” الى استخلصها العقلية الآوروبية منطرءق جبادها الطويل 
أزاء اللاهوت عل الهالة الواقعة فى الشرق أحسن تطبيق وعرف كيف يظهبر آراءه 
وأفكاره فى قال حلى واضح » ونجح كل تجاح فى اظهار الفرق بين المقلية 
الاسيوءة يا مماها » وبين العقاية الاوروبية ؛ وقضى ,أن العقلية الاوروبية 
ارتقائية فى حين أن العقاية الاسيوءة رجعية حامدة . فلا مندوحةاذن منغرس 
العقلية الاورو بية فى نفوس الافراد والماعات» اذا ما أراد شعب أن يمخطو نحو 
الارتقاء على النبج الذى سارت فيه أم العرت مقذ اوصة تروق من ارهن 

اسم الكتاب «كتابمصطفى 
كال »> ومو لفه « قابيل ادم » . 
ومن الواضح من اسم الكتاب 
أن الآ راء الى بشت فيه والمبادى” 
الى دافع عنها هى فى حقيقتها 
فلسفة المصلح الكبير الى كنت 
وواء اللواهر الاتقلارية: الى 
|قامتعليها الثورةالتركيةالحديثة 
والااتصار فى ميدانى الحرب 
والاجماع . وماكان لنا أن نعاق 
هذه الآراء بثشىء ماولكن 
يكفينا أن نستخاصمنها لبابها » 
لنظهر القارئين عل حقيقة هذا 


نال 

الاتقلاب وما يكن ؤراءه من المبادىء الارتةائية والافكار التشيدية الكبيرة 
.وهى فى يلها لافى جموعها » مما لايستطيع عقل مثقف على الفط الحديثآن ينكر 
أن فيها مْن عناصر الحق والقوة ما سوف يجعلبا دستورا عاما للعقلية التجديدية 
فى أنحاء الشر ق كله » على أن تصفى من بعض ما فههامن نزعا تالتطر ف والافراط . 
)١( .‏ بدأ المؤلف كتابه بتلخيص عامعن مناحى المكرة المبثوثة فيه » وحصر 
الكلام فى العلية اللى قامت عليها الثورة التركية الاخيرة . ومن أجل أن تكون 
' أصدق تعبيراً عن حقيقة الآراء والمبادى' التى قامت عليها الثورة الكبرى »> 
عفى فى رجه تراتس كل خسل ل وبا لطبا عافية» يت لإيعرت داري 
شىء من حقائق الكتاب وكلياته قال : 

ان العقلية الاوروبية ف العقلية الى تتسق وحاحات هذه الحياة الدنيا . 
ونحن اغا نتبع ماتوحى الينا به هذه العقلية بحم اننا موجودون فى هذه الحياة . 
أما العقلية الاسيوية » فالعقلية الى تلاثم ل الآخرة . فاذا انتقلنا الى الحياة 
الباقية » فبنالاك نتبع ماوحى به هذه العقلية . (ص ”) 

ان الام الحية فى العصر الحاضر تعيش فما بلى حدودنا الغربية » بدما بعيش 
فى الشرق جوع من الام لم يعترف طن شحق المياة فى عصر منعصورالتاديح . 
إن الئاس فى الشرق وفى الغرب يتفقون فى كل الصفات العضوية » فلكل منهم 
رجلان وساعدان . فر أبن حدث ذلك الفرق البين الواقع بين الناس فى 
الغرب والشرق ؟ ( ص 4) 
لا شههة فى أنالغرب وحده هو الذى عتع الان باسعدحالاتالياة » وكا تزئ 
النظم المكودية » والحياة فيهأقرب مايستطاع الى ماب أن تكون عليه الحياة 
الانسانية . اذن يحب علينا أن ندرس فن ع الحياة الغربية لنعرف حقيقها( صه )» 

تقد استأ نست أمريكا وأعترف طاح الحياة من طرق لعل الغربى و نحضرت 
اليايان بان اتبعت وسائل العقلية الغربية . وكذلك ممالك البلقان . فامها درسته 
هذا الفن وقباتكل مبادئه » فاستطاعت أن ترفم ع نكاهلها نير استعبادنا . 
فلا مرية اذن فى أن هذا الفن قد جرب واختبر » فدلت نتيجة التجار يٍالعديدة 
على صدق ٠وحيابه‏ . : 

لقد ناضل الغرب ضد رجال الدين وصازعبم » لالشى' » الا لفون :مكو 
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هذه العقلية » وما زال يصارع ويناضل حّى استطاع ان يقيم للحياة فنا جديداًء 
هو الآ قبلة الغرب بل ومعبوده الأعلى ( ص ) 
لم يكن للذاهبنا القدعة سوى قاعدة منطقية واحدة » ول تتكون فها سوى 
عقلية بعينها . وتلك القاعدة » وهذه العقلية »لم ينصرظا طوال الاعصر عن 
شىء واحد . هو ان برجعوا بكل تىاستاتاجاً واستقراء الى الكتب الدينية . 
هذا با كانت العقلية الغربية تنظر فى الحياة بعين انسانية » وتنظلم الحياة على 
مقتضى ماترى هذه العين من حقائق الوجود . وانه لمن أشد الاشياء خطراً ان 
نبحث الحياة الذر بية بعقلية أوروبية . لان من الجائر ان ينوينا هذا الهج » 
فنقبل جزء من ##وع المياة الغربية » أو أجزاء نكيفها تكييقاً خاصاً أو رفض 
قبول فاحية من نواحبها » أو نكل تطبيق شى' منها الى المستقبلل » ثم نقول ان 
لدينا من الحياة الغربية أجزاء ونتفاً . وما من شك فى ان هذا الهج كان سبباً 
فى وقوع أ كبر المصائب وأعنم الكوارث الى انتابت تركيا فى الماضى . ولقد 
عملنا باقصى الجهد لكى نوفق بين الناحيتين » فدلت التجاريت عن ان التوفيق 
هما مستحمل .٠‏ فان أهلالغرب انا يمتقدون بانالناس للناس ( أىانساتدون ) 
بل ان مطامعهم الأرتةق اللناة حم ف ادنكو هذه الناعلا كل 
وجه تتطليه الرجولة الكاملة . أما أهل الشرق فوقنون بان الناس ملك لله » 
ويحاولون دائماً ان يمحققوا وجود الحياة الاخرى فى هذه الحياة . ولا جرم ان 
هاتين النظرتين لاعكن التوفيق بينها (ص 7) ) على أأننا لم فرق ده القائق 
فى الماضى ول نواجهها ما تتطلب ٠‏ ن الشجاعة الأدبية والاستقلال فى الرأى . 
ومن أجل هذا كله تمد أتفسنا فى أشد الاحتياج لأن نصطبغ بصبغة العقلية 
الاوروبية الحديثة . وما من سبب لذلك التنايذ الشديدالذى قام بينفري الامة 
التركية الا وجود هذه العقلية فى ناحية » حيث تقوم فى ناحية أخرى العقلية 
الدينية العر ببة . وهذا أخطرما تتعرض اليه اجبودءة التركيةمن الاحداث (ص١)‏ 
نن 0 كن 

)0( تسل الامم الاسيوية يوم ما من الفقر والتعاسة . وليس طذا منسبب 
سوى أنها اعتادت عل أن تستقرى اانا المماشية كلها من تشريعها الدبينى 
المقدس . ولن تقف على طابع آخر غيرهذا اذا ما قلبت تاريخ مصرواطند وفارس 


ا 
واليابان القديمة والصين وطوران وبلاد العمرب . فآن هده الا م هلها قد نسبت 
لأمرائها وسلاطينها » أو لغيرمم من مقدى 11 قدسية حيئاً » 

أو 'سلطة إيحائية حينا 1 آخر . وكان من نتائج هذه المقلية أن تردت الام الاسيوية 
فى وهدة التعاسة والشقاء ( ص 60 

أما الممركة القائمة اليوم فوجهة بكل مافهاه ا إلى القضاء على هذه 
الفقلية الا سدوة . والحالة جلية واضحة . فلست جد فى أوروبا مثقفاً أو غير 
مثقف يعضىفى أتماله متواكلا على سلطة الوحجى . أمافى آسيا فانك لا تند شيئاً 
لمم الا الانبياء (') والقديسينوالحكام إلذين ستمدو ن سلطتهم من اللهمباشرة . 
د الاوامى والنواقى القدسية متخلمغلة فى تضاعيف العديد إل وفر من الشؤون 
الخاصة الصرفة للناس » 578 ىكل وجه من وجوه حياتمم الاجماعية والاقتصادءة 
والتجارية والادارية . ولديهم أنهذه الأوامر والنواهى فى أ واص الله ونواهيه » 
وعلى هذا لاعكن تبديلها أو تكييفها . فاذا تبدل الإمان وتكيف وججدت هذه 
الاوامر والنواهى مقصرة على اللحاق بروح العصر نشوءاً وارئقاءاً » لاتجد من 
شىء اللهم الا نيا الخو ورسلة بتعاليم جديدة . ولاء ءرية فى أن تتابع ظهو رالا نبياء 
ف اذ طابع خاص بها » لاتفاضلبها فيه بقعة أخرى من بقاع الارض( ص6١)‏ 

على ان أعجب ماترى فى كل هذا أذكل نى من هؤولاء الانبياء قد نصح 
للناس وأهاب . »م أن ينكروا حقيقة هذه الحياة بكلما فيها » وأنيتلظوا حرقة 
الى 0 ة . وفى هذا بنحصر كلما يقصد نوذا من النرفانا » وكلما بقصد 
الاسلام م من الفردوس ( ص ١7‏ ) وهذه المقلية قتلت فى الشرق فكرة النقدء 
كما غشت على العقول والافهام بأغشيتها الثقيلة 

بيد أن مؤلاء الانبياء الذين حكوا الدول وساسوا امالك لم يقنءوا بأن 
.فرضوا على الناس أو امر الدين ونواهيه بل صبغوم بأخلاتهم » ودهنوم بطلائهم . 
خان الاسلام مثلا » قد صبغ صبغ المسامين » فضلا عن الدين » بصبخة الحياة العر بية 
الاجماعية ف ىكل مكان وآن . واضطرالناس عل أن يق لوا مذعنين » لا الله والدين 
وحدها » بل حياة العرب العائلية والاجماعية والحلق العربى والعادات العر بية 


'(1) لا سسةئن ثنى اللكاتب نى واحد دن تموع الانبياء الذين ظهروا في آنيا من ٠‏ حدود المخيط 
الحادي الى أوروبا واليحر الاحمر . 


(؟5-وع) 
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بضورةكلية » والامةالعربية بصورةجزئية . كذلك لم يغرقوا بينالدين والقومية ‏ 
فان الدين والقؤمية ظلا فى الشرق شيئًا واحداً طوال الازمان. ولهذا لاتقع فى 
الشرق على حركة اجماعية صبغت بالروح القومية على اطلاق القول ( ص )١8‏ 

لقد لعن بوذا هذه الحياة . وكذلك مذاهبنا القدعة . فانها لم تعمل الا لقبد 
الطريق للحياة الاخر ى . ولقد أخذ تأم آسياكلها موحياتهذه التعاليم النظرية 
وعلى هذه القاعدة قيد اللاما أمة الصين » والبراهمة أم المندء والا خوند أمة 
الفرس » وأئمة الاسلام تركيا . أما المقلية الى اختفتوراء هذه التعاليم فتتكون 
فى الاعتقاد عا يأتى : 

١‏ ان الحقيقة لايمكن معرفتها بالعقل بل بالتقاليد 

؟ ح ان الحياة لايجبأن نحي بمقتضى المبادى" الانسانية المستمدة منغرارز 
الانسان » بل عقتضى الشرائع المزلة الى لا تتبدل ولا تتغير . 

م هذه الحياة فانية » والاخرى باقية 

- نسبة كل شى الى القضاء والقدر 

كتوقو الأمتقاذه شيرورة الما القؤفية » والكوق: عل اضوع 
للتقاليدالدينية . 

5 - الحضوع الكامل للرئيس الروحى . 

وهذه القيود االحديدية والاصفاد الثقيلة لم تترك للام الاسيوية من فرصة 
للخلاص . ولقدكانت هذه العقلية عثابة تجرءة حاول واضعوها أن يعرفوا ان 
كانت بذام! وسيلة ناجعة اتنضاء على المياة وعلى الانسانية . ولا مرية فى أنها 
قطعت كل علاقة كائنة بين الناس والحياة الدنيا ( ص )١٠6‏ 

ولماكانت علاقةالانسان مذه المياة متينة » وأواصره بها لاتفصم » لم يكن 

هناك من سبيل لى تعيش هذه العقلية وى » الا بأن يقتل العقل الانساق 
وبلئى مر هذا الوجود . ولولا هذا لظبر سريعاً أن الشرائع المأزلة لاتتفق 
وحقائق هذه الحياة . لهذا لم يتوانمةيدو العقليةالاسيوية وواضعوا قواعدها 
عن أن يجعلوا أساسها الاعتقاد بأن الأق فى هذه المياة تقليدى لاعقلى . ولكن 
نتساءل ما هى التقاليد ؟ ولماذا لايكون لدينا من المرية ما فستطيع به أن ننظر فى 
هذه التقاليد نظرة تحليل تح فيها العقل ؟ تلك التقاليد الى ل قسم بنانوماً الى 


فلا 
أفق السعادة والحربةوالثروة ومعرفةحقيقة الا نسانية » بل كثي رما عضد تأ سباب 
التعاسة والشقاء وتوت جور سيرة الاستبداد الى تع بشمرامها الرئيس الروحى 
خلا لكل الازمان . ويا أن هذه التقاليد لم توضع الا لتطبق على الانسان » فان 
التقل الاشاق مم ضرورة أنه مقسو دعل أن سبحث ف أصلهاو نشأماوماهيتها » 
ليعرف ان كانت التقاليدعوماً قائلة » آم أنها عقاقير لتهان السحرية !11( ص١١‏ ) 

ان من أبلغ المفسطة أن تقول بأن العقل الانمانى لايستطيع أن يدرك 
الحقيقة . ان كل الذين أوصلوا الينا هذه التقاليد و بثوها فى تفوسنا تد اتخذوا 
العقل الانساتى وسيلة لمنها . وما هذه التقاليد لدى الواقع الا #وعةمن السخفه 
لابككن أن تقاوم قوة النقد ساعة واحدة . ولم يكن فى مستطاع أحد من ناقلى 
هذه التقاليد ( الانبياء ) أت يوحى الينا برسالة تساعدنا على اختراع آل من 
الآآلات أو استكشاف الكبربائيةأو البواخرأو الطيارا تأو التليفوناللاسلى 
أو مبادى” الطب الى تساعدنا على مقاومة داء السرطان أو السل أو غيرها من 
الامراض . ولقد ثبت فى روعنا اليوم أن مايجب أن يوحى الينا به من العالم 
الجهول انما بنحصر فى مثل هذه العلوم مير الانسان والانسانية . واذا قلت 
تاريخ سيا برمتها منذ أبعد العصور الى اليوم » لما استطعت أن تلتق فى سفرك 
الطويل بقديس واحد من أولئك القدسين الذين اتخذوا العم للقداسة طريقاً ‏ 
حين أن تاريخ الدنيا يفيض بذكر الكثيرين من مم من هذا الطايع الخالد . 
أولئك الذين استكشفوا الحق وعرفوا الحقيقة » أولك الذين آمنوا بأن الحق 
شل اليد لذ الى ظانا وال الاأعفن بخطروان الرصول ال امون 
طريق التقاليد . ولا شهة فى أن رحال آسيا » وهذهعقليتهم » لايستطيعون أن 
بدركوا من الحقيقة شيئاً . ( ص )7١‏ 

لنتسال لماذا لم يكن فى مقدور المذاهب الاسلامية أن تنقذ الامبراطورية 
التركية ؟ والجوابأن ليس هذا منسببالا أزعقليتها قد عكفت عل الاعتقاد بأن 
المق تقليدى صرف . أما العم اليقينى الحديث فيعتير أن هذه العقلية سم قاتل . 
لأنها بعد أن تحتك فى الفرد وتستقل بوجدانه وتبعده عن التفكير فى أمر تفسه 
يكون فى مستطاعك أن تمجعله يعتقد بعبحة أبة من الاحكام الدينية فها يتعلق 
حياة الاسرة أو نظام الحكومة . وهذه العقلية هى السبب المباشر فها ترى من 


١ 
سموء النظام والعاداتالقبيحة كتمددالزوجات فى الحياة العائلية » وا تقسام الناس‎ 
إلى أحزاب وطوائف ف النظام الاجماعى فى الشرقكلة ( ص50 ) . ظ‎ 
٠ أنظر فى نظام الحكومات أو تاريخ الشءوب الى مضت. عاكفة على هذه‎ 

العقلية اذا رئ 8 يلك نديد بعيد عن التقيد ا توجيه شرائم الآداب » 
منعوت داعا أنه ظل الله فوق الارض » وقصر منيف الظاهر مشمخر البناء » 
وماهو فى الحقيقة الا دار بغاء رسمى » علا جوانيه السرارى والجوارى . بل 
ا قاد عن #وع م هنأ بناء اليش تعساء عدن عوسيب انا ري 
ان أهل التكلام من المسلمينم يعذوا بحري رالضمائر والإفكار كما أن التشريع 
الاسلاتى لم يب اهل الاسلام بحق الحياة والغمل . بيد انكل الام الاسيوية 
قد حكت بنظامات وتعاليم دينية » وكل القوانين الى فرضت على هذه الام قد 
استمدت من هذا النبع وحده . وللاكانت هذه القوانين عقتف ى ذلك غير متغيرة 
ولامتحولة » قد قاومت فكلعصور التاريخجولة هذهالام نح والنشوء والار تقاء 
كلا حاولت أن تخطى نحوه . ان أهل التكلام قد أعاقوا العقل عن القاء والتطور » 
ا أعاقت النظم التشريءية تطور الشعور الاجماء ى » فنتج عن ذلاك أن أصبح 
م أقضئ المنعغاوت أن يقع فى آسيا انقلاب ثورى لاف الصورة العقلية » ولا 
فى النظام الاجماعى . ( ص6؟) 

ا هذه العقلية قيدت الارادة . فقتلت حيئاً » وأعطيت من المرية 
قدراً ضئيلا حيئاً آخر . فى حين أن الارادة الاهية ظلت طوال الاعصر القوة 
الحا كة بأمرها » وردت الارادات والاسباب جاعها الى القضاء والقدر الذى 
'تصرفه القوة القدسية الغيبية . وهذا هوالسسبس ف مابدعى « بال طالةالشرقية » 
تلك الصفة الى يناظرها فى الغرب ما نسميه « بالحضارة الاوروبية » ( صة”) 

انكل ما حاول الغرب أن يصل اليه من طرريق الاكباب على درس العلوم 
اليقينية » حاولت الام الاسيويه أن تبلغ إليه من طريق الاناشيد والصلوات 
والسعدر والارواح ( ص/7؟ ( 

حت لانن سيا وافتح ياب أى قصر من قصورها الفخمة الضخمة » فانك 
لاتد الا قطيعاً من رجال ونساء اتخذوا الزنا حرفة فى الحياة . وهذه هى بعينها 
حال الخليفة والامام والمشائخ . انهولاء الرؤساء الذي نأمروا للناس بأن يصوموا 


ا 
وأن يتعبدوا ابتغاء وجه الله » وفىالوقت ذانهضرفوا الناس عنكثير من خيرات 
هذه الحياة »ل يكن م فى حيانهم الداخلية من بغية اللبمالا المصولعلى اللذاته 
و . وهذا التناقض الواقع بينما بأتونمن فعل > 
وما يتفوهون به من كلات » قد دل على خبلهم وخيا تهموفتكهم سعقول الناس +4 
وكان فى الوقت ذاته سببا ى أن تحت النزعات السفلية ه ن خيانة ولخجور فىارادة 
الحكومات . وطذا تجد أن هذه العقلية قد مضت مستبدة بأمرها فى كل طبقة 
من طبقات السلك الحكوىى » حى لقد اعتيرت الميانة »م اعتي رالغش والخداع » 
من الامور المشروعة » تأبيداً للما رب الذائية وخدءة ة لماع الافراد ( ص 78 ) 

لم تكن الديانات فى تارعخ آسياكله الا حركات رجعيةأملما الغيرةالى تزود 
بباكل رسول جديد ضد الرسل الاقدمين . ان ديانات آآسيا كافة واحبدة فى 
جوهرها . فان تماليم بوذا وكوتفوشيوس وبراها ومومى وعيسى وحم دكاها 
واحدة . فان اختلفت ذانها انما مختلف فى التفاصيللا فى القواعد( ص ٠م)‏ 

هذا هو الحق الذى نقع عليه كلا قلبنا تاريخ الام الاسيوية . لقد خضعت 
نا ل وا كن ع لديها من القوة الذائية د 
كاهلبا ثقل هذه التقاليد . اذن فلا سبيل الى الخلاص الا بلقاح ستخلص من 
العقلية الاوروبية . وهذا هو السر فما ترىهن تقدم اليابانالمدهس خلال الخسين 
عا الفارطة » اذا قسنا تقدمها ؛ يتقدم الصين مثلا . ان الصين لا تزال الى أليوم 
واقعه نحت تأثير الذهنية الاسيوية . أما اليابان فقد تفضت عنكاهلها هذه 
الذهنية » واستعاضت عنها بالذهنية الاورو بية احمالا و تفصيلا . ولقد بتارلل 
المقطن لحن بالتخاوان عور لوقه التفوق الكبير هن طريق الاستعانة 
بالعلوم العملية وحدها :كين أن هذا ممست مستحيل . لآن المسالة «سألة « عقلية 6 
تتناو لكل بناء المكر والعواطف والمشاعر والحياة » تتكنف وتتراكز خلال 
الاجيال . ان «العقاية »كل لايمكن تمزئته إلى أقساط و نتف . وعلى هذا وجب 
أن تلغى العقاية الاسيويةكاية ؛ لتحل محلها العقلية الاوروبية فى مموعها . ولن 
تمد لاخلاص طريقاً آخر (ص #١‏ و«*) 

ننقين 


(©) الاثراك أءة أسيوية . ولذاكان من المابيعى أ حوس الع الى وان 


يفث 

يعمل متأثراً وحى العقلية الاسيوية . وإنما ينحصر غرضنا الآن فى أن نبحث 
حياتنا وتاريخنا لنرى كيف زودتنا الثورة الاخيرة بحياة جديدة » وأن تمهم 
طبيعة تلك الواجب'ت والالتزامات الى فرضها علينا عقلية الثورة » ولنحكم على 
مقدار ماهو مطاوب منا من نضحيات » حى نستطيع أن نغرس هذه العقلية فى 

نموس الشعب بشكل قاطع (ص ممم) 
لقد عودنا على أن نلقن بأننا عبيد الملك » ظل الله فوق الارض » واننا له 
1 ملك ومتاع . وهذايتضمن بالضرورة 
الاعتقاد بأنه ليس لدينا من شىء 
يمك ن أن يقاوم قوة خليفةالله الواحد 
القهار » المتريع فوق عرش الارض » 
وأنه لنيكو زمن نظام اجتماعى أثبت 
اعولاتون اننا لاحناة 
دنيوية أسعد ولا أمتع من حياتنا . 
ما كانت الحقائق الملموسة توحى 
لناكل حين بأن فى أنحاء مملكتنا 
فقر وجوع . وأن جزء بعد جزء 
من أطراف الامبراطورية كان يوخذ 
ضعت باغنا غنوة ورقا متا نيا وافتهباءا: 
وكانت لنا حكومة هى أضدف هن أحط المكومات الاورربية » متردية فىحمأة 
الرشوة » مفكدكة الاوصالضطريبة الاحوال » بعيدةعن حك الشرائعوالآ داب. 
وانناكنا نستجدى الغرب ىكل ثىء تحتاج اليه . ومعكل هذ فقدكان لدينا 
< ظل الله فوق الارض »6 وأر بعون زوجة من زوحاته » وأر بعوزغلاماً عر 
تعرف ولا أذكر » لاشخل له الا أن يحمل الشعب على أن شحر ع فكرة الجنة 
ونعائئها على ماوضمها رجال المذاه ب القدعة . كانقد أصابنا الاتحلال فى الداخل 
ولم يكن لدينا من سبيل لكى تفهم المق وأن نعرف المقيقة » الا بأن نتصل من 
عطلريق ما بالمعرفة الاوروبية » وأن نعترف بتنموق العقلية الغربية » وأن نكب 
عن ورش الآسات الى كريدت العيقاء والنناسة فى أرعن.من كنا تعتقد أله 


١ 

< ل الله فوق الارض » ولما فعلناء بان لنا أن ه ظل الثفوق الارض » يكن 
شيثا » اللهم الا صم مفقود القوة:والروح »كأى صم من أصنام بوذا فالحند . 
وكان لنا محمد أسوة م ره ا 0 
أصنام الخلفاء والمذاهب القدعة والتكايا والقبور . هذا هو معى الثورة . 
ماني قدرف كود عق ل الامة رسا ل الم" 000 

ان الامبراطورية التركية القدعةكانت دولة دينية . لقد تبدلت هذه 
الامبراطورية من نظامالتكية الساجوقالقديم بنظامالمذاهب ؛ وأخضعت الناس 
قسراً الى المنطق التحكمى الذى اتصف بدكل من ندعوه « حجة الاسلام » . 
وهنا تشحل لتامتورة : نأوضح الصورالتىامتازت بها العقلية الاسيوبة(ضه) 

وم عم كل ذلك » فان هذه الدروشة وان شئّت فادعها الماطنية »كأ نتالسبب 
الاقوى الذى تم الامتين التركية والفارسية من أن تستعربا بتكل حاسم . ٠‏ ذف 
هذا الجال وحده بدا النضال بين الاسلام والقومية . أما القومية فقد تفوقت 
وانتصرت ف النهابة . ( ص هم) 

بعد هذا بدا عصر الملوك المْمانيين . وفىهذا العصر تفوقتالمذاهبالعر بية 
القديمة وأساليها كل تفوق » حتى لقد اتبعت أساليب المذاهب البغدادية فى 
الاجمال والتفصيل . وهنا شبت ما ندعوه 3 الشريعة » الى استمد سكل أحكامبا 
من الاواءر والنواهى القدسية الممزلة . فكان ازام أن لاتعترف هذه المذاهب 
أن تغير الازمان موجب لتغيرالاحكام . لقد نظرتهذهالمذاهب الالقسطنطينية 
رت لبنداد » ول كر ساعة واحسدة فى أن تدرس البيئة الى حيط مهذه 
العاميمة وآن تمرك ليها وان مكف ام عكذه الجلد لقد 
:مضت المذاه “زود الناس بعقاقير استمدتها من مصاد ركانت فى مكة قبل بغداد 
وكانت من قبل أن تكون فى مكة بين أعراب البادية . فهل يمكن أن يكورت 
مستطاعاً أن تحتمى الشعوب بعثل هذه الشريعة التى لم تدل بوما على أنها ملامة 
لتطور الخالة الاجماعية الى يقتضيها نماء العقل البشرى ؛ انه يتعذر أن نناقش 
هذه الحقيقة . ليس من الممكن أن تتطور قوة ماهن القوى وتمفى عرتقية » 
وم فى الوقت ذاته بعيدة عن التأثر مبادى” التطور وماهيته . ان مثل هذه 
القوة لاتنتج من ثىء الا التراجم والاندثار . ( ص 49) 


1 
. “ان المبادى” الى استمدت من مكة ومن رمال ااادية هى الى أعاقت تركية 
عن التقدم ستة قزون طوال.. لقد حكت هذه المبادى" الشعب الترى. عقلية 
ومدنيا واجماعياوعامياو سياسياواداريا ومدنيا . وعلى الجلة احتكت فكل مظاهر 
حياته - ولقد استنفدت المدار سكل موارد تركيا المالية . ولكن ماذاكانت. 
طبيعة الاشياء الى بدرس بين جدراا *ل بدرس بينها حرف واحد من الاغمة 
التركية . بلكانت العر؛ بية هىالاساس » وأ كب الناسع درس مقاطم من القراذ. 
وتنسيرات فيه قد أربت عل المثات والالوف منالصفحات الى كتيا واضعوها 
اكوا | فيهامنازعهم وشهواتهم تحكيا . وكذلكدرسوا الحديث . تل كالاحاديث. 
الى وضعها واتتحلها رحال من ختلف الام » وفى مختلف الازمان (صهة؛) 
بيد أن هذه الاساليب التعليميه ل يكن طا من صلة بالشعب التركى » وله 
يلغته ولا بثقافته . يللم يكنطا من صلة بالحياة ذاتما . وليس ف تاريخنا من ثى» 
هو أدعى الى الحجل أزمن تفرض السراى - الباب العالى - على الشعب الترى 
أساو بأ تعليمياعر بيافى قوامهومبناه . ومن الغريب أئنا خضعناطذا النظام خضوع 
العبيد والاماء ستة قرون طول . ( ص «ه ) 
لقد وضعت المذاهب علماً قدسيا بنتهعلى تفسيرات خاصة فسرت بها الاحاديث. 
وآيات القرآن . أما رحاطها فقد أعلنوا الحرب والنضال ءلىكل مر: حاول أن 
مخر ج عن هذه الدائرة . وهذا سد باب العم وحظر على الناس ولوجه (صهه» 
لقد مضت المذاهب حاكة بأمرها فى السراى وف التكايا ٠‏ و يكن عله 
المتربع فى السراى » خليفة العالم 9 وظل الله فوق الارض » ون واف الا أن 
محمى لصولته اله تليق تلك التعصبية الدينية الى تاملك ف بغداد تطبيقاً 
عملنا ‏ وكان من آثر هذا أن ألغيت حرية الغبائٌ وقتات طريقة التقيد العقلى - 
و بكثير من الخطاء فى التفسير والتلاعب به » فصلت المرأة عن الخياة الاجماعية » 
وأببح تعدد الزوجات » فلم يصبح لامرأة فعالم الاجماع منمكان تشغله 2 ص57 » 
2 فرضت المدارس على الناس أحكاماً شاذة لتقوى بذلك دطاماتم1 
تثبتهركزها ٠‏ فقد قالتانه-خور أن تكلم أكراة ادا نغير أهلها . لرقضت,أن. 
0 رشعرةواحدةمنشعرها ليراها 0 » سب بكاف للطلاق . فىحينأ مها لمنذ كر 
أ نالملفاء الذين ولدوا بغيرعقد شرعى » ثم بذام نبت لغرس غير مشروع ص 674 


6 

'(4) طالما خيل إلينا بأن المسألة الشرقية التى قامت فى دوائر أوروبا المياسية 
من أ كز اماس إلى ميا النياولقذيك الوق امن عدم لم2 الى حرود 
كثيرة بذلت فى سبيل الاصلاح . على أن ضروب هذا الاصلاح لم يكن فيها من. 
روح هذا الانقلاب أو التجديد ثىء مأ : بل كانت مجرد وسائل سياسية تذرع 
ها الما كون لانقاذ الدولة . على أن جزءاً كبيراً من هذه الاصلاحات بذانها 
كانت من عمل الاوروسين لامن عملنا . ه ص 7 » 

. وفى الحق أن هذه المركات الاصلاحية لايمكن أن تعتبر حركات ديد > 
لانها لم تصدر من الشعب » مصد ركلاصلاح وتجديد « ص7 » واذاكان قدمام 
الكتاب والمولفين لم يخرجوا عن حد النقل ء عن منتجات الشرق » فان كتاب 
عود الاصلاح غك يسمونه » لم يتعدوا حد النقل عن منتجات الغرب . ٠‏ فل يكن 
فىكلا العصرين نزعة الى التجديد أو الا كار « ص 764 » والدليل على ذلك أن 
المصلحين لم يحاول أحد منهم أن دامس تكو تقربر حقيقة الحياة العائلية فى 
بركيا د ص ٠‏ » لقل نقل هؤلاء مبادى' الثورة الفر نسوية نقلا حر فيا بلا حوير 
3 تبديل علىأن الثورة الفر نسوية ل تتناول نظام الأمترة فى أووف ا ا معدت > 
ذف لآ ناة الأدرة الأوووية كانت قد :ودعت خرسا باعل نظام انك 
لاقمل التغيير . ١‏ ص 8١‏ 6 

لقدكانت المسيحية ديانة أسيوية عكاكان الاسلام . غير أمما م تستقو فى 
عصر من العصور على شعب من الشعوب الاوروبية الى اعتنقها فغيرت مزاجه 
الاجباعى . لقد انتقلت المسيحية الى روما فى صورة فكرة » ولكلها لم تنقل 
معها النظام الاجماعى الذى خصت .ه البيئة الهوديءة فىالشرق . بل على الضد من. 
ذلك » فان المسيحية قد تطورت » وفقدت جزءاً عظما منماهيتها الاصلية » عا 
أثرت فها البيئة الاجماعية الرومانية » مثال الحياة الاوروبية فى ذلك العصر . 
فاو أن المسيحية كانت قد زحفت على أوروبا م نأو شليم مجيوشها وجحافلها كا 
زحف الاسلام على الغرب » وأخضعت أورويا لسلطانها وسطوتما . اذن لا لغيت. 
المياة العائلية فى أورويا» ولحلت محلها شرائع الاعراب من أهل البادية » 
ولتبدلت أوروبا من حياتما الاولى حياة أخرى . بل ولا ننالى اذا قانا بأن. 
ووو الحديثة لم تكن لتوجد على ماعى عليه اليوم . على أية حال نقول بأن. 


كا 


تاريخ أوروبا قد ذهب فى متجه وحدهء وبذلك أتقذت المياة العائلية ونحت 
من مخريب التقاليد خلا لكل العصور 2 ص 2١‏ » 

أما يحن فلم يكن لدينا شىء من روح هذا النظام العائثى . ذلك النظام الذى 
ولد فى الام الآخرى روح المياة القوءية « ص 6ه » ولقد حاولالمصلحوزعيتا 
أن يوفقوا بين الناحيتين . ٠‏ اهمه عن طريق الداوس القدهه المتيعة قميضوا على 
زمام التعليم ف المعاهد » وه نطريق الحا الشرعيةالدينية أخضعو ١‏ نظام الوق 
المدنى » وياتباع ما أوحت به السياسة الاسلامية الصرفة » استطاعوا ان يلغوا 
العقلية التركية إلغاءاً كاملا «ص م » 

لم يكن ذلك الجهد السيامى بشىء الا جبد القانط اليائس يحاول انقاذ دولة 
عملت فيها أيدى الفساد . انه لم يكن 
يديد ولا اصلاح بالمعى المحيح 
«ه ص ك7 6 لقد صم آذاتتنا اعلان 
المكومة النيابية مر تين . ولم يكن لدى 
لذبن أعلنوها من غرض البم الا آن 
يخضعوا الطوائف المْمانية المكونة من 
شعوب وعناصر متباينة » لقوةالحلافة 
أو [اتناطة رمم : فل يمكرالمصلحون 
بوم ما فى أن نضعوا حدا حامما لتفوق 
السلطة الدينية » فيحيوا ذلك الشعور 
القوى فى قلوب الاثراك ( ص 5١‏ ) 
٠‏ يوم القانون فى فرنسا على فكرة 

أنور ياشا زعيم حزب الاصلاح الحق » وفى المانيا على فكرة إلقوة » 

وفى انجلتر| علىفكرة المنفعة . « ص 48 » أما فكرة اق ففكرة انسانية صرفة 
ولت مكدة قوية .عل اننا نعيش اليوم فى جو مشبع بفكر ة القومية ولا 
ثىء غيرها . وطذاكان من الرا جلت بدلا عع أن نتبع فرلسا أن نحذو حدو 
المانيا أو انملترا . إن القومية ألغت الفكرة المْمانية » وردت فلسفة الذاتية 
0 »طلا الىيحيث أضعت بلا فائدة أ نتيحة » بل محت الفكرة الفردية فى 
الاقتصاد » وأضحت معها الشرائع المنزلة بلا معنى يلاتم الحالة الراهنة . ومع 


الا 

تفوق الروح القومية أصبحت الآ داب الدينية لدىالواقع بعيدة عن حك الآآداب 
المدنية . هذا وجب أن نلنى الحياة العر بية إلغاءاً ناما » وأن تتتبكب طريقالسياسة 
الاسلامية تتكباً » وتتحرز منها تحرزاً ( ص ٠١7‏ ) 

كان للموفقين ثلانة أغراض تنحصر فى أن تتنسلم ولستجدد ونستترك . 
وكان هذا فى حيز المستحيل عمليا . فان الاخطار .الى انتابتنا من جراء القوانين 
الى استمدد ناها من الاسلام كانت جلية ظاهرة . واستخدام القوانين التركية 
الى ذاعت قبلى الاسلام كانت موضع الشك . لهذا لم يصبح أمامنا الا العمل 
للتجديد . ول يكن التجديد منوسيلة الا ثورة طاحنة . 2 ص ؟١٠‏ » ولا سبيل 
للمستقبل الا هذه السبيل . 6 

تننناف 
(ه) ماه الاسباب الاولية الى أحدئت تلك الفروق الكائنة بين العقلية 

الاسيوية والعقلية الاورو ببة 8 سأحاول أن نعرف السبب من طريق تا مخى . 

يجب علينا أن نمى بداءة ذى بدء أنه | يتم ف فود من فى مكل ليذ أن 
كرقوشيوين ار عون أو عيى أو عقدء من خلا إلى الناس أواس -ونوافى 
إطيه ثم ألرموم المضوع طا قسراً وجبراً « ص ١7‏ »6 

تصادفنا فى البدء حضارة رومانية قامت تعقيباً على الحضارة اليونانية الى 
حازت أدق ماوصل اليه العقل البشرى من الرق والذكاء فى التاري . عل أن 
الحضارة اليونانية كانت حضارة انسانية التزعة فى حملا وفى تماصيلها . ولقد 
بحث العقلى اليو ناتى الحياة ووضع من طريقهذا البحث نظاماً للحقوقالانسانية 
بوافق ما تقتضى هذه الحياة من حاجات . وكذ اك الفلسفة اليو نانية » فانها فلسفة 
صرف تكل همها لير الانسانية . ولكنها ل تأت من طريق التتزيل والوحى على 
أنبياء ورسل عا هى المال فى الشرق . بل انك لاتعثز فى بلاد اليونااف على 
غيلسوف انتحل لنفسه صدفة النبوة أو أل على كاهله عب الرسالة « ص 4؟١‏ » 

ولقد ورئت روما البربرية هذا التراثعن اليونان . وعلىالرنم من أذاليونان 
كأمة قد انحلت وزالت » فان الفلسفة اليونانية ظلت الحا كة بأمرها فى العالم 
الرومانى والحضارة الرومانية ه ص 50؟1 » غير أن أنانية روما الاستمارية » قد 
هزت قواعد روما وخلخلما . وفى ذلك العهد أمكن لموارى من حوار ب المسيح 


4 
أن عاك منها الزمام » وأنٍ يقبض على أعنتها د س ٠96‏ 0# 
حقيقة أنه هبط روما وفى بده كتاب ) وكان يحمل فضلا عن ذلك 'زمات 

المنطق الدبى الاسيوى ليشق به لنفسهطريقاً » ولكنه لم ينتهالا بن يث فكرة 
بمردة لاغير . ذلك لأآن الحضارة الرومانية ابتلمت المسيحية وكل نظامانها . 
والدليل على هذا انها ليست فكرة الحق المسيحية فى الى تسلطت عل أورويا» 
بل فكرة المق الرومانية . وكذلكءاش نظام الاسرة الرومافى وأينم وآى أ كله . 
فى حين أنه لم بقو نظام واحد من نظامات آنسيا الاجماعية علىأن يلجلروما بايا . 
وكذلك لم تعرفهناك عادات المسيح . بلانه لم يتغير فى روما من شىء الا اسم 
الاله الذى كانوا يعيدون . وهذا الدبن على هذه الصورة هو الذى ذاع وانتشر 
فى أنحاءالامبراطورية الرومانية « ص ١1١6‏ » 

على هذا الفط ملكت ثانية الديانات الازلة زمام أوروبا. الها ديانة قامت 
كغيرها على الاوامى والنواهى الآللهية . وكانت من الناحية المنطقية على أبعد 
ما يتصور من الابهام والغموض والتعقيد . فكان هذا سبباً فى أن تتسع لكثير 
من ضروب التفسير الاختيارى الذى لاستقيد امسر نص ولا قاعدة ا 
على الرنم م نكل هذا أتقذت الضارة الرومانية أوروبا . فانّكل أمة من الام 
الى ل امراك تعرواط راع ون لدتسا الاسلة آراء للق 
الانساتى» وم تبعد قيد أعْلة عن نظاماتها العائلية وغيرها من ظواهر الخياة ما 
ورئت عن الحضارة الرومانية . لهذا قام نضال وكان صراع بين العقلية المسيحية 
القدسية » و بين العقلية اأمو نانية الرومانية دار حول نظام البابوية « ص كا « 

د الآخر . لقد عامها زعماؤها على نما 
تقاليد لاتنقض حبك وت كار الارتقاتى » وحصر التعليم بين جدران 
المدارس المسيحية كين أله يجانف هذا قامت الحياة الاجماعية ونظاماتها غير 
تدرب لوو عازن وال أ كوف . للمسيحية من نظامات 
ناهد دلت يا عل النظاماة' والمتاعد الى كانتا أوووبا من قبل ١‏ هذا 
هى المدب ق أن أوزويا كذ استطاعت أن تنهو تنمسا عن أن ن تصطبغ بالصبغة 
الأسوية ‏ #اذاكانت المسيحية قد قلت مها الى أورونا اشرائع كشرائع تعدد 
الأوعات أو المهاب أو منطق وحى الول 1 اراد منزلة تقغى على 


حن 
حس امال وحب الطبيعة والحياة 6إذن لقضىعلىاً مأو ويا «بالدروشة»كاقضى ش 
على بلاد فارس والهند وجزيرة العرب . ٠‏ وماكاق ين علب أت و 
فان مسلى البوسنة ومسيحيها لا بلغ مثال نضربه ام ل . وما دام 
مسامو البوسنة فى هذا العصر قد انتحاوا حياة العرب الاجماعية وثم بعدق 
قلب أورويا » فا الذى كان ينجى أوروبا من مثل ذلك +« ص ١7‏ » 
ثم جاء عصر التجديد » وتبعه لوثر . إن المزاج الالماتى م توافقه مراسيم 
روما وطقوسها فبدأت تهد الامبلاح وشق طا لوز الطريق . قيل بأ نكلاتالله 
لا ككن أن تحتكرها اللاتينية . وانكل الاغات يصح أن تكون لله . وكذلك 
اللطقوس الدينية يب أن تتبع أحكام العقل فى كل اقوس اق لاتنفق 
ومطال ب الحياة » أولاتتجانس والعقلأو الذوقالسليم. أذ ك5 م متحضرة 
على الفط الحدي ثأن تلزم طق و سأومرا سم بشر بها بداءة ذى بدء لشعوبعراةحفاة 
دأمم البطالةوالكسل 4 وأخص صفامم الجهل* شعوب عاشت بلا نظامات نشي بعية 
احكونات . لقد فم لور هذه الطقيقة . ولذا سلك أقوم سبيل . د ص لم؟١»‏ 
ليس الاصلاح الدينى - الذى قام به اوثر حت الا جزءاً ء التائين اوماق 
العظيم الذى برز الى الوجود هن خلال الحضارة اليونانية . وءلى هذه القاعدة 
عينها قامت الثورة الفر نسوية . فانكل زحماء الثورة فى فرنسا كانوا ججميعاً من 
المؤتمين عا أوحى به فلاسفة اليو نان لءالم البشر بة . فكتاياممملاى بكمات و 
بها فلاسفة اليونان » وحياتهم مثل لمبادى” وضعوها . انك لاتقع فبا كتبوا 
على استشهاد اقتطع » 1 متزل . لانهم لم يجدوا لافى الاناجيل 00 
ولا فى كتاب زرادشت » حقائ قكالتى وقعوا عليها فى لمات اليونان . لقد 
كن هذا الحق الثابت فى تضاعيف الفطرة الانسانية . والثورة الفرنسوية إنما 
استكشفت هذا الحق وعكفت عايه 2ه ص 1١9‏ » 
لقد استكشفت أن ا مقعقل لاتقليدى . وأزالعل يمك ن استنباطه واستقراؤه 
من أعمال الناس وحاحات الماعة وكنوز الطبيعة . وأن ليس للماوك ولا للباوات 
من حق فى الادعاء أن لم من قدرة على فهم الحق والعصمة لطا | د 


مما لكل الناس . لقد نزعت الثورهعن الدين سلطة الدنيا وتركته فىحيزهالطبيعى . 
ى صدر الجاعمات ومشاعرها وص ١٠‏ »6 


فيد 

وماكان لشىء أن ينتج عن هذا الا القومية.. لقدكانث الثورة الفرنسوية 
لكل الانسانية » ولكنها اننهت بالقومية . وفبها تعثر اذا ما بحثت على الاسس 
الى قامت علبها العقلية القومية فىأورويا ه ص؟١١‏ » هذه هىالعقليةالاوروبية 
ولن تجد لها من مثيل فى آنسيا . على أننا قادرون على انتحالها . فائنا بشرمثلهم 
والواجب علينا أن ننتحل هذه المقليةما هى جلة وبلا تجزئة « ص م١‏ ع 

ولكنكيفبتيسر لناذلك : بتيسر لنا بأن نسلك الطرق الثورية الا نقلابية . 
ان الحاجة تدعونا لان نلثى العقلية الاسيوية وأنتحل لبها العقلية الاوروبية ‏ 
اننا تواجهنا الآن مصاعب ومشكلاتكتلك التىقامت فى وجه الثورةالفرنسوية . 
لهذا وجب علينا أن نستخدم الوسائل الثورية . وليس ف الدنيا من ثورة حبت 
أعداءها بنعمة المرية . إنا المرية الشخصية تكون بيقين حقا للجميع بعد أن 
تضع الثورة أوزاها وتثبت أصوطا. لهذا لانستطيع أن نترك بزدة المركات 
الرجعية تنمو حبتها فى العصر الحاضر . والاذان الثورة لن تنجح « ص ه١١‏ » 

. ان المضارة الاوروبية تقوم على ثلاث أسس عظمى : الاول - حقوقه 
الانسان ‏ والثاتى ‏ الثقافة القومية ‏ والثالك ‏ الاقتصاد والمالية القومية ‏ 
ولنبح ثكلا من هذه الاسس على حدة : 

أولا حوق الأثنان > تتحمتن فى أن كل شخص تابع رعوية المكومة 
ولد ويعيش حرًا. وهذا هو المبداً الجوهرى الذى توم عليه كل جماعة 
متحضرة . وهذه الحزية تطبق ع ىكل المعاهد الى بوم عليها النظام الاجماعى 
فرديا وعائليا وحكوميا : 

(1) المريةالفردية . تقيدهذهامرية بكل الاشياء الى لايحب شخ صأن يستغملها 
تلع نخس 6ه وم ببق فى أودوبا أمة واحدة لم تقبل ميدأ المربة الفردبة 
محدداً هذا التحديد . ومن غير المرية الفرديةوحرية الضمير وحريةالفكر والنشر 
لاعكن أن تحفى أمة متحضرة فى سبيل الارتقاء « ص ١4+‏ » 

(0) أما الوجه الثانى من أوجه المرية الفردية فذو علاقة بالحياة العائلية . 
د ص ه6١‏ » أما العقلية الاوروبية فقد حات هذه المذكلة أيضاً . ذان المياة 
العائلية فى أو رونا انما تقوم على مبدأ التساوى فى المقوق : لان الحياة لم تعط 
الرجل حا أكبر » ول تحرم المرأةحقا » مهماكان نوعه. فانالحياة مرح وسعادة . 


فقيل 
اذن وجب أن تعملى المرأة حرية الرجل » والرجل حرية المرأة . وليس على غير 
هذا الاساس تقوم الحياةالعائليةالحرة . وهذه العقلية بالطبيعة ترفض الاعترافه 
بحق تعدد الروجات » ونسع بالضرورة مبداً مساواة حقوق المرأة حقوق الرجل 
فى الاجماع . « س ١55‏ » المرأة والرجل أحر ار فرديا. وما الزواج الا اشتراك 
يحدث بتوحيد مصالمحهما وحةوقهما بمهضالاختيار » والطلاق عبارة عن فسخ 
هذه الشركة : اذن وجب أن يكون للزوج والروجة تفسهذه الحقوقالمشتركة 
والزواجهوجه بكليته الى خير الجاعة ويجسأن يقومعلى هذهالمبادى" دص 148 > 
١‏ حرية الحكومة : بحم وجود أ كثر هن فردين اثنين ى هذه الحياة 
فرض نظام الح . ولحذا ازم أن تقوم الحكومة علي صورة تضمن حقو ق كل 
الناس #زوعت أن عثل فى نظاماتباكل شخص من أشخاص الرعية . وهذه هى 
الدعقراطية . ينبغى للحكومة أن تمثل شرائع الافراد وأرنف تقوم حفيظة على 
مصالح الجاعة . وان مصالح الجاهير لايجب أن تعبث بعصالح الافراد » ولا يجب 
أن تعبث .الح الافراد بعصالح الجاهير . ان مصال الافراد والجاهير يازم أن 
تسير متعاونة فى سبيل المير والصلاح . وعلى هذا لاترى حكومة أودوبية 
ا تفكر فى أن تعتدى على مصالح الافراد 2 ص ١44‏ » 
الثقافة القومية : اننا أعا نعدث ش اليوم فىعصر القوءية » وم نصل. 
فد الوه . انالحضارةالاودو بيةنسهدى فكل أعمالطها وسركاتها 
وحى القتومية وحدها . إذن يجب علينا أن نسير على نمجها ونعمل عملها . لم 
تعر قاامة عق امه اخريئ بعك. و دي د 3 ولم جب شعب 
لنجدة آخر . وما الحمروب الطاحنة الى قامت فى أوروبا الا دليل حى على صمة 
ما نذهب اليه . ولقد حاول البعض أن يفسر موقف أوروبا العداتى أزاءنا بأنه 
راجم الى بواءعث دينية . وهذا ليس بصحيح . فان الحضارة الأوروسة ليمك 
بشعوبية مسيحية » ولا هى بجمعية نصرانية . فان مثل هذه الاساليب التفكيرية 
قد زالت وانمحت من الذهنية الاورو بية . وليس أسخف مر المركات الى 
تقوم مناقضة لهذا الممداً فى تارجم الدنيا الحديثة . وما جمعية الام الا مثال#>زن 
يؤيد صحة مذهينا . فان العقلية الانسانية لم تتم تتم بعد فى ضمائر الشعوب . وطذ1ا 
عدر غلينا أن نعمل مؤتمين عوحيات 0 الانساتى . لدس لدينا الا القومية 


قي 
والمنطق القوى وحدها : :....... وهذا هو نتيجة التناحر على المياة. وما 
التناحر الا أساس المياة فى كل مكان . هذا مبداً ثابت لاميدل له ه صهه١»‏ 

ثالثاً ‏ الاقتصاد القوى : « ص ١7١ - ١١٠‏ » ان الاعتراف بمحقوق 
الانسان قد مهد السبيل للحضارة الحديثة . فان الثقافة القومية قد خلقت فى 
الناس طايماً خاميا . أما الاقتصاد القوى فقد حفظ ذلك الطابع وزوده بالقوة 
ألى بها يستطيع أن يشغل فى نظام هذه الدنيا أعلى مكانة . إذنفسنادة الحضارة 
المدنه ارات كر اماد القومى . وكل الدنيا انما تعمل اليوم على هذا 
الممداً . وهذا نظام ل تتمتع تع يكل الام على السواء . انه نظام بكاد كرووحانا 
أسرة الام الاوروبية .و ان نتاج للعقلية الاوروبية « ص ١٠١١‏ »6 

ان هذا مبداً من أقوى المبادى" الى قامت علها الخحضارة الحديثة . وهو 
بدا على أنة حال مخالف نمام الخائفة للمبادى' الى قامت عليها حياة الشعوب 
القدعة . أما اذاكانت الشيوعية قد قامت خلال الزمان الذى ظهر فيه المسيح 
به حكنت جنات الكاس ليده ولك انانف مدير على الجاعات طابعها 
الفطرى الاول على الدوام . فان المسيحية قد اتبعت 00 الأنساح دن قدر 
الكفابة والكفاق . أما مبادى؟ الاقتصاد اليك فنا ته ذا اذا عنام + 
انها لا تقوم على قاعدة الاتتاج على قدر الحاجة » بل على 5 الاستهبلاك بقدر 
«الانتاج . والفرق بين المبدابن شاسع بعيد . انها تزيد الانتاج وفى الوقت ذاته 
تنوع فيه ه ص ا17 »6 

هذا هو نظام الحضارة الاوروبية . وليس منشاً ننا أن نبحث فيا اذاكانت 
حضارة بحق أم انها بربرية ووحشية .كلا . يكفينا أن الحياة الانسانية تقوم 
على هذا الوجه فى العصر الحاضر . والواجب على تركيا أنتندج فىهذه الاسرة 
العشرة وآن قر حقو ها واثقافتها واقتصادها عل أسس أوووبية .ان اليا 
«منطق صرف » وجهد متواصل » ولكنها بينة الطرق ممبودة السبيل . 

لنشيقنا 
هذا هو ملخص الكتاب ولبه » تترك الك فيه لمرية الباحثين . 
امماعيل مظهر 


وسنل 


تاريخ النضال 
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فم 


أسهب المؤلف فى الفصل الثالث من الكتاب فى بسط التزاع الذى كام بين 
«درستى الاسكندرية وروما فقال انكلاه|كانت تبذل المهد لتعطى المسيحية 
اللون الألوف لدبا وكان جال البطولة الحربية قد ضاق عن أن يسمكل ذوق 
المطامع ففتحت لم أو اب البطولة الدينية على مصراعيها خصوصاً وان الامبراطورية 
الرومانية كانت قد أصبحت مرسحا يتنازعه ثلاثة من البطارقة أحدثم فى رومأ 
.يناضل عن الحق المكتسب والثانى فى الاسكندرية يدافع عن مركز الثقافة 
والثالث فى القسطنطينية يحاول احياء المجد الغابر 

وأخذت المناقشات تدور فى الشرق حول نظرية التثليث لأ ن الاغر ب قكانوا 
أميل ال ىانشرك فى حين كان الساميون أميل ال ىالتوحيد. وشتازما بي نالعقليتين. 
.واحدة تتخيل العذراء فى أبهى حلة نسائية محيط .ها الملانكة الجنحونوترفرف 
حول رأمها المثير أرواح الشهداء وهى حامله بين ذراعيها الابن الاله والبشر 
.يطفح من وجهها » وعقلية أخرى لاتتصود الله الا جباراً تادراً مدبراً يغار من 
«الشرك ومن التشبيه . فكان أصبع الآلحة إيزيس يلعب فى هذه الثورة دوراً 
مهما نحت اسم العذراء » زعامة سيريل أالا؟ . فى حين كانتف يقود المعارضة 
« نسطور » الذى كان يصرح بأ العذراء لم تك نأما الا لما هوانسانى فقط من 
ابن الله » وهكذا اتسعالحرق عند ما أنكر النساطرة « العدرة ؟ للام كنتيجة 
لازمة الوضع. فنتج عن هذه« الطرطقة 6 ننى نسطور فات ولشتت|تباعه ومعظموم 
قصد.وادى الفرات حيث غاضوا لآ ذائهم. فى كتانات اوسطو وفكل] اتتصرت 
“اليو نائية على البامية فى هذه الموقهة وأصبح للقسطنطينية اليد العليا. وأماروما 
خل يحن الكلام عنها بعد | 

(«- وع) 


1 
وتبع المؤلف النساطرة الى أرض الكادان حيث أ نشأوا لا نفسهم كنيسة 
مستقلة نبغ فبها عاماء وفلاسفة نقلوا الى السريائية والفارسية شيئاً كثيزاً عن 
اليونانية حي ثكان قد تقدم الطب فى حمى الهود فسار القومان جنباً الى جنب 

وتغلغلا بأفتكارها الى قلب البلاد العربية حيث أصبح للا ولين فيها بطريقا 
وعقب حدوث المزر والمد بين دولى الفرس والرومان أن اكتسح الاوله 
الارض المطهرة فعبئوا بقبر المسيحوغيره منالبقع المقدسة. ومعكل هذالم بتغير 

سير الشمش ول تمعز الكائنات غضباً . وى وسط هذه الارتباكات سطعمت: 
من بلاد العرب ل تلبث أن اكتسحت تسمة أعشار الامبراطورية الرومانية . 
وهنا أخذ المؤلف يقارن بين نشأة الاسلام ونشأة المسيحية ثم قال ان الثانية قد 
جزت عن التغلبٍ على الوثفية فامترجت بها فى حين ان الاسلام أشهر عليها حربا 
ناجحة » وحاول المؤلف أن يثبت أن تعاليم النساطرةو اليو دكانت فعالة فى النمضة 
العر بية وأئرتتأثيرجوهريا فبها ممالا جال لسرده هنا إذ أن عقو لنالسوءالحظ لم 
تعتد هضم النقد العالى 

وسقطت الاسكندرية وقرطبةوالقدس » وهىمعاقل ثلالةه نمعاقلالمسيحية 
الجسة ول يكن سقوط القسطنطينية الا مسألة متروكة للومن فى حينكانت روما 
أعز من جبهة الا سد 

وكان استعدادٍ العرب لقبول الافكار النسطورية - اليهودية غريباً . لاأنه 
بالرنم عن احراق جمر لمكتبة الاسكندية - وكانهذا أمراً مألوقاً فىذلك الوقت 
وبعده فقدأحرق الاسبازما عثروا عليه فى المكسيك وفغر ناطة من نتاج العقول 
فى وقت أ كثر تأخراً - نقل المامون فى أقل هن قرن بعد وذاة تمد خير 
ماجادت قراح الرومان واليونان الى المربية وقت أذكانت المسيحية تتخبط فه 
ظلام التعصب والجهل . وقد نشط الهود والنساطرة الى النقل لاسريانية ثم الى 
المربية »أو الى الإخيرة مباشرة 

وأثرت التماليم الجديدة فى فهم العرب لمنى القضاء والقدر في جينكإن من , 
المستحيل عليها افهام المسيحية أن الرجاءات والصلوات والتملق بالقديسين وغيرمم 
لا تثوثر في عجرى الاحوإل. وكانتالمسيجية تر ىكل حادث جديدعبارة عن مفاجأة 

لاأ كثرء بِينا تعلم المسدون مبادى" المسببات والتتائح ‏ . ظ 


وس 

ومع ان اعتقاد المسامين كان فى الاصل ان الارض منبسطة -- وهو ما كان 

يعتقده جميع الناس - لم أتغيد المأمون حىامدوا كوها وشرعوا فى مسح 
قطرها بن من ككفير تت الدين للخليغة من أجل ذلك 

وكان القران فى البدء عقبة أمام العلوم والآ داب ماكان يدور فى خلد القوم 

من أنه منزل يحو كلة الفصل . ولكن ثارت الثورة العمليةضد هذا الرأى فى 

عهدعلي وأ تحت فعهدمماوبةالذى جع لالمكومةورا: ئية ثم نقل انها الودمشق 

وكان النضال شديداً بين معاقل الثقافة الاسلامية . فان العباسيين فى ايا 

والفاطميين فى مصر والامويين ى اسيانيا كانوا يتسا يعون لنشر العم و ولشجيعه ٠.‏ 


وهنا يجدرينا أن نلاحظ أن تقل المسامين العل لم يكنعن طريق يونانى أ ورويايل 
عن الاسكندرية حيث نشأت الافكارالمبنيةعل التجارب والملاحظة لاعل ال 


بالغيب والفلسفة . وهنا يتوسع الولف فى ذكرالملوم الى كان المسامون سبباً ف 
تقدمها والمدارس ااتى أنشؤوها وما ا كتشفوه فى الفلك والكيمياء بوجهخاص 

وأما فى الفصل الخحامس فبحث الولف فى ماهية اروح حسب ماتصوره أهل 
ذلكالعصر وأنى برأى وثنى الاغريق والرومان من أنها تشابه الجسد الذى تقطنه 
وتتشكل بشكله وهذا ماس بصحته المسيحيون دون جدل كا وا. هم أخذوا عن 
الوئنية فكرة جما تكون عليه الروح بعد مفارقتها لاجسد ثم 0 
الفيدا منذ الازمنة القدعة « بوجد اله واحد هو الروح العليا وممها نشأت 
أرواح الناس » وهكذا قالتشريعة ماى أن الروح بلا شكل وأن العام المنظور 
على جماله » ليس الا ظلا لاروح غير المرئية » وقد تقل أرسطو هذا ارأى عن 
الشرق لاول مرةّوعنه تناقله فلاسفة الازمان السالفة فاما احتك العرب بمدرسة 
الاسكندرية همضموا هذا ارأي خصوصاً بعد مااصطبغ بالصيغة اليهوديةواليهود 
م الذين تقل علوم العرب طريقة التفكير ونظام الحم - وأخذت أوروبا أخير) 
عا ري امد الى اقتحمت أفكاده أوروبا عن طريق أسبانيا وطريق 
ايطاليا و بنيت على فلسفته « الا راء المرطقية » 

و جد لوقت الحاضر سبباً مالا ا الما يصح اضافته إلى )١(‏ انخالق 
العا كن مستقل لإفني و(؟) أنالذيأو جدالمالمذ كإء سيال وروج!نبثقتمنه 
جميع الإرواح واليهِ مرجيها . وتسمى الإولى فكرة الملق وإلثانيةٍ بكرة 


هذ 


النشوء وهى الى ام العرب بنشرها عن طريق أسبانيا 
. ويرجم المؤلف أدراجه فيتتكلم عن روما بعد أن تركها موقت فيقول ان 

حلائمة الفر نميسكان فهها سامت بالفكرة الثائية ولُكن طائفة الدومينيكان ناهضتها 
يحجة أن التسليم مها يعنى الموافقة على اجماع روحى القديس بطرس ويهودا فى 
أصل واحد . 

ولم يكن ناوروبا حى عهد البابا اوسنت اران امععوما عام ١١4‏ عا كم 
غير محا ك البطاركةفلما انتصر الاسيان على العرب والموا الحا م بعدأناستبداوها 
يمحا التفتيش احتج البطاركة على الافتئات الذى وقم على سلطهم ولكن ساعد 
الملوك البايا على توطيد النظام الجديد لما رأوه فيه من النفع لتنفيذ أغراضهم . 
وهكذا أصبحالرهبان قضاة لامرد لكلمتمم 

وكان من الطبيمى أن يتقارب العرب واليهود لما أدخله الاخيرون فى أذهان 

الاولين يانهما ارومتان من أأصل واحد هو ابراهيم . وفعلا قد ريح اليهود جاهاً 
وثروة فى ظل المك الاسلابى . فاما #كت الرهينة فى ناصية العدل شتتت ثمل 
اليهود مع العرب طمعا فى أمواطهم وحطا من تفوذم وأخذوا ,يثيرون العامة على 
اليهود بدعوى الهم يضحون أولاد النصارى فى معايدثم ش 

وكانت العلوم فى عصر اوروبا الملم عبارة عن ##رعة من الحرافات.هالارض 
مسطحة ترتكر عليها السماء ويفرق الماء بينهما وتتحرك الاجرامالسماو بةمنالشرق 
إلى الغرب حول الارض أ كبر الاجرام حجما ولم تاق الكائنات إلا من أجل 
الانسان فالارض محور الوجود والانسان بيت القصيد فعلى هذه التخبطات ينوا 
نظريانهم الفلسفية فثلا أدعوا أن فوق المماء عالم من الضوء مماوء بالسعادة يتربع 
خيهالاله وحوله الملائكة الابرار وأما تحت الارض فوقم مملكة الظلاموالبؤس 
.حيث مثوى الاشرار ويتسبب الليل من اختفاء الشمس خلف الطود العظيم 
الواقع ف شال الارض 0 ٠‏ 

وكانت الوثنية قد اكتشفت فساد بعض هذه المزعبلات ولكن لم نجد 
المنيحية لديها وقتا لمتابعة البحث لانهاكانت مبتمة بتتبع ابحاث الطبيعتين 
والمشيئتين من جبة عا كانت جعياتها الدينية تناضل بعضها البعض من أجل 
السلطة من جبة أخرى . ولذلك كان المسيحيون يصدرون أحكاموم البلية ع 


بحم 

ان صح هذا التعبير - على مارأوه بالمين الجزدة . فكلما ثم شخص باجراء 
مباعث جداية أحالوه إلى أقوال القدسين وهكذا قضت خسةعشر قرئاً دونأن. 
ينيغ فيها فلك واحد . فى حين ان المسامين شجعوا البحث العلمى بعد موت النى. 
بست سنين بعدأ نأخذواالاسكندرية » وتقلوا فى أقل من قرن جميع علوم اليونانه 
وعرفوا أبماد الارض ورتبوا السيارات ولا يزال اغلبها يحمل أمماء عر بية 
عن لان 1 

ومازالت أوروبا تضرب ف غياهب' الجهل إلى أن قام ثلاثة من البحارة 
كولومبوس ودى غاما وماجلان با كتشافات اثبتت فما بعد دوران الارض . 
ولكترم / رخاوا ذلك خدمة الكل #«يل لاتجل البعت عن طرق حار » . وهناك 
مابرجح أن كولومبو سكان واققاً على بعض كتاباتابنر شد ومن الحقق اندمات. 
وهو يعتقد عاما انه عثر على طريق ثانية توصل إلى الشرق 

وعقب ذلك بضع محاولات للبحث العلمى ولكنهاكانت داتئماتصادم بشدة 
ولا بسط فالياو نظريته اموه بالزندقة والالحاد والكفر فقال المسكين رغبة 
منه فى دفع الشر عن نفسه ان الكتب المقدسة ل تنزل لنشر المعارف بل من. 
أجل ذنشر الاخلاق الفاضلة فكان قوله هذا سبباً فى تقدعه الى ديوان التفتيش 
توم ادعائه أن الارض دورمن <ول الشمش خلاة لما ذ كر فى الكتب فرى ى 
السجن وعومل معاملة وحشية ولم يطلق سراحه حى أخذوا عليه المواثيق بانه 


لاينشر أفكاره 
ا بش أن يكم ويلمن نظرية دوداق الارض ويده على 


الكتاب المقدس قمعل ومات بعد أن ذاق أشد أنواع العذاب أدة عشرة أعوم 
وحينئذ رفضوا دفنه بين من قضوا هن ٠‏ ال مؤمنين 
جمر عنابت 


اليل 


أو النسبية وما بعد الطبيعة )١(‏ 


كثيراً مايخطىء الباحثون والفلاسفة فى تطبيق امطلاح ما بعد الطبيعة 
- الغيبيات - عل نظرية النسبية الحديثة . فلقدمضى كثير من العاماء يعتقدون 
بأن مباحث الغيديات على تباين نواحيها وتشعب مناحبها هى العقبة الكؤود الى 
قصد العاوم الطبيعية عنالتقدم والارتقاء . أئزها فىهذه النزلة فئةمنالباحثين 
ظهروا فى خلال ذلك المصر الذى تقدمت فيه العلوم الاثباتية اليقينية لتأخذ 
مكانها الخليقة مها فى سل المعارف الانسانية “ولق فاق الساخحتون أوغقمت 
كونت فى طريقه هذه » حتى لقد اعتقدوا بأ نه باحث الغيبياتهى الباعث عل ذيبوع 
الود الفلسى «دثامةءنهدط0 اقنتامهدهئ:ا0 ولا تزال هذه الا راء عالقة بهذه 
المباحث القلسية ميت ذلك العهد : بغز ان مناحك العصور الاخيرة كانت كفيلة 
بان تبرزفئة من العاماء يقولون اايوم بان مباحث الغيبياتالفلسفية مج بان نسد 
فراغاً ما فى تر تيب العلومالا نسانية . قيل إن تعرريفارسطر طاليسلما بء دالطبيعة 
الغيبيات - بأنها * البحث فى الاشياء الى نقم وراء الحسوس» » لايسوق 
بنا الا الى جهة مظامة لم نتعرف بعد شيعاً من طبيعتها » والككال الناك انا 
لن نبلغ منها بشىء من العلم الصحيح . وكثيراً ما تطلع الباحثون الى تلك الجهة 
الممهة الغامضة من الفلسفة ولكنهم م يدر وا من ماهية ما تناولته ابحامرم 
شيئاً » لا بالمس النظرى ولا بالاختبار العملى . وعلى ذلك تكون مباحث ما بعد 
الطبيعة فى النفس وأصل الكون وعلة العلل وما الى ذلك » تصورات مجردة » 
وليست بعوضوعات يمكن أن نبلغ منها بمعرفة بالمعنىالعلمى الحض . أو أنها - فى 
اعتبارثم على الأ قل موضوعات لا تتناوطا طرائق العلم الاختازى غير أن 
التسليم بصحة مثل هذه لمزاعم لاحالة يؤدى بنا الى اطراح كل التقاليد العامية 
التى ورثئناها عن الاقدمين حتى الآن . ذلك لأن العلوم الحديثة على ماهى عليه 
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الآن نتاج لتحدى الطريقة الاختبارية فى البحث وتطور وجوه النظر فيهنا على 
مدى الازمان . فى حين أن هذه الطريقة الاختبارية ذاتها» وهى الا صل الذئ 
تقوم عليه العلومالحديثة ؛ ليست مسألة واضحة بذامهاما أنها ليمت عسألة نظرية 
عقلية تقوم فى النفس بطبيتها ومهيا لها الخاصة بها . ذلك لامها تحتاج الىوفكرة 
مجردة » وادراك العقولطا لامك نأ نيم الا برجو ع الىميادى"الجردات الغنبية 

أما التفريق بين طريقة العلم الاختبارى » وبين الميادى" الى تقوم علا 
الغيبيات » ووصفك الاولى بأنها مبعث العلم ومستكنه » ووصفك الثانية بأنها 
منشاً الجهالات والتطوح وراء مألايمكن معرفته » فسألة لانستطيع علأى وجه 
من وجوه ارأى تقلبها » أن نتوخى للنظر فنها سبيلا ببعدها ع نالتناقض والابس 
بل | ننا لا نخطىء اذا قلنا بأمها مضادة لبديهة العقل . 

أما السبب الذىأدى إلى القول 
أن مناه السات اغاة سعدة 
عن العلم الصحيح أو أنها خطرات 
وم وتصوراتخيالية » فتلكالمنزلة 
الى تنزطا علوم الطبيعة من الرياضيات 
الصرفة . فىحينأنالرياضيات لاتلداً 
الى الطريقة الاختبارية مالقا ومع 
هذا فامها تمع فى رتيب العاوم 
وتبوربها وعلاقة بعضها ببعضموقعاً انشتين 
تقوم فيه بذاها مستقلة عن غيرها » فتعتير دعامة وأساساً ببنىعليه لتشييدالعلوم 
العليا فى المعارف الانسانية . والرياضياتفوق ذلكعلوم جامدة تتناولالكيات 
فقط . وبذلك تفقد الصفة الجوهرية التى يتطلبها العل الاختبارى . تفقد صفة 
الاشتقاق . وهذه ؤوة لاسد فراغها الا الغييات . ٠‏ 

فى عصر الفلسفة الحديثة » منذ ديكارت حى اليوم » زاد على العقول ضغط 
المسألة العلمية . وما نتتصد بذلك الا أننا اذا أردنا أن نحصلعلىالحقائق الثابتة ؛ 
ازمنا أن ترجم الى العلوم الطبيعية نستدر وحيها منطريقالاختبار . ولقدحلت 
القزاكة الى احين بها الناس نمز اولةالعل الطبيعىو حقائقهالملموسة » محل اللذة 
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' الى كان :يتذوقها الناس فى فلسفةالقروالوسطى . تلك الى حصرتهمها ويذلت.‎ 
كل جهدها فى البحث فى أصل النفس الانسانية ومنقليها خاصة » وفى علاقة‎ 
الانسانباتهعامة . وانا اذا قلنا اليوم بأنالفلسفةالحديثة تشارك الفلسفة اليو نانية:‎ 
القدية فى أمى » فليس ذلك فى التتائح العملية . لان الفلاسفة اليونانيين » ان‎ 
كان فى الواقم دياضيين قب لكل شىء» فل يكن للممن فكرة فى الاسلوب العللى‎ 
ما نطبقه اليوم . وكذلك نشك فياكان يمكن أنيكون من تقبلهم هذه الطريقة‎ 
1 . على قواعد عقلية عملية ضرفة » حتى اذاكانوا عرفوها‎ 

ان مبداً الفسبية تتاج مباشر لتطبيق الطريقة الاختبادية . والواقع أنهذه 
1 ةي را عاق لتر ا من رين ثقتنا التامة عا درك 

ن حقائو ئّق الغيبيات »؛ الى هى أساس هذه الطريقة والمرجع الوحيد الذى بعود 
اليه السبب فى وضعها . ولقد أحاطت الطريقة يا بالعقل الحديث احاطة 
تامة . فتكأنها شىء علك من العقول ماتلك الصفات الورائية النطريةالثابتة منها 
ناذا ائبت الاختبار أن مقداراً من السرعة يكون ابا نحت تأثير حالات يخيل 
الينا ممها أنها متغايرة غير ثابتة » أو اذا دلت التجاريب على أن المركة المستمدة 
من نبع ' من الضوء توثر أثرها المنتظر فى سرعة انتشاره » فهنالك نضطر الى 
تعديل إدرا كنا للصورة الى تتكيف بها الحقيقة عندنا بمادوافق نتيجة التجرية 
أو الاختبار . 

مغى الناس يعتقدون بأن المكان والزمان شيئا ن مابتان نرجم اليهما فى 

والقياس . فاما نتقضت نتيحة الاختبار هذه المكرة » اذ ئيت أن المكان 

والزمان ليسا الا ظلالا متنئقلة ماضية فى التغير والاختلاف » رجعنا الى 0 
بأنه لا ببق من شىء ثابت الا ذسبة سرعة الاجرام ؛ لانها وحدها تبق ثابتة 
خلال تغير لمالا ت العامة . أى اننا عدلنا ادرااكنا للصورةالتى تحيزت ما 0 
فى عقليتنا عا بوافق تتائج التجاريب . 

والذنيعتقدون بان النسبية مبداً رياضى صرف » وينفون علاقها بالغيسيات 
مأبعد الطبيعة ‏ يكرهون أو ثم يستتكرون تدخل الغيب فى بلاغة معادلانما 
البربة » ويدركون تلك النظرية ادراك من يعتقد بانها مسألة أسلوبية صرفة 
لامختص بشىء الا بالقياسات الكية الجامدة » وانها بذلك تستعيض بطائفة من 
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المعادلات الاضطلاحية على مافيها من الصعوءة أو الغموض الشديد » عن أشياه 
أخر أسبل منالا وأقرب استيعابا » فتقصها عن طريق البحث حبا فى الضبط. 
المطلق ما يقولون » واسمانة فى !حكام اطراف البحث والاستقصاء . ولقد يباوج 
الى أن الذينيمتقدون بهذا الاعتقادلا يقدرون هذهالنظرية قدرها » ولايتزلونها 
مرا خط مركا المقيفية: فأن هذه النظرية لا يمكن أن تفهم تمام الفهم الا 
اذا توبع بحْها من طريق علاقتها التاريخية بما دعم عظلاء الفلاسفة وأتاموا من, 
أركان الغيبيات ٠‏ 

لقد ظلت المذاهب الفلسفية منذ عبد دبكارت دائرة حول نقطتين اثنتين . 
حولالمادة وماأدرك المقل الا نساتىمنها» وحول العلة و نظرية النسبية يناحيتها > 
ناحيتها الخاصة 6 وناحيتها العامة ء لا يخرج النظر قيها عن هاتين المسألتين > 
المادة والعلة . أما الناحية الاولى من النسبية » با تسوق اليه من انكار فرض. 
الأئير » فهى تعتبر ,عثابة تعديل فياكنا ندرك من المادة . والناحية الثانية بما: 
فى نظريتها الحديثة فى الجاذبية من تأثير التعادل فى قوة جاذءة مفروضة © قد. 
عدلت فيا كنا تدرك من العلة 

ولقد جرت الفكرة فى المادة والملة الى التناحر بين مبدئ ظلا بتجاذيان. 
العقلالانسانى ليتغلب أحدهاعل الاآخر ففالعصور الحديثة . أخذ المبداً الاولء 
شكله وكيانه فى الجهة الموضوعية 00[60006 الى مثلها الكو ن لعقل الباحث. وأخذ. 
الثاتى كيانه فى المهة الذانية 0ع زطلا5 التى عثلها العقل لذاته من قوة تفكيرم 
وتصوراته ومقدار فهمه وارادته وعمله . 

أما المبدأ الاول فقد استقيناه من فكرةديكارت فالمادة والاجسام المادية. 
حيث قضى بأنها لاتوجد الا فى مكان أو امتداد » كا حك بأن الملة تنحصر فى 
الاثر الميكانيكى الصادر عن كية محدودة من المركة منيعثة عن خصائص المادة 
تقسها . فهى عنده عبارة عن مدرك آللى -- ميكانيكى -- يتضمن الكون كله 
عا فبه مماتناوله النظام وماسادت فيه الفوضىء» لاخر ج عن تلك الا لية هن ثىء. 
الا المكرات أو القوة الممكرة الى لا يمثلها الا النوع الانسانى وحده . وتفكل. 
هذا المبدأ من بعد ذلك فى قالب صبتة فيه فكرة نيوتنحيث قالبالزمان المطلق. 
والمكان المطلق . فالزمان المطلق فى ذانه ويح طبيعته الخاصة به يفيض بنسب. 
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-متعادلة » اذا لم يكن لشىء من الاشياء الحارجة عنه أنة له به.وكذلك المكان 
الطلق بظلفى طبيمته وماهيته واحداً لا يتغير ولا يتحرك ما لم يكن له اتصال 

جشىء خارج عنه . 

و أما المبداً الثالى فتمثله فكرة ليبنتر فى الى أى الذرى ‏ إوها1403200 _ 
“اذ يقضى بان المادة ليست منفعلة بل فاعلة » وأن المركة ليست علة الكون » 
بل أن التوة هى العلة فيه » وان مالا ينتج شيئًا لا يمكن أن يكون بشىء» وأن 
الزمان والمكان اعتباريان» وأن الاشياء المادية مرا كر تنبعثعنهاقوةاعلة.ثرة 

من طرءق هذه الفكرات التى ذاعت ف المادة والعلة » تألى علاقة النسبية . 
.وهذه الفكرات ليست الا من اوضاع الغيبيات فى أخص معانها . والحقائق 
الآتية من طريق الاخترار » وانكانت السبب الذى ساق فى الواقع إلى تكوين 
الفكرة فى النسبية تتكوينا عاميا » الاأن هذه الحقائق بذانها لم يكن لها من أل 
حملى فى اير از هذه الفكرة الاقليلا . أما اتاج النظرية المامزعة منهذهالتائق 

ذهى الى كفلت تغيير أوجه النظر العلى وطريقة التفكير العلمية . واذا نظرت 
تمل ألفيت انها حقائق ثبت انها حا'عةمن ناحيةالنظر فى مشكلاتما بعد الطبيعة. 
<العمليات الى تناولها هذه الحقائق بتغيير لم تتجاوز أشياء تناهت فى الضؤولة 
.وحقارة الشأن » كاختلاف التقدير فى ؟*4 ثانية فى 5 قرن من الزمان » أو خط ق 
؟ ؟ وصة من محيط كرة الارض . اذن فليست المقائق بذاتها قى الى يعظم 
عندنا خطرها » بل ان خطرها ينحصر فى ما بترتت عليها من النتائح . و 
أظهر العلامة ويلدونكار الذى نلخص عنه هذا المقال فى كتابه « نظرية النسبية 
من وجرتمها الفلسفية والتارمخية » ان هذه النظرية قد اثدتت با لاسبيل الى 
أفعاضة طبيعة هذا الكون الذرة - نظرية الإوهر الفرد القديمة الى 
.وضعها دعةقربطس. وقضت علينا الك لاجمل عاوءنا مر نكزة فى ااا 
المدع المتين علىحقيقة نتخيلها منفصلة عن الذراتالمادية» يلىعلى العكس من ذلك 
.جعلتنا لمتمد حقائقنا من قوة كامنة داخل الذرات نستطيعان نعال مها الظاهرات 
الطبيعية وثوفق من طريقها بين الا راء الحتلفة الى ظات حى اليوم تتنازع البقاء 
فى العقل الانساق 

ان أخطر المسائل التىثر تكزعلها النسبية فعلاقنها عا بعدالطبيعة » تنحصر 


يذل 

فى موثفها السلبى تلقاء ما كنا نعتقد فى الرمان والمكان باعتبارها شيثان مطلقان 
قبع أحدها الآخر «نسب مستمرة داعة ٠‏ ونظرية النسبية تتقل النتائج المامعة 
الى تودى الها الاختبارات الى تضاد الحقائق الطبيعية الى تثبت عدم وجود 
شىء من النسبة المستدرة بين الزمان والمكان » وترفض يحم «بادئما أن تعترف 
بضرورة الاعتقاد بديئا بشىء وهمى خيالى يقال له « الزمان المكانى » المطاق » 
باعتبازه شيعا لابعتريه الاختلاف بنسبة الناظريئ أليه . وهى فوق ذلك تزودنا 
ععادلات اصطلاحية تبين لنا أن حقيقة حادثة من الموادث الى تقم فى الكون 
تبت ثابتة فى نظردائيين ولونظركل منهما الهامنجهة بعينهاف النظامالكونىء من 
غير احتياج للقول بنظام ثابت مطلق نفرضه خارجاً عن نظام الجهة الكونية 
الى يكون فيباكل مهما 


انكل خاطر عر بالنفس » وكل فكر يعن لناهوعيارة عن وحدة تائمة بنفسها 
وجوهر سيط غير قابل للانقسام . فلا أجزاء له ينحل اليها » ولا ذرات بسيطة 
يتألف متها . ليولا بوجدتثابه ينذفكر وفكر » ولا تجانى بين هاجس وهاجس 
بنفسه . فاذا تكرر فكر من الافكار فى الذهن » فان الفكر العائد هو فكر جديد 
كل ادة ؛ وليسله أية علاقة بشبيبه البائّد » إلا من حيث التشابه النوعى فقط 

وقد وحم بعض الفلاسفة وظن بان المكر ليس وحدة قاعة بنفسهاء بل أن 
مأهيته حر مة من ارا دقيقة » وذرات نسيطه تالف ف تركميبا الفكر المنشود 
فتعود الخالة النفسية بذاتها اذا تم اجاع تلك الذرات وذ لفت تلك العناصر 
المكونة طا على هيئتها السابقة . بيد أن الابحاث الحديثة فى عل النفس قد بددت 
ذلك الخطأ » وأرتنا أن سبب تكرر المالة الذهنية برجع إلى أن لكل خاطر أو 
فكر عر بالنفس موضوعا خاصا تستفرق فيه الحالة النفسية » إِذ لامكن تصور 
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خلوالساتح الذهنيمنالاشتغال غوضوع ما » والاحتواء على أمر مفكر فيه » و نظره 
لأن موضوع الذحن يظل مادةأمام النفس فارة من الزمى » ذاثنا تحفى تمكر فيه 
بصورة مسريعة محالاتن تفسية تشبه بعضها البعض تشابباً نوعيا تاما نظرا لذائية 

الموضوع أمامنا وثبانه وعدم تغيره بالنسية الى الذهن تغيراً جوهريا 

على أننا إذا سمنا مع اولئك الفلاسفة » وقلنا معهم بان المكر بعود بنفسه 
وذاتيته لمر الحديت يقول للم بان موضوع الذهن » وكل شىء تفكر فيه؛ ليس 
منفرداً قاما بنفسه . . بل أنه جزء من #وعة مواضيع أو أشياء متصلة به اقصالا 
قريباً أو بعيداً . وأن ذلك الموضوع يتخذ بالنسبة مجموعة هذه الاشياء أوضاءة 
نسبية غيرمتناهية » وأن علاقانه بها لامكن حصرها لاجاغير محدودة . فانتاعندمة 
سك فيه كل اه أراه دائما وضع جديد وعلاقة جديدة ذنعاود التفكير فيهبحالة. 
نفسية جديدة مختلف كل الاختلاف عن الخالات النفسية 0000 
لذهنى جلة وتفصيلا . لانه ستحيل على النفس أك تتصور شيئا من 
الاشمياء عأريا ع نكل العلاقات » منفرداً ع نكل النسب ع دعن الارتياطات »> 
أن هذا الغى الجرد غير موجود ثعلا . 

على أن الذهن يعتاد تناسى العلاقات الواقعة بين الاشياء وبين بين الموضوعات > 
ويألف اغفالها » وعدم الاهعام بها مع أنها موجودة لصحب الغىء وتلزمه داعا 
ونحدث حوله ظلا أو هالة تجعله بارزاً جلياً منيراً . وبالنظرلان العلاتاتوالنسسبه 
والار تباطات الى تكتنف موضوع الذهن لايحصها العدما قلنا » فلا بد من أن 
تكون المالات النفسية المقابلة لذلك متنوعة »© أبدية التغير يستحيل تكررها 
ذامها . وكل مانعرفه عن الشىء هو ظهوره ظهوراً نسبياً » أى بالنسبة مجموعة 
'لاشياء الى أمامنا فى وقت ما . ٠‏ 

أما الامثال على ذلك فكثيرة : من ذلك أن الاشياء الزاهية اللون تظهر لنا 
فى نور قوى كانها بيضاء . وقد حسب الاستاذ هامولز 0012ماءا! الالماى. 
مقدار الفرق بين ظل صورة تمثل بناء شاعنا مجزعا بالرخام نراها فى ضوء القمر 
يلا ثم راها فى ضوء الشمش نهاراً » فوجد انه يتراوح بين عشرة آلاف اله 
عشرين الف ضعف ! ومن ذلك أيضا أن الوقت يظهر لمن استيقظ صباحا مننوم 
علو بل ميق كانه ظهراً » ومنالامور المشاهدةأن عواطفناومشاعر نا نحوموضوع 
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بواحد تتغير من عصر الي عصر الى عصر ومن سن الى سن:. اكنا ثراه فى الصبا 
أعراً حسناً قد نعجب فى سن الكبولة أو الشيخوخة لأئزه السابق فى تهوسنا . 
وقد لامبزنا الآن شعر شاعر أو نث ركاتب » أو مؤلف كنا نبذل فى ماضينا كل 
نفيس فى سبيل تلاوة مانخطه قامه وعليه الامه . 

وقد زاد الى خطل القائلين بعدم بساطة حالات الوعى وخطرات النفس وامبها 
مؤلفة من أجزاء » ظلهم أن تكرار الفكرة والساحة الذهنية يازم منه تكرار 
السيالالعصى 6674]نا> 160005" الذى ينساب فى الخ عقدار يكافى” تلك الحالات 
النفسية . على أننا نعرف من عل وظائف الاعضاء « الفسيولوجيا » مبلغ استحالة 
ذلك . فان السيال العصبى الذى يسير فى الاعصاب ويغمرها يتدفق كالهر الداتم 
الجريان . فن الممتحيل اذن معاودة جزء من ذلك السائل بنفسه بما يكافى” أية 
خطرة من خطرات النفس حتى ولو فرض وكانت غير متغيرة . على أننا نعرف أن 
موضوع الحطرة النفسية والساحة الفكرية عي عابت بل اله شير آبذا + وذيك 
لكثرة المناحى والوجهات الى نراه فهها وتعدد الاشارات والنسب حوله تعدداً 
لانباية له . فن الممتحيل اذا أن يكون السيال الى الماثل له واحداً لا بتغير تبعاً 
كثير الموشوع + والذى ثمله أنه هو الآخر غير ثابث فق مظيره و كيته:وأنه 
قلق متقلب لايظهر بازاء الحالة الوعيية إلا مرة واحدة ثم مختنى الى الابد . ومن 
الثابت أيضاً أن الحالة الفسيولوجية العامة للمخ تتفاوت تبعاًللوقت والبن والصحة 
والمرض . فقد يكون المخ أو بعض أحزائه مغموراً فى لظة ما بكية زائْدة من 
الدم . وقد يكون فى أن آخرءصابابفقره كأوكيفا. فظهورالوالة الذهنيةالسابقة 
عرة ثانية اذا مستحيل من الوجهة الفسيولوجية أيِضاً . 
وما نتحت هذه الاخطاء وشاعت الا مجاراة للعرف الذى جرى عليه عامة 
الناسمنذ القديم . واعتبارمالاشياء مئولفة من أجزاء متضامنة يقابلها الذهن 
حور نفسية تماثلها وتقا بلها » مركبة هى الاخرى » علىغرارها ومثاطا . فالفكر 
عندمم مؤلف من أجزاء وذرات . وقد جد ذلك منبثاً فى تضاعيف الفلسفة 
اليونانية والعربية . فكم مر أبحاث لم عقيمة فى الوجود وأقسام الموجود 
والصورة والهيولى والجوهر والعرض وتقابليتهما او عدم تابليتهما للانقسام وما 
يقبع ذلكمن مسألة الذراتوالجوهر الفرد مما هوميسوط فى«كتب'ارسيلى ومن 
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تابعه من فلاسفة الاسلامكابن سينا فى الشنا والاشاراتوالنجاة » وابن رشدق 
تلخيصانه » ونصير الدين الطومى فى التجريدو شرح التجريد » وغير ذلك تمافر خم 
منه الغرييون منذ أيام اللورد بيكون الاتطيزى وغاليليو الانطالى ودبكارت 
الفر سوى » عدم من م 0 تماليم الملم الاول 
بالثقافةالمالمية» و بريدون اليوم با مم التحقيق والخدمةالعلمية ارحاعنا اليه كأ أنم 
يكفهم تورط الأم الاسلامية كرامن الى ماه فى ترهات هتك سترها تقدم 

العلم الحديث . 

ومن الغريب أن بوجد بين كبار الفلاسفة من كان برى أنف الفكر 
قل بن ماسر بهل ساعن بسن كود عير الانكليزى . وعنده 
أن الاتصال ين عناصر النفس وحالاتها مفقود على أذكل هذه النظريات قد 
أبادها العم الحديث سواء بنظرياته أو بتجاريبه . فنحن نعرف الأن أن الفمكر 
مستمر متواصل تواصل جريان الماء فى الهر . وقد مثل الاستاذ مورجان لذلك 


برسم البياى الاتى : : 
سرون 7" 
0 / 
0 0 
/ 
١‏ الى وى الب د لقاو م00 اج ب 


والخخط الافق ١‏ ب عثل المالة النفسية الى عر فى النفس دو أن نعى مرورها 
ومثلها فى ذلك كاعماق الميآه فى البحر أو المحيط او النهر العميق . فلماء جار على 
اننا لا ندرك جريانه ولا نشعر به . وكل مانعرفه هو الامواج الى تعلو سطح 
الماء . والحالات أوالخطرات النفسية الى نشعر بمرورها ق النفس كالامواج 
الثارة .والخطارأمىج د هو مقياس ذل كالشهور وذلك العل الذى تتركه الخطرة 
الذهنية فى النفس . وهوما ' وى مدرج وعلى حسب ارتفاع رأسالموجة الوعبية 
يكون شءورنا بأثرها فى الذهن . ولموجة الوعى هذه تاعدة (1ه) يدعوها 
علماء النفس بالتحت وعي عي ع نية(١)والنقطةه‏ الى تبتدىءمهاالموجة 

69 اي افضل اصطلاح التحت وعى على اصطلاح اللاشبورى نظر| لأأن ذاك الاستلاح 
أدل على ال" لا صل الافر تي 03 015 لا أو )90006015627 في الغر نسويية 
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بالار تفاع فسمىعأدة بعتبة الوعى أوبالمتبة أوبا امش أوبالمدب«التح توعيى» 5 
ورأس الموجة وها ينها يسميها الاستاذ مورجان « بلحظة الوعى » أو « ببورة 
الوعى » وذلك لانها تجمع أو تحصر القوى النفسية فى خطرة واحدة ا تجمع 
الشدسة حو لموو و" نقطة واحدة هى الورة . 

ان فىة راركل تفس تتوالى حالات الوعى بصودة مستمرة أبدا غير متقطعة 
كتوالى جريان الماء الدافق فى مجرى نهر ميق . وما ان الفراغ فى العالم الخارجى. 
غير ممكن التصور فكذلك الفراغ الذهنى أو انعدام الحالات المج واوناطة 
لاعكن تصوره . 

ان معنى الاستمرار هو الاتصال الذى لاتقطم ولا اتقسام فيه . وقد وم. 
البعض وظن أن الحالات النفسية عدون الاسعرارو دي أ عرض للننفس. 
مفاجىء لا .وقد خطأمالاستاذ جيمس بعد أن بحث معهم ووجد أن التقطمات. 
امحتملة فى مجرى الفكر ثلاث" : أولا اقاق أو مقاطعة عبد مقسودة أو 
اضاراب خاتى فى المكر . وهو يقول انه بالرئم من التباين بين حالتين تفسيتين. 
فا المرء يشعر بأنكل خطرة تفسية تابعة لما سبقنها وملحقة بها تمت اليها بصلة. 
متينة تسر على اللحاق يها . والمالة الثانية فى ناصلة زمنية وذلك ك بأن تكون. 
بين حالة وعى وأخرى فاصلة زمنية كن يفصل النوم بين حالتين متباعدتين كل. 
البعد فى الصفة والحتوى “وكان سترى مره اماء فميل ين حال تفعيه مفعوو 
بها وأخرى كذلك . وكأن يخدر الانسان أو يصرع أو يسمم بالغاز المضحك. 
الذى الستعمله أطباء ٠‏ الاسنان فى العمليات الصغيرة <00106 دنامء!أئل!» على أن. 
هنا أيضاً يشعر المرء فى حالته النفسية الجديدة انه هو هو نفس الشخص الماضى. 
وأنحالته النفسية الحاضرة شديدةَ الاتصال يالماضى وجزء منهلاينفصل عنه 

على أن الشعور بأن الانسان فى حالته الراهنة وبعد الحروج من حالة. 
لاوعيية «لاشعورية» هو جزء لابتجزاً من كلى » هوالشخصية المستمرة الصحنه- 
عادة ثىءمن اللحمة والودأوما سميهعاماء النفس « بالجرارة النفسية » 3051لا 
لاف علاقتنا بالأ كار الغريبة عنا الفير تابعة لنا ذاننا لانشعر نحوها بذلك. 
العطف وتلك الصلة أو تلك المرارة والانيي . فالوعى إذْنٍ ليس متقطما يل انه 
متواصل الجربإن ينسأب في النفس انسياب ملم إلنرر سواء بسواء 
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أما المفاجئاات فى صفة الوعى فأبين الامثلة على ذلك هو هزيم الرعدوقصف 
#مدافع ومفاجاة الصواعق أو ظبور شىء جديد غريب أو مفاجىءوالمفاما تعل 
أنواعها عامة ٠‏ وقد وحم القائلون بتقطم حالات الوعى «ورود حالات جديدة 
«مفاجئة لسببين : : أولا انهم خلطوا الحالا تالنفسية 0 عا يتا بلها 
خار رج الذهن فظ:وهامتقطعة كل ممهاءستقل انم بذانه 2 ضيع المطرات 

النفسية والاشياء االخحازجية فى استقلاطها وقيامها بنفسها 00 55 كان . 
وذلك نظر سطحى لأن الحالات النفسية ليست مستقلة كل ٠‏ مها فَائم نفسبه هستقل 
.ومنفصل عن غيى 6لا شياء الخحارجية . وماسميه فلاسةة العرببالوجودالعيني. 
بل ان كل حالة نفسية مندمجة فيا قبلها تمزجة بها امتزاجالموجة بالموجةمتصلة 
يها اتصال الموجة بسطح الماء . فالا تمجار أو الرعد القاصف أو ظبورشىء جديد 
لادورث فى النفس حالة تقابل الشىء المفاجىء وحده خسب » بل ان ما محصل فى 
النفس هو اننا تشعر بن حالة جديدة واردة على حالة قديمة . وبعبارة أخرى الى 
عندما أسمع هزيم الرعد أشعر فى تفسى بحالة نفسية هى هذه : هزجم - رعد - 
.وارد-عل سكون-- ومضاد -له. فأنت ترى بذلك أن مثل هذه الحالات 
النفسية الى كل واخدة سبا( وده قاعة بذانها لابوجد مايقابلها فى العرف واللغة 
فاللغة ناقصة كأ داة للتعبير ومن المستحيل عليها أن تعب رتماما عما يبول فى الخاطر , 
ذلك ان الخطرات النفسية تشمل أ كثر مما يحتويه اللنفظ . وتحد المثل واضحاً 
جلياً فى المثل الذى أوردته هنا . فالاستمال الالخوى يسقط كثيراً من الاشياء 
ما تعيها الخالة النفسية . ومن هنا بتبين لنا السر فى استحالة التعبير عما يجول 
فى الخاطر : ويتبين لنا أأيضاً التفاوت. بينالاغات . فليس سعةاللغةوتفوقها بكثرة 
المترادفات وتعدد الآ لفاظ بل بكثرة الاساليب السهلة المعبرة عن كل ما يجول 
فى الخاطر ويسنح للنفن حسب الاستطاعه ' 

على أن ماذ كرنه يقابله فى المخ أيضاً عمليه شبيهه بتلك العمليه النفسيه . 
.وذلك ان لكل خطرة ذهنيه حملية مخية مادية محضة برهن على وحودها عاماء 
الفسيولوجيا « عل وظائف الاعضاء » وذلك بأن يمر أو يصب سيال يسمى 
بالسيال العصبى فى خلايا الم وأعصابه واليافه ومراكزه ويغمرها . وعندم اله 
اذا لم يكف مؤثر واحد فى انتاج حالة نفستيه مقصودة فقد بم ذلك بتجمع رات 
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عفيه متعددة تنصب كلها على مركر مخى واحد فتنتج المالة النفسية المطلوبة . 
على انه لادوجد عمليه مخيه واحدة » بل انكل ماينم فى المخ يم بانصباب تيارات 
مخية مختلفة ينتجها السيال العصى فى آنواحد » وهومايسمىعندم « يقانو زالتجمع» 
5131105 » . وكذلكالامر فى الحالات النفسية المقابلة » فانها هى الاخرى 
مختلطة ممزوجةمندمجة بعضها ببعض » وان تكن موجة الوعى الى تكلمت عنها 
هى أ بين أجزائها وأ كثرها بروزا وظبورا . فسيرالهالات النفسيةالحاليةوسرعة 
جريانها فىالخاطر يتوقف عل الحالات السابقة لهاكايتوقفحجم الموجة وسرعها 
على العوامل الكثيرة الى تسير النور وتوجهه فى مجراه . واذا كان استمرار 
السيال| العصبىف المخ يشببهتماماتيا را ماءالجارى فى مجرىالهرءفانالخالا تالنفسية 
لأيضا كذلك . النفس نهر واسع عميق الجرى دافق كثير الامواج . 

ع. حسين تق اصفهالى 


عن ليالى الفريد دوءوسيه ترجة الدهشان 

المة الشعر : شْ 

مذ الشمسدارت بافق المما 2 تدور على الور المضطرم 
ومن نوم جازت من السرطا ن مداراً يضئ' بها عن دم 
عدتنى السعادة حتى لبك متعلالصمت مغتمة والا* 
وأرقب وقت نداكء الحو ب فضاع زمابى ولا انم 
فوا أسفا - من زمان بع هر ومغناه قفر عرته الظل 
وايام ماض سعيد قضت ولانوم يبعث بعد العدم 
ووحدى أجىء على خفية2 عل قناع أخاف الهم 
واسند فى حسرة جببتي2 على بابه فى انهام القضا 
كأرملة أجبشت بالبكا على قبر طنل وحيد قضى 


(4:- بجع) 


غيل 


الزواوجيا 
أو مبادىء عل الحيوان 
عت 
المادة الحية 


بعد أن أحطنا علماً بطبيعة علم الزولوجيا والغرض منه » تتابع الكلام فى 
تفصيل بعض المسائل الخاصة الى يتناو هاهذا العم بايحائه . ومن العبث أنْمحاول 
0-0 صغيرة الحجم كبذه المقالات » الالمام بكل ماندور حوله مباحث هذا 
. وكل ماق مستطاعنا هو أن ننتخب من مباحثه أمثالا قليلة من المسائل 
0 الزولوجيون » ونشرحها شرعا موجزاً ينى بالغرض من الاحاطة 
بالمنادى” الاولية . 
٠‏ لنقنكنا 
تدل الحياة على وجودها بالحركة . سواء فى ذلك النباتات » اذ تتحرك تلك 
المركة الحمولة على الفاء » أو الحيوانات اذ تأتى أجزاؤها التامة القاء بالمركة 
منصرفة فىانجاه ما ثم عرتدة الى مواضعها القياسية . فاذا تركنا الكلام فى حركة 
النبانات الحمولة على معنى القاء » ووجبنا النظر الى الحركة اليوانية ثمثلة فى 
تحرك الاجزاءالبالغة » فان أول سال يعترضسبيلنا هو كيف تنتج هذه المركةة 
وكش لحرن ذا أكبينا على امتحان اجزاء صغيرة أو قطع تأخذها منأجزاء 
الجسم الى تنبعث عنها المركة » نعثر دامما على الياف ظاهرة تصبح لدى المركة 
قْضِر امتداداً أو ضحم ححا . وهذه الالياف الى تدعوها « الاليافالعضلية » 
فى سيت الركة الماكر ىكل الميوانات العلباء أماق الليوانات الدنيا فنا 
تمر غل كتل من المادة الصافية تذيعءث منها انبعاجات على عط خاص ؛ تند أولا 
فىاتجاهواحد » ثم فىانجاه آخر . أما أ بسط كل الميوانات ‏ حيدوين البرو تيوس - 
عانهاة ممم دنعام,5 ويدعى اصطلاحا الاميبا 600653 فيتكون من كتّلة 
من المادة لإصورة لماء وهو ملكا ماك الئحة ميخي من جنفد مز الود 
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الى سبق شرحبا . وهنذه الحركات تدعىاصطلاحا بالحركات الاميبية 0أهط»7:00 
ولكنها فى طبيعتها وجوهرها تفس الصورة القياسية للحركة الى ثم باتقباض 
العضلات فى الحيوانات العليا » لانامتداد تلك الالسنة فى الاميبا لايحدث إلا 
بانقياض جزء ما فيضعط على بقية الاجزاء . وكثيراً مأتجد فىالحيوانات» البسيطة 
منها والمركبة » ثرا كيب نائئة بارزة شبيهة بالشءرات الطويلة تدعى اصطلاعا 
بالاهداب 3 أو السياط 8 ] مهيز بانتظام وتدفم جم الميوان الى الامام 
اذاكان صغير الحجم “أو تدقع السائل الحيط بالحيوان محدئة تياراً ترك الحيوان 
منحدراً وداءم ْ كان هذا كبير الحجم . 
غير أنه انضح أن اهمزاز هذه الاهدابي 
والسياط اما محدث بانقباض قطم طويلة جعي 
مستدقة تكون علي جانى التركيب الجر 2 
اتقياضاً متتابعاً . وعلى هذا ككننا أن نلخصس 
الامر فى القاعدة الآ : ثية : ْ 

« كل الحركات الحيوا نية 6 جم الى ش 0( 1 
انقباض فى الاجزاء المتحركة » تصبحمعه تلك درك ال الإ رن النواء 
الاجزاء أقصر طولا وأضخ حج) : 

فاذا استطعنا أن تفسر تفسيراً جلياً كيف يحدثهذا الانقباض » سهل علينا ‏ 
أدبا اللناء عل سورة ادقن الشووة الى محرت ل عقر ناس الاانه 
غير أنه على الرغم + من أن مثل هذا التفسير الحلى بعيد عن ان نبلغ اليه فى الوقته 
الحاضر » ذانه يمكنذا أن نأتى عل بضعة دقائق فى حركة الاجزاء الحيوانية . فان 
المادة الصافية الى هى مبعث الا نقباض 2« و3 ع الدوام محوطة بطبقة منند_ 
البشرة تتكون من غشاء رقيق هرن . فاذا أردنا أن نعرف حقيقة تلك المركة 
التى سميناها بالمركة « الاميبية » وأمعنا النظر فى الحيوانالمتحرك » وجدنا أن 
البشرة لدقنها ورخاوما تنفجر » ثم تعود ااام حول المادة الصافية الى 
تكون قد برزت من موضع الا نفجار . . والظاهر أن هذه المادة عبارة غنسائل 
أو شىء فيه كثير من طبيعة السوائل » وأن فعل الانقباض»حسب مايظهر لناة 
تصرحيه ازدياد فى حجم هذه المادة » لان الالياف عندما تقصر فى الطول < 


1 
َؤْداد »كا رأينا من قبل » قطرها + ويشخم ججهافى الجلة . أما فى ارق 
الالياف المنقبضة تركيبا كتلك الى تجدهاى أجسامنا وأجسام المدوانات 
العليا » فنا نقع على ظاهزة “عيت علميا 2 التخطيط القطعى » وأهماتاد ووه 
للالياف . فا نكل ليفة قابلة للانقباش فى حالة الزاحة وعدم المركة ترى مقطوعة 
بسلسلة من المتاطق قتمة اللون » وتقع فى أبعاد متساوية من بعضها البعض » م 
'تمكون:2 فلتكات » السكةالحديدية تماما . ومن خلال المناطق ترى الايفة.وهى 
متكون من مادة صافية شبيةبالسوائل : فمندما يحدثالاتقياض تزداد كيةتلك 
المادة الصافية فى الحجم . وتظبركا لوكانت قد امتصتها تلك المناطق القاتمة » 
بعد أن تنتفخ كن 
ويصبح ونا أقل قتاما . 
وتعرف هده المناطق كن 
تائرها اذا تعر صت للضوء : 
.انا > 2 م ش (؟) جرء من ليفة عضلية ذات مخطيط قط 

اهبا مخ هده 0 <> ان )ماده عو مات زان )يناده توا 

كما يلوح أن الغرض منها فى لييفةممينة (ف) لييفة (ن) تواة 

شحصر ق آنا مدق الادة السائلة جديا قويا بزداد معه سرعة انقباضها . 


وهن المعروف أن الالياف ذوات « التخطيطالقطعى » تنقبض باسرعمما تنقبش 
الالياف العطل من هذه الظاهرة» وأن هذا التخطيط اكثر مايكون ظبهورا 
ق اباك التخلاة الل مرك عع اللعرات:توهدة الفلات لاد 3 
وأدى الاوض مها امن أن تنقيض وتنسط عدة مئات من المرات بسرعة فائقة 
خلال ثانية واحدة من الزمان . 

: ويتضح لنلامن هذا أن ازدياد حجم تلك المادة السائلية - أى الشبيهة 
جالسائل ل من أولالآسنات 3 إن تكن السيب الوحيد » فى احداثالا تقياض . 
أما الطريق الا وح الذى تترق يكيف مد ثهذا الازداد المح » فقصؤز 
على وسائل التحليل الكياوى . فانه من المعروف أنه اذا وضع عود مشعل من 
الثقاب فى كية البارود الذى نحوءه خزية مدقم » فاناحتراقه يحدث ازدياداً هائلا 
فى الحجم » سببه أن المواد الى يحتوى عليها البارود تتأ كمد 0814156 ومعنى 
هذا انها تمتزج باوكسخين الخواء » فينتج عن ذلك بكيات عظيمة من الغسازات 


16+ 

البالغة من المرونة أقصى مبلغ ٠‏ وببذا نبد أن اذا استطمنا أمنن. زيل كل ف 
من حول الاجزاء المنقبضة فى حبيوان.ماء فامها تصبح ىأسرع وقت عاجزة عن, 
الاتقباض . انها تصاببالعلل الماجل, : وا قاستصوب فرشآن التدليل اكباو 
الذى نصحب الاتقباض هو فى حقيقته ذو صلة بطبيعة الأ كسد . 

فلا ما تظهر به المياة من القدرة على المركة » فانها ل وكا 
آخر هو فعل « الافراز » 566107 ويعني بالافراز الاستمرار على انتاج مواد 
ليست بذانها مواداً حية » ولكنها تؤدى للحيوان بعض النوائد الثانوية . قالشعر 
الدى يكسو أجسامنا انما يتكون من مادة قرنية ميئة . ولكن لايمكننا أن تقدر 
مانمنىمن جراء وجوده من الفوائد » اذ أنه يحمى الجسم م نأنيفقد جزءا كبيراً 

من الحرارة لا فائدة من فقدانه » بل أن فقدانه ضرر يالغ . : 

وقد يكون الافراز فى صورة سوائل »© والعصير حمطي الذى شير 
الاطعمة الصلبة الى نفنتذى بها الى مواد سائلة » وبذلك يمكن أن تنديج فى 
مادتنا الحية وتساعد عل 2 تماء أجسامنا بطريقةالاننمد © هوأحدهذه المفرزات. 

أما المسألة الى نريد أن نوفيها الان حقها من الشرح والبيان فتنحصر فى. 
أننا اذا أممنا فى البحث حتى نصل الى تلك المالة الى يبلغ فيها الافراز 
أقمى مبلغ من النفاط » نعثر على كتل من المادة السائلية الصافية تشابه فى 
جوهرها تلك المادة الى لا نمثر بها فى الالياف القابلة للانقباض » وانهباستمرار 
فمل التحليل الكماوى فى تلك المادة يحدث الافراز . - وكذلك اذا بحثنا 
جزعاً من الاجزاء الآخذة فى أسباب الغاء بسرعة » فانا نمثر على تمس هذه المادة 
السائلية . وعلى الخملة تجد أنكل مظاهر الحياة مقترنة وجود هذه المادة. أو 
تقول بعبارة أخرى إن هذه المادة هى المادة الحية » و ان جسم أى حيوان إنها 
ترك منهذه المادة ومن افزازاها مما : 

ان هذه ة المادة الحية » المجيبة تدعى علميا « البروتو بلاسما » أى البلامها 
الاولى أو المادة الحية الاولى . وما دمنا نعتقد بأنسر الحياة مخبوء فهذءالمادة 
هذا نتتكل فيها بشىء من الاطناب . 

إن هذه المادة ليست مادة بسيطة متسقة » بل هى خليط من عدة مواد. 
وفى ك لكتلة من البروتو بلامما المية نعثر على نواة أو عدة أنوية . وهذه النواة 


16 
تكون عادة متصلة بالمادة الحية » وتكون إما ديضية الشكل أوكرويته » ولكنها 
فى بعض المالات الشاذة تأخذ الشكل المضرئ: 6 متكوق كالنهنا سووة 2 
أو تكون فى صورة خيط حازونى » أو ركام فى الحبييات 13065و عل انها فى 
أ كثر الحالات تكون جمما بيضى الشكل أو كرويه . أما المظهر الذى مكننا أن 
كيز به النواة فاحتواوٌهاءلمادة تدعى علميا « الكروماتين » 1030© وهذه 
المادة طااً كير القدرة على امتصاص المواد الصابغة مثل الكارمين 56أمءة> 
واطياو وكسلين (ثالم2]0معل] الذىهوعيارةعءن خلاصة خش ب البق الاجم روغيرذاك 
وقدمحدث فى بعض الميوانات الصغيرة أحياتاً أن لابوجد أ كثر من نواة 
وَاحدة .وق هده الماك يكونه: ن المستطاع أن تقطم جسم هذا اللمؤاق ال 
جزءين » أحدها يحتوى على الاواة » والآخر عطل منها . فالإزء الذى يكون بلا 
نواة يمكن أن يعيش زماناً ما وأن يأتى بحركات » ولكنه يكون عاجزاً 0 

غذائه أو تشله ممنلة اأسمتدكة أى و لله الى أنسحته الخاصة 2 3 لاشث 
عرت بعدقايل . ومنهنا نستنتج أن انتاج المواد الى ذيب 52528 0 
( الحغم ) واعادة بناء الاغذية المبضومة فى المادة المية ( التثيل ) هى خصائص 
لامكن أن تقوم بوظائتها الا عساعدة الكروماتين . 

إذا صرفنا اصطلاح < البرونو بلاسما » على المادة الحية فى حملا » فاننا ندعو 
الجسم الذى يحوى الكروماتين بالنواة 5د©اكنال! أما ما يتب هنالمادة الحية بعد 
ذلك قفنسميه اصطلاحاً « السيتو بلاسما #توقامماين أمأ مادة النواة عا فيها 
الكروماتين الذى محتوى ديه فتدعى اصطلاحا «الكار نو بلامما » 601 
وعلى الجلة نجد أن كية المادة النووية الموجودة تكون ذات نسبة محدودة » تزيد 
أو تقل على مقتضى الحالات » بالقياس الى ااسيتونلاءما اللحيطة بهاء وتد تأخذ 
تلكالمادة صورة نواة واحدةكثيرة التفرع » أوعدةأنويةصنيرة كروبةالصورة . 

هنالك حيوانات صغيرة جهد الصغر » حتى أن نواة واحدة تكنى لسدكل 
حاحاتها فى المياة . ولكن فى أ كثرالميوا نات أنوءةعديدة » وفكل الفصائل العليا 
من عام الميوان ( وتوضع فى جلها عادة تحت اسم الميتازووا - أىذواتالخلايا ) 
توجد منطقة من السيتو بلاسما حيط بكل نواة من الانوية » وهذه الانوبةتكون 
مفصولةعن بقية السيتو بلاسما بغشاء رقيق . وجل هذه المنطقة تدعى «خلية اا 


نان 

وعند ما نعثر على مادة حيوان فى حيوان من الحيوانات مقسمة هذا التقس 
نقول ان هذه المادة ذات 2 ركيب خلرى »> مكراد عدأنااء؟ 

يجوز لنا أن تقارن الخلايا باللينات الى ينى بها جدار ما. فالحيوانات الى 
ليستدذات ركيب خلوى د ندع ىاصطلاحاً «البروتوزووا800102036 أىالحيوانات 
ناوعا عله الوا لطر الحجم » وأ كثرها لامحتوى على أ كثر 
من نواة واحدة . وقد قورنت هذه اليوانات بخلية واحدة ٠.رء_الخلايا‏ الى 
يشكون مها جسم حيوان من ٠‏ الم.وانات العليا. ولدذلك ميت « ذات الخلية » 
اناااء051) . ولكن هذه المقارنة قد تقودنا الى مواضع الزلل . لآأن هذه 
الميوانات ذات آصرة وثيقة بصور أخرى من « 0 : أ كبرمنها 
حج) بقليل » وهى تحوى عدداً عديداً من الانوية » وطهذا يكون من الخطأ أن. 
نقارن الحييوين الشمسى « الحايوزووا © 1610203 الذى. نمثر به فى اغنادق. 
والمفر » وهو و دن ماثة نواة» مخلية واحدةمن خلايا. اشوااك ايا 
إذن يكون أة رب اصطلاح ندسرفه على « البروتوزووا © عايا هو أن نميا 
بالحيوانات « اللاخلوية » عتابااعع-مملا نقد اطيو اع مشهورى البيولوجيين 
45 ء عداء الحياة » فى أمريكا هذ عهدقريب » المعنى الحقيت الذى يقصده 
الباحثون إذ يتتكلمون فى « التركيب الخلوى » 

لقد رأينا من قبل أن المياة تدلعلى وجودها بأساليبكثيرة : منها الركة 
ومنها ضروب عديدة من الافراز . وهنا نعتقد بأ نكلا من هذه الاساليب إعا 
يدل على 2000 عه من التدلميل الكهاوى مستمرة ير واطية 2 
وأن الاغشية التى تفصل ينكل خلية وأخرى تنحصرأحميتها فىحقيقة انها تنم 
عرور المواد فى حالتى دخوطا الى الحلية وخروجها منها . والحقيقة أنكل خلية 
من الخلايا عبارة عن معم ل كهاوى » وحيازة أى حيوان لكين بخاوق وى ى 
الواقع دلالة على التفاعلات الكماوءة الجارية فىكيانه وتنوعها . ولقد أشرنا حى 
الا “نال التحليل الكياوى . أوبالاحرىالاتحلال » الذى بقع فى المواد الكياوية 
المركبة فى الجسم عوك أ كنهذ مني عن الأركة ع الآغرا راغي آنا اننا 
ياف هذا الى أسلوب البناء الذى تتحدد به المادة الحية من مواد الغذاء الى 
تتناوطا الحيوانات . ولولا هذا لامح تالحياة سريماً . وهذا البناء » الذىعرفنا 


0 
من قبل أنهيحدث بمساعدة الكر وماتين » يدعىعاميا 2 الابدالالبنائى» 57ذاه طق 
فى حين أن التحليل الكماوى بدعى علميا « الابدال الهدى »> 8أاهطةاق4| أملا 
2 الايدال 6 130011517»!! فى جموعه فاصطلاح وضع ليدل على جرلة ما بقع ف 

الحلية من التفاعلات الكماوية بشطر.ها » هدماً وبناء. 

لايتيسر للابدال البنانى ولا للابدال الحدى أن يقعا فى الجسم الى منغير 
وجود الاو كمجين » الذى يجب أن “زود هالمادة الحية على الدوام » لآن وجودم 
ضرورى لاحداث التأ كسد الذى هوام ثرالضرورى فىانتاجالتحليلالكياوى. 
كا أنه العامل الجوهرى فى ايجاد حالة الابدال فى جموعها . وضرورة امتصاص. 
المادة الحية للا وكسحين لسمى علميا « التنفس 62]1006أم5©5. واججال القول أ 
وصولنا الى تصو ركامل فى حقيقة أوجه النشاط الى تقوم بها المادة الحية > 
ينحصر فى أن تمثل الحياة يحالة « احتراق » مستمرة « فالمياة نار 6ك قال بوذه 
منذ عصور غابرة بعيدة . والروابة الى تقع عليها فى بعض الكتب المقدسة عن 
ذلك نص |الذى احترن » ولكنه | قروم يلت 4 كبر أحدن تم رامن تيور 

الحديث الذى اعد العم فى طبيعة اياف 1 
أذا استطمنا آن نمى هذا التصور وأن نستوعبهعاميا » ان عدداً من النتايج 
المترتبة عليه تظهر لاعيننا دفعة واحدة . فاننا كثيراً ما نلاحظ أن نا الفح الى, 
نشعلها فى مواقدنا لابد من أن تنطء بسرعة اذا ركنا الرماد الذى يتخاضعن 
َأ كسد الفح متراكما فوق النار . وهذه هى الحال فى الحياة تماماً . فانمنتوحيات 
التحليل الكياوى عند ماتبلع الى حالة الفساد الذى لايمكن أن تصلح بمدها لان 
لستخدم لبناء برونو بلامما جديدة باضافة مواد من مواد الغداء الما » يجب ان 
تستبعد » والافانها تقف سير الحياة سريعاً . وهذه المنتوجات تدعى علميا 
«الممرزات» 262661236 والطر يقة الى بتخلص مها الجسم الى منها بدعى 2 الابراز» 
0وناعيع ييا أما أشهرالمواد الممرزة فذلك الغاز الذى بعرف عادة ولك خطأً > 
بادم الحاء.ض الكر نو نيك . وهذا الغاز قابل للذويان فى الماء بسرعة . ولماكانت 
المواد الحية لابدمن أنتكون مشمولةعاء أو بسائل آخر (أىالدم) الماءء نأ ششهر 
فكو نأنه »ذفان من المستطاع أن نلحظط أن كل الفرص قد ات الذهاب مهدا 
ا مركب العازى ! وآخر مانصل اليه فى سلسلة هذا البحث هو أن الحيوان عندما 


١6ا/‎ 

يتعاطى طماماً صلياً ويبداً فى هضمه » غالبا ما ,تخلف عنه بقايا تتقاوم فم ل العصير 
الحضمى . وهذه البقايا ندعى عاميا « البراز » 26»©5) وطريقة التخلص منها 
تدعىعاميا 2 التبرز » 06136621000 

لماكان امتصاص الا وكسجين مةصوراً على ا لاجسام الحية » ولماكان التخلص. 
من المبرزات السامة موقوف على طريقة « الانتشار »6 011055107 استتبم هذا 
أن المادة الحية لايمكن أن تتجمع فى كتل كبيرة الحجم ؛ بل إن الممكن أن. 
توجد فى صورة حبيبات صغيرة أو رقائق دقيقة تكوان سطلوحاً نسبية الكبر 
لتعضد سائلا من نوع ما يكون حيطا . بها . أما « الانتشار © فيقصد به عميا تلك. 
الطريقة الى يمتزج بها سائلان أو غازإن » امتزاجاً هو نتيجة حركة دتائتهما الى 
تكونهما . أما فى السوائل فهذه الطريقة تتكون عادة بطيئة الفعل . فانكتلة من. 
البروتوبلاسما يبلغ قطرها ريع بوصه ‏ على فرض إمكان وجودكتلة بهذا الحجم ». 
لاتيسر أن يكون مبثوثًاً فى أطرافهامن الحياة » الا بقدر ما يكون فى ججموع 
قطءة ثم من عناصر النار لدى احتراقها . فان الاحتراق فى كلتا الخالتين » 
لن يتناول الا السطح دون اللباب » على فرق ما بين الكتل المادية فى الجوهر . 

نت 

إن مسألة الوقوف على <قيقة تركيب المادة الحية طبيعيا وكماويا يجب أن 
يكون مبحثاً ذا بال فى مباحث عل الحيوان . عد اا ضالة لاخيط ساعن 
الصعاب ولا يعتورها من المعضلات » ولا تتطلب من الجهد والصبر » قد سبيت 
نشوء عل تابع لعل الميوان » أو فرع من فروعه » حصر تكل مباحثه فى معالمة 
حلها . وقدسعى هذا العم« المي وكيمياء © (نا5أ:© 8106 ىم الكيمياءالحيوبة4 
ويحسن بنا أن نشير هنا الى بعض من أوجه النجاح الى جناها الذين وقفوا 
جهودثم على مباحث هذا العم الحديث خلال جهادهملاوصول الى « سر الاسرار). 
أى سر الحياة . 

لاكانت المياة عبارة عن نار » ولماكانت هذه النار تحتاج دائها الى انتشار 
الا وكسحينف داخل المادة الحية » والى انتشار الحامض الكربونيك خارجها ». 
إذن بيترتب على هذا أن تكون تلك المادة المية سائلا » مادام « الانتشار » 
بالمنى العامى لامكن أن بوجد الا فى السوائل والغازات . وكلالمواد اأية لايد 
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من أن نحتوى على كيات كبيرة من الماء . لهذا تمد أن الجفاف بقف سير الياة‎ 
.ويفنها » مادامت المادة الحية عبارة عن « محاول » كثيف يتخلف عن مادة‎ 
توجد فى ماء . ولقد ثبت أنه عند اجاد محاول فىمادة كياويةمركية مثلالجيلاتين‎ 
.مثلا » فان لاهذا الحاول يمكن أن يكون شفاظ تماما » ولكن يستعصى عليه أن‎ 
عر من خلال ورق الترشيح . وينسب البي وكياودون 1515 هذه الظاهرة‎ 
» إلى حقيقة أن الدقائة ئق الى تتكون منها مثل هذه المادة تترتب فى جوع وفرق‎ 
» اذا قورنت بالدقائق الى تكون منبها المواد البسيطة كلح الطعام وغيره مثلا‎ 
لهرت ذائقة المجم كبيرة المبكل . فهم لذلك يفرضون أن تلك الدقائق المركبة‎ 
. لادد من أن تكون ا كبر 8 ورقالترشيح أما اذا بلغنتهذهالدقائق‎ 

مبلغا مامن عظم الحجم »م يصبح ال حاول شفافا عاما » بل يظبر تأعا قليلا . وهنا 
يصعب علينا أن ندعو مثل هذا التركيب المزجى حاولا » لهذا يطلق عليه اسم 
'«مستحلب » - 218015190] س اصطلاحاً . ومن أجل هذا يفرض أن المادةالحية 
شىء شبيه ,بهذا الحاول الكثيف » وى بعض الحالات شىء شبيه بالمستحلب . 

ن من أى نوع من المواد يتكون ذلك « المركب » الذى قد ينحل فى الماء 
ماري ل يه ا ل وم 
على هذا السؤال جواباً شافياً . لانا كلا ندا بتحليل المادة الحية نقتلبا » 
.و.هذا تبنى نتانجنا دائما على ما توحى به الينا تجارينا فى ركيب المادة الميتة » لافى 
رركت اماف اللية :. 

ولكان فق نا أن 00 المادة الحية عند ماتقتل بزيادة درجة الحرارة 
عليها رقق » لابتغير تركيبها تغييراً كبيراً . وهى نحت تأثير هذه الحالة تنتج 
عو اح 1 الوا ا عاد 

ن عناصر الغذاء ناحيوانات . فاذا عالجنا البروتيد عحاولات الملح وغلها فى 
00 الخففة بالماء » انقدم إلى مواد ١‏ كثر منه بساطة » وباستمرارنا على 
معالمة أجزابه المنحلة يمه الطريقة » تحصل فى اللهاءة على مركبات بسيطه لدى 
قياسها بالبروتيد » نحيث يكننا أن محقق تركيبها الكماوى . وهذه المركنات 
محتوى على الكربون والطيدروجين والنيتروجين والا وكسجين وججيعها مرضع_ 
«الفصيلة التى تسمى « اجماض الأمينو 6 أو « الاجماض الامينووية » 
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ان أ كبر ما يختص به حمض من الصفات » قدرته على الامتراج بدوع آخر 
من ىكب كماوى ٠‏ يقال له « القاعدة »- 8356 ل لمكون ع ىك بعادي 
الملح/52 فيكون المض فى هذه الخالة اشبه بيد يمكن ع أن نشد بدا أخرى برسل. 
بها مركب كهاوى ١‏ اخ 

أن أى مض من أماض الامينو يكون مضا وفى الوقوفذانه « قاددة » . 
أو بالاحرى حش « ذو بدين » بد حمضية عكر ن مها أن يذب اليه قاعدة ما 6 
ويد إقاعديه يكن بها أن يذب مضا ما ٠.‏ والقاءدة الى يتحديها 545 ن أن تكون 
جزءاً من مض تابع م ضأمينوى 1 آخر.وعل هذا الندق نرى أن أحماض الامينو 
عكر اظا بعضما إلى بعض فى سلاسل طويلة » وأنه عندما شحل البروتيد 
بعلم ل نانف كل مانحدث إذ ذاك يكون عبارة عن اتفصام تلك 
الحلقات الى تر بط السلسلة الواحدة مع الاخرى 

هنا تقول بان جمضاً من الاجماض قد يكون ثناتى القاعدة أو ثلائيها ومعنى 

هدا أنه يكون له بدين أو ثلاث أيد حمضية » دلا من بد واحدة »2 ويهدا جد 
أ هنالاك اخالات كبر ة دوت مضاعفات لا عداد لا فى ركيب تلك !لا خلاط 
الى تذتئج عن اجاض الامينو . 000 نعمرف 3 البروتيد محتوى علالكتربت 
فتلذعن العناهس الأآر بمة الى عيناهامن فيل # اف الكرون بواطتدروسق 
والنيتروحين والا وكسجين . وعلى هذا يشحم أن وجد جموع محتوى على 
الكبريت بحيث يتصل من ناحية بسلسلة حمض الأءينو . بيد أن المعرو فيضا 
أن الكروماتين عيارة عن مركب من البروتيد يلتئم من حول مض رئيسى » 
هو بذاته عبارة عن ع ركب من مض الفوسفور يك . 

ولا حاجة بنا إلى «تابءة الكلام فى هذا الموضوع لا كثر مما اتينا به . فقد 
ذكرنا مافيه الكفاية لنظبر للباحث ازالمادة الحية اذهىلاتفترق فالتركيبعن 
البروتيد المت بفروق ذات يال » وما دام الواقم أن البروتيد انما يتكون من 
سلاسل حمض الاءينو الباهظة الحلقات » فهنا حصل عل نتيحة مئؤداها انامكان 
حدوث تغاير فى ساسلة حمض الامينو كاف لتعليل هذه الظواهر فى مموعها » 
ولو أن كل نوع من انواع الحيوانات والنباتات الختلفة يمختص بضرب بعينه 
من ضروب المادة الحية . 
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إلى هذا الحد اتتعى جبد الواضعين لنظريات الب وكيمياء فى تراكيب 
المادة الحية . غير أن تحقيق هذه النظرية فى كل تفصيلها بالامتحان يحتاج إلى. 
ازمان طويلة تنفق فى العكوف عل الاختبار والتجرءة » ومن طريق الاختبار 
والتجرية وحدها والمكوف عليبما » يمكن تحقيقها تحقيقاً ناصلا . اما إلىالائيات 
واما الى الننى . على أن اوفق طريق لتحقيق ها هو الاجاح فى بناء البرو تيد 
من مواد غير حية بين بين جدران المعمل . ولقد خط العلل فى هذه السبيل بضع 
خطوات» وللكنها سبيل كثيرة التماريج معمبة التواحى » وماخطا فنها باحث 
خطوة حتى أخذ بكثرة شعبهاء خارف أيها يتابع السير ليجلوعن المقيقة لمجاب 


حرية الفكر 


ونشر الدعوة االمكومية 


محاضرة ابرترئد رسل )١(‏ 

أوقف « موتكيور كونوى » الذى تحتفل اليوم بذكراه » حياته على خدمة 
مدان عظيمين « حرية الفكر» و ه المر بة الشخصية » . ومنذ وفاته ربح العا 
شيئاً من اللحرية وفقد ممما شيعا أبضا ٠‏ واذا ل به بقض الرأى العام على ما استحله 

من أنواع الضغط » فستجد أتفسنا بعد مائة عام أقل حرية مما نحن الأن . 

ودر كل المخول فق اشر اوضرع وعدي 1 ري الفكر » لان 
هذا الاصلاح معئيين أحدما ضيق بشحصر فىأنه 0 ارأىالذى لاتقيد بالتقاليد 
الدينية © : خر الرأى هو غير المسيحى أو البوذى أو المسلم أو التابع لاية هيئة 

اطيحة مععف مو وو كا ونون الفكن ف نظن الا وووفق ؛ هو الذى لايسلم 
رداك 5 ن البوذيين لابرون فى عدم التسليم مبذا الرأى شيا جديداً . 

وحتى هذا المعنى الضيق لرية الفكر ليس يقليل الأهمية . ونا شخصياً 
مخالف لكل الاديان المعروفة ودودى لو محيت كلها .0 الوجود اذلا أرى. 


. يعتبر برترند رسل هن أ كبر مفكري الاجايز فى العصر الحاضر وفلاستتهم الاعلام‎ )١( 


أكا 

لوجودها فائْدة تعادل الاضرار الى تنشاً عنها . أجل. لا اتكار أنه قد نشأ عن 
وجودها بعض الفائّدة فى أزمنة وأمكنة مخصوصة » ولك نكان ذلك فى عهد 
الفطرة حي نكان المقل فى دور طفولته . وأما الآن فندن بعيذون عن ذلك 

النيف وقد بأغنا شد نا : 
أما معن ىحرية الفك رالاوسع 
حعظيم الحطر . وكان ثم الاديان 
الدائم حصورافى الضغطعل هذا 
النوع من الحرية الذى لادتيسر 
تعر نه كلدل الأسقرة لمق 
ائنتين . فلا حرية الا بعد ازالة 
القخلب والسمط إنا ان يكون 
اشر او ين ظاهر . خكرية الفكر 
ولا شك عتنع اذا وجحدت 


برتريد رسل 


عقوبات تفرض على من يعتقد أو 
لا يعتقد بأشياء معينة . إن أغلب الام تضم قيوداً طرية المكر . فثلا بعد 
التجديف فى ا#لترا مخالقاً للقانون . وكذلك الجبر بعدم الاعتراف بالمسيحية . 
ذلك فى نفس الوقت الذى يعاقب فيه كل من يجد فى نشر تعالم المسيدية عملا 
عبدا مقاومة الشربالشر. إذن ذالتانون الا مليزى يعاقب على عدم القسايم لصحة 
تعاليم المسيح فى نفس الوقت الذى يعاقب فيه على نشر هذه التعاليم ! ؟ 

أما الولايات المتحدة فلا يتيسر دخوها الا للذين يعترفون بانهم لايشايمون 
فكرة استعال القوة » ولا بوافقون على نظرية تعدد الزوجات . وكذلاك جد ان 
المباجر مجبر على عدم اعتناق المذهب الاشتراى اذا استوطنتلك البلاد . ويعد 
عدم الاعتراف بالوهية المتكادوخروجا على القانون اليابالى . و.هذا لايتيسر 
أو البلشنى أو المسيحى الطواف حول الا رض »ء الا اذا إزم الصمت وانكرحقائق 
برى أن ذكرها جوهرى ف اعتقاده . فاذا لم يفعل عرض نفسه للعقاب الذى 
ينفذ بدقة على ركاب الدرجات الرخيصة فى البواخر ووسائل النقل الاخرى . 
بوأما الاغنياء من السائحيين فيطلب منهم ,أدب وتواضع الابتعاد عن ذكر مايجول 


ا 
فى ادمغتهم حتى لاينزعج الوطنيون . ورتما ما تزعم الام باطلا من جمابيتها لحرية 
الفكر' » لاتوجد لسوء المط أمة واحدة من جموع أم الارض تركت الناس 
أجراراً يقولون ماجول فى رؤوسهم بلا خوف أو وجل . 
تمنع المكومات نثر الافكاو 
الى تنزعج لها الاغلبية على زعم انها 
مضرة وغير ملاعة مقتضى الحالك 
ولكن هذه الاسبابىعينالاسبابه 
الىكان تتمسكبهادءاةمها كالتفتيش 
الرهيبة الى رأت فى البروتستانيته 
ما ئراه اليوم ف الشيوعية ولسته 
أقصد .هذا الدفاع ع نأ هما أ وكيهما 
ولقد أصبح ضغط القوانين 
فى العصرالحاضرعل حرية الفكراقل 
الضغط الاقتصادى قد اصبح أشد 
ميكادو اليابان السابق من ا التؤانين خطر؟ ب اضف إل 
ذلك مادبن من الجلات الشديدة 
الى أريد بها تغوبه الحقائق فان ا أثرا كبيراً 
تنعدم حرية المكر اذا ترس ماحه الفكرة الدزيان من العمل وكدية 
اذا سبل على الناس الحصول على بينات معززة لوجهة من النظر بعيها » فى حين 
يتعذر عليهم الوصول الى البينات الى تزق وجهة النظر الخالفة . ويسود هذان 
التأثيران فى جيم أقطار المالم اللى أعرفها » الاهم الا بلاد الصين الى تمد بحق 
معقل الحرية الاخير . 
ولا يكون الفكر حرا الا اذا ترك له جال التننازع مع غيره ٠ن‏ الافكار 
توا 4 خحئ بدلى دينانه فون فخار شه د معاضدة قأنونية أو مالية . ولكن 
الوصول الى هذا غير متيسر لمدة أسباب . ومعكلهذا فلا يجب أن يثنينا هذا 
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حدثت لى حوادث ثلاث أثبها هنا لأأظهر كيف ان انجلترا رغبة منها فى 
شد أزر المسيحية تكيل:لا بنائها بكيلين. ولأ ظهر أيضا بعض ما يتعرض له 
الناس من المخاطر نتيجة للاعتقاد السائد بأن « المقل ليس كنا لتفهم الوحى > 

وفعت أولى هذه الحوادث فى لاء حياتى . نان أبى كان ارا 5 الفكر 1 
وقد توق وأنا ان ثلاث سنين موصيا أن أُشب بعيداً عن المرافات » وعين لى. 
قيمين من أتباع حرية الفكر . فم تلتفت الام لوصيته وقررتتربينى على أصول. 
الدين المسيحى. غير نالنتيجة قدصارتلمسن الحظالى عكسما رمت اليه الحا ك . 
فانها علىكل حال عملت لا جل تعزيز وجهة نظر مخصوصة . ولوكان والدى قد. 
أوصى بأن أنقاً تايماً لأمة كنيسة لما مارض القضاء فى تنفيذ مشيئته . وليس لهذا 
من معنى الا أن اوالد أن يوصى بتربية ابنه على أى نسق خراق يشاءه » ولكن. 
غير مسموح له أن يبعد ولده عن النشوء فى وسط الخرافاتوالاوهام !!!! 

أما ثانية الموادث فوقعت عام 19٠١‏ حيث رشحت تفسى لعضوية البرلمان 
عن الاحرار وكنت على وشك الفوز » واذا يمن يِسأًانى أن أعد بالذهاب الى 
الكنهة ق نحن الأونات واو انا رنهة اتش و قاس عرف عر الا نف 
اد الوزارة . 

أما الحادئة الاخيرة فهى ان جامعة كبردج دعتنى لا حاضر ىكلية التثليث > 
ولكن لم تعيننى رفيقاً . والفرق بين المححاضر والرفيق هو أن للاخير صوتاً فى 
فى ادارة المعهد ولا يصح فصله الا لأأسباب وجبهة . وكان الاعتراض من جهة 
الاساتذة الدينيين الذبنخافوارجحان كفة اللادينيين 0515 . أما الذى نتج عن. 
هذا التعيين فهو فصيىعن التدريسعند ما بسطتوجهة نظرى فى الحرب سنة915 . 
عل أي ( أعد الى منصى هذا الا بعد أن شبعت شهوة الناس للفتك » وكفت. 
أزدمم للدماء . ٠‏ 

هذه أمثال مختلفة من العوائق الى تعترض حرية الفكر فى اجلترا الإمديثة . 
وءن السبل على أتباع حرءة الفكر فى اتجلترا أن يأتوا يكثير منها ويماهو أشد 
مما ذكرت أخذاً بالالباب . ولذلك تجد أن الكثيرين من اللادينيين لاير أو نعلى. 
الجهر ما برون من رأى اذا خالف ما يمتقد به السواد من الناس ' 

وليست حرية المكر الدينية وحدها هى الى تلاق مثل هذه العقبات ! فان. 
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استحسان الشخص للبلشفية أو الاباحيةمثلا سبب لهمتاعب لاتطاق . والادهى 
ء نكل هذا ان الحصول على بينات أو براهين تؤيد هذه الافكار يكاد يعد هنا 
من المستحيلات . بيد أنك تجد المال على مثل ذلك تماماً فى روسيا حيث عتنع 
على الناس العثور على ببنات تضاد نظريات الالحاد واللمشفية والاباحية: 

فك بوجد فى بلاد اروس متعصبون (سامون بصحة نظرياتلا تزال فى دور 
البحث تسلما أمى» ند فى بقية العالم متعصبين يسامون بصحة ما يناقض اعتقاد 
هؤلاء تسلما لايحتمل الجدال أو الشك . فذاك التعصب وهذا التسليم ها منماً 
الحروب وسوء التفاثم وأصل الاضطهادات الى يتذرع بمأكل من الفريقين 

دافم وليم جيمس عن 
نظربة «الميل الى الاعتقاد» 
آنا دورق أدافع عن 
نظرية « الميل الى الغك » 
لان كل مانعتقده يتضمن 
إجاماً واخناء . ولاوحد 
اعتمهاد تام افده 0 
اطلاق القول فيجب علينا 
إذن أن نصتى الى بينات 
الغير اتثبت من الوقائم 
الى نتجادل فيها » ولكى 
نكون على استعداد تام 
لتركماشت خطؤه . هذه 
هى الاسس الىقامتعلها 

ويم جيمس العلوم . فك العاماء 

والمشتغلين بالعلم على استعدادتام للقول أن ما يعامونه معرض للاصلاحوالتحوير 
على «قتضى مايمد من مناحى النظرأو الاستكداف وانأقربالنظريات الىالصحة 
أصلحها للتعيير عن أموراً كثر . وكل الافكارقابلة الشك بالضرورة . 

أما السياعة والدين فمق الضتند من. الم يعاقبان كل من يحاول إظهار 
الحقيقة بالسجن والاضطهاد والحرب » وعنعاننا عرء_ سماع بعض البينات 


كا 

واسماع مائراة من الأ راء هلى اننا لوخكننا العقل إزالت تسعة أعشار المسَائب 
اللوجؤدة » ولتعذز وقؤع' الحروبة» لأنه من الهين على من م عقلا ان برى 
خط كلمن المزبين المتنابذين . أما الاضطباد فلا حالة يمح أثره حينا يبح م 
'التربية عصوراً فى العمل لا بودى إلى فو توسيع الافهام لاتضييقها . اذذاك يقوم 
الاعمال أقدر الناس عليه » لا كثريم تملقا رجال المسيطرين . 

ان للطبع العلمى جلالا ظبر حيما استقبل أهله نظرية النسبية. . فبذا ابنشتين 
اليبودى - الالمانى -- السو يسرى » والذى عينته المكومة الإلمانية أستاذاً 
للمباحث فى أوامل أيام الحرب . طرح نظربته البحث وأ يدها البعثة العامية 
البريطانية حين رصدت كسوف الشمسسنة 1919 ٠‏ ومعأن نظرية النسبية قلبت 
أساس عل الطبيعة رأساً على عقب » فاننا لم ئر من العلماء الا اتم استعدادلقبوها 
عند ما ثبتت ت صنها . هذا لانه لم بدع أحدم » ولا اينشتين تفسه - بان كلة 
الفصل قد قيلت فى هذا الصدد ول يزعم زاعم بان |ينشتين قد أقام نناء غير قايل 
اللهدم أيد الدهر . ذلك لشعورث بان أما مالا بزال حله متعذرا . «النظرنة 
2 ال هدرصة رين والتكيسف وقول الملا طاغير مقطؤع به. هذه 
ى روح العلم وصبغته 1 1 6 

أما اذاكانت هذهالنظرية نظريةدينية أو سياسية أذنلاستشم مها الاتجليز 
.ريح الجرمانية » ومعارضو اليرودمبادى الصهيو نية » والوطنيون طريقالهروب 
من الخحدمة العسكرية . ولقام علماء النسق القدم الى ادارة البوليس يلدون 
على السلطات لى محظر تداول ما ينشز من براهينها المثبتة لص<مها » وللفصلعن 
مقاعد التدريس ف الجامعات المستمسكة بالقدي مكل ٠من‏ أخذ من الاسائذة 
بالفكرة الجديدة . واذا فرض وكان اينشتين قد استمكن من التحكم فى ناصية 
شعب منحط غير ذى حضارة » اذلتف لفعل جهده ليحظرعلى الناس قراءة كل 
مابخالف نظريته عن التعاليم ولعدت نظريته بديهية مقطوع بصحها دون موازنة 
بين مالا وما علها بين البينات . أمااذا اريد الموازنة بين المقتضيات فى ميدان 
:أفسح » فبنالك الساحة الى تفصل فما المدافع والبنادق ى صحة مابدعيه كل من 
الحز بين . هذوقى النتيجة المنطقية لنظربة ولم حيمس القائلة بحاجتنا « للاعتقاد » 
ولكى أقول » كا قلت سايقاً» اننا فى حاجة الى الشك . ش 

(وحئع) 


3 
:اذا سانا بحاجتنا الى الشكه العقلى » وجب أن نبحث عن .السبب فى انتشار 
الممتقدات الى لايسم العقل. بصحتها . وأرىأن لهذا سببان : الاولماورثنا من 
الاساطير عن أسلافنا . والثانى ميلنا الى سرعة تصديق مايقال » كا هى الطبيعة 
البشرية . ونحن فى ذلك مب لثلانةءئئرات ختلفة كلها ذاتخطر . أوطا التربية »> 
وثانيها نشر الدعاية » وثالنها الضغط الاقتصادى . ولنبداً دحث هده ذه العوامل 

كل على حدة 

. التربية : تحتكر حكوما تكل الا" م المتمدينة نظ التعليم الابتدالى‎ )١( 
ومن تكد الدينا لك تسد أن ان يكل الهم أمر اتيم مسن مقا بعش‎ 
عايلقن الطلاب » بيد أ نكل شخص مستقل الرأى عيل إلى الشك فى صحة البعض.‎ 
فأن كل أمة 520 المدرسية بالفخار‎ ٠ ولنأخذ التاريخ مثلا‎ ٠ الآخر‎ 
الكاذب» فحنا ذا الام ليستكالافراد» اذ جعاون مهم عندما كنيون تاريخهم‎ 
محصوراً فى تورية أعماللم العظمى » بل على الضد من هذا تجدأن الام لاتترك من‎ 
واسطة للمباهاة الكاذية الا سطرمها.‎ 

كانت المدارس فى عبد تامذى تلقننا بان فر نسا أمة ل أمة 
فاضلة. . أم ماتعم المدارس اليوم فخالف عاما لما كان يعلم اذ ذاك وكلا القولين 
بعيد عن الحقيقة . وتقراً فى الكتب الالمانية ما يفيد أن انكسار ولنجتون 
كان حققا لولم ينجده بلوخرالا الى . نعو انالك الانكايزيةتضعفه 
جهدها من تأثير هذه النجدة . وبالضرورة يعلكل من كتب لطلاب الامتين 
انهم لايقررون الحقيقة فما يكتبون وكذلك انقلبت كتب المدارس الامريكية 
ماما جما كانت عليه قلى الحرب فان تعالهها كانت مسوقة ضد بريطانيا فاخذت. 
الا نتقر رخلاف ماقررت وتعلوضد ماعامت . اذن لم يكن هناك رغبةفى الوصولك 
إلى الحقيقة . 

أما المدارس الاميريكية فكل همها فى الوقت الحاضر محعبور فى أن تخلق 
من المتعلم رجلا اميريكيا صميا . فبل بلق بالالماتى أوالامير 3 3 اليايانى الصميم 
أن يكون انساناً مزيفا + ان الاميريك الصميم » رجلا كان أم امرأة » هو الذى 
يترمن بفكرة أن أميريكا أحسن بلاد العالم وأرقاهاءوأن الواجب عليهأن ينصرها 
فى أنة من الخلافات الطارئة أو المشاجرات الطاحنة . وقد يجوز أن يكون هنا 
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٠‏ الادماء صميحا . فاذاكان كذلك فلا موجب إذذللشجار بين البلدان» لانه جب 
على كل | بلاد العالم الاعتراف بصحة ما يزحمه الاميريكيون ويعلمونه لاولادهم . 
فى حين أن هذا مضاد للواقع . . لآأن مثل هذه الادعاءات لا تصدق خار رج 
حدود البلد الواحد . 

يعمل دولاب الحكومة ىكل بلد» لسوء الحظ » على ترغيب الاطفال فى الموت. 
دفاعاً عن الاطراع المشثومة » ظانين أنهم يعوتون ففسبيل المن . هذء أمثال من 
التعاليم الى تغرسها المكومات » لا لبث الحقائق » ولكن لاعداد ججاءات مخدم 
أسيادها الحكام . فن الصعب علينا تقوية الروح الذعوقراطية »اذا تنظلم 
مدارسنا الابتدائية على أسس قوية 

وقبل أن أنتهى م نكلاى فى التربية أسوق مثلا آخر عن أميركا» لا لا نهة 
أ كثر شروراً من غيرها » بل لانها أحدث الام . وذلك رغبة مني فى إظهار 
الاخطار اللى أخذت ف التفريخ بدلا من الاخطار الى أخذت ف الزوال . فلا 
يكن فتتح مدرسة فى ولابة نيويورك الا باذن رسعى ( حتى المدارس المرة » 
ويحول القانون ‏ الذى لايزال سارياً بأ- دوت اعطام الاذن بها «اذا ظهر ان 
التعليم فيهاسيحر ض على قلب الحكومات المنظمة بالقوة أوبالوسائط غيرالقانو ني » 
ولم يحدد القانون معتى « الحكومة المنظمة » . ولذا يمكن ان يقيد منطوقه 
الدعوة الى قلب حكومة القيصر بالقوة »ما حدث أبانالرب المظمى . وكذلك. 
يحظر التحيز لكو لتشاك أو دينيكين ضد حكومة السوفيت » ويعتبرهذا أعراً غير 
قانونى . ولك ن هذا ل يكن المقصود . ولاجل أن تمهم هذا القانون يجب النظر 
فى قانونٍ لخر طيزى فق القت دمن كل أن إجازة التدريس لاتعطى الا لمن, 
د أظهر أنه مخاص ومطيع لمكومة ولابة نيودورك وللولايات المتحدة » وأن 
لاتمملى لمن2 يدافع - بدو نأهمام بالزمان والمكان عن نظام حكومة غيرحكومة 
الولابة والولايات المنحدة » وبذلك أوجبت اللجنة الى وضعت هذا القانون. 
على المعلم الذى لابوافق على النظام الحالى ترك الوظيفة . ومعنى هذا ان الذى. 
لايظهر استعداداً لمقاومة نظريات التحول الاجماعى » يجب أن بعد تفسه غين 
جدير لاعداد أ بناء الامةللوطنية الصالحة . فالمسيح ووشنجتونيعدان ‏ حسب 
هذا القانون ‏ غير صالحين لتربية النش” . فاذا ذهب المسيح مثلا الى ولاب 
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ني بورك قائلا « دعوا الاولاد أكون الى » لقال له مدين التعليم د لا أسمخ بك 
بالاولاد.باسيدىق لانك تدعو الى ملكة السماء فى عق أن نظام بلادنا ولله له الجد 
« ججمبورى 6 و20 مماتكة السناء ا نظام دون شك مخالف لنظام ولابة نيو بورك 
فانت راغب فى تغييره 6 فاذا لم يفعل وزير المعارف ذلك اخل واجب وظيفته . 
الآن جدلا بأن حكومة نيوورك ونظامها الاجماعى. ها أحسن من 
مثلهما فى أى مكان آخر على ظبر البسيطة . فبل ينع هذا من القول يانهما قابلين 
لاسا وعليويرى هذا الرأىيكون غير صالح للتدذريس فىمدارس الولاية ؟ 

ألننن مف هذا أثالدوس خيويين ان كوق سافنا ار تقل 2 
منشاً المطرهواحتكار المتكومةلنثم التعليم . وهو خطر لايمختلف عن الحطر 
النائج عن أنواع الاحتكارات الاخرى . وهذا الاحتكار عبارة عن حق * غرس 
أشاء خصوصة فق دهان الطلنة » ومنع الغير عن توصيل أشياء مخالفة لما. 
أليس هذا مثل احتكار بيع صنف مخصوص للناس م 
وقد يقول قائل أنه ليس من السهل التفريق بين الحسكومة والامة ى البلد 
الدموقراطى. ولكنا. جد بعد التمكير ان الحمكومة لاتخرج عن ان تكون 
جماعة من الموظفين الذبن .تحصلون على دخل كاف مادامت الاحوال سير على 
وتيرة واحدة ؛ فيجملون ميم محصوراً فى العمل على زيادة تموذثم » فينمزون 
الفرص السائحة ‏ كتحمس الناس للحرب - لتأسيس نفم التفتيش على صغار 
الموظفين » ويكون بالموت جوعاً على من يخالف أفكارمم من عروؤوسيهم ٠‏ إن 
اعد اكات الي تنتتج عن أعماطم دعوم ارمع اتوم وللمدرنة 
ولاعمالالفكر . هذا ١‏ مأنتج من وضع ننه التعلم الابتد اف تحت رحمةهيئة واحدة . 
ان اقلالنا من أحمية الدين نتج عن تسامحنا فيه . ولكن ل نلبث حتى قامت 
لدينا أنواع مر الاضطبادات أشد هولا مما سبقها الا هى الاضطبادات 
السياسية والاقتصادية . ولم تقتصر هذه الاضطبادات على البادان الغربية لان 
اقطباة الأفكار فى روستا أقد قطاعة ماعو غلية فق البلداق :ا امتالة فقن 
مات الشاعرالكبير الكسندر بأوك الروسى للْهاه التوفيق بين النظام والشيوعية 
عندما طلبمنه تعليم الشعر على القواعد الماركسية . وقد بثنى شكواه من الافراط 
فى التدقيق. عليه ل اله باذل جهده لاوصول 
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ال وعتيع فرار؟ بنضت بن الموك جونا + 

٠‏ اكذلك من روسيا نشر مابرى إلى خالفةمبادى؟ عصرها الجديد مينذ ! تعر 
فيها الحك الشيوعى » مثلما نمنم نحن بالضبط نشر ميادى” الفيوعية ق»بلاد نابو 
فادام الناس متعصبينلافكارثم السياسية استحالت حريةالفكر ».و استحالت 
وقم ماهو حادث من الفوضى فى روسيا كنتيجة لحاجة.الناس هذه الحرية اذن 
فنحن فحاجة الى قليل من الشك يخلصنا من هذه البلايا والبكوارث الجتاجة , 

ان من بيدمم نتم التربيية لا يعملون على نشرها . ٠‏ بل بالمكس اواو مزه 
الرؤوس فقط » ولا يهتمون بالفهم . . مع أن للتربية متقصدين احدها عل مقررهو 
عبارة عن القراء وااسكتابة واللغات وارياضيات ال وثانيبماخاق أساليب فكرية 
يتمكن الناس بها من المعرفة ومن الاستنتاج لاتفسهم بطريق العقل . ويسعى 
المقصدالاولعاك والثانىفهما . وفائدة | مها من ن الوجهتين العملية والنظرية 
أن ايجاد أمة متحضرة على الفط الحديث مرهون على وجود جوع متملم . وأما 
الفهم فلا يسامون الا بمائدته النظرية فقط لآنه من :عو ار قوت فيه أن م 
الناس لا تقوم . لان حك الممكرين واخضاعهم عمل شاق ٠‏ 

قال أفلاطون « الاوصياء وحدثم ثم الذين يبب أن يفكروا . أما البقية 
فعليهم اتباع قادتهم مثل قطيع من الغنم » هذه هى المكرة الى تسود فى عهد 
00 السياسية ىى هذا العصر والى أفسدت نتم التربية الوطنية 

سبق الام فى التعليم على أحدث الطرق » مع البعد عن#ويد اا 

5 . فأن ل 
الاتجاب ولكنا نهد « عبادة الميكادو » قد قويت الآن هناك عماكانت عليهمن 
قبل - راجع كتاب « اختراع دين جديد » لشامبرلين - ومعني هذا أن نشر 
الحرافات قد أصبح من أعمال المدارس فى تلك الاقطار . ونحن اذا رأينا سخف 
مأعلنة البابانيون خذلك لبعد نا عن جو عبادة المكادو . ولكنا لائرى سخافائ:! 
لانبا تظير لا شيمية مقوة لعدم نظرنا فيها بالمنظار الحقيق الذى ننظر به الى 
اساطير مملكة الشمس المشرقة وترهاتها . وفى غلى أنه يتيسر للياباتى الذى يزور 
مدارسنا أنيقول فيها مثلا نقولعن مدارس بلاده » ولرأىعند نا ماهو أسخف 
من عمادة الممكادو . 


من 


ليس المقصود هر البعت عن الدواء فى الوقت الحاضر بل تشخيص الداء 
لاغير» باظبارحالة التناق الى أبنت فنها العربية فى بلادنا » والغثرات الى تقف 
فى طريق الفهم وحرية الفكر النائحة ء ن الاحتكار المكوئي 

(؟) نشر الدعوة الدعوة : انمدارسنا واوا مها تر ج رجالا قادرين على القراءة » 
الا أنهم يعجزون فالباً عن الفهم » وعن تكوين فكرة ة مستقلة . ولذا نجدمم 
.يعتقدون لصحه انار شفرية مثل « حوب الدكاون فلان تشنى جميع الاعراض « 
و « الالمان بأ كلون المثث:» 

تقوم حركة نشر الدعوة الى يزكيها الساسة فى الوقت الحاضر على الاعلانات 
وهذا قدمت لعلاء النفس بخدمة جليلة » إذكان لظن أغلبهم انه من المتعذر على 
شخص اقناع الأ خرين بجودة بضائعه بلا ثىء غير ود « بضائعىجيدة » 
ولكن الاخخارات أمتتخطاً هذا الظن 

تصور انىواقف فىمكان عمو أصيحفى الناس قائلا ‏ 111 كاسنا « 
فم بلا شك يضحكون منى وممزاًون فى ولكن يقليل من المال يساعد على نشر 
ادعانى هذا فى مركات الترام ولوحات السيما وعلى 0 طريق السكة الحديدية 
يعتقدالناس بصحة ما أقول . وكذلك نو ذهبت الى أحد التجار وقلت له 3 انظر 
هذا مزاحمك المقابل لك .عمل على تعطيل رزقك فاثرك عملك واقتله قبل أن 
بشت فق غزابك © ولهالأعخطر لون فى «اسوى أن ومسا من المتون: 
ومع عدا الم كومات ول هذا وتؤيده دف الكرول 6 قدي التجار و للك 
لا يليثون الا قايلا حتى إشعروا أن جماسهم قد سبب بوار تجادتهم لير 
الدعوة على الطرق الحديثة اداة تخلق المكومات الراقية بواسطتها ما يسمى 
< الفكرة الدعوقراطية 6 

ان لنشر الدعوة الحديثة شران يمختلفازعن بعضها تماماً . أحدها مساعدتما 
على نشر المعتقدات غير المعقولة . وثانيبهما مساعدة صاح<بالال واقوة على من 
هو دونه ثروة وتفوذاً . وأنا لا أميل إلى تصديق أنت البروباجندا تؤثر فى 
العواطف دون العقل . فهذا الادعاء مبالغ فيه خصوصاً وان الفصل بين العاطفة 
والعقل ليس بالاس الهين . نان من أسبل الامور على العاتل استعال بينة 
معقولة فى كل موضوع أو بحث . ومادام لكل موضوع وجهات نظر تتززكل 


14 
منها بينات » فلا تروم إذن لاتمويه على الناس بالباطل » لأ نهمعرضٍ للتزبيف | 
على المكس دن البينة فانها تستدعى اهام الناس» وتسترعى انتباههم 

انكاى « صابون كذا » تجذب الناس للصنف . مع أرما لاتفيدان أى 
معى خلاف أمسم نوع ه من الصابون . فلو استدلنا اللفظتين يكلمى 2 جز ب المال» 
لصوتت أغلب الناس له دون أن يطلب منهم ذلك . ٠‏ 

لكل وجبة موالنظرعدة :بينات . ولكن لسوء الحمظ ليست الوجبة الاأكثر 
بينات هى الناجدة » بل الا كثر انتشاراً. فلو صرف شخص مليونا من الجنيهبات 
فى النشر عن بيناتتؤدد وجبة نظره » وبذل مناصره نصف القيمة لتعزيز مايراه» 
لكثر عدد المقتنمين بصحة رأى الاول لانه تبسر له المثور على بينات تتويد رأيه 
١‏ كثر من البينات الى تيسر لمناظره الحصولعليها . وهكذا ببمزعل المكوية 
التفوق على خصومها دابما باحتكارها وسائل نشر الدعوة 

لا توثر نشر الدعوة فى غير الراغبين فى التفكير مستقلين بأنفسهم لاغير » بل 
ان أثرها بزداد بازدياد المال والقوة . وهكذا تمتنع المساواة بين الافكار . فى 
حن انمع أوقت الوائسات أن ل دابا ف هذه المساواة » اذا أردنا 
أن تحقق حرية المكر عمليا . وبما أنه ليس من المنتظر سن القوانين النى تحمى 
حرية المكر وجب علينا أن نوجه عنايتنا الى التربية والعمل على تميئة رأى عام 
تادر على النقد وتمحيص ا أتمائق 

(5) الضغط الاقتصادى : سبق لى أن بحت بضعة أوجه من هذا النوع . 
غير أنىأبحةهالا ن بوجه عام . فبوخطر زايد شره . ولذا وجبت علينا مقاومته 
كل الطرق الممكنة . فنى روسيا السوفيتية سهل على الحمكومة التضاء جوعاً 
عللكل من لاتروق طا آراؤه . وقد يانت مقدرتها علىهذا الفعل فى الوق تالحاضر 
أشد نما كانت غليووى قل .ولا تتقدمنا وزوسيا كفيرا فى اتقدرما هذه فد 
علردت فر نسا مثلا مدرسين م ن مناصيوم لامرم ذكروا 2 دروفس » بالخير وقت 
محا كته 2 ثم اتقلبت الالو أأصبح المذوسوق هر شين للع ل اذا قدو ف الوفت 
الحالى . وأما فى أمير»كا فلا د الامنتاد بين بلغ معان نيا قش تدج اذا 
فكز فى انتقاد شركة 9 استائدرداويل » لآن وؤساء المامفات أخذوا شكرون 
أو يؤملون فى أن ينالوا هبة من المستر روكفار . وفى أمير»كا تمد اشتراكيين 


عفن 


يتعذد عليهم ايجاد أمال يتميشون منها . . 

اناحتكار الصناعة بقلل عدد أصحاب الاعمال وبذلك يصبح من السهل حفظ 
قواتم سوداء سرية بأمماء المال غيرالمرغوب فيهم . وهكذا يتيسر منعهم منالعمل. 
وذكم فريسة لمجات الجوع القاتل . فنظام الاحتكار الاعريى والحالة هذه. 
لايقل فى شره عن نظام الاشترا كية الروسية . وف العادة أن الانسان يستوى. 
عنده الضغط المسبب من شركة احتكار أو من حكومة » ما دامت النتيحة الى, 
تفع عليه واحدة . ش 

يب على الراغب فى استيطان أمريكا الى فى أرق لمراكو المناعية أدق 
غيرها من الاقطار الى تفل عنها خطرا » اذا أمل أن عيش بملام » أن يبتعد عن. 
مناجزة أفكار بعض رحال ضخام طم ١‏ اراء دشة ة أوأدبية ا سياس شر مون من 
أتباعهم الاعتقاد مها ولو فى الظاهرة على الاقل . لاءهلو ا فر 0 بالا راف 
قليلا عن التعاليم المسيحية مثلا » أو توسع فى فهم را بطة الزو واج »أو اعترضعل. 
سلطة الشركات الكييرة » فاميرتكيا ليست بالمحل المأمون له 

فالضغط على حرية الفكر موجود فى ججيع الاقطار ذوات النظلم الاقتصادبة ‏ 
ولذا أصبح الدفاع عن الهرية فى النظام الحديث أشد صعوية مماكانت عليه الحاله 
فى القرن التاسم عشر » قرن المنافسات التحارية . ولذا وجب الاقلاع عن لطبيق. 
النظريات القدعة الى نشأت فى عهد الطفولة الصناعية على حاجات أيامنا هذه » اذ" 
كان لنا رغية فى الدفاع عن حرية المكر بصدق واخلاص . 

وهنا مبدآن اذا اتبعا انحل تكل المسائل الاجناعية . وأول المبداين هو أن. 

0 ا مرى الامعى للعربية تدريب الناس علىعدمالتسليم بصحةرأى الا اذا قدمت 

ت تكنى لاثبات صحته : والثالى أن لاتملى المرا كز الا ان م اجو ينبا عن 
00 الآن عناقه قشة الممداً الثالى أولا 

ان الاهمام ببحث أفكار الانسا نالدينية والاخلاقية والسياسية قبل اعطائه 
عملا » اضطهاد قاس سياًلى وقت لشعر فيه بوطأته كا سبق وشعر الناس لطا 
ديوان التفتيش .فلس من القررت اه علالرغمم نأ ذالقا نون لأنعافين ادام عر 
ابداء أفكارهمم ؛ د امم دائًا معرضين للسوت جوعا اذا أندوها 

يعارض الرأى العام فى اصدار حم يقضى بالموت جوعا على أى كان ولكن. 


ا 
الناس لايح ركون سأ كنا أ ذميشاهدو ن المديدينيعو تون ببطوزخاويةلانهم يتبعواه 
تعاليم الكنيسة أو لا لأنهم أبدوا رأياً سياسياً خالنا لارأىالمسم لصحته أو أهم 
يكومنون بالوثنية أوالمورمونية أوالشيوعية المتطرفة أوالاباحية !كل هذا إرضا- 
لعاطفة التذئى من 2 الاشرار » الذين لا يستحقو نأن 9 يعطواحملا» ا ليس معن الامتناع 
ين النطاء شخص عملا فى الاوساط الصناعية هو الحم عل التشمن بالموت. 
جوعاً . وأنه لافظع أتواع الموت ؟ أمن اضطياد أعنف من ع هذا ؟ يجب أن نقلم 

عن منع أى شخصكان عن مزاولة عمل من أجل أفكاره . لان كلا منا سيكون 

يوماً ما ضمن أقلية . فيحب علينا القضاء على استبداد الاغلبية أياكانت . وهو 
أمر لايحكن ن القيام به الا بأتحاد الناس . 

على أن فى انتشار الاشتر! كية احراج أ كثر لاحالة لا نه يوجد فى الوقت. 
الحالى مديرو أشغال كثيرون ينم فض شواة ‏ اذا كرت الأنظية الستاعية 
نقص عدد المدبرين و تقص بنقصهم عدد ماب الا راء المستقلة . وعندئد يلاجع. 
عبد المذابح والاضطهادات وتضرب حرية الفكر ضربة لا قيامة لحا منها . 

وبقدرما يزداد تسليمالناس بصحة رأى بزداد اضطوادم للمخالفين له . إذن 
وجب أن نعم اناس أن يركوا مجالا الشك فى اعتقادهم . وهذا هو المبداً الذى. 
اريد الدفاععنه . 

واذا أردنا أن ثرى روح التساع شاملا لنواحىالارض فلا مندوحة لناعن. 
أن غرن التلاميذ على وزن البينات وندربهم على الرفض التام الكل النطريات الى 
لابينة على متها . ويكون هذا ا من الجرائد كتبت عو: حادثة 
وقعتفالماضى وسبب تحركة مهمة» نميقراً المدرسما قيل يها » مالا وما وما عليها» 
ويستخرج م حقائق من الوجبين لكى يتعلموا القراءة خلال السطور » فيعاموا: 
ان ما ينشر بال رائد ليس كل المقيقة: وهكذا تضعف ف التلاميذ نزعة التسليم 
عا السمعونه تسليا أحمى . 

وكذلك يجب تدريس التاريخ على نفس الطريقة . فيقراً المدرس مثلا على 
الإفيدة تاريخ حروب نايليون وئتانجها بين 181 و5١15‏ من الطرائد ليروا: 
كف دفس أهل بارين من ررقية الكلفاء عل ي أأسوار مد يفتم حين كانوا ل 
من قراءة الاخبار كسب نابليون ججيع الوتائع .كذلك يجب مساعدة التلاميذ. 


َيل 
على أن محضوا عدد الاخبار الى قتل فيها تروتسكى لينين » ليتعاموا. الازدراء 
بالحياة الى لاتنني . وأيضا يجب أن. يعطوا كتابا للتاريخ من الكتبٍ الى تدرس 
فى المماهد الالمائية ويطلب منهم استنتاج ماينتظر أن تحويه كتب التاريخ 
الفرنسية عن الحروب الى ذكر خبر وقوعبا بين الامتين . هذا أفيد من تعليم 
«الاطقال نظريا تآد ببة وغير أدبية » لان شرو العام * تنتج عن النقص الادىوعن . 
.-الحاجة للفهم . أما الوعظ والارشاد فلا فامدة منهما» بل بالعكس ظانهما بزيدان 
دفيلة الرياء انتشاراً ش ا 

أما اصلاح الفبم فيسو بوسائل بعر فها المرون . وأما اذا أردنا أن ننشر 
٠الفضائل‏ فالواجب علينا أو نقصر همنا على تنمية الفهم » لاعلى تنمية الاخلاق . 
ان أكبر العوائ قأمام الفهم سرعةالتصديق .وهى بحق أكبر الشرور الى نعانيها 
:فى العصر الحاضر . ولقد زاد انتشارها عن ذى قبل بانتشار القراءة الى ههى خير 
واسطة للمثور عل الاكاذيب الى ينشرها أوو الأآمر على صفحات الإرايد وغيرها 
لاقناع الناس باشياء مخصوصه 

ولو سئلت كيف يجب تطبيق هذين المبدأين )١(‏ اعطاء الاجمال لذوى 
:الكفاءة منغير مراعاة لعقايدمم وأفكارم (؟) وجعل غرض التربية مداواة مرض 
.سرعة التصديق لكل مألا تقوم عليه البينة» لقات بأن هذا لن يكون الا يمخلق 
.رأى عام متنور وهذا لا يككن خلقه الا اذا وجد من بريد ذلك . وأما ماذبعه 
الاشتراكيون فلا يساعد عل ازالة الشرور القائمة . وأما الانقلايات السياسية 
الى محدث ين وقت وآخر فلا تخفف الضغط الاقتصادى الذى سيتعاظم إلى أن 
ودى - الفكر “نمم الا اذا لم يشأ الرأىالعام ذلك وقام مطاليا بعدم تداخل 
الوعاءق أمور مر وو سوم الخاصة 

اذا أردنا حرية ة التربية أمكن الوصول إلى ذلك بحصر مجبود المكومات 
فى التفتيش والاعانة » بشرط أن يقتصر التفتيش على طرق التدريس لاغير .ومع 

كل ذلك فان التعليم م بخلس بعد من تفوذ الكنائس الى تعمل لنشر اعتقاداتما 
00 يتيسر لاسصحاب الأاراء الحرة عمله لنشر شك وكوم . وع ىكل حال يجب 


.أن لاينتظر من القانون عمل اكثر ه ن اعداد جو حر وتمبيد السبيل لتربية حرة 
القصد من هذه الحاضرة هو نشر روح الحاق العلمى الذى مختلف تماما عما 


١76 
. يسمى بالنتائج العلمية . فالخلق العلنى يخفف مانصادفه من الاتعاب فى المياة‎ 
وآما النتائج العامية الشبيهة بالممكا نيكيات والغازات الحائقة والوريقات الصغراء»‎ 
خليست إلا مسببات لامحطاط المدنية‎ 
وعلى أعمالنا الحالية يتوقف مستقبل أحفادنا وما اذا كانوا سوف يدون‎ 
عيثا أسعدتما نعيش » آم أ نهم سوف ينقرضون تجالدا وتناحر أ تاركين الارض‎ 
ميزاثا للسود وغيرهم من الام الطمدية ليبنوا فوقبا دعام التارعخ للاجيالالمقبلة‎ 


حسبن مود 


جب رو لامو سافو نارولا 
بطل المرية والواجي فى القرون الوسطى 


ولد جيرلامو سافونا رولا فى فرارا سنة ١40”‏ واحرق حياً فى فاورنسا 
سرئة 14954 . 

عاش سافونا رولا ما عاش 
قوىالاعان فى كل المثاليات العليا 
دواء! أكان مصدرها الدينأم تعايم 
الفلاسقه والمكاء . عاش عيش 
النسك ليقوم بواجبه نحو الذى 
فطره واسيغ عليه نعمة الحياة . 
.وحيا حياة الفضيلة ليصى نفسه 
من الرذائل وليعطى المثل بنفسه 
لمن حوله .ن أناء آدم وحواء. 
وقضى شهيد الحرية والواجب 
ش اليخرج بالناس من ظامات الشقاء 
والتعاسة الى نعيم الحياه الدنيا ش 
على مافهمها . ولقدقام فهمهللدنيا سافونا رولا 
على أنها الحرية فالحرية عنده هى الحياة ولا حياة بغير الحرية . 


اهن 
١‏ فى تلك العصور المظامة. » عصورالعسف والاستبداد» عصورالفحش والفجور» 
صور الانحلال والفساد » رفع سافونارولا راية المرية وقاد مجاهير المستبد بم 
إلىساحةالحرية :نادي ساف ونادولا بالحرية فىتلك العصور الىكان مجرد التشدق. 
. يلف ظ الحرية كاف لان يوقع من د بلفظ به تحت آلا تالعذاب» نحت الخلعة والسندان» 
ليوت أ* شنع ميته أو ليحرق وذرى مع الريح يقاياه العراييم . فسلام على هذه 
العظمة مد اروح . وسلام على الانسانية فى أرق صورها وامجد 
معانيها » مثلة فى شخصية سافو نارولا الخالد المظيم . 

كان أنواه فقيرين 5 غير أن أخلاقهما كانت للنبل مثالا وكانت أمه قوية 
المراس شديدة البأس ثابتة المقيدة ف ىكل ما تظن انه أحن . ولقد عول أبوام 
بداءةعل أن يخ رجاه طبيباً مغيرأن ميوله العقلية كانت تقتيل قبلة أخرى 

وكانت ايطاليا فى أواسط القرن الحامس عشر منهالكة على الشبوات مكبة 
على كبا الاثم والفواحش. وكانالاغنياء أسيادا مستبدين ع كاكان الفقراءتعساء 
أشقياء » لاحظ لهم فى المياة إلا الحضوع لذوى الماه والسلطة والمال . 

طمع سافو نارولا منذ نمومة أظفاره فأن يخدم الدين ويمخدم الاتبانية من 
طريق الدبن . وأبة قوة فى العصور الوسعلى كانت اتفذ من قوة الدين اثرا أو 
أبعد فى الجاءات فملا : لهذا عكف عل درس الاتميل وكتايات القدس توماس 
اكوئناس 5 غير انه لم يلبث على هذا غير قليل حى النى نفسه فى صراع شديد 
وجلاد عنيف مع العام الحاف به . قال ْ 

لوعة انان واعد فى هذا الزمان برغب بجد فى عمل الخير . انه يجبه 
علينا أن تلجأ إلى الاطفال والنساء اللوالىهن من الطبقات الدنيا » ات قية 

من التقوى والفضيلة نعثر عليها . أن ذوىالفضيلةمستعيدون » حتى لقد أصبحنا 
كالمصريين القدماء الذى خاولوا مره أن عاطعواء نت ان للاستمياد والرق» 

مع سافونارولا على أن سستعد عن . عا الثمر والرذيلة 4 وأن يهب. 
تفسه للآخرة ولخدمة الدين . فنى الثالثة والعشرين من مره بخزم امه 
القليلة ومن غير أن يودع أنويه يممم شطر نولونيا © وقصد توا إلى دير سان. 
ومين وطلت أن ينتظم فى سلك الخدم » فقبل من فوره »ثم أخذ يمدعدته 
لان .يصبج كاهنا يعظ الناس ويبشر طم بالوحى الجديد الذى استمده من ذلكه 


ذف 

الوخى الذى نزل هن قبل على قلب عيمق ٠‏ وبعذ ذلك كتب لابيه خطاباً يعرفه 
السبب الذى من أجله ترك يبته فقال ان البواعث الم لتى حملتنى على أن ادخل 
الخدمة الدينية كثيرة . ولكن أهمها التعاسة المنيخة على العالح »والفوارق الكائنة 
بين بنىآدم ثم لخشهم وسرقوم وخيلامم وغرورثم وعبادمم للاإصنام إلى غير 
ذلك من مخازيهم الملى . .الى لم احتمل ما انفمس فيه أبناء ايطاليا من شقاوة 
وسمى عن الطريق الممتقيم : وزاد:الى غندما رأ ت الرذيلة فى كل مكان فاشية » 
نيما الفضيلة تتوارئ خزيا .. وماهن حزن الم فى فى هذه الحياة الضارع حزى 
على مثل هذا . لهذا صليتمتة متضرعاً إلى المسيح عيسى أن ينتشاني هن وهدة هذه 
ارذائل . ولقد كنت كر هذه الصلاة دائها ضارعا إلى الله أن يظهر لى الطريق 
الذى يجب أن اسين فيه . ولس عندى بعد هذا مأأقول » الا أن امت اليك « 
كرجل قوى العقل والارادة » أن مبدى” خاطر أت » راجيا أن تباركانى وأن 
"تغدقا على من مراكم قدراً جزيلا » ' 

لقدكانتالمفاسد التى استولت على الكنيسة النصرانية فى ذلك العهد كبيرة 
بالغة الاثر . فان شراهة بولص الثالى وفساد سكستو س الرابع وجر اتمالاسكادر 
السادس ( بورجيا ) قد أوجدت جواً م ن القاق والشعور بالذله وا فقار ىوض 
ايطاليا وبين جدران المدينة الخالدة . ولا مشاحة فى أن عصر بانوءة الاسكندر 
السادس أ كثر عصور التاريخ التى عرت على روما فداداً وأشدها حلكة . لهذا 
ال ا 

١ن‏ كران اوسن لت الاين ار الى سه ان 
ناه الارسان اظالة مفازت الا ديات قلات الانمسة الى الاعاين الا لتحظ 
باسصمابها حيث” تكون المفاسد والدنايات 7 » 

آم اللىة تفرك ذلك الفيق الأن :الأدزاب الى حك انه اعدف 
ذلك العصر لم يكن فيهمشىء من نشاط ابام ولامن حكامهم .انهم لميسعوا لثىء 
إلا لحيازة القوة من حيث هى قوة لا تعنى بالح ولا اقامة العدل ركني 
ماكان ساوكيم عاملا على اثارة العزة فى نفس حكوميهم بحي أن ككينا عن 
قد اها قرابة اهار . فدوق غيلازو قتل فى كنيسة ميلانو . والدوق 
نية ولا وس دست قتل فى فرارا والدوق غيليانودو ميد يتشى قتل ىكادرائية فلور نسا 


1 

٠‏ فىهذا: الوسط الذىقلىء سفاهةوأسفانا نشاً سافو نارولا. على أن رئيس الدبو 

الدمومينيكى فى بولونيا ل تخضعنه مواهبه المقلية الفائقة . فرفعه منزلة بانجمله 
معاماً للمستجدين . ولقد كان ٠‏ يعتقد أن الطاعة أول واجياته ».فكب على القيام 
بعا عبد اليه بكل ماكان فى قلبه من حرارة وايعان, . ومن ثم عهد اليه بان يكون 
واعنلا ٠‏ ولا بلغ من العمر ثلائين سنة أرسل ليعظ فى فرارا مسقط رأسه .غير 
أن مواعظه لم تصادف هنالك آذاناً صاغية . وهكذا نجد أن أهل الفضل فى 
أوطانهم غرياء فعاد من ثم إلى الوعظ فى بريسيا و بافيا وجنوا حيث بدأت 
لين نواه اططابنة ,»ود إن امقئ سبع سنوات ف الدبر الدمومينيكي 
بولونياهحط رحالهقى مدينة فلورنسا ولقد دله الطريق الذى سلكه إلى فاور نسا 
إلى أرض جديدة . ولم يكن سافونارولا قد ضرب فى آفاق جنوب ايطاليا 
ذلك المضرب من قبل . ولقد فضل أن ّم سياحته ماشياً على قدميه فكان لديه 
من الوقت ماأهعح له بان يملى ناظرنه ما حف به مناظر الطبيعة الفاتنة الى مر بها 
فى طريقه » ثم تسلق جبل لوجانو وهنالك وقف وقفة المترريث ناظراً إلى الوراء 
حيث كانت نولونيا » والمنظر الطبيعى المترائى نحت قدميه والذى كان مقدور 
أن لاتقم عليه ناظراه مرة أخرى . وهبط الجبل مخترقا تلك الوديان الموحشة 
واحداً فرداً بلا رفيق ولا صديق » وأخذ ينتقل من قة إلى قة ومن ذروة إلمه 
ذروة خى بلغ قنة لافيوتا حيث كان على ارتفاع ثلائة آلاف قدم فوق سطحخ 
البدر » ثم هبط إلى وادى السيف وعير جبال الابنين الى تفصل بين وادئه 
السيف ووادى آرنو . وهنالك رأى فاورنسا فى عظمها وأبهها راقدة نحت. 
5 بطن الوادى . وفى هذه المدينة حلق سافونارولا فى السماء » وفيها 
حيانه الحالدة بان استشهد فى سبيل الحق الذى اعتقد به 3 وعنه دافم 


2 لذ بطال . 
لما وصل فاورنسا ذهب سافونارولا توا إلى دير القديس مرقص حيثه 
قبل راهبياً . 


بان والسجن أو بلقتل 0 ند لخم لدعي ا القوط وار أن ؟ عمباذله 
الىكان يعتيرها أعياداً أشترك فيها الشعب » إلى راقصه ال ىكان يقيمها » ومقاصفهالى 


هاا 

كان بملاً بها البطون ويسلب بها الارواح » وأفراحه الى كان يعمى بها عين. 
الجهور ليرضخ لارادته . وبهذه الطريقة استطاع أن يختلب لب النبلاء ويحوز 
رضى العامة . وكا نالناس قد نسوا كلماتردى فيه لورئزو من السفاسف والرذائل». 
لانهكان رافم لواء الادبوالمعرفة وحاىذمار الفن . ونحتهذا المنواناستباح: 
لورازو لنفسه من الرذائل ما استباح . 

يقول فيلارى « لقد كان الفنانون ورمال الا دب والسياسيون والنبلاء. 
والعامة فى عصر الود زو شرع فى فساد العقل والنفس . لقد جردوا من الفضائل.. 
جل هرا وعيرا و يقدم مثلأعلى من فضائل الاخلاق 0 
انخذ وسيلة لاخضاع الناس للحكومة » أو أداة لخداع قم كن الخال من 
بالحنك المدنى أو الدين أو الآ داب أو الفلسفة. . حى الشك ا قم ى 
عقل من العقول على صورة نم عل الج والاعتاد ثبت . وم يتح فى فول 
الناس أو تفوسهم من مبداً « اللهم إلا عدم الميالاة كل ثىء تهنا كان. 
أم وضيعا ١6‏ 

ول يكد يببط سافونارولا أرض فلورنسا حى' شعر بعل ما انبحي ف 
جوها من الرذائل . فاما بدأ بمظ فى كنيسة القديس لورئزو هاج بكل ما أوى 
من قوة مارأى حوله من مفاسد فلور نا . فذم التهار والغى والكذب » وبدأ. 
يضرب هذه الرذائل بسياط من الفولاذ ا 
المدينة ٠.‏ فكانت دهثة نحولت إلى امتعاض ثم إلى كراهية . تساءل الناس تف 
يكون ذلك الراهب الادكن الذى استطاع أن يتكلم بهذا الاسان ضد مفاسد. 
فاوولسا 8 وكانت فلورنسا مببط الجال ومباءة الفتنة » فكيف يمكن أن يحد. 
سافونا رولا لنفسه فيها مكانا » وهو ربعة القوام حالك الشعر كير الانف مجعد. 
الجفنين وا سع الفم غليظ الشفتين داكن البشرة # هل يكن أن يكون لمثل هذا 
اارجل مكان يشغله فى فلور لا م 

وكان لورازو قد استطاع أن يلح م أفواه الوعاظ وأن يكيا بعطاياه وصلانه 
العديدة فكان الناس 0 سافونارولا إذا وعظ » وننون عن. 
الشبيد اذا تكلم . ناذا أخذ عليه أحد الناس خطتهوذ كر له تجاحرفيقه وحبوطه 
قال « جب ب أن تفسح خطا بيات اللغة الطريق للوعظ الهادىء البسيط اذا قام على . 


14 
مأشاس "من المذاهب الحقة والميادى» القيمة » . 

فى أول أغسطس منة 146٠‏ التق وعظا خلب الالباب و نبه كامن النفوس.. . 
.وكان اذ ذاك فى الثامتة بعد الثلاثين من مره ٠.‏ وق السنة التالية أخذ الناس 
.يتقاطرون لسماع خطيه الوعظية » حتى استطاع أن دمغ شعور الناس يطابع 
-مشاعره الى كان نحس بها فائرة فى نواحى: نفسه » ولم بعد بعد ذلك الرجل المهمل 
الذى كان بعظ فى كنيسة القديس لورئزو . وهنا مم نحى بكل أوق من قوة 
على الرذائل الى تردى الناس فىحمأتها » فزاد الناس فيه حباً يوما بعد يوم » حتى 
القد أصبح الناس طووع كلة بتحرك بها لسانه 

وقى سنة 1١55١‏ صار رئيس لدير القديس عرقص . ارم صفاه الآولى من 
«الاستقامة والاستقلال فى الرأى . وعل الر غميماأغدق به لورتزوالكميرمن العطايا 
:اجام ل الدبرء فان سافونارولا مازال برميه باشنع المطاعن . فلم د كان عالما 
.ممقدار ما أفسد لورازو من أخلاق الناس وماغرس فيهم من دذائله . وكان بعده 
جلاد الحرءة »بل عدوها الاشد » ولهذا كان 0 عد لكين 
السعادة ونحول بين الناس وبين الازيداد إلى الحياة النصرانية الول فسن 
.ينحى على التهار بكل شائنة على الرغم من أنه مفيد ماديا الحكومة اولقن اراق 
النبلاءق الترفوالافراط فالفدش والاجر ام حملااياثم تبعه افساد العامة من الشعب 

وكاذمن منادىء سافو نارولا أن الانسان حر الارادة . وأن حرية اراديه 
.يجب أن تنصرف إلى فعل اير . قال « اق أراكقناافى 2 تيتا الاسلية عراة 
تماما . أما تحقيقهذه الحريةفلا يكون إلامع الحريةالعملية» . وكان يك منبان الله 
عون للناس . ولكنه مع هذا يحب الذين يعينون أ تفسهم على امير وكانيقول 

« صلوا بقاوبك . ولكن لا تبملوا مع ذلك مطاليب الخياة الانسانية . يجب 

علي أ تساعدوا أفسع بك ارق والوسائل الممكنة »هناك يكورت اله 
مع .كونوا شجعاناً أها الاصدقاء » واتحدوا قبل كل ثىء » . وكان يقول 
.داعا  .‏ بالصدق بازع الالساناعادة مررها دوه و تماد ع يحديقة نفسه ما هى » 
.والصسدق ارن ١‏ يكن قانونا » الا أنه واجب أدلى . لانه دين فى عنق كل 
انسان يؤديه إلى من يحتنسك بهم فى المياة » كا أن لا 
.من أقامة العدل ©) . ٠‏ 


اذا 
٠‏ بعد زمان اتتقل لوزتو التكبير من فاور نسا إلى قص ركوريجى ليقضىأيامه 

الاخيرة . وكان اقتقالهثى أوائل شهر ابريل حيث تبسم الظبيعة وتغرد أطيارها 
الرحة فوق أغصانها الخضوضرة اارطيبة . . ويقع ذلك القصر فى متوسط أوادى 
رن عل نمك ثلانة أميال إلى الشمال الشرق منفاور نسا. ومننوافذه بقع بصرك ْ 
عل الدومؤ والكامباتيل » وقباب كثير من الكنائس » التى تعلو بهاهاماتها 
المشمغرة على الاشجار الباسقة سقة . و إلى شما ذلك القصر تقع مرتفمات فيزول » 
وعلى مسافة منها تبدو مخاطيط تلال توسكانيا كلاعية لاوح كني تنفس 
الفجر من وراء الافق السحيق . 

كل ذلك امال الذى أحاط بلورنزؤ لم يكن كاف لان يبعد عنه ألم المرتن 
واحتضار الموت . ولقد استعين عليه بكل العقاقير . وقطرت لاورازو كل أواع 
السارات الي يكت فيها الجواعرالنادرم فل ند فيه عو تعشهدواء: 
ولا أن أعيته حيل الارض ألوى بعينه إلى السماء » فلحا إلى الدبن . وكانت 
أشباح الحطيئات التى ارتك. ها نتجسم فى عينه كلا اقترب من الموت خلوة و 
تفد كل الخدمات الدينية الى اقيمت من عل ف اقرازفة حيث قن الفوس 
المطمئنة . فلقدكانت ثقته قد عدمت يكل النوع الانسابى ل 
ملوانا لارادة لورئزو خاضعاً لها . وَل نكن له ثنة ثقة من اعترف لم . كان يشك 
قائلا « لم يبرا احد مهم على أن يتفوه اماى مرة واحدة كلمة لا ا 
كر قى سافونارولا . الأ ذلك الرجل م يخضم بوما لتهديدانه وغ يقنع زاعنة 
سماعة واحدة أمام عظمته . وماوصل الخبر الى سافو تارولا بتماقم حالة لورزو 
وأنه فى احتياج اليه » حتى سارع اليه فى قص ر كود يجى . 

ولقد روى الاستاذ فيلارى حقيقة الحديث الذى دار بين لورتزو 
وسافو تارولا قال«لم يكد يغادر بيكو دلا ميراندولا» 3اه0مةءنة! ذااع0 معام 
الحجرة حتى دخلها سافونارولا » وتقدم باحترام إلى فراش لورنزو المحتضر 
الذى بدا الحديث وله أذ لديه ثلاث خطانا بريد أن ترف له بها وت اعنا 
يطلب الغفران . أولا مهب مدينة فولتيرا واستباحتها والثانيةالاموالالتىأخذها 
من مونت دل فانسيولا ذااموصة؟ 3ااعل غ6أمه0/ التى سيب عنها كقر موق 
القتل وازهاق الارواح . والثالثة الدماء اللتى أرهقت بعد مثامرة بازى 53220 

(5- ؟وع) 
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وكان مبافو نارولا أثنا اعترافه يكرد له دك« إن اللة غغور : : إن الله رجيم» - 
ول يكد بم لور نز وكلامه حى بدأ سافو نارولا يتكلم فقال : « مطلوبمنكه 
ثلانة أشياء » ب- أحابه لورئزو - 2 وما هى ي.أأبت »* وهنا تقطب جبين 
يسافو نارولا ؤمرت عليه منحة من الزنالعميق » بم رفع أصائع بده البنى وبدا 
التكلام فقال : :« أولا - يجبأن يكونإعانك برحمة الله كاملا وئيقا » . لورئزو 
« ذلك ماعلا تقسى 6 . سافونارولا : 2 0 - يجب أن تود كل ما اخذت 
شين حق » أو تلزم ولدك أن. برده عنك » . ولقد ظهر أن هذا الطلب قد 
أدهش لورنزو وسبب له حزن بل » ولكنه بعد لأى قبل تنفيذه بأن هز رأسنه 
بالايجاب . وهنا قام سافو نازولا وامتشق.تامتنه »4 وبيماكان الامير ا محتضر 
مهن فزعاً ويرتعد خوقاً ورهبة فوق فراش موته. قال له سافو نارولا. « وأخيرا 
يجب عليك أن ترد على أهل 'فلورنسا حر نهم المسلوة » 5 ولقدكان هادثاً > 
ولكن صدونه كانمز رجا يفا » وكانتعيناه » وكاها أرادتا أن تشتشفا المواب »> 
ع ركز تين على عيني لو رنزو الذى استجمع إذ ذا ككل ما تبقلديه من قوة ؛ وأدار 
إليه ظهره من غير أن ينبس ببنت شفة . وعلى هذا تركة سافو نارولا من غير أن 
محبوه الغفران . أما لورئزو فان لذع ضميره كانقويا مضنياً » حى انهقغى بعدقليل 
وخلف لورنزو ابنه بييرو 060 وكانمفساداً مسفاكل اسفاف . فانحط يكل 
مأ فيه من قوة الشباب على الفاسق والفحش » ول يعطف أقل عطف على الفنون 
ولا الآ داب . ومفى سافو نارولا بعظ كان يعظ من قبل . ولقد استطاع 
يوذ أن يبعده عن فاور فسا نسا زماتاً ماء فرحل الى بيزا وجنواواسكنهعادمرةثانية 
إلى فاو رتسا وناء بكل ما أوق من قوف عل المنتيدين :.ولما اضطرابت أحوالة 
وقعت به المصاعب فكر فى الارتحال لاتبشير بالدن المسيحى فى أقطار نائية > 
ولكن العامة فى هذا الوق تكانوا قد عرفوا فضائله وأيقنوا أنه رسول. الأرية 
والسلام قنعوه عنوة ة عن الار تحال» وكاو اتا ررق لخي ان كالسيلالجارف. 
كان ببيرو فى ذلك الوقت قد ءتى <افاً مع البابا ى رومأ ومع ميك نانولى 
ليستطيع بهذا الللى أن قتكن اشنا كاور نما واهلها. يدكن حدين 0-0 
سرعان ما نتقض الحاف عندما عل أزفر نسا قد غزتايطاليا . فان لودفيكو المغربى 
كان قد اغتصب حكومة ميلانو وأهاب لك فر نسا شارلالثامنأن يغزو ايطاليا» 


اما 

وأن يندا بغزو مملكة تابولى .فعير جنش فر لمى المندود » وسان: إلى الجنوب: - 
وأخذ ينبب جى المدن ويستبيحها » مذلا بإلعنف والقسوة كل عقبة اعترضت 
سبيله . وهنا خطر لبييرو أن يذهب لمنابلة شارل الثامن ملك فرنسا. وأن يحقد 
معه صاحاً ..وكان من نتيجة ذلك أن سل ببيرو إلى ملك فرنسا قلعة سارزانا 
8 الشبيرة وثلاث مدن فى بيتراساتنا وبيزا ولحورن . 

كانت مفاسد يرو سبباً ى أن يبيضه أهل فلور نسا ويحتقروه من صميم 
قأريهم . فقد أتكروا عليه أن يدخل سراىالحكام » بلى أن حياته كانت فى خطر 
ل إلى أن يلجأ الى البندقية اركا فلور نسا على أ:واب ثورة طاحنة . 

وهنا اختلفت وجهات النظر فكان اتباعأسرة مدتيقى يطلبون ملكا وأعل 
فلورنسا ينادون بالجبورية . وجم لكل من الحزيين سلاحه ووضعكل فرد بده 
على حنخرة أخيه . وكانسافو نارولا هو رجلالساعة الذى تشرئب إليه الاعناق 
وتمتد له الابدى تطلب العون والمساعدة. فدعى رجال الحزيين للاجماع فى 
« الدومو » وعمل على أن يوفق بينهما ويقرب بين مراميهما . وف الوقت ذانه 
دعئ الناس الى التوءة والانحاد والتصدق عل الفقراء والى الثبات ص الاعان. 
ول يكد ينتعى سافو نارولا من خطابه حى كانت الثورة كذ هدات نيرانه1ة 
وتقشعت غياهها الثقيلة . 

وانجهت الفكرة إلى ارسال وفد من ن الشعراء الى ملك فرنسا فى معسكره . 
: وكان من يسوم ) سافو ناروةي . ذهب قن اعم الوفد عتطون المربات الفخمة 
الى نجرها الجياد المطهمة . أما سافو نارولا فذهب ماشياً على قدميه . و بيماكان. 
الوفد عائّداً من معسكر فراسا يحمل مار الميبة والفشل التق بسافو نارولا ماشياً 
عل قدميه ليقابل ملك فرنسا وايطلب منه أن لابنتهك حرمة فلورنسا وأركت 
لايستبيح جى أهلها رجالا ونساء . ٠‏ ولكن لم يبد قوله فتيلا . 

وبعد قليل دخل جيش فرنسا المدينة بلا مقاومة وأخذ ,نهب قصر مدتيثى, 
اشترك معه فى النهب أهل فلور نسا فلم عض سويعات قليلة حنى كانت. التحف 
الى استجمعت من ذلك القصر التاريخى خلال. نصف قرن من الزمانقد حطمت. 
أو أحرقت أو نببها ذوو الطمع ومحبو امال . 

ولام ال يرن عر اعوط لم ري 2 0 


4ظ 
أنصار أسرة مدتيشكا لوكانوا قد ابتلمتهم الارض أو رفعوا إلى السماء ٠‏ ول 
يبق فى فاوز نسا من رجل يستطيع أت ينفذ ارادة الشعب الفاور نسى سوئ 
سافونارولا . فعقدمجلساً ذهب فيه إلى تكوين حكومة على نمق حكومةالبندقية 
عائلا : 3 انهالنسق الا وحد الذى دلتالتجاريب عللصلاحيته » . ونعد مناقشات 
طويلة استقر الرأى على تنفيذ فكرة سافونارولا » ول تكد تتكون الحكومة 
حى رجم اارجل إلى مواعظه الدينية منقطماً عن زخرف الدنيا غارقاً فى طيات 
تقسهمتوجها بكا ته إلى الله . غير أنهيداً بدعو إلىالاصلاح . إلىاصلاحالمكومة 
واصلاحالكنيسة واصلاحالاخلاق . وبدأيبشرللناس بكر ةالحرية . حى لقدقال : 
« إن المر ية بمعناها الحقيق تنحصر فى تعلم الناس على أن يحيوا حياة طيبة 
كلبا خير وسعادة . واى ضرب من ضروب الحرية ذاك الذى مخضعنا لاستيداد 
فرد لا قانون لدسوى الشهواتو الاغراض : والآن . هل تريدوزيا أهل فلور نسا 
أن تنعموا بالحرية # هل تريدون أن تكونوا أحراراً * إذن يجب عليكم قبلكل 
شىء أن تحبوا اللهمن قاوبك وتحبواجيراتك وتحبوا بعضك بعضا . أما اذاغرسم 
فى قاوبم هذا الب واتحدتم فهنالك تستطيعون أنتنعموا بالحرية الصحيحة .» 
لقن 'عزلق اتتوورية الى نيا انافوتار ولا فى فلون ننا عل إقامة العدل 
ومخفيض الضرائب وإلغاء التعامل بااربا . فقد كان ماليو المهود يقرضون الناس 
بربا قديتجاوز الثلائين فى المائه » وعلى الأأخص لاصحاب الاعمال الصغيرة والممال 
ووضع نظ ما للرهون ليحمى مصالح التقراء وذوى الحاجة من الصناع . 
ولقد موحت الجهورية لاقرباء دانىالشا عرالمشهور أن يعودو امن الم فى الى مد يهم 
6 صلية » وكان الشاعر الخالد إذ ذاك ى أشد حالات الفقر والتعاسة . 
تبدلت فلورنسا من مدينة ة الخلاعة رالفسق والفحورالى مدينة كلها قوع 
والصلاح . تفلع النساء حا عون أل لشن ١‏ ملظ قاض واكن الماك والتجار على 
قراءة الال والتوواة ق:ساعات افراغ أو أخذوا تدرسون كدت الأدب 
والتار بخ . وكانت الكنا ئس مكةظ بالمصلين الذين أرادوا أ نبنيبوا الىاثزلنى . أما 
عر ماوقع فى ذلك العصر أن المرابينكانوا بردون الى الذين يعاملونهم مقادير 
من الاموا ل كانت دخلت الى خزائنهم اح الربا ملا بتعاليم الرسول الجديد” 
كل هذا فعله سافو نارو لا عفرده بلا عضد أو أصير 


هما 

بلغ سافونارولا فى سنة 1488 أقمى مبلغ من الضعف عقلياً وجسمانيا - 
فانه كان ,يعيش عيش الرهادة والفقر . وكان قا على المملاة مأ كفا على الصيام ‏ 
وكان كام زر اتوانن الممب مله عاء تآ 
لبساطة أثامها وحقائها . 

م يكنهذا الجهدالبالغ لينيل سافونارولا ف ق المستبدن 0 ولاحبوه 
مدا :قن غدذذا * ن المؤتمرين به أنصار مدتيش قد حاولوا اغتياله فى ذلك المين 
ظانين أن موته كاف لعودة الحم اليهم وإلغاء اججهورية . فاحاط بهفئة من ضمتهم 
يحملون السلاح وأرنموه وم يحيطون به على أن يغادر الدومو الى دير القدرس 
مر قص. وهنا أًرسل البايااسكندر السادس (نورجياالجرم) أمابانيكف سافو نار له 
عن إلقاء مواعظه لانه يبشر فيها عبادىء فاسدة . و بِيماكان المصلح الكبير شبه 
سجين مقصيا به عن منبر الخطابة والوعظكان أنصار مددتيش يديمرن ف النابيه 
كل مو بقة ليزينوا للناس الغواية والفساد تنفيذاً لأغراضهم . غير أن أبلغ رد 
ردت به مديئة فاورنسا على هولاء أن أولاد الذينهدام سافو نارولا الىالطريق 
الاصوب خرجوا من المدينة متظاهرين يجمعون الصدقات من الناس ليساعدوا 
بها نبيهم الفقير الجا نع المأسور بين جدران الدير الموحش 

0 .الى أمره الاوك وسمح لمافوتارولا أن يم 
ثانية . بل صرح بانه يجعل سافو نارولاكارد ينالا لو أنه رجم عن أساوبه الحطالى 
اذى كاذيلق به مواعيله وغرض لامر عل التطل الجائم فرفضه كل اياءء قاد 
فى موعظته الى ألقاهابين جدران « الدهو » صبيحة اليوم الثانى . 

« افى لا أطمع فى القبعة الجراء ولا فى كساء الك ردانة ألى لا أطمع فى شىء 
اللبم الا تلك النعمة الى أنعم بها الله على القديسين اموت الوق ور كندقد 
طمعت فى الجاه الدنيوى » فكلنم يعلم <ق الملٍ الى لمأ كن أقف بيتك اليوم 
بعباءة كاد نصف جسمى لظهر ه ن خلاطا . والى لعلى استعداد لان أأضحى 
حياني فى سبيل واجى »© . 

وزلت بفاورنسا النوازل واجتاحتها الكوارث . فنى خلال الزمان الذى 
حوصرت فيه مدينة بيزا اشتد باهلها الفقر والجوع حتى كنتترى فقراء الناس 
على جوانب الطرق وقد أخذثم الموت عريا وجوعا . وتفشى ف المدينة الطاعون 


كما 
وأخذ يختطف الارواح ويخصد النفوس حصداً . وهنا بدأ سافونارولا يقوم 
:واجبه . فكان برسل المرضى الى خارج الملدينة » وبقهو وأتباعهداخل الاسواز 
الموبوءة لايتأخر لمظة واحدة عن أن يلج الدور الى غزا أهلبا الوباء ليقوم 
للاستضيرن يا خن 0 . ول عض شهر حتّى كان الطاعون قد هدأت 
نوبته » لتحى مرة أخرى مؤامرات أنصار مديتشى ضد المهورية . 


احراق سافونارولا حيا 
عن صورة قدعة لفنان غير «عر وف 


وي سافونارولا جاما بين جدران ديره وقد بدأ فى طد طبع كتابه المسهى 
< انتصار الصليب » . وى هذا الكتاب أبث مذهبه الدينى 08 بأن 
النصرانية تقوم على ثلاثة أشياء : العقل » واب » وحرية الضمير . وكان هذا 
الكتاب عثابة رد على بلاغات البابا وأوامره » ودأ درس ف المعاهد باجازة من 
جمع الفهرست الروماق ٠‏ وعلى الرنم من هذا فانالبايا ( بورجيا ال" 7 
أمره بفصل سافونارولا عن ع الكنيسة فى سنة لاة4١ ٠‏ ومنع الامى الباوى كل 
أحد من أن يتصل به أو يساعده باعتباره هرطوتا خارجا على الكنيسة مفصولا 
عنها . واجتمع فى الكادرائية جع غفير من دجال , الددن وعلى رأسهم الاساقفة 
من مختلف الجهات وقرى”" عليهم أمر البابا . وبعد أن قرى” أطنأت الانوار خَأَءَ 
ؤثر ككل شىء من الكلام حيثخيم سكون عميق كسكون القبؤد. 


| يأك 

وألى سافونارولا آخر مواعظه فى 16 مارس سنة ١494‏ بعد أن طب 
البابا أن يرسل اليه المرطوق و بعد أن رفضت فاورنسا أنترسل به اليه . وحى 
هذا المي ن كان سافو نارولا أ كثر الناس فى فلورنسا شهرة وأحبهم لقلوبالناس 
وأثنم م على المداية عزعة وأ كثرم غلَ التقوى حضا ٠‏ غير أنك لاتعر ف كيف 
تمل الأسباب الى تكنو راء الثورات الفجائية أو تختىء وزاء الظواهر النفسانية 
فى الإفراد والماعات . فازسافو نارولا الذىكان نى فاور نسا بالامس » قد أ صبخ 
ين عشية وغداة ذلك الجداع الماكر الذى فيه من قوة السنجر ما يخضع الججاهير. 
زور 111 وذات إذ ذاك أنصاره وفنوا كا تذوب أ كؤام املع يظيو علها 
مد البحر الحم . ْ 

قبض عليه وزج ه فى أعماق امون وعدذب ءعرات ثلاث . .فق يوم 16: 
مادو سئة ١5944‏ وصل اليه مندوب اليايا وأوقعه نحت عذا بالا لا تالجهنمية 2 
وأخذة اران مان فين ادر متناقضة ويهذو الآن ضعق منهه وهراله: 
كان قد بلغ به أقصى مبلغ من النحول اخذت اخرقة تلك دليلا على هرطقته 
وخروجه على الكنيسة. 1 | 
. < وعقدمندوبو المابا اجماعا فى؟١‏ مادو سنة ١594‏ وأصدروا عليه حك الموت. 
حو واتنين من أنصاره ها دومينيكو ونيكولينى وكان نص الحم أنيقع ا موت 
لا اراقة قطرة من الدماء » شفقة ورفتاً ال ا 

ولقد قابل سافونارولا ورفيقاه الموت بشجاعة نادرة المثال . فنى يوم اب 
مانو سنة ١494‏ قضى داك ارجل المتيم وصاحباه شهداء فىسبيل المربة وحدها 
وبمد أن أ كلهم التيران سحقت بقاياتم الترابية وذريت من فوقجسر فكشيو 
حيث جملتها 01 الهمياه « الأرنو » المتدفقة ولم » يكن لسافو نازولا منالغمر 
إلا خمسة وأر بعون عام قضاها فى الدفاع عما يعتقد أنه حق » خاضعاً أنددٌ لما كان 
يكرمن بأنه واجب عليه فىالحياة . فيلوزوف 


. البيت صغير منخفض . وقد أثبرق القمر بعيد انسدال ستر الظلام فألقى 
على الجانب الغرى من القرية » حي ثكان يقوم ذلك البيت » بظل ظليل »كاد 
يحجب ضوء البدر ليلة عامه. 

فى جوف تلك الطبيعة الصامتة » وتحت جنح ذلك الليل الحادى” الذى يستر 
العورات » ويخنى الجرائم والاثام » انسل شبح بشرى فى وسط حقل يعجبه 
الزداع نباته » وهو يحمل بين يديه شيئاً مسجى بقطة من القباش البالى . 

أما الوجه فشاحب تحيل » يكاد يشف هما نحت بشرته من العظام اصقراراً . 
والعينان غائرتان » رغ كيرها وجالهما » ترسلان لمانا مخيماً . فاو أنك نظرت فيا 
ترسلان من نظرات حادة طويلة الى ما حوطم » لمأ خيل اليك فىكل وقائع التاريج 
من مثل لإا اححاء ون و رع رامعا وا 
أن قفى على قيصر الخالد النظيم . والقامة ممشوقة » والقد أهيف » ولكر:. 
النحول أحذ من مأخق حت ليخن اليك أن ثسياث اليل الندية »كافية لان لان 
تبدى ذلك الميكل المنداعى . غير أنك لو فتشت فى جوف هذا الطيكل المهدم 
لوقعت على ارادة متمردة قفازة الىغيانها » وثابة الى آماها وأحلامها . 

وأخذ الشبح يقتر يقترب من ذلك الممزل الصغير رويداً رويدا ممسكا أنفاسه » 
ولو استطاع لاأمسك حتى خطرات تفسه عن أن تترسل فى الا نبعاث حذر واش 
أرقت . ولما أن احتواه ظل القرءة الذى كان يحجب البدر عند شروقه أأسرع 
الخطا الى نافذة كانت مفتوحة فى طابقه السفلى » وقفز منها الى داخل المنرل . 

وعاد الشبح مرة ثانية الى الحلاء » ثم احدر فى تسارع من الخطا يكاد بلغ 
العدو الى الجنوب ‏ ثم مضى الى داخل القرية » وما زال يلج من طريق الى آخر 
حى اذا انتهى الى الطرف الشرق انسل الى باب وشد وراءه الرتاج ٠‏ وهنا 
افسدل ستر من الأأمل فى اخفاء جريمة » حيث أزيح فى الطرف الاحرمة مق 
اليأس فى اخفائها . ظ 


١1 


ات 
حمران رجل زهد فى الدنيا وزهدت الدنيا فيه بمنز فق انا نان 
بين يديه وا نكان فى ثروة ما نهيأت الا القليلين من سكان قريته . أخذ منالعلوم. 
بضلع وافر وحازت نفسه منالادب والقناعة والرضا با قمم اللدقسطا جعله يتخذ 
فى الحياة من الفلسفة أسلوباً » هوعند حد قو لالشاعر : ٠‏ 
أمطرى لثؤلواً جبال سرنديب وفيضى عيون تكرور تبراً 
أنا إزعشت لستأعدم قولاً 'وإذا مت لست أعدم قبراً 
وكتيراً ماكنت ترى تمراناً جالساً على حافة غدير أو نحت شجرة » يطيل. 
النظر فالماء الجارى» أو يعبت بالحضرة فى يدهو بالاوراق والاغضانالمدلاةمن فوق. 
رأسه . وكأنه فىحيانه كلها وفىهدوئه وسكون تفسهواطئتانه مثل لقو لالشاعر > 
قليل الم لاولد عوت وليس يخائف شيئا يفوت 
قضى وطرالصباو قاد علماً فغايته التفرد والمكون 
كن همه مما عليه تتناحر من رىخلق وقوت 
وقد عرف ذلك الرجل بالصلاح والتقوى والثباتع .ما يعتقد أنهحق » وكان 
وكان فوق ذلك صريحاً فى لين » وشجاعا فى دعة » وقويا فى شفقة » وجباراً فى 
فى رحمة » وبامما فى لوعة » وباكياً فى جذل » وجذلاناً فى بكاء » فهو فى مو ع 
مافيه من صفات مثل رائع لمذه الحياة الدنيا » إذ تتفق متناقضهاءها على الا نسان .. 
قارع لشي وسو , مكديع حزن الحمامة المدك 
وكان فى ببته وحيداً بعد أن ذهب الموت ت عن كان يلوذ بم أو يوذون به من 
الاهل » وم ببق له الزمان الااعل أخت له اختار لها الغيب أن كل عانسا 6 ان 
عير علراحة أخييا وأن حرم عه وق خاو لام مرختاعل هدم الخياة». 
فتكانا قلما يجلسان جلسة المتناجبين أو المتسارين لشىء هن م أخان افق القرية > 
ذلك لأن الاعانكان قد ملا قلبيهما فلم يترك فيه لمشاغل الدنيا يجالا . 
وكاذمنعادة عبر انأذيعضىو قتأطو ه بلا فى المسجد بعدالعشاء كوس فيه الك 
هن غير أذيتحرك السانه بظلمة ؛ أويسمع لهوسوت » وكانه فىصلاته الصامتة بتول : 
« أنتيا سرالوجود » ياحىيا معبود ...يا مسبب الاسباب » يا مفتح الابواب ». ٠‏ 


٠ 


أعنى عل تفسى ولاتمن تفسىعلى» يا أبدىالقدمء أنتالحق وكل ما خلاك فناء وعدم » 

وكثيراً ما كان يرى عمران فى خشوعه وثورة نفسه ذاهلا عن هذا الوجود 
أثناء صلاته الصامتة » وعيناه ترسلان قطرات منالدمم » » تهاطل كاللا لى نظمت 
سدبحة » تذهب اللثولئوة منها فى إبرأخرى . 
'. وطالت فى تلك الليلة غيبة عمران إذ أمقئ سواة بتأمل فى مر هذا 
الوجود وفى العناصروالناس » واللهوالدينوالانبياء والرسل » وفىغرور الانسان 
وجشعه وطلاعيته ونهالكه على السفاسف » وفى جراعه وآثامه وما يدفع اليها من 
العوامل النفسية » والقواسر العقلية » وَأَخِذْ بتيه هن قفر الى قفر » ويتنقل من 
كر إلى فكر » حتى اذا أرسل القمر من كوة صغيرة كانت مجانبه خيطاً من 
الضوءخاءة » تنبه الى العالم الحاف به » فاذا نصب النهار قد أحمد الاحياء » واذا 
بالقرية كأ نها وادى الموتى » تغط فى سكو نمي » وق دأسدل الليل على حسناتها 
وسيئاما منالظلام ححايا . 

وكان الوقت خرياً » والحواء بايلا . فأسرع الى منزله الصغير المنفرد فى 
علرف القرية » ولم يكد يصل اليه <تى شعر أن فى البيت روحاً جديدة نبهت فيه 
كامن مخاوفه من الدنيا وظروفها الاحياء ومكائدثم . ول يكد يبلغ الى فراشه 
لييجع بعد طول نصبه » حتى شعر بأ نفاس تتردد بجواره » فأأشعل ناراً » واذا 
به برى فوق فراشه طفلا حديث الولادة فى خرقة بالية » ما من سبب فىوجوده 
هنالك الا الجرعة برمكبها الأَمُون » ويلقون بثمرتها على أبواب الا تقياء . 

كنك 
2 

لو أن الأم المشفقة الأثمة » لو أن الأأم البارة المجرمة » قد وجدت من هو 
أوسع من عمران صدراً » أو أرحب بيت » أو أ كرم نفسا » أو أعرف ما يبعث 
-شيطان الشهوة على شراء نع الله والناس فى قواصر مهدم قواعدها » ونهد قاعها » 
د ع أطي ف رار ل ا ل 1 1 
توددت لظة فى أن تقذف شمرة جرعئها على بأنه . ولكن باب عمران فىالارض 
كباب الله فى السماء » يسع الاثم و يغفره » ويسم التوبة ويقبلها » ويسع احير 
يئيب عليه » لهذا ل مجد الا "نمس باب مولوج يسعكل هذه الاشياء الا باب 


وا 


ا ل 

والتوبة رهن عليه 

اراة رمك ل أم مافقة ولكنيا عرمة. . أم من أهل القرية 
أرادت أن تجمل بيت التقوى ستراً على جرعته! » ورأت أن نظرة واحدة تزسلها 
إلى ابنها فى بيت عمران من غير أن ,نستطيم أن تناجيه : ١‏ إلى يا ولدى » ونضمه 
الى صدرهاء خير من أن تفقدكل أمل فى أن تراه » فتقة فتقضى العمر نادبة سوء 
حفلها ما كلة. حشاشتها . 

ليت شسعرى كيف شعرت تلك الم الحزوة إذ هى تلتى بابنها الى فراش: 
عمران : ألم تقبله قبلة الوداع * ألم تذرف على وجهه المشرق الطاهر دمعةحزينة ؟ 
ع ا سين ساعة 

عقيح شقاء العمر :وسيّة :الايد م 

. وبعد .ناذا كانت الشرائع قد اعتبرت الام آثمة » فا هو إثم ذلك الطفل 
الضعيف المسكين العاجز عن كل شننء » اللهم الا عن الموت » يتلقاه دامع المين 
مارخاً فى وجه الجتمع » إن لم يوبى' له الله قلبأ كفلب عمران » مسته الرجمة فى 
صيميمه ©» .سكنت الشفقة فى السواد من حبته . 

عين الأم باحكية حسرى . وعين الطفل ذاهلة حيرى . وقلب عجمران فى 
اقطان وكفرق بدو فكرة تله فى بحر لمى من التأملات . تلك كانت حال 
دؤلاء عند ما انتهت عزعة عمران على ١‏ ن يكون للطفل فى مكان الأب الأثم 
الغادر . ونادى « تفاحة » أخته فببتمسرعة » وأمرها بأن تمنى بالطفل » لانه 
عزم على أن يتبناه وأنه يصبح أب فى غير أبوة » وحاملا عن أب الطفل جرحاً » 
وعن أنه كا . 
نان 
سس هس / َ 
واتحدرت السنون » فاذا عمران كبلا قانياً » واذا عبد الله بن عمران » فى 
نناهز العشربنمن مره . طو يل القامةوفتو ل الساعد » واسع المطامع» كبير النفس » 
كور بقونه صادقالوعد » شديد المراس » ماعرف اللين فى نسرة حق » ولاعرف 
هوادة فدفع باطل . بيد أنمكان مع هذا مخاطراً مجازقا بكل مابين يديه » فاكان 


لل 00 
ينتظره من شىءمن مستقبله » اللهم الامنصب الرئاسة » أوحبل المشنقة . وليس 
بينهما وسط بزل فيه عبد الله . 

ولا ان بلغ عبد الله السابعة من عمره عهد به جمران الى شيخ من شيو 
القرءة » من ظواهره التقوى والصلاح » يعامه القراءة والكتابة » وعدد السنين 
والحساب » ويحفظه القرآن عن ظهر قلب » بها عهد ممران الى تقسه بهذيب 
تلك النفس الى القيت بين يديه » ولم يكن يعرف من حقيقنها شيئاً . وقد ارم 
الشيخ لمعم عبد الله » فلم يكن يبارح الدار الانى هدأة من الليل » ويعود اليه 
مع البازى عليه سواد . 

وكان فى خدمة عمؤان رجل عهد اليه باعمال الفلاحة فى الحقول . رجل *ن 
أولئك الرجال الذن كثيراً مابرون فى القرى » غليظى الا كتاف نائئى الجباه »> 
كيرى الأنوف » مابدل منظرهم على شىء الاعل الغياء مقروناً بقوة بدنية 
مقرطة » وثم فو ق ذلك مسهينونبالحياة » بؤدونفروض الدين ومراسعهمن صلاة 
وصوم تقليداً » لام يرون غيرم يفعل ذلك . فهم خاو م نكل فكرة من المياة » 
بل ومن الموت » وفها ينتظرثم بعد الموت من ثمرة لابعرف انسان لها حداً . 

. وكان ذلك الرجل زوج أمرأة مفتونة فاسدة :وآب لثلات نات هن ضورة 
1 مهن » مغرطات فىكل ثىء » جامحات مع الطوى » جانحات الى الشروالغواية . 
والأأب معكل هذا فى غفلة عنهن بالمحر اث والاقار. 

. ومالنا وللاسترسال فىوصف «صالح» هذا » فهوحيوان فى شكل بشرى > 
ينام حيث يتفق » ويشرب مما يبد » وبأ كل مايقدم اليه » ناسياً ان من حوله 
جلبة تدعى العالم الانسانى أو المجتمع البشرى . إن القيت اليه بألف من الاصغر 
الرنان » فسكا نكالقيت اليه بقطعة منخرق بائرة القيمة . وإن ضم جيبه خزائ 
قارون » أملق املاك الشعر الشعراء فى عصر عتمرين عبد العزيز » فبو راض بكلتا 
الحالتين » لاعن قناعة ورضاً » ولا عن تواضع وإمعان فى الزهد » بل عن جهل 
عا تنطلب المياة من حاجات » وعهز عن إدراك ماتقتضيه ظررف المصر الذى 
عط فيه من شروراك ولا نايت الم ونيا تستوى فى نظره . ذلك لان 
ركفة ميزان الفكر والعواطف قد شالت فى تقفسه الى أبعد حد يمكن ان تبلغ 
أليه فى نفس بشرية من طينة ادم وحواء . 


و 


أوذات يوم ما كان عبدالله مع صالح فى الحقل وفن حولم الابقار والخيل 
(١متطى‏ عبدالله صهوة جواد من جياد جمران . عرف فية أنه جماحة رماحة . 
وما خطر لصال أن عبدالله يكون فى خطر اذا هو امتعلى صبوة ذاك الجواد :. 
وما شأن مالح وكل هذا 7 وماذا عليه لو أن عبدالله قد رجع سالما أم دقتعنقه 
سوف تشرق الشمس من المشرق وتغرب ف المغرب» وسوفياً كل خبز الشعيرو شرب 
الماء فى الغدران منبطحاً على صدره فوق الا رض . وسوف جد شجرة ينام 
تمتها نومة طويلة هنيئة . ولتسققط بعد ذلك السماء على الأ رض فتدكها دكا 

وما لبث صالح على هذا غير قليل حتى تعالى الصياح من ناحية القرية » وزاد 
عويل النساء » ذلك لأأن الجواد ججح بعبدالله » وأخذ يجوب طرقات القرية إلى 
أن اتحدر فى متزلق وعر فكبا براكبه » فلم يترك فى عبدالله إلا عينا تنظر » 
وعنا دو كنا عانا ْ 30 

ننكنكفن 
اه 

اليك 9 يامقبولة » فقد فزت على الرغم من أبى بشىء أساعدكن وأبا كن » 
وكنت سبباً فى طرده من الحدمة بعد أن قضى فيها طوال السنين والاعوام 
لقد بعت مصحنى وقليلا من كتبى بهذه الدريهمات بمد أن ضن على أبى يقليل 
من الال اتفقه فى سبيل الشيخ صالح »أو أمد اليه به بد المساعدة فى محنته . 

فشكرك ياسيدى على ماتفضلت به » ولو أنك أرحت تفسك منهذهالمتاعب 
لكان خير ابلالك وحده مشبعا لنا من جوع ؛ ومغنياً لنا من فقر وخصاصة . 

وجلس عبدالله يجاب «مقبولة» يناجيها وتناجيه»وهى بعد تحرش بحرارة 
شمابه لعلها تصيبه » دى مال مع الهوى فضمها إلى صدره » وطبع على جبيها 
قبلة طويلة حارة » كانت بدء مأساة تمثل فيها عف الاقدار . 

كل هذا وصالح يغط فى نومه نحت السلم غطيط البكر شد خناقه » فى غفلة 
عما تأتي هكبرى بنانه من اثم فى غير حب وغواية فى غير اخلاص . 

لنقيكان 
"ب 
مال ميزان النهار وأرسلت الشمس أشعءتها الذهبية علىصفدة الهر النحاسية 


١45 
أبيل يوم من أيام الصيف ا وعبدالله سير والشاطىء ء يتنس .من عليل المواء‎ . 
مايقتح لا "ماله الكبار أمام غينه بايا » حى اذا | بلغ بعدهدمبة موضع السقايةألنى‎ 
مقبولة » واقفة على حر ناصع البياض »:وقد كفت عن ساقين بيضين خلقا‎ 
فتئة للنظرء وعخبثة للعفاف » وثمرت عن ساعدين بضين » لو أن < فدياس »كان‎ 
. حياً ورآها لما اختارغيرها لذراعى  الزهرة » مثالا‎ 
وأنت ترى فى وجه ( مقبولة ؟ وفى قسمانما آثارا من خفة الفر نسويات‎ 
وجال التركيات . ؤفامن شك فى أن ذلك الدم يجرى فى عروق كثيرات من‎ 
بنات مصر » وعلى الاخص فى القرى الى تجاور المدن العظمى على شاطىء النيل‎ 
وقفت « مقبولة » تننظر من يساعدها عل رفع جرتها لتذهب بها إلى القرية‎ 
فلما رأت عبدالله مقبلا» وقفت فى خجل واستحياء ء مصطنع » » تلك الوقفةالمربة‎ 
وقد نت ثيابها على جسمها لتظهر محاسنه » فكانتعند قول الشاعر‎ 
أبت اروادف والثدى لقمصها. مس البطون وأن عمس ظهوراً‎ 
وماهى الا نظرة فابتسامة » فبلام فكلام » فلذة نسيان آنمة فى جوفه‎ 
حرش قريب منشاطىء النر أنما بها هيكل الجرعة الى بدأ بها فى بيت أبها‎ 
لاشتنا‎ 
كان عمران على الرثم * من توجبه إلى الله » وانصرافه عن مشكلات هذا العالم‎ 
الانسانى » رجلا يعرف الها وعالام! »ويل إلى أى حد تذهببالشبانحرارة‎ 
جرارة الشباب » وإلى أية مهواة تلقى , بهم فيها نزعات الصبا . ولقد لاحظ أن‎ 
عل و 1ح لاست لقنو يلاوو‎ 
> وأننيا امخدود بالشيف» وفوا الصغير المنالى » مقدور النفس بدلإلها وتجبها‎ 
. وان شئّت فقل باسمهانها واباحتيها‎ 
وكانابوهاصالحاقداستطاع أن يمع من شتاتما بين يديه من رو ةسيدهتمران»‎ 
فضلات أغنته وأهله 6 ان يعمل واياهن فى المقول»فنشأت مقبولة نشأة بعيدة‎ 
عن أن تمس شيعا مو جا لطبي نسل كاين المي كقاهامو:ةالتضحية‎ 
تحجمالما على مذيح الحاجة والضرورة.ذلك الال الذى ضنتهه الاقدارعنأن يبذله‎ 
فى سبيل العمل رخيصاً » فضحت به مقبولة على مذبح الشهوة يجبا بنفسها وثيها‎ 


هوا 

وكاف اللغط قد ارتفع من حول مقبولة وعبدالله » وقام فى ذهن عمران أنء 
بأَخِذ عبدالله بالحكة والموعظة الحسنة . فلما مثل بين يديه أخذ يذكره بعذاب. 
الآخرة » وبأن الله لا يرضى الابما أسى به فكتابه الكريم » وان علاقنه بتك 
الغادة أعس نان القراء © وان زواج مها عب وك دونه القاليية وواء لا 
برى فى هذا الام من رأى أقوم من أن يتغلب عبدالله على شروانه بقوةارادنه» 
وأن ساو تلك الى فتنت لبه وسلبت منه فؤاده » متسائلا : ماذا تكون قيمة 
شخص فى هذه الحياة عقد لسانه من الجل وسلب فؤاده من من مس الحب. 
واطيام » متمثلا بقول الشاعر : 

لسان الى نصف ونصف فؤاده فل سق الا صورة اللحم والدم 

و بها كان عمران يفيض على عبدالله مهذه المحاضرة » كان هذا غائيا عنه 
بقلبه وا نكان حاضراً يْمانه . بل كان يمجرى على خاطره قول آخر ارهير بن ألى. 
سالى ع فَأَخْدْ يستعيد فى ذا كرته قصيدته الى بدأها بقوله : 

بان الحليط ولم يأووالمن تركوا وزودوك اشتياقاً أبة سلكوا 

ذلك لانه كان قد امضى اياماً محزون النفس ضيق الصدر منصرقاً عن الناس, 
ان مكدر ب قد از نالحد بر ار 

وغادر عبد الله مجلس عمران من غير ان بنيس بيت شفة أو يحرك لساناً > 
مطرقاً فى الارض مترنحاً ترح القل الندوان . 

ول عض علىهذا الحديث إضعة ة أيام حى أصبح عمرانذاتهوم واذ بالاخبار 

تترى بان مقبولة بنت صال قد أخذها الخخاض » وأ: نها وضعت اثناء اليل طفلا > 
بين جدران يت أبيها » وأ نأباها عنى بامرها واحضرلها قابلة القرية بنفسه » وأنه 
لم يأسف على ثىء الا على أنها ولدت سفاحاً » ولو أنها ولدت.من طريق شرعى. 
لكان حيه لمولودها ذاك اضعاف حبه لولدها هذا . 

ول يكد يسمع عمران بهذا حتى تواردت الصور على فكره وقلبه سراع؟ 
متكائرة . نفيل اليه ان خطيئة مقبولة سوف ول بينها وبين عبد الله . ولكن, 
مايدريه لمل الخطيئة من فمل عبدالله نفسه . و بعد هنيهة ألنىعبد الله مقبلا عليه » 
ولا اقترب منه حثا عر كش موا » معترقاً بأنه السبب فى جرعة مقمولة 
وأنبابرئية منالاثم وأنه المخطى“لانه اغواها ومناها الامانى . فا زاد وجه عمران. 


جد 


الا استبرارة. وقطويا. ثم ابلرق سماعة » رت علي عيد إللهكانها دهر ثم اعلن . 
دعي عن الجرم. م وفبى الجرعة .على أن يكون هذا /: آخر عفو لدى؛ مران. 
الت الورع » بسبد الله المجرم الاثم . 
6 
ا 
ْ ونعهد نمراق اله الخ الم بأن يقوم بمايجب عليه نحو المرأة: الساقطة 
والرجل. الجرم » قيصبٍ عليهما من عله قد رامن الوعظ والارشاد » يخمد مايتأجج 
.فى صدريهما من نيران الشهوة والاتفعال . 
فضى ذات يوم الى بيت صالح » واذا عقبولة فى اردهة » فأخذ بيدها الى 
مصطبة على القرب مننه وجلس اليها مقبلا عليها مطيلا النظر فى ملام وجهها » 
واعتدال قامتها » وقوة نظراتها » وأخذ فى الكلام الى أت تدر ج الى النصح 
والارشاد فقال لما * 
«يابنيتى 1 لأأى شىء خلق الله هذا الجال الفتان ؟ ولماذا خصك الواحد 
القهار بهذا السحر الماثل فى عينيك » وهذا الدلال ل المنبعث من ملاع وجهك : 
أمن أجل أن تبذليه رخيصاً فى سوق الشهوة الآ ئمة # ولعمرىأى شىء يحول 
يينك وبين ارضاء شهواتك من طريق برضى الله عنه والناس * الله. خلق الناس 
.وخلقمعهم شهواتهم وكلخصائصهم » وهو بمد لم يحرم عليتا أن نرضى شهواتنا 
مهما كان فيهامن الاسقاف . ولكنه رم لارضاء هذهالشهواتطريقا انانصرفنا 
عنه كسبنا سبة أعل الدئيا وعذابالآ خرة . وائىلا أقول لك من ثىءالا ن الا 
-وعليه على قابى فيقيض به لسالى ' . والى قائرلك اليوممقالة ان رضيت يها كسبت 
.شرف الدنيا وأرضيت ما فيك من نزعات الشباب الغائرة . الى لا أرفض اليوم » 
| بتغأء مرضاة الله تعالى والناسن جميعاً ء وعلى الم ثم من خطيئتك » أن أتزوج منك 
ختصيحين لى حلية لاخلية + وأنا رجل أجل فى صدرى كلام الله وأعرفالملال 
.والحرام ؛ وقرأت تفسير الفرتان وشرفى الله بأن جعلى من عاماء هذا الزمان 
الاعلام» بد أن قضيت فى الاذعر العامى خمسا وعشمرينعاما طوالا أحصل العلم 
وأتفقه فى الدين وأهذب نفسى بالتقوى » وأثقف عقلى بالنحو وعلم الاصول » 
حتي عرقت الدنيا كلها وقسما عظيا ه ن حقائق الأخرة . » 


ا 
كل هذا ومقبولة ترنو اليه بطرف شار » وترسل اليه بنظرات تصبى الذين 
لم تعرف الصبابة الى قلوبهم بعد طريقاً . ثم امتشقت تمتها » وابتعدت عنه عثى 
عىاستحياء هوالكيد بعينه » ناظرةاليه بنصفعين ومنصرخة عنه بالنمض الا أخر . 
عند حد قول بشار الضرير فى أرجوزته : 
قامت ترائى اذ رأتنى وحدى: كالبهمس نحت الزبرجد الاقد 
سدت مه وجلت عن'خد ثم ' انثنت كالنسن المرئه 
فلم عات الع الوغدى »معت يرال فى جرع قتران »التي الذتى الطاهر 
العم » عن أن يحضى فى اثرها إلكه داخل الدار » ليم لها عظته المبرورة الثى قطع 
عليه تيارها سحر العيون ! ' 
د 
-- ,9 حت 
فى ظل دوحة على شاطىء النيلجلس عبداله يناجى تفده ات 
الماضى » ولستمد همها الهداءة فىحاضره » وبرجو من الله الير فى المستق.ل 
لقدغفر له سيده وأنوه عمران الخحطيئة ونسبها . ولكن هل هذاكاف لان 
يذهب من ذهن عبد الله بكل ذ كرياتالماضى + ذ كر تلك السويمات الحاوةالتى 
كان يقضها ومقبولة يتشاكيانالغراموالحب » ويتسارانعبارات الصباءةوالغرام 
نحت جاح الال فى أطراف القرية أو على.مقربة من شاطى لمر المتلاطمة أمواجه 
المناءة مياهه انسياب أفكارها وأحلامبما فى فلوات الميال ؟ 
ونث أن فى مقدور الانسان أن شفر الخحطيئة همه فهل فى مستطاعه أن 
يغفرها <تقا .تابه ووجدانه + وما فآئْدة الغفران حتى ولو كان يحاً أمامالواقع 
فى فتاة أصبحت من طريق الغواءة أما » وولد أصبحمن طريق السفاح بلامركز 
فى اللياة الاجماعية ؟ 
وما ثبت فى مخيلة عبد الله من شىء فى تلك البرهة الا وعوده وعهودهالتى 
قطعها لمقبولة بان يصبح لا زوجا يحمل أ<زانها وحمل أ<زانه . واذاكانت 
الحطيئة كبيرةفى نظا راش والناس » #أفزيل تش العوو :ام ننطياة ‏ داب والشرائم؟ 
وكيفتكون حال تلكالفتاة هن بعده إن هو تركبا فى هباب دباح 0 
تتناوح منحوطا عا فيبامن ا والسةوطالى أحطالدركات الااجماعية ؟ 


ةا 

“وما.زالت تلح عليه هده المطرات حتى اضثقو قوت على ماكان لهل فى قلبه 
من احترام وحب. لعرارن » ققام من فوره ل يت الح ليجدد لتبولة 
عهودا الحب والوفاء . 

0# 
سا ءؤ ا نه 
مضى نبد الله وكأن حموْم الدني ا كلها قد تناصرت عليه فناء مهاكاهله . 
فقو هت] عو القرية مطرتا تاما زائغ البصر» فاذا به فى.حقل؛ يبعد عن القرية 
مسيرة نصف ساعة » وينتبه الى ذلك حتى أصطدم بشحرة قائمة على حان بالطريق 
عاد أدراجه » حتى اذا بلغ بيت صال ولح اليهفوجد ربته فى فنائه ؛ فسأطا 
أبن مقبولة # غير أنها تلكأت فى المواب قليلا ثم أخيرته أنها خارج الدار . 
لكن إحدى شقيقت | » وعلروجهها | بتسامةمريبة » وفى حركةتدل على السخرءة 
ادر نا 0 أنها فى المحره الداخلية .... نائّة !!! 
ووقف عبد الله أمام الغرفة وطرق الباب » فلم يسمع من حركة ندل على 
وجود انسان . وظل يطرق الباب زماتاطال عليه أمده .ثم فتحت مقبولة الباب 
ناذا مها فى نضف ثيامها محلولة الشعر جمة الاشطراب . فسأطا السبب فيا برى . 
فقالت أشعر بتعبٍ ريا يكون عرضاً وكنت ثائّة » ولمل وطأة الج ىكانت سيبا 
فى: أن أ كون ف غير حالتى الطبيعية . ثم أدخلت عيد الله الى الحجرة وتركث 
آلبات: لفت مغلق ٠‏ 

ول يتك عبد الله لمقبولة من:فرصة للتفسكير فى سبب هذه الزيارة » بلحمد 
الى الكلام من فوره ذاكرا لا أنه ثابت الب صادق الوعد وفى بعهده » وأنه 
سوف :يزوج منها عما قريب على الرغم م نكل عمرانفى الارض والمماء » وانه 
ليس بالرجل الخائنولا الفاسق عندعهد المب . وانالدنيا كلها فى نظرة لاتساوى 
نظرة واحدة من سنحر غينيها أو قبلة حارة يطبعها على جبينها الوضاء . 

0 مقبولة كانت فى شغلعن كل هذا . فظلتمارقة الى الارض'ماير 
خَوايا ولا مرك لسانا م وكان 'فى ار المبمرة باف | لخر يسم الى غرفة مجاورة 
إسدلت غليه قطغة من-الميش لتحجيه عن الانظار . ولست تعلم سببا فى أن 
:قطهة اليش قد سقغلت -ؤأة وظهر ماوراءها فتحلى لعينى عبد الله-» وما رأ" 


ذا 
من شىء الله إلا العيخ المعلم الوقور » حامل المسلى ومنفسر أت الله » واقنا 
عارى الجسد أصفر الوجه » مضطربالاعصاب مهتز اهتزاز ارقاص » وينتفضهن 
مفرقرأسه الى موطىء قدميه 

هنا بمرف عبد الله الحقيقةكاملة » وافتضحتأمام دينيه حقائقهذا الوجود 
الانسالى » وطارت كل أحلامه وأ ماله مع الاثير اللامتناهى » ؛ وعرف أن الظو اهر 
وهم وخيَال وامها لانغنى ع نالحقيقة شيئا . ولك ن الى أبن يذهب من وجه دا 
الجتدع ليس له من مذهب الا إلى جوف بم: متلاط, م1 لامواج يسم آخز زأنه . 

ظل عمد الله ينظر نظرات زائغفة حيرئى » ثم أدار ظهره المهما وخرج من 
الغرفة متثاقلا . ولكن الى أبن الى شاطىء النيل حافظ أسراز جد وده الاولين 
زيل الى جوفه وبين أسرارثم بذلك السر الالم:. ' 

وهنالك من فوق حرف عال شرف علد رفون قو شار وقف عبد الله 
يتأمل فى السماء هامهة وما هى الا المظة واحدة أطبق بعدها النيل <فونه على 
عبد لله أن الخطيئة » ومرتكب الخطيئة . قذف بنسره بين لجة الدردور وعل * 
شفتيه قولة « هأنذا » » وليس يمل أحد أيقوطا لابنه أم ازبه ؟ 

لانن 
8 

بعذ لضعة أَيام رجع الغؤاصون يمثة عبد الله الى القرية كأن ظل الانئان م 
يدأ أن يقف عند حد » فاخرج المثة الحامدةمن جوف الحراللجى » ليسجنها 
فى ثمانية أشبار من جوف الارض ٠‏ 

وفى الارف الشرق من القرية <يث كانت الطريق التى سوف غر ممها جئة 
عبد الله حمولة على الاعناق تعالى صوت اعرأة خرجت من خدزها منادية « أى 
ولدى وحشاش ةكبدى » . ثمسقطت على قارعةالطريقفاقدة الرشد هاطلة الدموع 

مات الولد وفضحت الام » وأسدل على 1 تخر امالمرازستارمن اليأسزاده 
فى الحياة زهدا وفى الناس مقتأ 


هرد 50 

صفحة . 

٠١‏ تأملات فى الادت فلن “التق بين الشرق والغرب ممتقدداروين الدينى 
. الشخصية ب كلات لطاغور الشاعر الى اج اندرا والناترون ب النمية 


والغائية. .فى الفاسغة الحظ فى المياة . فيلووس 
الشيعة فى العراق 
١1‏ فلسفة الاتقلاب الترى :المديث ال جور 
سم تاريخ النضال بين الدين والعلم عمر عنايت 
14 فلسفة النسبية أو النسبية ومابعد الطبيعة الجرر 
14# اتخطرة النفنية وموضوع الذهن اصفهانى 
عن ليالى القريد دوموسيه للدحشان 
٠‏ الزولوجيا ‏ أو مبادىء عل الميوان ا خرر 
حرية الكو ونشر الدعوة ابلمكومية : نمحاضرة للعلامة برترند رسل : تلخيص 
ْ الاستاذ حسين ممود 
هاا جير ولاموسافونارولا.- بطل المرية والواجب فى القرون اوسن 

ذ.لوزوف 
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معممددهك مدمعماة 


المند”" عدا - جماع المامة كينا اليك وفبر 1950 


شارلوت كورداى 


أو عظة مارا فى الثورة الفرفسوية 


إنشارلو تكو رداى » أشد نساء الثورة الفر نسوية اعما دعل نفسهاواً كثرهن 
اصراراً وأقواهن ارادة وأبينهن شخصية ءلم تستمد من وحى شر مثلها » بل 
ممت وحى ضميرها »على الضد م نكل النساء اللااى عرض ذَكرهن فى تاريح 
الثورة الفرنسوية . لهذا السبب ضحت شارلوت كورداى بنفسها من غير ماجة 
الى التضحية فى سبيل وعذها » ولو عاشت لأأدت لذلك الوطن خدمات جاراة 
ذات يال . ولقدقال كثير من السياسيين الذين ضمهم واباها رابطة امد االسيامى» 
أنهم لو عرفوا قصدها ووقفوا على نيأنها » لحولوا خنجرها الى صدر غير صدر 
« مارا 6 . لان المرض كان قد اهبك ا 1 ن أ يبلغ نه آلى 
اموت فى أقرب حين . 

إن شارلوت كورداى « ملاك القتل » يا بدعوها لامارتين تنزل فى نظر 


١ 
الكثيرين منزلة تمثل قدها صفات البطولة الصحيحة . هذا حقاشارلوثأن تفخر‎ 
» بان يكون من أسلافها « بير كور » أعثلم بطل من أبطال الادب الفر نسوى‎ 

الذين خطت براعتهم مأساة محزئة فى تاريح فرئِسا . 
ولدت شارلوت كورداى ف العقد السابع من القرن الثامن عشر . ولقد 
شهد ذلك القرن مولدكل أبطال الثورة الفر نسوية وبطلاتما 
فى متزل ريق مفيد عل النسق التورمائدى فى « روستراى ».وق الوم 
السايع والمشرين فى شهر نوأيه شيةعالا] وكنت: السدة « مارى شارلوت 
حا كلين دىكورداى» خامس أطفاطا وثالثة بناتها » مارى شارلوت » التىعرفت 
فيا بعد بين.ذوى قرباها وفى التاريخ باسم « شارلوت كورداى 6 . أما أسرتها 
فتنتهى الى طبقة الاشراف » وأبوها ممن يعرفون فىفرنسا باسم أشراف الريف 
الذبن يعيشون فى دخل ماعلكون من عقار . 00 
والدها «جاك فرنسوا دى كورداى» سيد «دارمون» وحار رتب فارس 
وكان من عادته نطقي" 3 لاده علا خسو القو اعدالاقتصادءة . وينس ب الؤرخون 
الذين ترجوا عن حياة شارلو تكل مافى اخلاقها من حب النظام والرغبة فى بحث 
مفصلا تكل موضوع يلق المها » أو يعرض الطاء تلك الصفات التى تنم عنها كل 
أعمال شارلوت وحوادث جيامها » الوالطريقة التى جرى علها أبوها من تر بيتها . 
كانت شار لوت طفلة حسناء ذهبية الشعر جيلة الملاعح مليحة الطلعة . وكثيرا 
ماكانت تسترسل مع أحلامها صمت وسكون . وقد تمعن فى التطواف منفردة 
فى الغابات والحقول التى كانت محيط عبد نثأما . وكانت شارلوت لانزال ىسن 
المثفولة عندما المت أبيها كارئة مالية انقصت من دخله بحيث أصبح من وسائل 
سغادنه أن يعهك تعض أطفاله الى عنانة ذوى قرباه من العصب . 
كانت شارلوت من أصيب عم لما قسيس وا سع العم عل القن دوقور الالة 
كفلبا وعامها القراءة فى كتاب توارثته أسرنما » وهو عبارة عن نسخة كاملة 
من مؤلفات سلفها العظم 2 مي ركورلى » . 
جلت شارلوت من ذلك المنهل المظيم» » منبل البطولةالوطنية الذى نل لعلواك 
حياتها النبع الفائض فى 'صدرها بكل ما أوحى اليها . 


وك 

وغ تبلغ شاراوت الثانيه عشرة من عمرها حتى فقدت أباءاوقذ ذهيت 
حياما عمناً. لسادس أطفالها . 

عاشت سر « دى كورداى » زهان فى بلدة « كاين » يما كان السيد 
« دارمون »6 منهمكا فى دعوى قضائية أكأنيا شت آثارت زوحه المتوفاه.. دعوى 
من تلك الدعاوى التىكان يغتبط بها اذ ذاك أشراف الريف ويلذهم الاشتغال 
مها .. والظاهر ان السيد «دارمون» قد بح فى دعواه » لان شارلوت استطاءت 
فى سنى شبابها. أن تعيش مستةلة عن أهلها بعيدة عن بيتها عا كانت كلك من 
حطام يقوم. بأودها . وقد تالت شارلوت لقضامها « إلى أعيش من غلة 
ما أملك من عقار » : 

وكان السيد « دارمون » قد أدخل شارلوت وأختها فى مدرسة « سان 
'رينيتى » الشهيرة خلال اقامته ببلدة «كابن » . وكانت تلك المدرسة معهدا 
ارستوةراطياً راقياً » ولم يكن ليقبل أ كثر من خمس فتيات شريفات تمن اخنى 
عليين الدهر يسميبن الملك بنفسه . ولم يقبل المعهد أنتنخرط شارلوت وأختها 
فى سلك تاميذاته الا بتوسط المقامات العليا ذوات النفوذ الكبير فى فرنسا : 
هناك قضت شارلوت بضع سمنين واستطاءت عواهيها أن موز منزلة وتفوذا 
فى ذلك المعهد . وما لاشك فيه أنشارلو كانت تظل هنالك مكبة علىدراستها 
أوتبلغ درجة الرياسة أو تصبح راهبة متعبدة لوم ا 
عندما قررتالجعية الوطنية عام 174٠‏ اغلاق ججميع معاهدا 

عادت شارلوت لتشارك أباها واخوتبها عدش اريف . على ان ا الجحديدية 
وآراءها المتطرفة »لم نكن لتجمل حياتها فى وسط أسرتها حياة مرضية لمثيلاتها » 
فبيماكان أبوها واخوتبامن حزب الملك ومن غلاة الكثالكة » كانت شارلوت 
ملقية بنفسها فى احضان المذهب الشكى » ومن غلاة الجبوريين : وكثيرا قالت 
لقضاتها-7إنىكنت من<ز ب الجبورية » من قبل ان يعصف بفر نسا عاصف الثورة» 

كانت شارلوت تمل الى الدرس والاسترسال مع الفكر : مثلها فى ذلك 

5 مدام « رولان » قردبتها اوسم و جا الأول مصطلفة 
تار أبطال اليونان وروم » ونهلت من فلسفة القرن الثاممن._ عشر بقدرما 
وصل مستطاعها ٠‏ : أما تراجم « بلوتارك » فكانت سلوتها ودفيقها فى المل 


ئً" 
والترحال . فكانت كانه الثورة الفرنسوية بعناية تامة واهمام ليس 
وراءه غاية لمسزيد 
[ْ الثرلة اذن إذا رين هارو تكو داى» 
بعد بضعة أشهر من بقائها فى احضان أسرتهاء 
عائّدة الى بلدة «كابن » مرة أخرى . هنالكعاشت 
شارلوت مع اح.ذى قربباتها المسنات مدام 
«دى برتفيل » حي ثكانت تسكن فى بضع حجرات 
بيت متهدم قديم يعرف يأسم اه 
فق وعط 7 المحدنة . 

استكلت شارلوت فى ذلك الوقت مال 
المتاة فى شبابءها وفتوتها . ولقدا-تدم الجدل 
بين الذين ترجو عنحياتها على لون شعرها وعينيها » أكاتتا زرقاوي نأو رماديتين . 
وغل تأمتها »أ كانت طويلة القامة أمقضيفتها» وقد يمكن وان فحة الارسات 
1 من كابن إلى باريس دلالة حسنة على أوصافها » ولو 

يصح أن يتطرق اليه الحطاً 3 استدل على ذلك من الجوازات التى أعطيت 

خلال الكرب المأ . 

كانت شارلوت » على ماجاء فى جواز سفرهاء ذات شم ركمتنافى قتم» رمادية 
العينين » تبلغ خمسة أقدام طولا أو تزيد قليلا . أما أخلاقها وساوكها فوضوع 
لم مختلف فيه اثنان . فسكل الذين ترججوا عن حياء الو عل الا نشوطية 
املق مهيبة الطلمة لا تنكم الا قليلا فى ال م#تمعات » و تشترك فى مناقشة إلا 
:أت إعجاب عدفيا ا ات تق ميم من الآ زاء » علىقلة ما كانت تشترك 
فى المناقشات . ن ذلك حادبة وقعت لشارلوت فى مأدية أدبتها العائلة احتفاء 
ادن 1ب لل جر عأ تقترن به شارلوت » وكان كلاها على 
سفر للإشتراك فى جيش الهجرة » واقترح أحد الوجود أن بشرب نخب الملك. 
خاما امتئعت : شازلوت على أن تشرب تخب الملك » قال ما أحد الجلساء: الرفقسن 
أن تشربى خب الملك» على مايتصفبه لمك من دعة » وعماقأخلاقهمن فضيلة 5 
فأجابت شارلوت كثلة : « إنى أعتقد أن الملك دل الال ٠‏ غير أنه ]يحل ين 
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شعبه والممائف :1 » غيرأن تطرة ف آراء شارلوت امهو كت 3 أ راء«اولب 
ذى غوج » لم تصدها عن استنكار قل الملك لوإس السادس عثشر 

كانت شارلوت فى كل ذلك الوقت مككية كل الا كباب على درس 5000 
المثتالية » ول يفتها أن تقر الجرائد الشهيرة » وأن ندر سكل الرسائل التىكانت 
تفيض بها دور الطباعة على الناس » سواء أ كانت الى جانب الثورة أم ضدها . 
وكانت تشاطر الجيرونديين آراءم » وتعطف على مبادممم » وعلى الا خص 5 أن 
اتخذ الجميرونديين فى ١‏ مأو سنة 1857 بلدة كابن 1 للدعوة الىالا تقاض 
على حزب اليعقو ببين » الذي نكانوا قابضين على زمام الم . وكان يزو وبتييون 
ولوفييه وباربارو » وغيرثم من زعحماء حزب 
الميروند يحرضون أهل نورمانديا على الزحف على 
باريس ليحطموا امعية الوطنية . وكانتشارلوت 
حضر اجماءاهم . وطالما سحت مدامعها عل 
ذكر الفوضى التى كان بصفها الجيروندبين ذائعة 
فى نواحى معبودنبها راذا .على أن شارلوت 
كانت ذا ت طدمعة جملية . تتحقق نو 7 أنهنالك 
شراً » إلا وعمل عقلها غل ١‏ اكتنااما يدهن 
به . وطبع فى عقلها إذ ذاك أن « مارا » الذى 
كان يلقب بصديق الشعب » لم يكن فى الحقيقةإلا عدو الشعب » وأنه السبب فما 
بلاق الناس من الشدائد . 

كان #مارا »هن أشبز الصحسين »ومن أخست كتان الإسائل التاجا 
ذلك الحين . وكان مصاياً عرض خلرض محص ادك ف فقلة رآ جءله يستحب 
الدماء » ويستطيب سفكها » حتى أصبح شغوقفاً باهراقها : وكانت شارلوت تقراً 
بامعان كل ما يظهر من آداب الثورة » حتى أصبح « مارا » فى نظرها عقبة فى 
سبلل هناء فر نسا » ودحال يفسد على المسيحية روحها م ايا ٠‏ وقام قَ 
ذهنها أن قل « مارا » إن انقطع عن عن الكتابة » ووقف عقله عن امال اسالست 
الشقاء والشدة » سادت فرنسا من مخالب الفوضى » وارندت الىالسلام : مسأل 
تفسبا نوما : « ألا ككن أن يحل مستبد آخر مل مارا 9» . لم تعرف نفسية 


شارلو تكورداي .12 /اة_#ة/اا 


ملفا 
شاراو ت سبيلا الى تناح رالعواطف وتشاحتها حب سلفهاالمظيم ( بيب ركو رى؟ 
لنت مل ونقية . وم يلبث أن قام فى ذهنها أن « مارا» لم يكن إلا حيوانا 
مفترساً كاد يضم فى بغر فسا على مذيحالحروب الاهلية ؛ حت صممت على اهلاكة » 
وما أسرع ما خطت نحو قصدها وأقدمت نحو غايتها الحزنة . طرأأت عليها هذه 
الفكرة فى "١‏ مابو سنة 1458م أخنيرت قضاتها . ول عض على ذلك التارعخ 
سبعة أسابيع قصار حتى أت غرضها ووصلت الى غايتها . | 

لم تقض شارلوت تلك الاسابيع السبعة بلا مل » إللكانتتتهياً امبوط إلى 
بارنس » وكانت ت تعمل جهدها الحصول #لى جواز للسفر » موحمة أن ها صديقة 
هحاجرت إل هرا وأؤنائة ر عضها هنالك بنابه السام » وأمها بريد أن تتقدم 
الى اججعية الوطتية فى باريس لتعرضعليها بالنيابة عنصديقتها شكوى » وعملت 
عل أن تاد خطانات ومية الل أعداض ارين فد تستعين بهم . وأخذت 
روت خطايات التودحة نب تعاء هوت ايرود وكات كثيرة الابعلدف 
ال بانبادوع: وكهيرا نا ادق المناكن الساضية » 'ورودها طات. إلى 
< دوبريه » عضو الجدية الوطنية . ولقد قال باربارو بعد .وت شارالوت أنه قد 
شعر فى آخر مقابلة له مع شارلوت بشىء فى صوةم! ملاه ه نموضاً وشكا » وليفقه 
لو.سبيا. . ولدٍد ما كان:دود باربارو أن يعرف غايتها . فقد قل فما بعد : « إننا 
نحن الجميرونديين » لوكان هن غاياتنا أن تركب جرعة هنند مثل بد قارارت: 
اتخذنا مارا ه.وضعا لانتقامنا . غيز أن شارلوت قشر الى غرضها بكامةء ولا 
ان باشارة » . 
لض من غرانة فى أن تلحظ دام وتقيل ل * الت كانت قسااكنها شارلوت». 
أن الفتاة : فى شغل دام خلال تلك الآ ونة . دخات عذيها ءرة فاذا ما غارقة فى 
اك او يي شارلوت أن جاو بتمدام ارتفيلةئلة : «إلى أي على بلادى 
.وما ما ماه ن الثقتاء » وما زل عن فوفلق من البلايا ا 2 د 
على قيد المياة » فلا يستقر لافسان دم ' فى هذه الدنيا »؟" 2 ظ 

قبل أن تغادر شارلوت 00 شطر باريس » ذهيت إلى 
لإريف لنؤدع أباها وإخوتها » مخبرة إياثم أنها ستباجر الى امماترا » حيث كان للها 


7 ْ 

كثير من الأسدتاء..ولما مادت الى كاين أخيرت مدام برتفيل ألرااذاهية إلى 
الريف لتشغل تفسها بتصوير المناظر الطبيعية . 

وفى أليوم التاسع من شهر بوليه بدأت شارلوت رحلتهاحأملة حقيبة صغيرة 
لاملابس »:ونسخة من تراجم لوتارك » ولو<ا كبيرا من ورقالتصوير »كان آآخر 
ما أطت الى طفل صذير ابن جار هما يسكن المزل الذى كانت تسكنه . صادفته 
شارلوت فى آخر السلم فنادته : « إلى با دويرت . خذ هذا . ننه لك , كن ولدا 
طيب القلب وقبانى . إنك لن ترالى بعد الاق , » ولما أنةباها شعر بدموع حارة 
جرى على خدده من فوق خدها . 1 1 

فى جلبة باريس فتن شاب نيل بجهال شارلوت ؛ وكان مسافرامعها . فسأطا 
عن اسمها وامم أسرتها ليتخذها من بعد زوجاً له » غير أن شارلوت تمنمت بما 
سمح المقام واعدة إياه :ا طاب أليها فما بعد . 

وفى ظهيرة اليوم الحادى عشر من شهر وليه وفدتمهاجرة كاين الوباريس 
وا شتأجرت <حرة فى أوتيل دى بروؤيدانس د ١‏ بشارع فيو اوسظفن:: 

كانت متاعب الوى قد أشنت من اغار وت «أحدها » حتى انها هحعت 
مذ الساعة الخامسة » ونامت نوما هادم إلى صميحة ور الثالى » بوم الجعة". 
ولما استيقظت ذهيت إلى متزل العضو دوبريه » وهى على أمل ان تراه وتقدم 
اليه وصية باربارو . ولكنها اخبرت أنه فى اللممية ولايعود قبل المساء . فعادت 
غارلوت إلى فندقها وانفة تفقت بوما بين القراءة والتأمل 3 حتى اذاكانت الساعة 
السادسة » عادت إلى كوو فؤجدنه عل المائدة يتناول طعأم العشأء » غير 
أنه ترك ماندنه ليخادث شارلوت فى الصالون » ووعدها بان يصحبها فى الغداة 
لترى « جارا » وزير الداخلية » ولتحادثه فى أمن صديقتها التى تقطن سويشرا ؛ 
وهنا نصحت شارلوت لذوبريه أن يغر من باريس إلى كابن قبل مساء الغد وكان 
لوكا كا قال دو بريه غامضاً » وكلاتها أشد غموضاً . وفى مساء ذلك اليوم » ووم 
اجعة » صودرت أملاكدوبريه ووضعت نحت تصرف المكومة . وكان دوريه 
مها بالعطفع ل الميروند بي نالمفضويعاء يجم. وم ع كل هذا فقد وى دو ريهبوعده 
وحب شارلوت ليقبلا جار » ولسكنها لم يابلا لسبب ما » ونصح دوبريه 
لشارلوت بان تنصرف عن الاهمام بشأن صديقتها » لانها ل حصل منها على وكالة 


م 
تسوغ لما الكلام فى شؤونها . ثم عاد دوبريه مع شازلوت إلى فندقبسا 
وتركبا هنالك . 

خرجت بعد ذلك شارلوت من زا ويممت شطر الباليه زويال. وهتالك 
ثرت ت مدية من مدى الموائد مرهفة باترة » لاخنجراً يا قو لالنمض » ودفعت 
فها ثلاث فر نات تمن ثم اخفتها نحت منديلها وجلستهنيهة نحت أحمد ةَالقَضر 

كان ن تصميم شارلوت أن تقتل مارأ فى قاعة الجعية . غير أمها تيقنت من أنها 
اذا أنتِ ذلك الفعل قتلبا العامة ومزقوها اربا » وأنها ان ماتت هذه الميتة 
ذهبت غير معروفة ولا مذكورة شارف » ول تترك من ورائها أثرأ» فتضر 
بسمعة أسرتها . 

منذ أن وصلت شاراوت إلى بارس وار لديها الاخبار عن عرض مارآ 
وأنه لايستطيع أن يذهب إلى النمية » بل انه لايقدر علىمغادرة منزله ٠‏ ولميكن 
ليها اذ داك من ومية عاد نيا الا البحث عن طريقة أخرى » ولذلك» 
اضارت عل الضد من ارادتها أن تلحاً إلى الخديمة » فعمدت إلى كتاءة مذكرة 
لترسل بها إلى مارا ووعدته فيها أن تعطيه أخباراً هامة عن حركا ت كا نالثورية» 
أما تاريخ وصول تلك المذكرة إلى مارا وطريقة ايصالها فوضوع اختلف فيه 
المؤورخون . فيقول البعض بان شارلوت أودعت البريد رسالتها » وامها لم تصل 
هاا الاق المتاء قل زنارة شارلوت الأخيرة اززلة :وقول النشنالا خران 
شارلوت سامت الرسالة فى منزل مارا بنفسها » ولا شك فى انها زارت منزله 
مرتين على الاقل : الاولى فى الصباح » والاخرى ف المساء » حيث كان يقطن 
رق .*» بشارع الكوردلييه » والآآن يسمى شارع مدرسة الطب . ولارسة 
أيضا فى أنها إخفقت فى أن تقابل مارا فى اأرة الاولى ما الفتزات الواقفة نيت 
الزيارتين فققضها شارلوت فى فندقبا منبمكة فى كتابة اعتذار وتبرير للاجيالك 
القادمة عن فعلتها » وخطاب لمارا نحضه فيه على مقابلتها وذكرت له فيه الهاتعيسة 
وأنها قاست كثيراً من الآ لام فى الدفاع عن قضية المرية . 

كانت شارلوت لابسة فى الصباح نويا قاكم اللون » غير أنها ارتدت فى المساء 
ثيابا بيضاء ناصعة : ويقول البعض ان ثيابهاكانت بيضاء مزركفة بنقط قاعة : 
وكيفما كانت ثيابها فالثابت أنشارلوتقد عني تك العناية بملابسها . وف الساعة 


ف" 
السابعة من المساء خرجتمن فتدقها » وأخْذت مها حو شارع الكوردلييه ب 
ول وصلت إلى ذلك الشارع أوقفت عرينها اف ل مادا وهنالاك رفض 
الكو سيرج أى الخارس ح 3 يسمح ا بالدخول . 

٠“‏ كان فار؟ مويضا أريع سنوات متوالية قضاها فى الم وسقم ٠‏ حتى قال بوماة 
أنه ينزل عن كل ماهو محوط به .ن شرف زوعظمة هذه الدنيا يا تلتقاء أيام يقضيبة 
متماً بصحة جيدة : وعلى الرغم من ذلك عاش مارا فى خوف مستمر م هن شبح- 
القتل والاتتقام ل مارا صاحب ومدير جريدة 2 صديق الشعب © كان 
فى الواقع مطروتا بالزا رين والرائرات»غير أنه لم يكن يسمح بلقاء مارا الا للاصدقاء 
الاخصاء واازاوين الذين يحملون رسائل توصية مبينة لاشخاصهم و أغراضهم . 

رفضت شارلوت فى هذه اأرة أن تصد عن باب مارا : وعند ذلك لافمها"' 
سيمون افيرار خليلة مارا لدى الباب » وسألتبا انكانت هى كاتبة الحطاب الْذى. 
وصل ليد مارا فى ذلك المين . فاما اجيبت بالايجاب عادت لتعرف ان كان مارا! 
على استعداد لملاقاة الزارة . وقبل مارا أن بلا قشارلوت وقادت سيدون الرارة: 
إلى الحدرة الداخلية حيث كان يعمل مارا » وحيث كان محل استحماءه مما 
هنالك حرجت سيمون ول تنس أن تترك الياب ٠‏ نصف مغلق حتى الستطيع أن 
تسم أقل حركة تحدث فى الحجرة : 

وجدت شارلوت تقفسها فى حجرة ضيقة 
ضعيفة الضوء . وكل ما وجدت من الاثاث 
فى تلك المحرة حوض الاستحام الذى كان 
يقغى فيه التعيس مارا ليله ونهاره . كانيظل 
غأطسافالماء إلا رأسه واكتافه واعلى صدره 
وذراعهالا يمن وكان مارا اذذاك لابساً عصاءة 
قذرة تغطى شعره الكث 2 وتبرز من محتها 
حبهته الصغيرة المسطوحة وعينيه الضيقتين » 
وفهالواسع الخيف . ولميكن فى استطاعةمارا 
أن يحتمل عبء المياة الثقيلة إلا على تلك الخال » يغمر الماءاً كثر أعضاءجسمه . 
وكان يتصل بحوض المام لوح من الحشب يستعمله مارا كائدة لكتاءة تغطيها 
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٠٠؟‏ 
الاوراق والخطابات الممضوصة والمقالات غير الكاملة : ويوار الام مائدة 
2 رى من خشب البلوط عليها دواة من ن الرصاص . 

ولا أن دخلت شارلوت كان مارا قابضاً على ذامه يكتب فى ورقة ود سود 
نصفها مخبر دوانه . وكان خطاب بريد أن يبعث به إلى النعية ٠‏ ب فيه ننى هن 
بت م من أسرة البوربون فى فرنسا . 

عالاهارا شارلوت عن الخحالة : فق توزمائك اه .وسالع. ن أسعاء أعضاء حزب 

الميرويد الذرن تكردا إلى كاين » ولا أحابت قال طامارا : « حسنا . قبل أن عر 
سيوع تعمل فييم الميلوتين » . 

ولم يكد مارا يتفوه ببذه الكايات حتى شهرت شارلوت مديتها التى اقترتبا 
خى صبيحة ذلك اليوم 'ن نحت منديلها 3 ومن غير أن مخطىء قصدها غمدتها 
حتى نصابها فى ذَلَبْ مارا ثم نزعتها . وكان الموت موقوتاً » ولم يترك لمارا من 
وقت للاستغائة وطاب المعونة الا أن نادى سيءون للاددة فاسرعتاليهووجدت 
وشول ماهي ااي والطاهىفى صراع مع شارلوتحتى استقويا عليهاوالقياها 

عل اللاض ٠‏ وعيثاً حاولت سيدون أن ع سيل الدم المنديع من قلب مارا 
قيديها ٠‏ وضوك عاميب أسنان كان يعيش فى قزل جرح مارا 2 نقل من 
مستحءه إلى فراشه . ير ان نضه كان قد وتف وانتهت حيايه . 

من بين الحوادث التى وقءت ساعة القتلى حادنة واحدةكادت أن تفقد معها 
فارلوك شرك قميا وفواط يا الاوتسون سووة الوزا نو اختيا كارن كان 
عميقا «ؤثراً . غير أن شارلوت قد عاودتها فكرة أن مارا لم يكن إلا حيواتا 
متعطفا نذماء » هيدا عن الاشاية. تداك ةالتشارلوت وا تلت عدها 
لاتقذ الفا » عن انق اك ميو ن واكك ا قد اطزرث لفارلوت أن فووا 
لم يكن إلا بشرا من وعبا » وأنه رجل جدير بأن يحبه النساء 

يتدك لشالوت فى تلك البرهة من الوقت ما عكها من الانصراف الىالتأمل 
اممو لذن القترفة كاتق فق ١‏ كتظت بالناى :واس ع ميل أمازا وذاع 
فى أحياء المدينة » ووفد عل متزله سيل من البشر تماووج صفوفه » وما أسرع 
ما أقبل ضباط الشرطة وأعضاء لجنة الامن العام . وبق أعضاء الاحنة فى الغرفة 
الحارجية حيث بدأ سوال شارلوت بدما كانت جثةمارا فى المحرة الثا نية تلومماالدماء 


للك 


لتدمل افعتون عيد ستطاعيي ااستخلضوا من شار لو تأى شىءيستدل 
. منه عل أمها أ: تت فعلمها نحت تأثير الجيرونددينالمطاردن دخير أ فار لاطت 
فى ذلك الموتف الرهيب الخيف بمواهبها وقوة تفسيتها . 

يمرا أحد الحققين على أن يضع بده نحت ثوبها على أمل أن قل وزقة 
تثبت اهام الجيرونديين . وكانت شارلوت «وثقة اليدين » و يكن فى مستطاعها 
أن تدافم عن تفسها . غير أنه دفمت اعتداء ذلك الرجل بجسمها وبقوة وإشدة 
ألقته على الارض» حتى لقد فكت أزار قيصها » من الامام . أما بقية أعضاءاللجنة 
نقد أخذوا فظاعة العمل الذى أتاه زميلهم ووحشدته . حتى انهم أمروا بحل 
قيودها لتستطيع أن تصلح ملانسها ومح ها 3 تليدس ذمازا نحت أصفادها . 

ظل التحقيق مع شارلوت قا <تى الساءة الثانية بعد منتصف ليل الاحد» 
إذ سمح لا بأن تذهب الى سجن الا لى . 

تنيت الجاهير محيطة بمتزل مارا وتد علت أموات الناس بطل بالانتقام من 
أودت ممناة ««صديق الشعب » . فاما فتح البابوظهرتشارلوت مت الجاهير 
عئاقو ووشفية ضاعة ييه الغضب . وهنا خانت شارلوت قواها 0 
مرة » وتولاها الاغماء » فلما استفاقت عبت كيف أنها لا , الاك فد الطياة: 

شغات شارلوت فى سجن الآبى الذى اختير لسجنها تفسال رفة التى سحنت 
فيها ممدام رولان من 3بلها يندا اعابيع . وبعد ثلاثة أيام قلف غاواوت أل 
سجن « الكونسيرجيري » وهنااك© كتيت خطانين . أما أسلويهما فستمد من 
أساوب سلفها | العظم 2 بر ارق » : ولد نآله شهرة واه أحلك شارلرت 
ع ن أنعأتبا .كان أحد المطابين لباربارو والآخر لأ يها . وفى كلا الحطايين 
0 أن تظهر حةيقة ة نفسها . 

كتيت شارلوت م اط عل بأنه ربما 500 ا 
لؤسمت أمبهها خطورة الانتقاض الجيرونددى وأغيته لأنها ل تكن تدرف أتحركة 
الجيرو نديين كان قد قَغضى عليها » وأن فعللها تكاد تبكون النتيجة الوحيدةلدعوة 
ال ى نورماندياء وأن توار الوكين قد فعل عل جيش اليعقو بيين 


ى فزنون واتتعى من أمرثم . 
أخبرت باربادو فى د النه انما ألأتمنعجاغة وين الي ونديين 


دف 
لين توم ميسين نحو باريس فى الثامن ‏ من شر وليه ملتها أخيرا علانمتياله 
مارا » وذ ؟ ر تله فى الحطاب أن عويل الناء”قئ سماعة القتل وصراخهن كان 
المبب الاوحد الذي هيج أغصابها. “ثم قالت في عدبم :2 .إن من يريد أن 
ينقذ بلاده لايجب أن يتلكأ ممكرا فى الفن البذول» . 

وكتيث الى نيها انهاكانتمصممة علأنتموت وما" غيرمءروفه ة ولامذ كورة 
غير آنا ذكرت فى جواز شقرها اسمبا التي وكان كافيا ل رفة شخصيتها وانها 
لتشعر بفخر عط م بعد أن أنت فعلتها » وان ما عملته قد أتقذ بلادها ا 
السلام 0 القوضى . وبعد ذلك أرخت خطاب آنا ببذه العبارة > 
اليوم الثاتى من تحقيق السلام » . 

ولقد ذ كت ماسوف ثلاقيم 05000 زاء عملها فقالت فى خطا يها : 
إن اسرقها قد السو تبتبج كلا فكروا أنها - < فى سلام ودعة حيث تشارك 
ووقوس وغوه من أال تاريخ لدم منرم الرفيمة فى ام ثيب » - 
انبا سألت أباها الصفح عنها لانبا تصرفت فى حياتها هن غير أن يأذن طا بها . 
قالت : « إنى إن كنت قد أغربتك عل الى ذاهية الى اتجلترا » فذلك لانى أملت. 
فى أن أموت غير معروفة هن أحذ . وانى لاءت اليك أن تنسانى » ولديك 
الذين خلفتهم فى كان يقومون بعسء حمابتك . ولقد أخترت الدناع ء عنى المجانى 
جوستاف دوليه دى يوليكولان وعده مسالة شكاية قط لأن مثل تعلتى. 
لامحتمل داعا . أستودعك الله با ألى العزيز . والى لاناش دك الله أن تنسانى » 
واذا لم تنسنى » فلا أقل م من أن تسر ما هياً لى القضاء والقدر. إنغرضى شريف 
أقبل أختىالعزيزة التى أحبهام نكل قلى » 

اعتعدث سارلوت اتنا انس دوق ن بطلات عصرها ورغبت فى أن تخلد 
ذكراها . لذيك سمحت بأن تصور فى السجن وأوصت المصور أن برسل نسخة 
من صورتها الى أسرتها . ولقد ذكر المصور عناءة شارلوت نزينتها وانها أتفقت. 
وهى فى السجن ست وثلاثين فر تكا على المعطف الذى كانت ستلسه نوم اعدامها 
وكانت محبة للنظام ف ىكل أحمالها وطرق حياتها . وكان فى جيبها إبرةحياكة فى 
ساعة القبض عليها . وقبل أن تغادركابن لم تنس أنتترك لمر بيتها ما يقوم بأودها 
وأرسلت من الحوانيت بعض هدايا البنا تصديقاتها اللاىصرفت: وإياهن زمان. 


ام 
شبا بها » وزعت عليبنكل كتبها ماعدا نسخةمنترجم بلوتارك استصحبتها معها. 
ْ ولقد حاول الذين حا كوها فى الحكة المسكرية عدة مرات أن ستخلصوا 
منها اعترافظ ككن أن ببرهنوا به على أ نهااكانت مدنوعة لإرتكاب جرعة القتل 
بتحر لض الجيرونديين .٠‏ ش ْ ظ 
7< سثلت مرة: 8 من أوحى إليك بتلك الكراهية الشدينة » 

فتمالت : م 0 3 محتاجة الىو جى أحد . فان 3 اهيتى كان تكافيةهءن ذاتها » 

س : 3 إن ما أتيت من فعل لابذ من أن يكون قد اقترح عليك » 

ج : « إن الاعماللاتنفذ تنفيذا حستاً الا اذا أنت من قلبالانسانمباشرة» 

لقدكاد حزن سيمون افيرار أن يفقد شارلوت ضمط تفسها وعواطنها فى 
الحكةما حصل طا من قبل ضاعة قتل مادا . ولم تستطعأن تصغى لشبادة سيمون 
فأوقفتها معلنة أن « نعم أنا التى نات » كذلك لم تستطع شارلوت أن تنظر 
الى المدنة التى قتلت بها عند ماعرضت عايها ؛فأدارت رأضها بعيدا عنها وقالت : 
2 نعم اعرفها 6. | ٠‏ 

ولول يةم فى نفس شارلوت هذين الاتفعالين » اتفعاها من حزن س.مون 
وترآنها المددزة ليت طول مدة الحا كةانافظلة ندواما لدي اب" 

ألفت شارلوت ان أحد ضماط المرس الوطنى حين الحاكة كانم خولا بأخذ 
امتورتيا. فارتسيت وادارت وحهيا موه حق مكتة من أن مدن تصوورها: 
وكان المصور « هوبه » الذىبداً يأخذْصورتها من قب لكاد أن يكل ما بدأنهفالحكة 

نفد أن > اتام كازوت ومنددر 2 الأوت علبييا .,ومادت إل سعيرا 
لتققى الترساغانيا فى المناة » أرسلت إل المصؤر :9 هوه © ليكل الصورة 
وأوصته أن يرسل نسخة منها لاسرتها . وقبل أن يتم ا.لصور عمله طرق ا نفذون 
باب الحجرة . وما رأت المقراض والقديص الاحمر » امتقع لونها قايلا وقالت 
« أتم كل ثىء ؟» 0 
ثم نظرت فى الصورة غير الكاءلة وقالت للمصور « سيدى . لا أعلم كيف 
أشكرك عل المتاعب التى تجشمتها من أجلى » ثم تناولت المقراض من المتفذ وقصت 
خصلة من شعرها وأعطتها لامصور قائلة « سيدى . أشكرك جزاء ماخدمتنى , 
أن هذه الحصلة ه ىكل ما أستطيع أن أعطئ اليك عنوانا على اغقرافى بجميلك 6 


"1 

ولما دخل قسيس إلى حجرة سجنها أخبرته أن يشكر عنها الذين أرسلوه اليها » 
وانها لاتريد أن تقوم باى واجب كبنونىقائلة - « انكل ما أستطيع أن أقدم من 
تضحيات لله » هى قطرات الدم التى أرقتها » ودى الذى أ كاد أهدره الآن» 

فى الساعة التاسعة من مساء ١9‏ بوليه ممت شارلوت لا خر مرة نحت اقبية 
سجن الكو نسي رجيرى » ودخلث عرية السجن التىكانت فى انتظارها . 

كانت الجاهير تهاوج متكاثرةحتى أن نل شارلوت من السجن إلىميدا نالثورة 
استغرق ساعتينكاملتين . ول يكد يبدأ نقل شارلوت لتنفيذ الحم فيبا حتىهبت 
عاصفة شديدة على باريس . غير أن السماء ا تكشفت بسرعة » وما كادت العربة تمر 
ع الجسر وتنحدر إلى شارع سان أونورى » حتى بزغت ثعس المساء فى كل | ببتها 
وعظمتها » فغيرت أشعتها المنمكسة من ملامح الشهيدة عندما حملت فى وسط 
الجاهير . ولو أنها تمالكت كل قواها . 

ولماوقع نار سارلوك عل وين اشتوت عديبة و 1افملت راسياعن 
جنتباء مات الوحشية أحد مساعدى الجلادعل أن مل الرأس ويرىى بهالىالجبور. 
ذلك لانه كان من الشغوفين نمارا . ولقدقال المعض ان و حه شارلوت قداحمرقليلا: 
وهنالكتامت #ة شديدة لم تهداً حتى التى ذلك الوحش الضارى فى أحماقالسجون 

: تفن 
. ان فتاة فى حمال شارلوت ودءتها » لابد من أن يكون طا من يعجبونيها. 
ولقد مس بناذ كر ذلك الشاب الذى رافق شارلوت حينسفرها » ولم يكد يراها 
حتى وقع فى شراك غراءها » وأراد أن يطلب بدها للزواج . وليس فىمستطاءنا 
أن تعرف إن كانت شارلوك قد أارت لض عبييا داعى غر امبمأم أن كراهيتها 
لمارا كانت قد قضْت عل ىكل شهوة أخرى فى قلبها . 

وتماارروى أن شارلوت قبل أن تغاد ركابن كانت تكاتب شاباً من فتيان 
المدينة يدعى فر انكلين » تطو ع فى جيش الجيرونديين وحضر استعراض هبوليه 
ونا أن ض هوورةاته نحت شرفةالزل الذى كانت تقطن فيه شارلو ت] ل ييتيون 
وهو أحدأعضاء حون الليزود » أن شارلوت قد امتقعتقليلا وفاضت شؤوما » 
إذ ذاك سألا بيتيون : .« ألا تريدين أن يذهب المتطوءون 7 » - ولكنه 


لم ياق جواباً : 


"16 


ماتت شارلوت انقطغ فرانكلين فى أحماق اريف حيث مات بعد قليل. 
د ت شارلوت وصورما معه فى قبره وف اعوا م » علىما 
بروى بعض المؤرخخنن » فتح التادوت » وفيه عثر دلى <طابام! وصورما . 

بين أبدينا قصة أأخرى أأصح مأخذا 1 ب تصديةا . فى دّصه ذلك الشاب. 
الالمانى « آدم لوكس » الذى وقدمن « مابنز » » وكانه نأوائك الدب نيمتقدون 
أن الثورة لابد من أن تنتج أقصى السعادات وأ كير المنافع التى لا تقدرها 
اعتبار ولا نمحصرها مخدلة . وكثيرا ما حاول ‏ لوكس » ويه الفتيان أن يكون 
لمدينتهم شرف الانضواء ت لواء اللجهورية الفر نسوية . لذلك أوند « لوكس > 
ليذهب الى باريس ويل على الجعية مطالب مديفته ورغبات أهلبا غير أنه من, 
سوء المظ لم تكد أقدام ذلك الشاب نط رض فر نسا حتى تبددت أحلامه 
وذهيت هباء : رأى والأسف علا جواحه فتاة جيل » هى ه ى الواقع أثبل. 
رسول للحرية » قد ىت محياها فى سبيل القضية العامة . 

لير لوكس » شارلوت سوى هرتين . مرة فى الحكةالثودية » وأخرى فوقه 
آلة الاعدام » ومنذذلك الحين ثبت فى رأس « لوكس » فكرة أن يشاطرها 
خاعة حظبا فى هذه الحياة . لقد خيل اليه أن الجيليوتين تلك الآلة الجبدية التى. 
ذهبت بحياة شارلوت لم تكن إلا مذيحاً مقدس) . لذلك دوف أن يوت بحت 
فأسها البائرة» -خمل على الجمعيةالوطنية ووجهلها سهامامسددةمن النقد والتخريج 
لتحبوه ذلك الشرف ؛ وطلب من الوقت نفسه أن يقام لشارلوت عثالا لذ كراها 
ينصب حيث ماتت وأن يكتب عليه هذه الكايات « أعظم من بروتوس 6 - 
ولقد رغ ذلك الغاب فى -الموت نرغبة.صادقة » :خيل على امعية واليعقوبيين 
مما حملات صادقة كانت نهايتها القيض عليه واتهامه :. وق رابع عشر اشير 
سبتمير سنة 38لا ناله من الجيليوتين مانال شارلوت . ش 

ويظهر أن قصة آدم لوكس تحتق عاتال المؤرخ ميقلية من أن دم شاراوت: 
قد أوجد دنا . غير أن مايصح ان عاك فى خاراوت من هذه الو<دهة لصح أن 
يقال مثله فى مارا . فان اتباعهكانوا مستميتين فى تقديسه. اسمابة اتباع شارلوت. 
من تقديسها . بل أنهم تا كت عدم" ٠‏ وكان من بينهم زرافات من النساء 
فى “بارس والآقالم . وعلى الاخص النساء: المنتميات الى الايدية الشودية 


1 
لان مارا قدكان قد خص من بين كل زعماء الثورة باستعداد خاص فى استخدام 
النساء . ومن مبيئات القدر المجيبة ان ماراكان قد اقترح أن يسلح عضوات 
الناديين الثورى واججبورى بالحناحر : وكازف نساء نادى 8 ما كون © سين 
أتفسبن 2 نساء مارا المقدسات » كذلك اشتراك فى مظاهرات 15 6 18 8" 
:موليه الآ لاف الممؤلفة من النساء . وكانت قد أقيءت تلك المظاهرات الفخمة 
حباً فى أحياء ذكرى فريسة شارلوت . ويفخر دضوات النادى الثورى والنادى 
.الجمهورى » بانهن أولمن بثثن فكرة إقامة م#لة تذكارا لمارا فىميدان الريونيون 
وهو الآن ميدان «كاروسيل » . واارجال إن اتكروا على النساء ذلك الفخر 
.فان مخلفات النادى اليعقونبى » تدل على ان « دولين ليو » وكانت إذ ذاك رئيسة 
نادى عاق أوإسحاس » تاذثق 18 |غشطن مظاهرة عظين + وكاق خرصا 

.|زتواجه زجماء اليهتموبيين لتسأطم الاكتتاب لاقامة ملة تذكارا لمارا :ولكن 
حدث أنه ل نهم من شى" شوى 9 خشبية لم تعمر طويلا . وقبل أن يتمكن 
الداعون لمارا من إقامة تذكار ثابت له »كان تيار الافكار السياسى قد محول 
.وأخذممنا آخر. فبعد انكانت جثة مارا قد شرذت بان ترقد فى البانتيون » مقر 
«العخاماء » نبشت فى قبرها والقيت بعيدا عنه . 

إلثت احتفال 
اغسطس الذى أقيم 
لتدشين هذه المملة 
|الحشبية كان احتفال 
أليقبهأنيقام لشى” 
أعظم منهذا. وقد 
لعسقيهالنساء دور 
ذا شأن عظم » اذ 
خرحن فى مظاهرة 
رهيبة من نادى 


الى ساحة اأوت 
عرية تحمل اكوم علييم با موت فيالثورة الفرنسوية 2 


بومشين :وراء فلك الوض التاريخى الذىكان ينطس فيه مارا ‏ وجملن ذوّق 


ا 
منصة عالية مخلفات نيهم مار:. كرسيه ومائدةكبتابته وقلمه ودواته . وهؤلاء 
النسوة بذاتمن كن قد تبعن من قبل شازلوت يشيءنها بالاعنات وهى ذاهبة الى 
الجليوتين . وكن يعتقدن»م اعتقد غيرهن »وم اءتقدت مدام « أولب دى 
غوج » » ولو أنها لم تكن من نصيزات مارا » أن قاتلته وحش ضار » جرد عن 
الانسانية ؛ جدير يكل صفات السقوط والاسفاف » حتى لقد أنكرت الصحافة 
المناصرة لمارا علرشارلوت جاطا » فوصفتهابانها شبح مخيف يعلووجهه تفاط ظاهر 

إن فعلة شارلوت » لبعدها عن واجبات النماء » قدأضعفت القضية النسوية 

قى فرنسا » على الرغم من أنها كانت قد أخذت فى. الات حلال . كذلك لم تكن 

فعانها باتل تأثيرا فى تحطيم المزب السياسى الذى كانت تنتمى أليه ؛ همها فى اضعاف 
القضية النسوءة : لذلك صاح « جيروندين فرنيو » من أعماق سجنه قائلا.: 
< إنها حطمتنا . غير أنها عامتنا الموت كيف يكون » . 
اسعاعيل مظبرٍ 


مدى المهفل 
سيدا من جهلهم أضحوكة ودايل الجهل بل اى البعي 
لابرون الهضة اليم 'سوى (لة للناس قد لا تنتفئ 
والذى يرجو اتحراف الناس عن عاد الاجداد...هذا قدكفر' ». 


نور التجدريد 


أيها العابر أمواج . الدجى انت.سرفى فؤاد اليل بات" 
خفف المزن عن النفى با يبعث. الافق لنا من نظرات* 
سوف يأنى البدرء عحو نوره ظلمات الليل . فانظر:فهوات'.. 
حكذا التجديد يمحو كل ما خلف الجهل » وعصر الظلمات 
القاهرة ' ْ حسن كامل الصيرق 
وحم 


0007 


والدبن 
مراجعة وتلخيص عن الاستاذ درابر -6م062 
م ! 

تومادت نظارية دوراق الارض رع واهين الكنيدة الخراء وجرفت موجة 
العلمآرٍ اءعديققة مثل فكرة عمر الارض التى اختاف تقد رالاوائل فيها. اذ ,وخذ 
من اافذة الساءرية للتوراة أنه اتقضى بين الحليقة والطوفان ١8٠‏ سنة فىحين 
تقول النسذة المتداولة أن المدة 1505 وتقولثالثة |: 1 163» ولكن بالرنم من 
هذا لابزال الا ايروس يقدرون حمر الارض بين دت وسبع آلاف سنة دون 
أن يقبلوا جدلا فى ذلك. فى حين أن لديهم +18 رأ مختلما فى عام مولد المسيحج 
وكذلك ,قولون ان حدوث الطوفان قد أزاد السنة خجسةأيام وست ساعات حتىى 
يخفوا اخطأ القديم القائل بأن السنة +>"“.وما. ومن طرائف آدامهم فكرة توزيع 
توح العام على أبتائه اذ أقطع يافث أوروبا وسام آسيا يا وحام افريةية ولكنه لم 
بطع أمير ىا لاحد ويغاب على الظن أن هذه القار ةقد خلقت فما بعد وليس 

فى الايام الستة أو ربا تكون من نصيب يافث الذى اكتشفها عن بد كولوميس 
وسعىعن ذكرها . 

وكان سام كثير الندلى <تى ان أعقابهِ ملأوا آسسيا خلال سيعين سنة ولما 
ضاتت بهم تطاعوا لاكتفاف اريخ ولولا اطف الله ينا فبلبلل ألساتهم لكانوا 
سبةونا الى ا كتشاف ذلك الكوك 200 

ولم يتفق دلماء الكنيسة على الاخة التى تكاءبا الناس قبل كارثة بابل » فأدعى 
البعض امهم كانوا حفط رو ايان ودول انض الذحن و دو بالمقاطع وكانوا 
قد نوا أن ادم كم ارب حرفا وفعلا واسما - هكذا ذكر فى الكتاب المقدس 
ب وكات الم.ة حواء وهذه كلت ١‏ ادم. 

وجب أن لا نندى طول أحمار الناس ثم فسا ال النمكه واعرامارت 
ما هى عليه الأ ذ. ويبررالفلاشفة - لاأنه كان فىرحال الدين فلاسفة ‏ مخبطهم 


قزم 
هذا قائلينانالطوزقان المسكينقد أضعف الاعصاب والدم سي أزاد أيامالستتةم 
فهبط متوسط الحياة » ولكن يظلهر أن هذا الرأى لم يقنع البعش فقالوا ان 
المقصود من السنين الشهر القدرئ ولكن ن غاب عن بال هثرلاءأ ينا أننا لو اتبءئا 
القسمة على اثنى عشر لحدثماهو شر مار بدإخفاءه و ينتجم نهذاأمهكانوان. نترزوحجون 
وبلدون قدعاً وم دون امس سنوات 0 

وفى فصله الثامن يقول أنه توجد أديان بقدر ماتوجدءقولمفكرة الي 
أ كثر من ذلك بكثير لان دين المشمكر ,حول عن أصله كل سسنة بل 
0 أقصر ولكن لم مخطر للسيحيين هذا بل اعتقدوا 0 

واضطهدوا الناس واستف لوا كل الوسائط لاجبارهم على الاءتراف بين 

1 5 وكان رجالديوان التفتيش يصدرون حم اللو الفظيم عل الرجل استناداً 
على أقوالتتفوه بها السنة أعزالناس اليه وأرهم به وكان يكتنى الديوا باق لالشنهبات 
لينشب مخالبهبتوحش فى الناس وعلالرنم م نكل هذه التدابير الوافية ازدادت 
المطرقة انتشاراعند ماثب تلم سخف التعاليم التى كانت تبرهن على#هتها الكنيسة 
بالا تالعذاب وا موتو ليس هذا فقط بل انالد نايا التىكانيةترفهاالا كليروس قد 
حملت فى نشر الالحاد . كيف لا وكا نالغفران يباع جهارا وكانالقس يطوفون 
باشياء يسمونها مقدسة فالطرقات والويل ان لايتبرك بها بعد أن يدفع الضريبة 
الممروضة فىمثل هذهالظروف 
وقام فيين قام محتداً على هذا الاذلال مارثن لوثر -قرمه البابا ولسكن هده 
الجرمان فتيلا فقام زو ينحلى وقام كالفن وغيرها محتجين على هذه الفظائم وكا ن 
اتصاطم بالدين لم يفسح للتسامح مكانا فىقاو بهم فاخذو بدورثم يضطهدون ا ثفييم 
رن يعدن عذبه عذابا ألىا . ولا لعودضعف همةاليروتستانت. 
عن الكانوليك فى الارهاق والاضطهاد عن تعفف أوعن! نسانية بل عن قلةعد دهم 
وحاجتهم إلىالسطوة 

وضربتالسكنيسة الضربة القاضية بوماخترعفن الطباعة وعبثا حاو لالقساوسة 
منع النباس عن ورود العرفان والتفكير لاتقسهم ويصح أن يعد عهد اختراع 
الطباءة مبداً تفكك أوصالالكنيسة وابتداء قيامفكرة الوطنيةفى أوروباوهكذا 
قرا الناس فاليليووقرأوا يوان ففسرقتمنالا طةأجل صفاتهالتخلعل الطبيعة» 


فا 
0 وأخذ العم يهزأ بالطونان وقصة آدم وحؤاء فتقهقرت الكنيسة وجاولت 
افك توفق بين العلموالدين حتى لقدترك رحال الكبنوت أ أتفسهم فرية إلشك 

وتفتحت تفتحت أعينهم وشحذت قرانهم ففهءوا أنه لا ىك 570 بيده 

0 ن بعمده فقالوا إنالتور'ة قد خلهاقلم 
عزرا ولكن بوحى من عند الله وقد كتب صورة طلبق الاصل للاصل الذى حرق 
وقت الفتيح البايل وقضى أرففين نوما يقيدما م عليه ولك نفاعم أنه لستنتدوا 
من قراءة التوراة انها كتبت فى غير مصر لأفتب الش اللتوسط عر عُرلى 
صحراء التية بلفى تعاليها فاذا قيل بأنالبحركانغربا وجب أن يكو ن مكان|لكتانة 
فىالطهة الشرةية من البحر 

رويد الزلف أن تميس الخلانة واللوان وسفين نوح ليست إلا أساطير 
تناقلها أفراد إحدى القبائل خلفاً > ن سلف 9 ما عزرا لحفظ لقبيلتهالسامية 
ذ كرى بين آ لافمن مثيلاتها من القبائل 

وبدخل المؤلف فى بحث القانون الا للهى والقانون الوضعى ذيةول إن رجال 
الدين من القائلين:وجوب الخضوع للرأى الاول وثم فىذلك ناقلون عن الرومان 
الذين كانوا لستخيرون الاطة ف أىالةوائين يحب لطميةها وكان القسدس ؤْ صدر 
المسيحية يمتقدون أن فىامكامم جاب الخير ومنع الشر 

وكان قدماء المسيحيين ينتارون فى 0 الطبيعية كفاءات تدعو إلى 
اندهاش الناس ولكنهم الفوهاواصيدوا يتوقعون حدوها وهكذا لكأت فكرة 
القااون الطبيعى 0 1 ذلك ك استكشف ؟6ام©ا قانون دوران السيارات وبيما 
كان البابا يحاول وأد رأيه قام دا فنشى 037156 ونشر اراءه فى الميكانكيات 
وغاليليواراءه فى الديناميكا و نيوتن أن فكرة أن العالم الفلى خاضع لاسس رياضية. 
فعدزت الباوية مر: المقاومة <+ تى أن بعض الكنانس سامت بأن النشوء 
وليس الحاق هو أصل الوجود ويعزو المؤلف اضطهاد الكاثوليك للبروتستانت 
إلى أن الاخيرين سدوا بالحضوع للقانون الوضعى واستخفوا بالمعدزات 

ثم ينتقل الاستاذ ويقول إنتقدم أوروبا منذ بداءة القرن الرابع الى القرن 
السادسعشر للمسيح يعود إلى المديحية وفى هذه المدة لم تتقدم الاخلاق وحل 
الحراب فى العاصمةالزاهرة ب روما-- ولكن والمق يقال يحتكرالبادوا تلا نفسهم 


مف 

ملية التخريب بل ساعدت لي ةالعصابات التى أغارنتل روما خلال ماثقوار بعين 
سنة فهدمت المعابد لتبنى بانقاضها الكنائس ولقد اسلمت روما البابوية ازوما 
الادنية فبذلت الجهد لحوها ومن دواعى عدم الاستقرار وعدم استتابالا من 
انتخاب البابا من المننين فبنتحرد انتخابه كان لشعر فلطوة التشيطين هن حاشيته 
فيندفع إلى ملاذهويندفعون إلى توطيد تفوذمم بتوطيد تفوذه لان معنى سقوط 
البابا ل يكن أقل من ذهاب تفوذ المتسلطين عليه ليحل محله تفوذ متساطينجدد 
وكان النضال مست.را بينهؤلاء وهؤلاء وكلهم يتخذ الدين وشولة لارهاقالناس 
وفقظ عندما احتاجت الباهوبة إلى ماتلهى الناس به عن'ورود المل أخذت فى 
تشجيع الفن ولكن الفن لا يقوى على بث الحياة فى الام. وهكذاكانت روما 
ومن نظله روما ضعيفة متأخرة وزاد الطين بلة بان ذل النلى فى متطقة النفوذ 
الباوى حين كان فى ازدياد مستوز فى حمى النظام الاقطاعى وتعود قلة الل فى 
روما الى تفشى الرهينة بدرجة كبيرة فازداد الفسق ازدياداً اضطرتمعه اعماترا 
0 تشييد الاديرة عند ما اتضح ها أن الرهبان قد ضحوا بشرف ماقرب 

ن مائة ألف عذراء على مذيح شهواتهم وأخفوا تار الجر عةتالثرى . وكذلك 
عدم استقرار الامن زهد الناس فى حمل المسكولية اذكانوا يشكون فى إمكان 
إقامة نظام عائلى ولما ذهب الناس الى الحروّب الصليبية قتضوا سضين عديدةوثم غير 
متزوجين أو فى 9 غير ميزوجين 

وا ثر انتشار الاديرة مع الجلات الصليبية فى حرمانالبلاد هن الانتفاع بقوة 
الشبان الذي نكانوا بلتدئون نارهينة حيث يجد ون مجالا لامهب والساب فتكان من 
و ذلك تتابع الجاعات وما ينتج عنها وكان المستوى الحيوى منحطأ جدا <تى ان 
الدودكان سير على جسد رئيس 2306 وعللى جسد آبا كيت الشهبير . 
وى عأم ٠٠‏ كان َم الناس يطهى ويباع علناً ق أسواق امماترا وكان السعيد 
هوم من محصل على أ كلة واحدة منه فى الاسبوع 

| ولآن الأدير ة كانت منتشرة كانت الغابات والاحراش من الازوميات فل 

تعبد الطرق بل بالعكس أنوا على ما تركة الرومان تخريبا ودثروا معالم القناطر 
العديبة وا كتفوا بالانتقال على عربات مجرها الثيران 

ونتج عن مئم الناش عن ن ار قشاف العلم انتغار الخحرافاتو الأقا ا ات 


الفف 


فكانت الصلوات البارة دواء 8 مراض وكان الاسهال يقوم مقام البلديات ف 
تنظيف الطرق من الاوساخ المسببة للأأتراض الممدية 1 

وأخطلاً مذنب هالى عام مدال فأطل بوجهه على الارض لخر ااء 5 
وحم عليه بالطرد من السماء ورتماً عن عناد المذنب بضعة أيام أثرت فيه .اللمنة 
وولى مل أسر اليا وهكذا اعتقد الناس أن البابا قد فمل شيعا 

عاد رفاق كولوميس ومعهم مرض الزهرى من +زائر المند لول مزة إلى 
أوروبا فتنازل البابا وقبله هدية لجسده المقدس. وهكذا فعل رحال الدين رغبة 
منهم فى إخفاء جرمهم قاذعواأنه يلتقط منالطواء وطلبوا منالناس الصلاةليزول 

ومكاط انأت التى انتشرت وقتذاك تلك الؤجاجات الى أناسها فرسان 
الصليبيين من الارض المقدسة وادعوا ألهم حلبوا مأ مويه بأبديوم من تدبى 
العذراء وفعلا باعوها بأكان عالية وقد حصل أحد الأدبرة ع أصبع من 
أصا: بع 0-0 القدس جمع من مشاهديه مالا كثيرا 

وكان تكل كنيسة مستقلة داخلياً فى إدارتم! وفى اعتقاداتها التى لا تتخالف 
مع إرادات البايا وكانكل خلاف ل فق رما ولكن ظهزت نذأء فق بلاد الغال 
سنة 846 مائة إرادة بوبه قات فباغتوقرة اضطر تالبابا الىالاشراف الفعلىعل 
ججميع الكنائس وأعطى رجال الكهنوت بعدها <ق المرمان ( حتى حرمان الملوك 
ا ) وجعل الاءراءوالماوك أتباعاً للباباالذدىعدت ت إدادته فى مقام الكت بانزلة 

ونتتج عن شفاء الامبراطور قسطنطين بفعل تضرعات اليابا أن أقطعه أرضا 
واسعة فى ايطاليا ومثى فى ركانه مسافة طويلة تيه نأوشكرا فكانت هذه سابقة 
أ ثبتت سيادة البابا على الملوك 

وازدادت فظائم الكنيسة الى حد لا يمحتهلى بفضل الا كايروس الايطالى الذى 
أمعن فى الناس سلياً وعذاباً وتكما حتى لقد أجيرث فى منتصف القرن الثانىعشر 
عل القول عساواة البايا لا نالله وابن الا ب الاقدس ذوقالقانون فهو مال كالارض 
ومن: عليها وبعد ماكان البابوات يدعون خلاقهم لمعطرس قالوا م م خلفاءالمسيح 
وكان.نصيب المانيا من ذه الكوارت كيرا أول لقزما من 2 


لغناء أ 00 
ت الوظائف الأينية الغالية كثزه جلت للمابا 00 أن 


سوبي 
اليو العاشر أنئبأ 16١‏ وظيفة.باعها بائمان عالية من جراء تبافت الناس عايها 
علمعا فى الرجح ولكن مركز المطارنة أخذ فى الانخطاط اصبحوا موافين لدى 
البابانقسمون بلطباعته السياسة كإيقسهو ن لطاعتهالدينية 

واشتغل الفاتيكان بالريا لدرجة أصبح معها المطاركة والامياء تحت وخجنته وكان 
جزاء الماطل فى دفعم الربا واأسة استحق اللجرمات حتى أنه لقال إن نف العام 
المسيحى كان محروما سنة ااا 

وكان ينم تعبينالبابا باتماق رجال الدين. ولكن اقتصر الانتخاب علىالكر ادلة 
وحدث ابتداء منسنة 16١9‏ ونتجت نتعجت عن هذ امشادةاستمر ت قرنين بي نالكرادلة 
والباوات لان الاولينكانوا 00 العهو دعل ال - خرين قبل تعييهم. ولكن 
قاما اهم الاخيرون بتنفيذ تعهدامممولم يتفق الكرادلة على شخص للبابوية. فظل 
الكرمى خاليا بصع سنين 

وحتىعندما انتقلت البابويةالى فرنسا لم يتغيرغير جنسية الاشخاصةاصبحوا 

خر نسيونبدلا م نانطاليينوفىذاك الوقت١‏ كتشف منجم «المطهر» 9إ3401و]نام 
وهكذا وردت لاسوق بضاعة جديدة ترح الا كليروس أموالا 

وكانت البادوية تقتسم أملاك الحراطقة التى تصادرهارجال التفتيش بعدحرمان 
الودنة منيامناصفة ولك نحدث أنوجد فى عالالكثلكة بايا وان أحدها فر ذسوى 
والآخر أيطالى فهبط سعر الغفران والحرمان لم د'خل الناس من الشك فى أمهما 
الحقيق فةلى دخل رحالالدين وارتأووا العمل لتوحيدالصفوف ذؤ. موا جلساعامامنموا 
دخواهعل الالمان وقرروا فيهأن الباباصا حب السلطة التنفيذيةوادعوا أناللاتد: نية 
الغْةَ مقدذسة وأوجبوا استمالها دون غيرها مرل. انلغات الموضعية وهكذا تم 
الانتصار لايطاليا على فر نسا . 1 

وينتقل الؤلف بعد ذلك إل اعر يا عوك أن نزح الاوروبيين ابباكان 
ابا لصيد الميتان أو هرويا من الاضطهادات أو بحثا على الهير الذى يديم الشباب 
وقد اسة ستنتجوا من مشاهدة امنود وجود أراض صالحة للاستمار فدفعهم ذلك 
الىالتو ل وتوافدالمهاجر ونذازدادت التجارةواازراعةوانتشر تالمدارس 
وأصبح فى الولايات المتحدة خطوط حديدية تزيد فى طوطاعن ي#وع الخطوط 
الاوروبية. اذن فنهضة .المدانية الحالية بدأ تتزدهر فى امريكا قبل أوروبا . 


ا 
. وكان الال يتسرب إلى دوما من أمحاء أورويا فنع فيليتٍ ملك فرنسا تدبو 

الذغب والفضة هن بلاده إلا بأمر منه وضر بالقترائب على أملاك الرهنان كرمه 
البايا فاكان من الملك إلا أن انهم البابا علناً بالمرطقة وطلب عما كته ولم ينتظر 
ل اختطفه وهل مما فلية قات وخلسه آخر ب ليث اق مات ويا 

يبدالكرادلة بداً من الاتفاقمم الملك وهكذا انتخب كلنت الخامس الافر ذمنى, 
0 ذبابا ونح بكرسيهإلىفر نساحيثأقامت البالوية سبعين سنة تنفست خلالهة 
اإطاليا المعداء.وتمكات المراكز التجارية الشمالية فيها من الاتصال بالعلم 

. وما أسقط من هيبة البابوية وقوع الحرب الصليبية إذ وقف المحاربون عله 

أن أعداءهم ليسواما ضورتهم الكنينة محا جهالا بل بالعكس اقتبسوا منهم 
معت العدل والشعم 

واتتقات فكرة الفروسية عن العرب الى جنوب فرنسا ودخلت معهاكلة 
الشرف واقتبس الفرنسيون عنالغرب ألضاً « الحداء » الذى لم يلبث حتى انتقل 
من النسيب والغؤل الى الشكوى والتذمر من الك البابوى 

وعبثا حاول الباباعندما رجع الى روما اذيقف تيار التقدم وأصبحت اوروبا 
كلها تستنكف فكرة برك ججاعة من الاشرار يعيثون مما فساداً اسم الله. .و جع 
رجال الذين تخعان فى كنستانس وفى باسل رتق الفتق ولكنهما انفضا دون أن 
يفعلا شيئًا وظل الننغوذ الايطالى على ما كان عليه 

وضربت الطباعة الكنسة ضريءة 0 تنفع معها وسائل الوقابة 
من حىاقبة وحرمان 

وعرف الحار:ون الصليبيون أ عم م يحاروا لله لى لأ سيادم من الاسرراء 
والكرادلة فلما اكتشفت أميركاتزح الناس ابها وكلهم معولعل أيسنل لمسانه 
الخاص وكلهمكاره لنظام المكومة البانوية وهكذابدأت اوروبا تفهم أنالاثسان 
سيك ئفسة وأنه يجب أن يعمل لذاته وفى وستط هذا الانتقال قام لور قؤامته 
فبزأأت ه الكنيعة أولا وَلكنهالم تلبث ان رأت حوله درل الور 
وسيوفهم امشرعه ايديم الم الكلية بالفاظ غانة بدا ل 3 أنه 
ان زنا وأنه فر بيك : 

وحين أحس البروتستانت أن بد روما أ قمير منأن تناط برامعنوا ا 


نف 

وافتراف الفظائم. وكان هذا نتيجة لازمة للانتقال ولكن +همكان متجها نمو 
تنقيةالمسيحية من التعالنم الوثنية التى ذجها قسطنطين ومن. خلفه فيها ودعوا الى 
الرجوع بالمسيحية الى عهدها الفطرى فنعوا عبادة المذراء والقسح بالقديسين 
وقد بلغ.هج الحال أن طائئفة مه قالت إن أ مريم زوحت وولدت عدة أطفال 
كان أحدم المسيح ْ ١‏ . 

وى هذا الوق تكان ضغط العرب شديداً فنفذت الى اورويا تعاليم ارسطؤ 
مهذءة بفلسفةابن رشد فانشئت أول اكادقية عام 6" فى طلولوز وكانت عم 
بال داب" 'وأنشئت واخدة أخرى فى نا ولى كانت تبحث فى العلوم وهذه أغلقث 
قسراً ومن الغريب أنهكان يحم على العضوأن يعترف بانه ماحد قبل قبوله تيهاحتي 
يتيسر له البحث دؤن محيز 

ولسبب عن انتشار العلم طرح المعتقدات حانيا إذا ٍ تقل عقلياً والعل لتفهم 
الاشياء فتوصلوا الى الاذتراعات وال كتشانات التى أخذت تتكائر مع الزمن 
ونتج عنهاثورة اجماعية . ولقد قضتهذه الثورة على نظام الاستعبادفقام العمالك 
يحارب الجنوب فى أمريكا لنغ الرق اذ أن تلك البلادمع روسيا كانتا مزدعتين يربى 
فيهه|الارقاء فامتناع الرق يعود الى المخترعات والمكتشفات وليس الى عاطفة نبيلة 

و تق للكنيسة بعد ذلك قائمة جدية إلا انها فرعت دفدتن تعبل لكنالكة 
المانيا وذلكفى حرلى بروسيا الفسا وبروسيا -- فرنساء ولكنهااخفقت 

وحرم البابا بعد ذلك أحد المدرسين الالمان فتساءل الناس عمن يسود الاثم 
احكونا أم الكنيسة وخفقت هذه الحادية ه رء_غلواء الكبنوت ولكن 
ليس معنى هذا أن ارو ل لل رس م ذهى لاتزال خاضعة 
لسلطتين سلطة الدين وسلطة الدنيا حمر عنات 


لحف 


القوة ا معنوينّ وآثارهافى الحروب 


. الجيشسكائن حساس . وليس آلة صماء أو أُداهٌ لاحياة فبها .ما انه ليسعددا 
من قطم الشط رت نحركها أيدينا للامام والخلف وفق مشيئتنا ثم ينتعى الاعربان 
تقوللهدوتا (شك - مات) " ' 

: وليس ما يتسلح به الجيش من مدفع مدفم ويندقية ل ا ا الااص 
الاسم فى الحرب . واا. الام للرجل الو ا ليس للانسان الحامل 
للبندقية وللشخص القائض على المزراق .. وليس الفوز دائما للا شلحة الحذيئة 
والحصون المنينةوالاهبالوفيرة والعدد الكثيرة وانا النصر ىه الرجالالذين 
إستخدمون هذه الا لات ويستعملون تلك المعدات . 

يتقدم العم ويتطور امن ..وتظهر آلات وتندثر آلات وتتبدل طرقالحرب 
وسبله . وتتحول مظاهره وعلله . ومع هذا كاه م يتغير الموت ول يتحسن و 
تتطور الجراج ل مدل ولا نزال الآلام التى كانت بالامس هى التى نراها 
اليوم وستبق إلى 3 ر الدهر ذات ا ثابت فى طبيعة الانمان على الرنم من 
تباين العصور وتقدم الحروب 

ومادام الاسان عشاعره وعواطفة وعادانه وغ رالاه وأفكاره وعقائده 
العنصر الفعال فى الميش وى المرب فت دكان هن الاهمية باعلا مكان أن تكون 
عل معرفة دقيقة بالطبّيعة البشرءة . وان بدرس ماما من ضعف وقوة وهءن لم 
ولذة ومن قسوةورحمة ومن جين وبسالة ومنفتور وحماسة ال . فانْهذهالاشياء 
لها تلك القوة الخفية الساحرة التى ا خطرها فى سير الحروب قدا وحديثاً 
وهستقبلا . وكثيراً ماحولت النصر الى هزعة واتقليت بالفشل الى ظفر وكثيراً 
ماعاونت نابليون فى فتحه وظاهرت خالدا فى غزوه وآزرت واشنطون فى حربه 
وهى نفنسها التى خذلت بازين فى حر بالسبعين وكروباتكين فى حربه معاليابانيين 
وه أأيضاً التى خذات لودندورف وهند برج من القواد المعاصرين 

هذه الروح الادبية أوم يدعونما القوة الممنوية هى موضوع بحثنا اليوم 
وأظننى لست فى حاجة الى تعريفها اللنبظى فعلوم انكل ما محدث أثراً جليلا 


يفف 


كان أو ضئيلا دكي قوة ‏ ومعنوية » أى عجردة عن المادة - و بعبارة أوضج 
ليس فى مقدورنا أن نراها أو نسها وان كنا نلا أثرها ونشعر بها ولعاها قرب 
شىء فى التعريف الى اللكهرباء . لا ندرك كنهها ولكننا نشهد مظاهرها من 
حّوة وضوء وحرارة : 

ولا بد لنا من ذكر لحة تاريخية قبل الشروع فى التفصيل فققد أخذت القوة 
المعنوية مظاهر مختلفة ,وألواناً متجددة خلال عصور التاريخ ومع هذا فلم يتغير 
جوهرها . فكان الحاربون من الانصار والمباجرين فى عهد النبى عليه الصلاة 
والسلام ومن المسامين العامرى القلب بالايعان فى العصور التى بعده ييؤمةون يان 
قوام الاسلام الدج عريدة النفس فى سبيل نصرته واعلاء كلته ويشعرون 
بان الحياة قللة الوزن هينة د وآن الدنيا لا تعدل فى متاءمها وآلاءها ذرة من نعيم 
الآخرة وكان لهم هن آات القرآن الكريم وتعاليم الاسلام القوعة قوة أغنتعن 
وفرة ة العددو كثرة العدد وا خترق ت صفوف الاثم واختطت ديبارهادون أن تعوقبا 
أبواج الفرس أو تصدها قلاع الرومان أو يتقف فى طريةها الى بلاد الاسبان بحر 
أو مسلك وعر . قال الله تعالى . ( الف تنصروا الله ينصرم ويثبت أقدامم ) 
وقال أأيضا . ( ولا محسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دهم 
يرزقون) . 

بولد الاقكاة و عرزا كر ومتول الة وام داق هادة اندها 
مالالطفل الذى “زودهءهالطبيعة عند ماتلىبه غرياً فى هذا العام .. والحيوان :ولد 
كذاك وله عراز ننامة «القط يول وه عداوة موروة وان والطيور تت 
أعشاشها . والطفل يتناو لكل ماتقخ تزعليه يذه رذعي وغاف عيذ ك1 هذا 
غرفه المولود بدون 7 أو خيرة 58 وانعا ولد معه وقد يكونمن ن النافع ذ كر 
بعض هذه الغرالز التى ” م توضوعة. 
غريزة ححبة الحياة : 

تجع لكل كان خى إستنفسك بهامهما شنقت ظِز وفهؤليس أسرع منه فى الدفاع 
عمها إذ! أحدق بها خطر ولقد صدق التنى حيث قال  ..‏ . 

الاكلنا يبغى الحياة لنفسه . حريصا عايها مسهاما بها صبا 

خب الجبان النفس أورده التتى:. . وحب الشبجاع النفس أورده المربا 


فا 
غرؤة الحوفق : 

فى ذلك الاتفمال النفساى الذى يصحب غرنيزة اروب من الاخظار وهو 
أول هايندو من الغرائز فى الاطفال . وهذه الغربزة من أضزها ينظ الجندية لما 
تلقيه فى روع الجندى من اين ورذيلة التردد 
غريزة المقائلة + 

هى اتفعال شديد للغضب يشويه الحقد ولقدكان للمقائلة أثر اجهاعى كيير 
فى نشوء الجتمغات تدعو الاقراد والقبائل الى الكفاح والاسانة فى الحرنة 
لاحقر الاسباب . ولكن أثر ذلك بدو ف الماعات أ كثرمنه فى الافراد ولقد 
تثير حفيظة الأمة سبب ما فتندفع طالبة غل الاهانة بالدم (كالامة الفرنسية 
فى الحرب السبعينية ) : 

والغرائز لا تمكن محوها ولكن التربية والبيئة تهذيها ومخضد شوكتها 
فن الميسور مثلا أن تنافض غريزة الحوف بان نهملها ونشجم غربزة طيبة 
ضدغهامثل المقاتلة 

ولنختصر وتقول . يكتسب الشعب طداته الموروئة من بعض الغرائز 
الانسانية التى ولدت مع أفراده بوما ما » وعاشت فى بيكته زمنا ما وهذبتها 
التربية شيئّاً ما فتكون له قوة معنوءة لما أثر أى أثر وخطر ليس بمده خطر 
فى شسييرالاروب 

اما القوة المغنوية التى تكتسب ف الزل والمدرسة والبيئة فلا تل خطراً 

ل بطبيعته مقلد . تلك غريزة متأصلة فيه . بالل ككل الله 
بتقليد أبويه . فاذا ما شب طه ع على دين والديه ٠‏ ورسخ فى تفده ما أخذ عنها 
من عقائد وما اقتس من ا اذا ذهب الى المدرسة ان التربية والتعيم 
ليا أثر خاص فى تثقيف عقله وتنمية خلقه ناذا ما اتصل بالبيئة | كتسب 522 
عادات وتاثر مها تأثيراً خاصاً ولعل ابلغ الامثال على أثر تلك القوة المكتسبة 
ما كانت الام الفرنسية تلقنه ولدها من دروس الوطنة بعد الحرب السيعينيةوما 
كان يظهر فى البيئة الفرنسية من أسف عل ضياع الالراس واللورين . فكان 
ينمو مع الظفقل الفر نمى التطلع الى استعادها والامل القؤى فى استردادها فاما 
أن جاء نيف سنة 1814 كان هؤلاء الاطفالهم اولئك الرحال الذذين غاربوا 


ليله 


باستيسال فى سبيل استرداد ما انتزع من بلادثم وما اقتطع من جدودم .. 

منذ نصف قرل فوجىء العالم عرة واجدةٍ بقبظة اليابأن .وعم لاول جرة 
ببأس هذا الشعب الذى :بض من خمول » وانتبه من. سبات . وائما الفضل 
كان للام اليابانية التى جملتعلىغرس روجالوطنيةوقد كان للتعالم الدينية الاخرى 
نفس هذا الاثر ولك القوة . ففى الحروب الصلييه كان الصليبيون يذهبون من 
اقاصى المممور غير مبالين بالمشقة وعناء السفر فى سبلل الدفاع عن األة مضحين 
بكل شىء فى حروبهم ضد المسامين ا 

ودليل آخر على ذلك ظهر فى الحرب الاهلية فى انيرا سنة 1545 .كان 
الاشراف ثم المدرنون على استعال السلاح حتى جاءهم كرومويل ند جيداً من 
المزارءين ذوى النزعة الدينية المتطرفة لاعتقاده بان الجاس الدبنى يغنىعن الخيرة 
السكرية وبث فى جنوده هؤلاء روح التشبث بالعقائد للقتالىنضرةالله والدين 
وجعل سبيل الترق الشجاعة والجرأة والكنفاية . . ثم قاد هذ الميش لقتال 
هؤلاء الاشراف المدربين ذوى اليرة العسكرية العالية واتتصر عابهم انتصاراً 
مبيناً <تى صاروا يطلقون على هذا الجيش ( ذوى القلوب الحديدية ) ولعل فى 
هذه الامثال السالفة صوراً واضحة عن القوة المعنوة المرتدطة بالاديان وماطا 
من أثر رائع وفعل حاسم فى الحروب 

وصورة أخرى القوة المعنوءة فى حالتها الدنيا ظهرت مع الجنود امرتزقة 
الذرين كانوا يؤجرون للةتالهىالقوة المعنوية فى احط مظاهرها فاسنا تتوقع ممن 
يذهب ليبيع جلده ف ميدان القعاك ان حمارب مستمرتا ولا يمن بعال لاشباع 
بطنه واطفاء شهوته أن يثبت أمام الحطر ولعل أول من انشا جيوث] وطنيةحقه 
مشربة بروح الداع عن أرض الاجداد مزودة بأقوم الفضائل العسكرية هو 
ذردريك الا كبر 

ومرت السنون واذا بالثورة الفرنسية تمحأ أوروبا واذا ب#نودها الرعاع 
القليل المبرة المشوشى النظام بزمون على قلة عددثم ورداءة تسليحهم وسوء 
نظاءهم جيوش النمسا فى موقعة (الى ) وكان جونة شاءر الالمان وفليسوفهم 
عامرا ف هذا اليوم العظيم فقال كلته المشبورة الخالدة ( فى هذا اليوم وفىهذا 
المكان يزغ ؤر عصر جديد) 


ويه 

ول أقزبٍ ماترىاليهجلة الشاعرجوته هواستيقاظ روح جديدة قصذور 
هؤلاء الجنود ملت فى استتأتتهع ونفانيهم ف الداع عن بلادمم وليدت هذه 
ازوح سوى :شك لجديد للقوة المعنوبةالصادرةعن الروحالوطنية والنعرة القومية 

ولا نترسل ويلا فى الشرح والتعليق ولندخل فى الموضوع ولنبداً 
بتقسيم القوى المعو الى ثلانة اتواع 

١‏ -- ماهو غريزى موروث لا يكن لشىء »ما احمادهأو اخفاؤهمث ل الشعب 
الفرنسوى الذى له من صفاته المورونة » ارح » والخمية » وءزة النفس » وحبه 
العظمة والجد 

والشعب الاذكليزى بمتاز بما ورنه من المحافظة على تقاليده » والحود لدى 
المخاطر وروح الواجب 

الشعب المصرى له من ثرات اجداده . كرم وذكاءومحافظة على القديم وصير 
على ال مكاره 

» ح ما يكتسب من البيئة والمادرسة والعائلة ويتلخص فى حب الوظن 
والشعور القوى ؤالدينى 

من ما يكتسب من الخدمة المسكرية ويتلخص ف النظام والطاءعة وقوة 
المقاومة ودوح السلاح 

فالقومية وردوح الواحبف ابناء الش.س المشرقة كانت ضعيفة الىيسنة 15*54 
واذا بذلكالشعبالقلملى العدد ,تحدى مارد أورويااارءب عل ءددمالضخم ومدكه 
الفخمو إذابالحر بتبتدى”واذاماتنتهى وآؤا نابا ةشتعمرةواز وض سيونة متكديزة 
والعا فى دهشه والناس معحمة . 

من هذا كله ككننا أن نستنتج اله اذا عنى بتربية الطفل على الاعتقاد بالله 
والاخلاص للملك وحب الوطن استحال هذا مع الايام الى عقيدة ثابته واعان 
قوى. والرجل الأؤمن م نعل لاءءرف الخطر فى سبلل الدفاع عن معتقده 

أما القوة المعنوية المكتسبة من الخدمة المسكرية فلها أثر لا يستهان به. 
فهما كان الملكيون الذين يتطوعون فى زهن الحرب على خصال نبيله » ومهها 
كانوا متوقدين ن حماسة ملتبمين بالشعور الوطنى العالي » فان ذلك لن بعوض من 
نتقص الروح العسكربة والنظام والطاعة وقوة المقاومة» وا<مالالمشاقالتى لاعكن 


إنم 

كتسامها. الا بطول اران العسكرى الدقيق فالحرب تجرية شاقة ومحنة: قاسية 
فضلا عن كونها-منطقة اخطار وسلسلة للمتاعب المفنية للقوى المهكة للاعصاب 
فاذا كان الجندى مدربا بحيث لا يعرف المشقة ولا يعمزه التعب مشرباً روح 
التضحية وروح الواجب فقد بلغ التعلم العسكرى غزيته وانتهى الىاسمى درجته 
قال الكولونيل »ود « بلغت المانيا كنهابتها العالية وه ى على وشك الاشتباك 

مع الفرنسيين فى الحرب السبعينية» 

وكانت هذه الكفانة نقيجة للشعور بالواجب الذى غرس فى جندهافقدكان 

ن السمو والقوة بحيث فإِلى ان ستة أساييع أو أقل كافية الاخضع الغر نسيين 
وان قن اوداز ري المعنوية الرئيسية الى ما بأ : 

4 الفضيلة العسكربة للدجيش 

(؟) شعوره القوى 

يغ كفاءة القائد 

فالفضيلة اكز الجيش من أعظم وأم القوى المعنوية والحرب. والجيش 
الذى يكون له حظ ١‏ كتساءها من مماركه العديدة المظفرة نحت قيادة ماهرة 
لا يمكن أن تزعزعه بعد ذلك عواصف اطزعة أواسوء الحمظ 5 بفشعضعة 
الاضطراب والشك الذى تستوجيه ظرو ف الحروب ولع لهذا لاسدو واض-ا حد 
السكفاءة فلتضرب مثلا لذلئك 

اذا صورنا لاتفسنا ماذا يكون تأثير اصدار أوامر اليش ما ثم نقضها ثانية 
ثم اصدارها مرة أخرى واعطاء أوامر بالسير للامام ثم نعود فنرى امراً بالسير 
للخلف بدون أى غرض ظاهر وندون أن نا قشف سبد واكا فنا تؤكد لاتفسنا 
أن هذه الاشياء أو بعبارة أخرى هذا التناقص الذى يئثر فو أشدالموش نظام؟ 
من البواعث التى مز نشاط الجيش ونزءزع ثقته ومهدم من نظامه م .يقول 


الفرتسيونْ 6لنه -5عف ادع مره عنامف اع ع,0:0 

ولكن ما أشد دهشتنا وأعظم اعجابنا حين يقص عاينا التارريخ 0 اما وقع 
فعلا ف جيش الحنرال «وردر »4 سنة إلام4ا فقد أ ر بالمسير لومم أمأمر, امسن 
للخلف وأعطى أؤامر بالسير فى الليل 5 أمرا أ ر بالوقوف ثم تلت أوامر أخرئ 
تقضت الاولى ولكن مع هذا كله لم يبذ دليل ماغلى اختلال النظام ف خدفه 


كردن 


أو علىوهن .القوة المعنوبة فيه: اليس ذلك معناه أن 320 يشءرونا همق 
ْ أبد قادرة مني مم وقيادة ماهرة دين أمريم على الرئم من هذا التناقض وذلك 


التردد ولذا لم يك ؛ عةمن سبب شقدمم ثقنهم أو يثير قلقهم وان كان هدثم التعب 1 


وأضنام الكلال 

قالكلاوزوفئز :-«الجيش الذى يثبت فى تشكيلاته العادية نحتالنيران الحامية 
والذى لا تزعزعه الخاوف الكاذية والذى يصدد فى وجه الحطر الحقرتى والذى 
لا يزهيه الفخر بانتصاراته السابقة فينسى واجب الا<ترام والطاعة والثقة فى 
قواده <تى فى أظل ساعات الفشل وأسواً أوقات المحنة . . اليش الذى ينظر الى 
متاعبهكانها وسيلة لفوزه وانتصاره وليست لعنة صبت علراياته وألويته والذى 
يتذكر أفراده أن تأدية الواجب والقسك بالفضيلةما يشرف سلاحهم»هذا الجيش 
قد تشرب باروح المسكريةحقا » 

أما الشعور القوى ذلك الشعور الذى يدع الآ “لاف من الناس مهبو نكل 
ما.كلكون من عزيز وغال حتى الحياة تفسها للغرض الوطنى الاعظم فنراه واضا 
بارذاً فىكل بلد تمحركه عواطف وميول مشتركة » وتجمعه مصالح مشتركة » ولو 
اشع امامنا مجال القول لضربنا لاك الامثال العديدة على ذلك ولكن يكنىأن 
نذ كر للك اليابان فى حربها مغ الروس والاتراك فى نهضتها الاخيرة ٠‏ ومما يحدن 
ذكره هنا ما قاله البرنس مارك مئؤسس الوحدة الالمانية حين جلس وما الى 
مائدة الطعام مع رفقة له فرأى بقعة من الدهن على غطاء المائدة فققال لاكابه : 
« كا تنتشر هذه البقعة فى النسيج شيكاً فشياً كذلك ينهذ الشعور باستحسان 
الموت ف سبيل الداع عن الومان فى أماق قالوب الشعب «6 

أنا كفاءة القائد فتتحلى فى ذ كائه ومتانة وأخلاقه وقوة ارادته وثقته 
بنفسه واقدامه ومثابرنه ورصانته وفطنته وقدرنه على احمال الحيبة وصدمات 
القدر كائنة ماكانت. والتارعغ الحرلى يعطيك أسماء الكثيرين هن القواد النابغين 
الذن اتصفوا ذه الصفات 

'وأظنى نسيت شيئاً ذا خطر ذلك هو تفوذ القائد وقوة شحصيته ٠.‏ فأنت 
تدرى كيف كان قود الاسكندر وهانيبال وقيصر وخالد وطارق وفردريك 
ونا بليونالذى وصف قوة شخصية عدوه ولنحتون بقوله . « ان وجود نابليون 


رمن 
فى المركة هو غثانة تقوءة قدرها أَربينَ ألاً) بل ذخب الناس الى أبمد من 
ذلك وتالوا ان خصومه من القواد كثيرا ما أخذمم رمن وثعلهم اليأس عند 
در اسمه الرائع ولم ينج هن تأثير تفوذه السحرىالا اثنان ها بأوخر وولنجتون 

من هذا ندرك أن تهوذ القائد قوة لا تقف أمامها قوة أخرى فغى اتى 
تبعث بالجنود الىالموت وهىالتى تبث فيهم روح الاتمار والاستبسال وأحسبك 
تقدر مبلغ أثرها الحارق حين نذ كر دروب نابليون هن جزبرة إلبا وعودته الى 
فرنما وهو أعزل وليسمعه معين » وأمامه جيوشالامة الفرسية . أمامه القواد 
الذن أرساوا القبض عليه وحلفوا عيناً ليحضرونه فىقمص هن حديد» ولكنلم 
تك الا نظرة منه أخضتتهم وثم صاغرون . ثم قادثم للموت وثم طلائعورف . 

يقصعلينا التارعخ العسكرى يقول : بأ نكل قائدكان يعمد الى اثارة دوح 
معنوءة خاصة تتفق ومزايا الجنود التى يقودها أو بعبارة أوضحكان يعرف طريقة 
احضار الصور التى تحذبها ... ظما أن يناد.ها باسم اللجد أو الفخارما كان يفعل 
ذابليون» أوباسم الواجب كان يفعل نلسونء أوباسم اللمة والدينكا كان يخطب 
الامامعل» أو باسم الوطن »م يفعل مصطى كال 

واولا أنتى أخثى الاطالة لذكرت لك الامثئال الكثيرة لكل منحى من 
مناحيها ولنقات لم أقوال المثياء من القواد بالامن- ‏ ولكى ١‏ كن بذ كر 
كلتين لقائدين ظهرا فى أمتين غتلفتين وى عصرين متباعدين . ولكن وجه 
الغراءة فى اتحاد فكرتيهما 

قال طار قبنزياد نو 5 هدان عبر مم مضيق جبل ارق يه ١‏ ميلاددة 
« أمها الناس أبن الخمر . البحر وداءم اعدو أمامم وليس لكم والله الا 
الصدق والصير ٠ ٠‏ 

« وقداستقبات؟ عدوكيجيشه وأساحته وأقواته موفورة .وأتم لاوزرلم 
الا سيوف ولا أقوات الا ما لتخالصوةمن أندى عدوم .... 

«واعاموا أن ان صيرتم على الاثق قليلا استمتعتم بالارفه الالذ طويلا... 

«وقد لفك ما أنشأتهذه الجزيرة من خيرات عميمة وقد انتخيم الول.د 
ابن عبد الملك أمير المؤمنين هن الابطال عرباناً . ورضيك الوك هذه الجزيرة 
جار وأخداناً » 

(مسمع) 


تايف 


وقال :ابلرون لجنوده بريد أن يعاد مم جمالايطاليا سنة5ة/!1 م 5 الجند . 
أثم جياع أثم عراة . . المكومة مدينة لم ولكنها لا حو موت . 
فهاً نذا أقودم الى أخصب مهول الدثيا. أقاليم يائعة ومد زعظيءة . كلها ستكون 
فى يديم وهناك تغن تغندون الشرف والفذر والمال » 

١‏ بى على أن أذ»" ر آراء بعض رجال العسكرية الممتازين فى هذا الموضوع 
الشارنوهرست: « لقد بدانا قدو واطرب | كل من الفضائل العسكرئة 
ولقد كأنهذا هوالسبب فىخرابالام منذزمان بعيد» 

وقال نابليون 9 نسية القوة الجسدية الى القوة الممنوية كنسية ١‏ الى” » 

وقالكلاوزوفتزه القوة المادية ليدت أ كثر من المقض الحشب لسلاح ماء 
أماالقوة المعنوية فعدنه اليل وحده اللامع اللقصول » 

وقال فون درجولتز « لا يبر الخصم تدمير وحوده ؤةط » ولكن بابادة 
ماله ف حار « 

وكال أحد القواد المعاصرين من الالمانه على الثم من التقدمالفنى فى ال.صر 
الحديث فان العنصر المعنوى برهن على انه ( فى الغابر كم فى الاضر ) العاه.ل 
الحامم فى الحرب» .. 

و الفصل الشاى هن قانون الْقّرين على المروب - ناجدش المصرى, 
والاتجليزى « يتوتف الاجاح فى الحروب عل القوة الممنوية أ كثر مما يتوتطه 
عل القوة المادية . فلا كثرة العدد ولا قوة التسليح ولا المهارة تعوضعن فقدان 
الشجاعةوفتور الح.ة وضعءف اله زاتم ودوح الاقدام س على الحجوم» وهرالتى تتولد 

0 0 الو طنية التى تأنى إلا الانتصار » 
طق اطلت يحطن الأطالة توا وكدوت مون الاغار: ولك اردق ان 
0 قدوفةت إلى نقل صورة واضحة عن هذا الموضوع الذى لا أدعى 
استطاعة القيام بب>ثه على الوجه الكاءلى فان المصادر التى درستها والكتب التى 
قرا قا دلة على كثرمها مانب ماطذًا البحث ٠ن‏ شأن خطير . 

وأحدبك تأذنون لى فى أن أدود بم إلى ماقلته سابقاً فى أرك تندية 
اارزوح المعنوبة فى الجند ؛ الاتكون إلا مهديب عواطفهم واحياء مشاءرموميئة 
أفكارعم والعللى على غرس الاءتقاد بالله والاخلاص لاملك وحب الوطن *ن 


انيت 


أحماق قأوبهم . هذا إلى تطبيعهيعل الفضائل العسكرية وتو امها روخ الو ل 
وروح الشرف ٠‏ ودوح السلاح.. 

اذا ماسرت هذه الاخلاق التينة ى دمابم » وجرت فى عروقهم 6 سمدته 
الحنود وقت الخحطر » وج#دت ساعة ارعب » وأدت واجب النفس . واوكان 
فى اداثه تلف 1 

أما الضباط . نا القواد . أما هؤلاء وأولئك فيجب أن يكونوا من النوع 
الانساف الممتاز» المحترم » الحبوب » الذى يعر ف كيف يسيطر بنظره بوك 
يور بكلمة . هو الذى تقدسه الجنود فى حضرته . ومخشاه فى غيبته - وليس 
ذلك الذى بلحاً فى تدعيم سلطته إلى شدة الجزاء وضروب الايذاء » والفاظ 
التقريم والاستهزاء 

ونحجب فوق 50000 مثالا سام لمنوده فى الثقة بالنفس.واتكار 
النتفس . وضبط النفس . وتضحية النفس . 

لشي كا 0 و الذن اتصفوا 
كل ماذ كرت . وفوق ماذ كرت . . أعل أبطال الترا البحريين 
بعطيك صورة انيل الخد المجية ف 0 ( الطرف الاغر ) وريك 
كيف يكون شرف النفس . ونبالة القصد . فآنه صعدعظهر السفينةى بده المعركة 
وأرس لكلته لمشهورة « ان اتلترا تنتظرم نكل فرد أ أن يؤدى واجبه » ...:. 
وكان وتدى أبعى ملابه » وأزهى أوسمته وتشاريفه . فرأى بعضهم أن هذا 
قد يكون سبياً فى توجيه الرصاص اليه من الاعداء تؤالة هن ن المناسب أن يخلم 
أوسعته < رصاً على حياته ولكانهم اإككضيرا أن ايوق ذنك لانم 
بعرفون رده 1 

ةد ل . وفى ساحة الشرف أموت يبا » 

٠‏ وقبل أن تنتهى المعركة بفوز ل بره فى حيانه » صوب اليه ملاح قر نسى 
رصاصة اخترقت صدره » ونفذت من ظهره ٠‏ فوقع على وجبه '. واحي بعك 
ذلك أن جرحه هذه سد أن بدع الجراح يتعهده: قبل أن يرى 
الجرحى من اجنود .. 

ولما أخيروه بالانتصار التام . صاح وهو بعالم سكر ات الموت م لق 


الضف 
لقد أديت واجى» وتلك الكلمة العظيمة كانت آخركاته 

ونابليون فى هوقعة ( جسر لودى ) عندما وجد الفساودون يمحتلون اللد » 
وعشون فوق المسر عدافمهم » ونيران بنادقهم »رأى أنالتصرلايم الابعبور 
ذلك الجسر الضيق الشديد الحطر . ولكن القواد انهموه بالهور والأغامره 
والمجازفة واللخاطرة إلى غير ذلك من الاقوال اتى لم تثبط من عزعته . و 
نط فى لق فاختار من جنوده أشجعهم وتناول بيرةا . وصاح فى جنوده 
< اتبعوا نادم » . ثم صار فى مقدمتهم والرصاص ,تنائر والقذائف تتساقط . 
والدغان علا الجو . ومدافم الاعداء تحصد فبهم حصداً . وعلى الرغم من ذلك. 
وصل إلى الشاطىء. وعلى ال نمه ن ذلك» انتصر. واستولى يها الاستسال النادر 
على تلوب العساكر والقواد وحصل على الثقة التى ليس بمدها ثقة . والتى انتفع 
يها فى معاركة وارتفع يهاذكره فى التارج . . . .. (الملازم) 


كرى ١5‏ سبتوار 


فى مساء بوم 1١4‏ سبتمبر سنة 1847 دخات خيالة الميش الامليزى بقيادة 
الجترال « لوى»6 مدينة القاهرة فم بذلاك للغاصب الممتدى |<تلالالبلاد المصرية 
والقضاء على كل مدافعة ٠‏ نحانب المجاهدين المصر بين لدفع الضرءن وطنهمالمسكين 
الذى ماكاد يطرح عن كاهله مغارم الاستعباد القديم ويأخذ باس باب الحياةالحرة 
ويجبز طا ماتتطلبه ٠.ن‏ وسائل التقدم والنجاح حتى وجد فى طريقه دولة انتملترا 
السد فى وجههه مفتح الابواب وتعمل يكل قواها على حرمانه هن حقه فى المياة 
توالت على مصر أيام سودكانت فيها نهبا مقمما بينمطام عكثير من الشدوب 
المغيرة ومسرحا لختاض أنواع المظالم والمتكرات . فا زالت تعتصم بالصير والثيات 
واللل المتواصل على كسر ما أحاط ها من قيود ورفع ما اعترض حياتها من 
موانع » حتى فازت بالدستور الذى اسل مقاليد أمرها إلى أبدى أبنائه! . تفطت 
ذلك أولى خطواتها نحو المياة المرة المستقلة . 


/بحم” 7 

ولقدفرحت الامة بومئذ بدستورها وعلقتعليه آمالا كباراً لم تتحةق لسوء 
حظها لأن انجلترا لم تطق أن ترى فى مصرالفتاة أمة ناهضة توسم الحطا طاريق 
الاستقلال وتوشك أزتتبواً مقعدها اللائق باو عجد فراءينها الاولين . فوقفته 
عدر عثة ق فيل أمانبيا وغاينما المشروعة المباحة وجعات محاربها بمذتلف 
الوشائل العدوائية - سراً وعلانية - حربا انتبت بالاحتلال المعثوم الذى تم 
ا أمره فى 14 سنبتميرسنة *هها . | 

لامشاحة فى أن ذكرى ذلك اليومالمنحوس تبعث فى تفوس المصريين جيعاً 
أشد المرارة والحسرة . ونحرك فبهم عواهلالسذط والمقت و اولك الواغلين 
الظالمين الذين فوتوا اعبهم - باعتدا مهم الجنافى - مغاتم كثيرةكانت توفى على 
من الايام وتتؤتيهم أطيب يب القْرات . وليس بدعا أن يؤدى المرشدون والمصاحون 
واجبهم الاق فى قل غة: اناه #افية كارا مواطنيوم عا غير مر 0 

اثارة المزة الوية ف تفوسهم . . فهكذا صنعت من قبلنا الام المغلوية علىأًمرها 

قفَادت بعد أن كانت مفككة المرىنقطوعة الأوسال تتزاءى للابصار فوحدة 
مهيبة » و<لة قشيبة » وقوة متينة . وتلك لعمرى مظاهر د ترهب الغاصبين 
فلا #سئون العبث فى ضوكها مهماكانوا عتاة ممادين . 

وإذاكان هذا التذ كير وسيلة ممودة مرغوبا فيها لاستتهاض اطم وبحريك 
العواطف القومية فى الام المستعمرة ( بفتح اليم الثانية ) فانه مماسعث على الال 
فى الوصول إلى هذه الاتيحة المنقودة أن إلضطلع 2 اتن درون المصلحة 
الإطنية العليا نذق كادرها واشرقوق كك لعلون شأن أعهم ويخدمون أتهسوم 
وأعقاجم أجل الحدمات وأشرفها . 

فلت كير بحادنة من الحوادث السام يتقضى الواجب الوطنى على مذ كرين 
المرشدين أن يتحروا أسباءباومتدماتها ودبحثوا جما أحاط .هامن حقائق وأسرار 
محا ينتهى 5 إلى اد وجهة نظر قومية بحتة لا تتعارض مع الحة-ائق 
العاميةالتاريخية. 

ولكنفرية؟ من الكتابفىمصر كثيراً مانتخطى هذه الاعتياراتالجوهربة 
فما يدلى به الىالامة نذ كيرا طا بعدوان سالى حريتها » ولفتألنظرها إلىأساليب 
ختله ومكره . ٠‏ ْ 


دف 

وقى بغلو بعض هذا الفررق ويتحدس ف عناده فيسل -- فى حوادثعرتدطة 
بتا ر#البلادوجهادها القو ىكل الارتباط - بوجبة نظ رأعداءحريتها واستقلالها 
تسلما مزريا مرح الكرامة الوطنية وبحط من قيمتها العالية. بل قد يذهب أحد 
اولئك الكتاب إلى أبعد من ذلك فيب.لى - عن عمد - حقائق لا خلاف فنها 
اوقد سل بها أشدأً نصارالاستمار تطرظ . وهى بعد مما يتمشى ممع وجهة نظرنا 
القومية . وفى التشبث بها كل المصاحة لنا ولقضيتنا المادلة . وهذاتما يؤسف 
لكل الاسف . 

فالحقيقةالثابتةالتى لا سبيلالى النزاعفيها هى أن ا ترا بطشت بالمصربين 
ظلماً وعدواناً تحقية] لاغراضها الاستعارية التى سءتء:ذ أ كثر من مابة عامفى 
سبيل الظفر بها ومل” بديها منها . 

ل تعتمد امهاترا فى عدوانمها على المصربين إلا على القوةالقاهرة. ذهها وحدها 
خرقت القوانين الدولية وأقدمت على فعاتها الحدية التى اسذطت علها أحرار 
أبنائم! قبل غيرمم من أحرار الامم الاخرى . وإلى القراء ما ماء فى رسالة للمستر 
يلنت بعنوان « خراب مصر » حملت وقومة لكتات وفهه تؤةوواز و شين 
ونقله الى العربية الاستاذان الفاضلان عبد الجيد العبادى افندى وحمد بدران 
افندى قال : --ظ عنئادماكان الدير توشامس سيمور لطاق نيران مدافءه عل 
الاسكندرية (لأمور لا مامه بالدقة انان ) ظهرت أشرة صغيرة عنوانها 
( الطو على المصريين . ع فاضعم ( أووة ذمها كات جاهستداً من ال>كتا بالازرق 
تمل ذسيسة الدائنين » وكيف أدت إلى اتحياز اكماترا الى دائنى مصر ضاد 
المفرين "وعدها عضية دكلةة الذاقن قصة 1 واذحكر أها ما كله 
ذلك الهر المتطرف القاب اأر<وم السير ولفرد لوصن 4:2 ما قرأ هذه النشرة 
(لو نشرت من أشهر لما أقر الشيخ الجليل المدثر ذلادستون هذا الحيف 
قط ) وهو قول صحيح . ولقد طبات النشرة اأذكورة دت ءرات ف نحو ستة 
أسابييع وأغضبتكل حر صادق الحرية اطلع عايها واثارت اسفه . غير أن ذلك 
الاسف الذى حاء بعد فوات الوقت ولم يكن لية.ف الحرب قد وسم حكومة 
ذلك العصر عيسم العار . » 

وقالالمستر :يودور روئستين فى كتاه الذى أشي نا اليه :- «ومهما يكن 


يقنع 

من شىء فقى اتضح ان امجلترا عقدت النية على أن تمبه الدول يمحقيقةواقعةتذر 
المذكرة المشتركة التى قبذها الدول قصاصة ورق ليس فها غناء » وتر.ها 
اله ىكل نظام يوضع لل المسألة المصرية يِب أن يكون لامماترا الحظ الاوفر 
من التفوذ . ولا مراء فى أن عملها هذا كان يمخشى منه عليها . ولكتة أفلمم 
يفل حكل عمل وقح تقوم به دولة شديدة البطش والسلطان . لم تكن الحقيقة 
الواقعة ااتى أنها اتماترا غير ضرب الاسكندرية4<ةأنالمصربينكانوا يقوهءون 
بتحصينات نهدد الاسطول الاجنى . وهى حجة أماد نسخيفها المستر ريشردز 
ف البرلمان الاتجليزى إذ قال (أجدرجلايحوم حول بيتى وعلاتم الاجرام بادية عليه. 
خأبادر إلى إحضار الاقفال والمتاريس وأحك سد نوافذى . فيقول ان هذهإهانة 
له ومبديد ٠‏ ومحطم على اف شان ع أنه إعا فعل ما فعل دذاعا عن تفسهليس غير) 
والحق أنه لا شىء أحط قيمة ولا أصرحٍ تفاقاً من الحدة التى شرع بها الاتجليز 
5 الاسكندرية وهى مدنة ها شأن عظيم فى عالم التجارة ولايةلى عامرها 
لذلك العهد عن مابة ة ألن نسسة . 

وذرل الس روابين ىق 5  :‏ إنه ليس معقولاأنيحتجالاتهايز 
مخطر سهدد حياة الرعايا البريطانيين لانه لم يكن ثمة خطر ما . إن رجال القنصلية 
العريطانية كانوا طوال شهر يونية بالاتماق مم أمواانس عون فالعا 
البريطانيين من مصر إما إلى شفن الاسطول 5 إلى بلدائهم.وهذا يو يدماعرفناه 
ةر ل ان ضزت:الاسكندرية كان قد نر رمن أو لشهر نونية .© 
ثم قال : « إننا 5 تلك الحقيةةالساطعةو مي أن ا#لتر اقد خرقتحرمة القانون 
الدولى وأنت أمراً جر ار بأئرا اولان من دوه |سدفة فنا 
لحوسيت عليه .حساباً عديراً . 

فاذا تقرر أن إثماترا وت فى اعتدائها على مصر مع سبق. الاصرار على 
الجرعة كا هو ظاهر من الاقوال التى أورد ناها للكاتبين سالفىالذ كر وأشياهها 
زهان كنات ب الغرب الاحرار فقد وضضح والح المرعديووالك كين وسيل 
عاييم اماد وجهة نظر قومية سدثونما فى أبناء البلاد كلادءءتالظروف والمناس.ات 
إلي ذلك إيتغاء شحذ العر زاتم وإثارة المية الوطنية فى الأوب . 

ولكن هل مكن أن نتحقق هذه المصلحة الوطنية العلياء ويرجى أن تتثار 
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اللجية الوطنية وتشحذ العزائم إذا غفل أولئك الرشدون والمذ كرون عن هذه 
السبيل المأفونة المبومة وداحوا يتحسسون عورات م1 ضحوا بأمنهم 
' وداحتهم ووقفوا فى وجه امجلترا تابية لاواجب الوطنى الحقدس لا يلوو زعل شىء17 

والواقع الذى يؤسف له كثيراً أن فى مصر طائفة من كتاب الحزب الوطنى 
يأبون الا أن يصموا عرالى بعيب ماالحاجة فى تفس يعقوب .ولسناهنا بسبيل 
إثبات هذه الحقيقة وإنما تريد أن نقول أن هذا الهاج الذى ظلوا فيه إلى الان 
جديز بهم أن ينصرفواعنه فهو ليس يضير الثبات على المبدأ فى ثىء لااسيا 
وقد وضحت اليوم للخاصة:والعامة شواهد وحقائق كانت من قبل خافيةجهولة 

ويكاد يكو نكل حجج أو لك الكتاب وبراهينهم فى امهام عرالى ما اذاع 
الغاصب من أباطيل وردد المفيظون اعداء حرها واستقلالها من تلك 
الممتريات الختلفة . 

يجعاون المفرضين من كتاب الغرب سندثم ف انهامهمفيظامو نالبلادويؤيدون 
وجهة نظر اعداتما فا اخسر ما يرنحون . 

يتاحت ان ندخل فى جدل مع هؤلاءالكتاب وخاصة ف الظروف الحاضرة. 
لكا رحوان نلتهم إلى أن ترديد تلك النغمة المؤسفة فى مقام تذ كير الامة 
بيوم من أيام محوسها لا يكسبها شرفاً . بل بعيت فيها الشعور بالثقة بزعمانها 
ورجالها العاملين . وهذا هدم شنيع لا يكن أن يوصف بالحدمةالوطنية:وكان 
الحليق .هم إن كانوا حةا طلاب الحقيقة التاريخية والمصاحة الوطنيةالمليا انف 
يتحرزوا فى اتهامهم العظيم الذى يسه.ون به عرابى . ويصبروا على ما فى تفوسهم 
حتى يروا البرهان بين علمرصدقما يدعون. كتب الاستاذ احمد وفيقفىيوم4١‏ 
سبتمبر الماضى كلة فى جربدة الاخبار الغراء بءنوان (فذكر إن تفعت الذ كرى) 
قرأنها متأخراً وأسفت عل ما جاء فيها من معلومات غير #يحة فما مختص ادنه 
4 سبتمبر سنة 1847 والدور الذى لعبه عرابى ذبها -- نقلا ع نكاتب بدعى 
( كوشرى . ) ولا شك فى انه لم يورد أقوال ( كوشرى ) هذا الا لانه مقتنع 
بصحتها اولانه على الاتل رجو ان يقنع القراءبصحتها . وءن هنا يأتى الاسف 
لانه مما لا يمكن تعليله أن يتعاق بءض اأشتغلين بالتاريخ والسياسة عندنا بأذيال 
كتاب من أمثال (كو شرى ) اذا خطرت مصر بباتهم فلكى توةظنيهمالشبوات 


الل 

فلا يصدرون فيا يقولون ويفعلون الا عما ولا يكونون لناالا ضدا ٠‏ والجاله 
ان طائفة أخرى كبيرة من أخوان اكوك وخيرة كتامهم وصلت الى الحديقة 
ببحنها ونزاهتها فأذاعمها وانصفت مصر فى محنتها تلك وكانتمعها تقر برا لاحقيقة 
وإرضاء لشءورها الانسانى الشريف : ولا يكن أن يفهم الحطاً فى اختيار 5 
الفريقين أولى وأقرب إلى المصاحة الوطنية أن يكون شاهداً فى مواطن الذكرى. 
والاعتبار ! وماذا قال (كوشرى ) هذا الذى نقل عنه الاستاذ وفيق . قال - 
بعد كلام طويل صور فيه المعارك التى نشبت بين المصربين والا ملي ز كا نها رواية. 
تمثيلية - « فنى الواقع ما أجل هذا النصر وأروعه ذلك الذى يحرزه الانسان 
على عدو مبذار يعبد الظواهر وبرهز إلى تا؟؛ امال عدار السارج وليس ىق 
مقدوره إلا أن ليع أفسه أن يتقدم ا فلار مزاد .إذنءن ذلك الرحل 
الذى سلم فى بلاده للاجنى 7 ويلوح لنا أن ارد خلقته من ج جمدم الحرق. 
البالية ليكون 0 اامها فى 3ضاء حاجات قضيتها ؟ انه عر إلى » 

فى بضع كلا ت زيف الحركة الوطنية وام زغيعها بأشنع نم المنايات فهو بلا 
شك عدو لدود للفسكرة الوطنية التى شاعت فى أرجاء مصر 0 تلك الايام وأقل. 
ما >كن أن تقابل به أقواله هو التحةظ الشديد إن يكن الرفض البات. . ومع 
ذلك فلا يزال يوجد فينا من يذيع أقواله وأقوال أمثاله فى «ام الاستشهاد 
كا مها بعش التتزيل المكيم 

على ان الرجل فى الواة قع لامهمه عرالى ولا جيقه . ولا تبه الحركة الوطنية 
ولا السكرادة القومية - بريد الوصول الى غرضه ب يم الوشائل. فشططه 
وهو ذو غرض - مفبهوم . أما حنفاذا يلجئنا الى هذاالشططوأى ثىءيقسرنا 
على مثل هذا القحل والاءتساف + هذا لعمر الحق غير مفهوم . 

ولكى نثبت أن ( كوشرى ) هذا كان بصدر عن غرض فما كتبه فىهذا: 
الشأن قل بعض أواله التى مكةق تناع نذلك الغرض . قال : « ول. 
كن «النائهالأعاى اممف نين أن لكر يدوه ا ل يكن. 
من السير جارنت ولسلى الذى لم يكن بعد الفيلد مارشال فيكونت ولسلى أوف 
كايرو والقائد العام للجيش البريطانى إلا أن يكون إبن الحظ الرقيع السريع 
العطب بعد تلك المعارك الحرافية . إنه ل ير فى مصر تلك الزوابع التى قصفت. 
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جنذه فى سنة 19*1١‏ - تلك التى جملته مسؤولا عناندحارانه التر نمال تيك 
التى اضطرته إلى أن يأتى مقهوراً ذليلا ليدافم عن تفه أمام مجاس اللوردات 
ويترافع بذانه عن قضيته الخاصة الحاسرة وسط زملائه النبلاء الخ الح» 

فالرجل كا ترى بكره القائد ولسبى الامليزى ويتعقبهليقللمن قيمة انتصازه 
وهول من شأن خذلانه . واذن فا أعجب أن نتخذه تمن فيصلا فىقضايا جهادنا 
الوطتى ! ! 4 
وبعد فنا نوجو أن يكون فى مرور تلك الذكريات اثواة ما لفت أولئك 
الكتاب الى وجه الخحطأ فيا ثم فيه متمادون . هدانا الله وإياثم الى ما فيه الخير 
والصواب عبد السميع عرانى 


أصناف اثللايا ال4دلفة ‏ الانسجة 


عامنا من قبل أن المادة الحية فى أجسام الحيوانات العليا تنقسم إلى خلايا . 
وهذه الخلايا على كثرتها لاتمائل أنواعها ابداً . بل مختاف بعنمها عن بعض فى 
الحجم والشكل والخحصائص . بيد أن هذه الحلايا الختلفة الاحدام والاشكال 
هذه الصور » والوقوف عليها سنادة ضرورية لكل من يريد أن يفقه شيئًاً من 
حةيقة المصطاحات اناغوية التى وصف بها تراكي ب أنواع الميواناتعلى اختتلافها 
+وتباينها . ولاشيهة فى أنه مناستطاع أن نقارن هذه الصور بالمروف الابهدية 
“التى تتركب منها السكاراتفى أية لغة من النغات » :رخذ فيها أنواع الميوانات على 


وب 

أمها ججل لها معانيها وبلاثتها . على أن الضرورة التى تقغى بالمكوف على درس 
هذا الجدولالابجدى » هى التى تبعل عل الحيوان بفيضاً عند المبتدئين » وندمغ 
مباحثه بدامغ على بحت يظبره بادى" الامر مملا غير أخاذ . اما اذا حفظ ذلك 

المدول الامدى واستوعب » ذن عل الحميوان يصبح لدى المكبين عايه اكثر 
العلوم أغر اء الحم » وأشدها أخذاً بالالياب . فان ا الذى لابزال فى جباد 
اول من طر أن يستةوىعل مصاءسال:<و والاءرابو<ةظ معالى المفردات» 
نهد أن درس اللغة اللاتينية مثلاءن أمج الاشياء؛ ٠‏ وأبعدهاعن الاغراءبالحفظ. 
على الضد ممن نال امازته فى آداب القدماء » ذانه يمد أن درس مؤلق العفو 
التدعةوالاكباب عل نوائابحاممم 
خنطا رد رسا »من| كثر الافنياء 
احياءلكاءن عواطفه » وأشدها 
إيقاظاً لممته » واخذهابيده الى 
الرق »؛ وأبمها على الذة والرضا ١‏ شم يمل ايشثروم حمودى بسيط يحتوي 
بالحياة . على خلايا غدية وخلايا حسية( ب ) البعرة (ج) خلية 

ان أبسط انواع الملايا هى غدية( ن ) نواة ( س ) خلية حسية 

التى تَكون عمودية الصورة ذات أوجه داخاءةاوخارجية » وطاجوانب كثيرة 
تلائم جوانب الحلايا الاخرى التى تقع ؛ ب#انبها حتى أن الكل يكون « سطحاً 
بمهوداً » يعرف فى الزولوجيا اصطلاما باسم < الابثيليوم » -- «داءطامع 
كه اغريقية منإلى كاحت إلى فوق وثيليون ب ماع10 أ ى أ ر( 
هذا السطحالمجو كو الغطاءالحارجى لكثير من أنواعالميوان . وهو كذلك 
يط بالمعدةوالامعاءف الحيواناتالتى يكو ن طاهذا انتركيب العضوىء أما الحلايا 
التى يتكون منها هذا الجبازف تال طا « اللاي الابثياية » - ذال امااءطاذوعبت 
وهى خلايا #ختلفمقدارارتفاعها اختلاناً كثيراً بالقياس الىمقدار تطرها . فتقد 
13 ارتفاعباضكيلا<تى أن الحلية تلوح كاوحمن الا جر م طحعاما 6 ولكن 
ارتفاعها قد بزدادفى بعض الحالات » فتكون الخلية أشبهبعامودقاتم علىقاعدته . 
0 تبحثمادة الابثيليوم بحثاً مدقة] تظبر كل خلية هلها مرتبطة بما حاورها 
ئق منالمادة الحية أشبهبالعصىالصغيرة مخترقة الغشاء الحلوى. فاذا ١‏ كببناعى 
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درس| بثيليوم خارجى» وجدنا أن )كل خليةمن خلايامف الخالةالقياشية (أى الطبيعية) 
تفرز على وجبها الحارجى مادة قرنية أو جلاتينية تدعى اصطلاحا « البشرة > 
موناه س مى المادة الحية من بات أعدائما المارجيين » فى حين انها 
تمتصر بوجبها الداخلى الغذاء مستخلصاً مر سوائل الجسم الى . أما حالاته 
الابثيليوم | الداخلى فختلفة عن هذه اختلاظا كبيراً . فان وجه الخلية الداخلى 
ينتج افرازاً ساعد علىرهظم الطعام الذى قد يكون قد ازدرد » ثم هوف الوقته 
ذانه يعتص ما انتج الحضم من مواد» فى حينأنالوجهالقاعدى ل مهم اهدده 
من وجوه الحلية تتشصر وظيفتة ى أن زود سوائل الجسم الداخلية بمنتوجات 
ال فم بعد امتصاصها . أما فى الحيوانات العليا فان خصائص انتاج العصير 
الحضمى والامتصاص غير منوطة يبذه الحلايا . فان بعض الخحلايا مختص بافراز 
العصير الحضمى » فى حين أن غيرها يمختص بالامتصاص . وقد سميت الخلايا التى 
ختصت بالافراز اصطلاحا « الخلايا الغدية » - واء> مانهمداهة - لانها 
ككون من لثل أى جموع »كل جمع منها يدمى اصطلاحاً « غدة » - وحداة ‏ 
وكثيراً مايحدث أن الخلايا التى تركب غدة من تلك الغدد » قد تترا كم مرتبة 
حيث حيط بنتوء أشبه مهيب مدلى غير مثقوب يكون ف المعدة أو الامعاء . 
وهذا النتوء الميبى #وز أن تفرع » ورعا «ذتج عن تفرعه باستءرار كثلة 
غدية عظيمة الحجم . والكيد الانسانى الذى هو أ كبر أعضاء الجسم الداخلية 
حجا ؛ مثال رائع فى غدة متفرعة بلغت من الكير هذ المبلغ الل 

ف كقرهن الليواناك الارضية التى يجب أن بظل سطح بدانها الظاهر فى 
حالة ملوسة تامة دائّما هتنم بذلك أن يصيبها الجفاف» مد أ الا بثيليوم الحارجى 
قد احتوى على عديد من الخلايا الغدية فى سلسلة منتظمة تماما . وما الغدد التى, 
تفرز « العرق 6--مهنامنمواهم- فى أحناننا الامثل رائع هذا النظام الارتقائى 
العجيب . ولكنا هانب هذا يجب علينا أن نمى أن الغشاء الرقيق الذى يككن 
لهذه الخلايا الابثيلية أن تكونه على سطوحبا الحارجية » هو عبارة عن افراز 
نايج من امحلال المادة الحية » وأنه لايمكن أن بوضع حد للتفريق بين مثل هذا 
الافراز وافراز آخر سائل مثل العرق الذى #فرزه أجسامنا مثلا » على اعتمار 
اننا وقفنا على كل حلقة وسعلى من الخلقات التى بيثم بها الافراز ودرحاتما الى 
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بين بعضها وبمض . وعلى هذا تقول بان الخحلية الغدية هى عبارة عن غدة 
18 عظمت خاصيةالافرازفههاءوانها اختصتفوق ذلك بان يكوزافرازهاسائلى 
ننتقل بعد هذا إلى الكلام فى الحلايا التى دش بها الانقباض . فاول مانعثر 
عليه فى هذا البحث هو أن جزء عظها من المادة الحية قد ول إلى الياف قابلة 
للاتقياض » وصفنا من قبل تركيبها العضوى ( ف" ) وهذه الخلايا تد صرف 
عليها اسم الالياف العضلية 5»ذ5 +دادهس اصطلا-ا . غير اننا يجب أن نعى 
هناأن ا « اللرفةالعضلية © 55:6 ءةاناءوناة/ غير أصطلاح . «اللييقةالءعضلية» 
الوط عدابعوسكة (شيفم)لان كلا منبا يدى «+نىخاصاً . فالايفة العضاية 
عبارة عن 2 خلية » 2 مادمها ااسيتو للامعية عادة «لمه 12 يد هن الاديقات» 

مضافاً إلى ذلك كية خاصة من رواسي سيتو بلاسمية تستوى فيا النواة . و 
الحالة التى تكون فيها الاييفات صافية أى « غير مخططة »© تكون الخلية طويله 
مستدقةالشكل » وتظل الاواة فيها مفردة . أما فى الحالةالتى تكؤن ذيها اللييفات 
ذات « مخطيط تطمى » نان الالياف تممن فى الطول » وتنقسم النواة على تفسها 
مولدة يذلاك كيرا فى الانوية الىتحدنة عن النواة الاولى » وترى موزءة على 
طول الاليفة » بحيث يكو نكل «مها مظروفاً فى كن من البروتو بلامما غير المكيفة 
64 (ش لاف م) 
وما هو جدير بانعام 
النظر والاستقصاء» اننا 
إذا كينا عل ؤمر 2 ش 4 - يثلى التقيير التدرمحى الذي يقم على الحلايا الابثيلية 
لتصبح خلايا عضلبة ( ف ) الاذناب القاعدية للخلايا وفها تظهر 

سلاسل مختلفة من اللييفات المنقيضة 

الحيوانات » عثرنا خلال البحث على كل الحلقات الوسطى التى تصل بين 
الحلية العضاية والحاية الابثياية . فانك نهد فى صدفوف معينة من الاسفنج » 
كن أن نتيرها أخط صوره التيازووا» أن اللاي الى ترك مها 
الابثيليوم الخارجى تنقيض اذا نهت عنبه ما . ناذا اقيم بعد ذلك خطوة 
حرق » ونظرنا فى صور من الحيوانات المتيازووبة أرق من هذه واخترنا 
مثلا«د لسمالبحر» من الشعاعيات - نجد أن الابشيليوم الداخلى فيه خاصية 
الاتقباض ٠‏ ولكنا مجدمع هذا أن كل خلية ابثيلية منقبضة قد تولتقاعدتما 


ي"” 
إلى ليفة » وأن ما تحوى من السيتوبلامما قد تغيرت فاصبحت لييفة عضلية * 
أما خاصية الانقباض فقصورة على تلك القاعدة المستطيلة وحدها ٠‏ 

يعكتنا أن نعشر فى فصيلة « دياسم البحر © :”ممه هء5 علىكل حلقات. 
التدرج الؤسطى التى تصل 0 إبثيلية كبيرة تقوم مقام 
الاشافين إذ تزبط الخلايا الابثيلية الجاورة بعضها ببعض » وبين خلية تكون 
قد انضمرتؤها تلك الاجزاء الابثيلية حتى بحت تجرد زر لسيط » يتكون 
لدى الحقيقة من الليفة ذاتما . ومثل هذه الخلية لاتمكن عييزها عن ليفة عضلية 
لنيطة عصوية الشسكل الاق «:دياشم البحر » أسرع بكثير منه فى 
الاسننحات . وهذا بدجع الى حقيقة أن لييفات دضلية معينة تدعى اصطلاحاً 
الميونيات (') »معممره أى - الميوط الشفانة - تنو وتهذب فى إحدى 
الحالتين »ولا عد القاء فى الاخرى . 

منهنا نستنتج أن الخلايا الاشيلية هىالخلايا الاصاية الاساسية ؛ 5 00 
الحلايا الغدية والحلايا العضلية صور مشتقة عنها بطريق التحولوالنشوء .غير أن 
الخلايا الابثيلية » فضلا عن هذا »ف مستطاعيا أن قبل سور من الآرتقاء 
والبذب لا تقل عن هذه الصوز شنا ولا تتزل عنها خطورة : 

تقوم الحموانات يافمال عا كسة أ أو رادة . ومدنى هذا الها تغير نموذج 
حملها تبعاً للتغايرات التى تقع حفافيها . وهذه التغايرات مثل تغايرات الا<ترار 
05 #ساهمم160 س ودقم الاجسام الخارجية ؛ وتأثيرالشوء والصوت » تؤثر ف. 
الحيوان من طاريق الابشيليوم الخارجى » وعل هذا مد أن خلايا معينة فى هذا. 
الابثيليوم قد تكيفت تكيفاً خاصا بححيث تستطي-م أن قل هذه الأثار »> 
وأن تنقلبا الى غيرها . وهذه الخلايا تدعى اصطلاحاً الخلايا المساسة - 
دا بومددء5 ( ش #) وود فى أ بسط اصناف خلايا الحس أنكل خلية منها 
0 على شعرةحسانبة سدوانها 56056 وأ كثر امككس هف وعكن 
مااع وم خيوط شفافة قابلة للانقياض 7 تقوم بوظغة الااياف المضاية في ل 


)20( صرفت عل ا يتلا اصطلاح ) الا<ترار ( بدلااء ن درحه ة الحرارة تبيناً له 
عن .اصطلاح جوعلا أى حرارة . 


| 4 
أن مبتز اهتزازاً متداركا بتأثير الموت » واذا ضغطت قامت بوظيفة «الخخلات»> 
() لتنقل الضغط من سطح الخلية الى داخلها . 

. أما « الخلية البصرية » 0© اهده" التى تتأثر بالضوء والتى تكون العنصر 
الجؤغرى فىكل أعضاء الابصار » فتحتوى على <هاز زجاج.ى شفاف أشبهبالعصا 
بدلا من الشءر الكث الذى يكون فى ذيرها . أما الكيفيةالتى .موسج كرا اموه 
الخلية اليصرية » فذلك ملم . يقف عايه الملم حتى الان . ولكن العروف أن 
وحود نوع 3 را دن الخملايا 5 رضرورى »<تىق تى بصيبيح من الممتطاع أن تقمل. 
الحلية البصرية <ساسيتها ناضوء .و يدعىهذا النو عمنالخلايا « الخلية الصابغة » 
الغ أمعدوام خاصيها العظم آنا تفرز حميبات من مادة تأتمة الاون جدا تدعى 
اصطلاحاً « لصيل كود مختاف وضع الجلايا البعمرية واشخلايا الصابغة . فجى, 
اما أن تتجاور بأجناءها تقار ناما رائهها. وقد ذهب البعض الى التول بأن 
الاهيّز ازات السريعة التى تحدث تموجات الضوء » حل ل 
ناشطة التأثير ” ميج العصا الزحاحية . غير ان هذا القول مجرد ظن ن لا يغنى من 
الحق شيا . فان الملايا التى 5 ثر بالروائح العطره نة ا شعرنات شببهة بالاهداب. 
( أنظر أول ف") تبرز فوق سطوحها ا ولكتنا حتى الان ل نقغه 

على رأى قاطم فى كيف تؤثر تلك الدقائق التى بكو مادة الثم ؛وهى تبلع منتهى. 
مإيتصورمن صذر الحجم »فى تلك الشعرات 

فاحل أن تملك 0 ات التى تصل الى الملايا المساسة فعلا مافى سلوك 
المبوان» كفن أن ف 1 تلك التأثير ات الى الخلايا المنقيضة والايا الفارزة التى. 
محدث ذلك الضرث المعين من الاوك » وماعدا بعض استثناءات ساورها الششك. 
يد أن انتقال تلك التأثيرات لا يكون بصفة مباشرة مطلقاً» بلان الآ ثار التى 
تنقبلها الحلايا السباسة لابدمن أن تتجمع فىخلية مركزية يقال للهااصطلاحا «الحلية: 
العصدية ااع>» +م6» أو «المركزالعصبى0د»”» وه تنتقل الى الخحلاياالغديهواطلايا 
المتقيضة. ولكل خلية من الخلايا العصبيةطرفان . مارفقايل وارف ناقل . أما 


. جم مخل أىعتلة‎ )١( 


كل 
ا عادة من مع زوائد تنموعل ماكر أشنا 
باللجذور 3 
“اصطلاحاً < 
القابلة» 0 
0 تكونذات 2 
ثرقة بالطرف 
ش ه ل مثل هرك زعصيياً أىخلية عصبية ٠تصلة‏ مخلية عضلية 


لازم خليتممية بسيطة التركيب ( 6 ) حور ( ق ) شمبةقابة ( ط ) شمبة طرفية(ع ) 
آخر ىاوبالقاعدةمن خلية عضلية 


خلية حساسة ٠‏ أما الطرف الناقل فعبارة عن ليفة طويلة تدعى اصطلا-ا ( شه) 
< احور ه68 »6 » ودوينتهى عادة بمخصلةمن الفريعات بدعى اصطلاا « الشعب 
الطرفية دم:ههءه اددنمم7 » وهذه تكون ذات اتصال وثرق إما بالطرف القابل. 
فى خلية عصبية » وإما مرتبطة ارتباطا مايخلية عضاية أو خلية غدية ٠‏ وقد 
بتشعب « احور » وتنته ىكل شعبة من شعبه عثل ماينتهى الجذعالاصلى دام 
وهكذا يمكن أن تُكون شعب الطرف القابل من خلية عصبية ذات اتصال بكثير 
.من الخلايا الحساسة»وليس مخلية واحدة» وعلى هذا عكننا أن محدد الوظيفة العظمى 
اللخلية العصبية بأنها : 

د جمع بين الآثار المختلفة التى يقبلها عديد من الخلايا المساسة وتوزعها 
على جملة من الخلايا المنقبضة والخلايا الغدية » 

ومن هنا تح أن قابلية الحيوانات لاممييح لا ترجع الىجموغةهن ذالطزات» 
أو « ارجات » المتفصل بعضها عن بعض كك كان يحدث لو أ نكل خلية مصبية 
كانت تنقل قواسرها مباشرة إلى خلية عضلية» بل تأحذ صورة فعلعا كس ذى 
نلا معين قوم به جوع الآ سم الى » إما ليقريه هن الاشياء المرغوب فهها 
أو لببعده عن الاشياء غير 0 ذيها » وعلى الجلة تجمع القول فى أن : 

«وظيفة الجهازالعصى «هادر5 ودهم»0 لاتنحصر فتاضيل الافعالوخلةهامن 
«العدم الصمرف » بل فى استجاع الأثار وإضافة بعضها الى بعض ثم توزيعها . » 

عند مانعرض الخلابا العصبية فىحيواناتكالامعاك اطلامية 55ة برا( للمبحث 
تحت الجهر - الميكروسكوب - بأقصى قوات الكشف فيه » يتيسر لنا ان 


8 
تقنف ع ىكل حلقات.التدرج التى تربط بين خلية إ!بثيلية حساسة » وبين خليسة 
عصبية . ققد نجد هثلا خلايا لكل همها طرفان قابل وناقل فى حين أن مكلا 

كر عصورا - ف خلايا إرثيلية متجاورة . وهذه حالة لا مكن أن تترك فى , 
أذهائنا هنة من الشك فى أ نكل خلية عصبية يجب أن تعتير »كا تعتير الخلية 
العضلية والملية الحساسة والخلية الغدية» جرد صورة مهذبة نشأت بالتحول عن 
خلية إبثيلية عادية » لا أقل من هذا ولا أ كثر . ْ 
ترجع بعد هذا إلي الكلام فى مثالين آخرين من الخلايا لا 20000 

من الصور المتحولة بالنشوء عن الخلايا الابثيلية . وهذان اللمثالانها : 
أولا- خلايا الدم وا ميكل الداخلى 
- الخلايا التناسلية . 
ولامربة فى أنالقارىءالذى 

م يل بشىء منمبادىععل الميوان 

يتولاه العجب إذ تم.ع بين الدم ش + -- عثل التاار التدرجى الذى يقم على 

خلية اثيلية لتصبح خلية عصبية (م ) محاور (ش) 


واطيكل العظمى ٠‏ أما كونهما شعرات حسإسة مثابة تكوين «يدىء لخلية عصبية 
متقاريين مترابطين ف الصلات الحيوءة » فاحدى العجائب التى كشف عنها ع 
الحيوان الحديث القاتم على الاساليب العلمية . 
ان أسط المثل الذى يتكونمنها هيكل داخل عبارةعن أفراز تزداد أوتقل 
صلايته بحسب الحاللات » يفص-ل بين طبقتين ابشيليتين . ونقع على مئل هذا 
الميكل فى الخلوقات الشديبة بالاخطبوطيات البسيطة التى تمدها عالق ةبالاعشابعلى 
الشواطىدالبحرية . غير أزصفاتهذاالغشاءالقاعدىهمهءطمعم أمعمعدوع 
كأدعى اطلام مختلف اخ لاف بين فتتد رج منغ شاءر قيق مر ن»الىكتلةجيلائينية 
كثيفة شبيبة بالسوائل »كا تود فى الاسماك الهلامية . فاذ أخذ الجسم الصورة 
الاخيرة الفيناه يتتكون من خلايا حرة غير مترابطة » فى مستطاعها أن تأنى نحركة 
أميبية بطيئه . وهذه الخلايا تتبرعم - تتولد - من الخلايا الابثيلية» ولكنها 
مختلف عنها فى الصفات اختلاة كبيراً . فانها تأأخذ مده ودة أقراص مايه 
اليروتو بلامما تتشعب منها الزوائد الفائية التى تكو نكالاضابع أ وكالشعرات من 
كل نواحبها . والظاهر أن هذه الروائد هى من ملبعة الانبمامات الى ممدها فى 
السيتو بلامما التى بها تستطيع الحبيوينات الصغيرة كالاميبا أن تتحرك (ش :*) 
(ممع 


6؟ 

ولكن ن الظهر .هذه الخلايا فى ؟ لثير من الحالات كانها ثابتاة ذير متحركة.» 

و عل بي يم عالت زواح ااي كل وكانت شبكة تامة الاوصاف. 
ش 0 4 2 دعل اول جوانت هذه الروايد 
: 1 تكد الذائيةالمتصلة » نترس بالياف 35 
وبذاك يتكون ميكل شبكى ءن 
الالياف ( ش ؟7) ومن مثلهذا 
الميكل الليق تتركب عظامن! 
وأوتازنا العضلية وممومة+ 
كذلك نمثر فى دمنا على خلاا. 


2 2 كعلك التى أتينا على وصفبا ا 
ا 0 تى 1 و مم 5 


و ن الحلايايتص ليزوا اثييالى الادة الستيو بلاسمية « الخلايا البيضاء » أو الكريات 


تكو لياف الأنسية اراب . (ن ) أنوية الملا البيضاء»ندعاءويمءم» عاط للا 


وقد تناوطا كثير من الكتتاب بالو: صف والبحث فى السئين الاخيرة . وهذه الخلايا 
0 مادة 6 سائلة .» هى الدم . وه عثانه « اطيكل » الذىركونه 
الحلايا الاولى . وفضلا عنهذا ذنىهذا السائل - الدم - مك نالقوةالتىتكون 
الياذا 2 نقس الاوصاف الجوهرية التى تتصف .با الياف الاوتار العضاية » 
وهذه القوة اما : تَنْشّط الى العمل فى حالة وقوع جرح يتعرص منه الدم المتدئقالى 
المواء.فانهنالك تتكون؟تلةمتشابكةمن الاليافتدعىاصطلاحا «المثرة» 1046© 

أما « الخلايا التناسلية » ح والوه ولالاءدههمءمة© - فتلكالتى يل بها 
الآ باء » فتنتج بالقاء 6 عضولا لخر . وهى فاليروتوزووا كثير والمروسية:د 
الضر وب»ولكن عكن تقسيمها ف كلمن البروتوزو واوااتعا واف ال ناسين 

. الاولى الحلايا الى ينغ ىطا أن بتحد بعضهامع بعضحتى يتيسرطا 0 تنو 
وتكون خلة) جديداً.. 

الثانية ان عون فمستطاعها أنتندو عفردها «باشرة » هن غير احتياج 
الي فل هذا الامحاد.. 

أما الطائفة الاولى فتدعى أصطلاحا 2 الخلايا الحنسية » - ومؤع685 ل 
اشتقاتا من الكلمة الاغريقية- 6جموو - التى تدل على « المزاوجة 5 
و وأماالثانيةفتدعى اصطلاحا «الحود لصلاتاللاجنسية» 65رممه أهقناءرود8 تق 


أهم 
الاغلبية العظمى من الممتازووا » لا محدث إلااخلايا جنسية . هاناهق غيرةادر 
عل المركة وتدعى اصطلاحا «البويضات» م © 
دوع +0 0178 ومبباأ ماهو متحرك 
ويدعى اصطلاحا « المييويناتالمنوية »  .‏ 
810208 مم5 


أما « البويضة » - م00 


.فتكوزعادة عبارةعن «خلية > روية خط ش م - عل الحلايا التناسلية (1) يضه (ب2 


1 حيوين منوى (ر) رأس الحبيوينالنوى"(ن) 
مها نخزو نكبير من الميرة بدعى اصطلاح] نواة «الييضة (و) نويوالييضة(ذ)ذ تب الميوينالنوى 


0 الح » -- الهلا -- يبقق مظروفاداخل السيتو بلاسما . وها نواة كبيرة الحجم 
تخد على غيرقياس ووه كس اندر الشكل » وبداخام 4 رةصلمة القوا م دعى 
اصطلاحاً « النوبو » - ونامواع 60م س وام , الحديوبنالمنوى 6 ايكون 
مو راس دق الواقع بشىءسوىنواة صغير ةكثيفة وذنبيمنزاهيزازا ادا 
وهو فىالمحقيقة عبارة عن هدب - وورن !© ب 0 سوط - حون 1اعو13© سب 
ناذا انحد هذانالصنفان من « الخلايا الجنسية » أوكا بقالطذا الفعل اصطلاحاً 
« اقترنا » من الاقتران - مهف4ووداؤزمه© - ذن الحبيوين المنوى يندغم فى 
البيضة » تاركا ذنبه متصلا بسطحها انا ران الحييوين » وهى كا رأينا من 
:قبل عمارةءننواة» فتأخذ انها محونواة البيضةو تتحديها* وهذه «الخليةالمركبة» 
-- إاعه لمبممصمه© - الى لت من اؤتران خليتين جنسيتين » طعي 
اصطلا-اً 2 المزدوج » - هزؤوويرج - وهذا أأز زدوج بعد زمأن قصير أم 
طويل علىرحسب الحالات » بأخذ فى الانقسام إلى كتلة من الخلايا تدعى| صطلاحاً 
« الجنين » ح وبروطمع - وهذا يعضى فى عدة من الاتقلابات المتنوعة 
تدعى اصطلاحاً « النشؤ الجرثوبى » ل الإصهوه4م0 - حتى بصير بعد عدة 
انقلابات كائناً عضوياً مشابها ل نويه * 

القاعدة القياسنة هى أن ينتج كل من ضربى الحلايا الجنسية أفراد مختلف 
جنسيتهم ٠‏ فا ينتج م البيضة ع أن #خدؤاقوة؟ - وما ينتج 
2 الحييوبن المنوى »6 يدعئى اصطلا<أ أ ذ ىر للللير عا غير أله بوجد بعض 
فصائل مرء الميوانات » وهى عادة من الحيوانات التى تعيش عيشة العزلة 


0 
والاتفراد ولا تكون ذات قدرة كبيرة على المركة » ينتج الفرد الواحد مها كلا 
الضربين من الخلايا الجنسية م * ومثل هذه الافراد بدعى واحدها اصطلا<اً 
«أخنى » - هاندهءطمهدممواؤ - وجعبا « خنالى » أما الفرق بين الذكر 
والانثى فيدعى اصطلاحاً « ؤرق جنسى » 

أما وقد فرغنا منوصف أنواع الملايا » فالواجب عاينا أن تنكم فى العاريقة 
التى تتجمع يها تلك الخلايا وتتحد لتكون ما يدعى اصطلاحاً « بالانسجة 
وهنووة؟ - الحيوانية »© تلك الانسدة التى منها ق.تحدث أعضاء الميوان 
ومهو2ه0 اعصنتصق - أمااكلة « عضو » - ورهن,0 - فتستعءل 
للدلالة على جزء .ن جسم حيوان فيه كفاءة خاصة لاقيام توظيفة معينة ٠‏ فرجل 
الانسان عضو حركة » وعينه عضو إبصار » وهكذا ٠‏ 

ان كلة « نيج  »‏ عبيووة1- مفتقة الاصل هن « قطعة من قاش » 
وهذه كأة قد لستعولى فى الاغة الا مايزية لتؤدى نفس المعنى ( وكذاك المال 
فى لتنا العربية المجيدة ) ٠‏ وأول ما استعملت هذه الكلمة فلتدل على ركيب 
شبك من الحلايا أو الالياف » منه تتكونقاعدة الطيكل العظمى»وهذا التركير 
الشيكى بدعى اصطلاءاً 2 النسيرج الرا بط » ع ويوونا ملاعو مده - 
فى حين أن تقاام الالياف فى الوضع يشابه تمام امشابهة نقاطع الميوط أأتى بتكو ن 
«نها ثوب أو قطعة هن القياش * وكا حيط الاندة الرابطة بكل عضو هنأعضاء 
الجسم » نهى كذلك تفصل بين الاعضاء الختلفة ٠‏ والحقيقة »م قال هكسلى '» 
اننا اذا استطعنا أن نتصور أن كل الاعضاء التى يتكون ممما جسم حيؤان 
ماقد تحلات بعشتها من بعض » فان أجزاءكاملة «مها هن الحةق أن تبق خافظلة 
لكيانها بفضل الانسحة الرابطة . فاذا لقحت المادة الاصلية للانسدة الزابطة 
وه التى نحط بالالياف والخلايا » بالاملاح الكاسية - كلوه دبمعموءان© 
.انها تنقلب إلى ذلك الشىء الذى نسميه اصطلا-] « عظم » عمه8 

على الرغم من ملاءمة كلة « نيج » ونووذ؟ ليوصف يما ممع الملايا 
ومنتوجاتها التى منها يتكون الطيكل » فالها لاتصف « ججوع » الخلايا الابثيلية 
.وصفاً تاه كاملا . ومع هذا فان هذه الكلة تصرف فى عل الزولوجيا لتدل على 
الخحلايا المتشايبة » ولطذا نقول الانسدة الابشيلية والانسحه المصبيه والانسخة 


وب 
الفضلية والاشسدة الغدية» وهكذا . 
«الاسجة الابثيلية تتكون هن منفائح أو رقائق .ن الخلايا الابثياية > 
ولا تكون فى كثيز من الحالات أ كثر عا من ضذامة خلية واحدة . وقد 
لوحظ فى الغالبية الغظمى من الخالات أنكل خلية إنما تتصل عاي#اورها مر 
الحلايا بواسطة معابر أوجسور دن السيتوبلاسما » فاذا كان النسيج أ كثر.ن. 
طبقة واحدة فى السك »ء فان أمق طبقة ..ن هذه الطبقات هى ااتى تكون فى ٠‏ 
حالة من الصحة والنشاط والهاءكاءلة . أما الطبقات الاخرى فتكون فى ن'حالة 
انحلال أو حالة هوت » وأن مادمها السيتو بلاسمية رَكون آخذه فى التحولتدر م 
الى إفراز ميت لا حياة فيه . أما مثال ذلك نطيقات الخلايا التى تمكون البشرة 
5نم ةنم فى اجسامنا . فان قايلا من التأمل ودقة الملاحظةكاف لى برينا 
لماذا يقع هذا الامر . فان البروتو بلاسما من أجل أن محتفظ بقسط وافر منقوة 
المياة » يجب أن نظل فى اتصال دام بالوسط الذى يغذيها دائما بالا وكسجين 
ووجود عدة طبقات من الخلايا يتم «مه أن لا يتمتع هنها بهذا الاختصاص. 
سوى طلبقة واحدة ه الا كثر ور من السابح. 
وحكون الانس<ة العضلية ع دوو هأناءىنا الال -- من حزم من الالياقه 
العضاية وتكون فى أغاب الحالاتمتحاذية الوضع فى اجام واحد » حتى أرتف 
القوى التى نحدث بانقياضها تؤثر فى ااه بينه . ومثلهذهاطأزمتدعى اصطلاءا 
عضلة هاءود88 يحيط بها « غلاف » من الانسدة الرابطة يدعى اصطلاحاً 
«اللفافة » هأءوه فى <ين انكل ليفة من الالياف التى تكون العضلة تتفصل 
بعضها عن بعض بيج رابط يتتذالى ما بيمهما . وليس طذه القاعدة من شواذ 
الانى الانسحة العضلية الى تكون القاب فى الا نسانوا .واناتالعليا نقدحةق 
أن الالياف العضاية نما تتصل بعضها ببعض ععابر من البروتو بلاسما . 
وتشكون الاذدة العصبية»ءناوةأ؟ دناه رامعلا ا 5 شعب من الخلايا 
العصبية متقاربة الوضع ولكن لا يتصل بعضها ببعض . وقد يقع فى كثير من 
الحالات ان نجرى «المحاور »© 5مهكاه فى كثير منالاءصابوالمرا كز العصبية 
5 متحاذية حتى كك ن حزمة تدعى اصطلا-ا عنصب 846706 بيد أن 
حورا مفرداً يظل باقياً صَدن ذلافه الخاص © محيث لا يتيسر لنا ان نت<ة قأصله 


لمقد0” 
يدعى اصطلااليفةعصبية معط وبمولة .ما هيكل الما كن العصبيه فينتغلم 
فى كثير من الحالات وصورة ركام بدعى اصطلاحاً عقدة 8ذاهومه6 - 
اشتقاقاً من الكاءة الاغربقية 5وذاومة6 أى عقدةم أن الوسائل ااتى تر بظ 
بين الالياف العضبية تدعى اضطلاحا « الاوصال © 5ع,ندةةتصصمه© 
لقد رأينا من قبل أن الملايا الغدية تكون فى كثير من الحالات عمارة عن 

غدد مكيفة بالنشوء عن اللاي الابثيلية : علرهذايستايغتعيين] أنتكونالانسجة 
الغدية عبارة عن أ نسدة إبثيلية مكيفة تكييفاً ما. علىأن أ كثر الحالا تالمشاهدة 
مدلنا »ما رأينا من قل » على أن النسيج الغدى إِنما ينتنم فى صورة طبقات من 
اخلايا الابثيلية » تكو نعثاءةجدران لا نابيب ما . وانمموعة م نهذهالانابيب» 
0 ا 
ص فى الواقع اخثال الاعلى للانسدة الغدىه 

وتجمل القول فى أن الحلايا التناسلية بذانها كثيراً ما تنتظم فصورة أنابيب 
او آن تموعة منهذهالانابيب عا فهها من الانسحة الرابطة التى تحفظ قواءها » 
ك3 مأ بدعىاصطلاحا « بالاعضاء التناسلية » 55وو2ه علاناعءبلمءمعع 
ويجوز لنا أن نسمها « بالا ناجة التناسلية » 


عن ليالى دوموسيه للدهشان 
الة الشغز 


أيا قا بحارتء لك النوب 
ّ العود مستأخرا داعا 
و تت اد مره 
وما أن تيمل ان لم تكن 
وما أت تعدل أن تدتعد 
لانك تتبع صفر الاما 
فلم ببق من ممتعات اليا 
' سوى قارص اللوم فىحبنا 


وجرت اله الامالى التعب 
الى ونيم اعتزمت اطرب 
ليل النى فرصة تاهب . 
مولتك اطم قوق النصب 
وى وحثةالضحى ؤي وصب 
فى فىالاءلباليرق لماخاب 


.ا ة لتدركها ان جمد تالطاب 


6ه 


ماسأة معري تالح ةم وان هه شكت فقل دراما أوبراكوميديا مثيلية » هى 
شعر منثور » أو نثرامنظؤم 7 هىكل شىء » ولا شىء . | 

سكل فولتير مرة أنه فى الامبراطورية الرومانة المقدسة فقال : انها ليست 
امبراطورية.وليست رومانية وليدت.«قدسة . وكذرك الحال اذا سئات رألى 
فى هذه المأساة الاوبرا الدرامية الكوميدية القثيلية المنظومةنثراً » المذثورةشعراً 
قات : اها ليست «أساة ولا دراما ولا أوواء بل ولا شىء .كا أنها ليست بنثر 
0 رحز. 

هذه المأساة المصريةالتاحي.ة ف تمانيةو ثلاثين صفحةمنالقطع التو عط 2 

ولكنك ' جد بين ن ندييك كا ١‏ بقع فما لا يقلعن 17 وين صمحة طويت دوتاه 
عٍِ ماريام مقدمة لاناشرين » وثمه هن لا تعرف من أعضاء جماعة بدعى رابطة 
الا اد اده الذى بعد الاستاذ اوشادى أ حدأعضائها» قيلفيبها بلسان الرابطة 
انها - لهنىء الولف « بهذه الزعامة الادبية والفتح المديد فى سبيل وعر غ 
مطروق يرما أسانذته ما يزالون يعبئون بصنوفٍ من الاو النظمى التقايدى وان 
اختلفت أمماؤه » وترجو أن يكون فى هذا المثل العالى هر الميرة الادسية 
والقومية خيرما حتديه شعراونا الناموون»- أمفصل فى ٠وضوع‏ ع القصةحاءفيه : 
2 وات نك الال الارستوقراطية حتى ذلك العهد » -- أى فى مصر 
سنة كللما م - فى حين أن الحقيقة انهلا استقراطية فىمصر بل فى مصر أغنياء 
وفقراء ؛ والكلشرعمن حيث الجد العائلى لا فرق فى ذلك بين حم ومحكوم . 
ثم قطعة فى الشعر والمسرح بقل الاستاذ لطن جعه جاء ذيها كلة « قصيدة إبيقية » 
عأمع وجلة بدأها بقوله « وكثيرة من القصص الغنائية قائُة على قصص خرافية» 
ثم رمانا من بعد ذلك بعلماء ‏ الفولكاور » ولا أدرى اذا لم يترجم إيقية 
وذولكور مع ان معناها معرو ف متداول فى اللغة المربية. ثم قال فى2 جوته »انه 
الشاعر العظيم ذو العبقرية الكونية اههمه»ذهنا المطلقة .ولت أدرى ما مى 
العبةربة الكونية؟ ولعلهيقصد العامة المتعددة النواحى . ثم فصل قى الشعر المى 


جي 
ونزعة التجديد : للجداوى وصف فيه القصة ينا 0 تأليف جرى' فى الأدب 
العرى لامها مثاليلة رق الدراماتالشعر» ةالتاحينيةالتى يشع»مها التفكير و العاطفه كرا 
لسع الروح الفنى « وأن الفنان الكامل الجدير لحر الاتباع لايد أن يكون 
فيلسوف الازعة » بريد فلسقى المزعة ةا وأن امثؤلف قد ثار على مقاييس الحم 
التقليدى العتيقة المبنية على المعارضات واأناظرات ولم .ترف الا بارأى النزيه 
9 5 الصادق والفكر المستقل والاثر البانى الجدد القرين للابداع المفذى 
ر الانسانية الينث ها الى الامام والى العلاء والى الحرية » ولو أدج 

0 قولة الشيخحمزهفتح الله رحمهالله «أشكوك " وك ى تتكف» 
لسايرت « الار الباتى الجدد القرين للابداع المغذى للمشاعر » وأرت اأؤلف 
« بث روح العم والحقيقة الفنية الميلة فى الشعر بعد أن كانت روح الاوهام 
والا كاذيب الضالة © بريد المضلة أو اأضالة « وابالغفات السقيمة فى الغالية » 
ثم انتهى إلى بيت القصيد فقال فى الولف انه « الآ حامللواء هذا المذهب » 
ولست تنعرف أى مذهب بريد « من الشعر العربى 6 وأنه «عد محدارة شاعر 
الشباب الاول »© - بعد استئذان الاستاذ رائى - « بل وانه شاعر الهضة 
الفكربةالوطنية»وانه2 جدد فى الشءرالعربى رو الافتتان بالطبيعة »إلمغير ذلك هن 
أمثال هذه العبارات التى لا ندل علىثى ءالا على أن الاستاذ اوشادى قد درس 
نفسية الجاهير دراسة عرفته #حق أن الهو لش خير ودولة لظيو خادع) أوعخدوعا 

ثم تقع على قصيدة مدح للشاعر احجد محرم : قصيدة مرسلة مدح] بلا محرو 
ولامعنى» والشعراءيتبعهم الغاوون . اذ كيف يبتحل | حمد حرم أن يضع قصيد نه 
تلك فى مدح الثولف بعدآن يدعى بانه قضى عل زعة أمثال امد حرم فى الشعر 
العربى ؟ ثم فصل فى تمثيل القصة وأشخاصها وآخر فى ف قالقثيل ثم مختتم القصة 
نظرات وملاحظات وفصل ختائ كتبها الاستاذ ا أؤلف وأحد النقاد تستذرق 
بقية صفحات الكتاب 

ولاأريد الآان أن أعرض للقصة ذاتها من حيث الوضع القصصى ولاالعثيل 
بل أريد أن أننا رذيها نظرة عحلى لانقدها من الناحية الادبية الصرفة 

حاء فى ص 8” مانصه 

أناماشككتءوه ل أشك برتى وعرتق أملى ونور ظلاتى!!! 


باوب 


فاهو ميت الامل ؟ ا ل 
و القلام الا اما حارة قذرة بها محكة مصر الكيرى الشرعية: 
ثم يقول فى ص 89 . | 
واريد مند اليوم ب ضراءتى ناك ؛ فهو مثاتى وقواى 
كيف يكون سناها مث'بته وكيف يكون قوامه 8 الا أن يكون الشاعرمن. 
طبهعة غير طبيعة الدشر . وحاء فى الصفحة ذامها ْ 
بددت أشجالى بحبك مثاما ض.دت من جرح الإؤاد الدائى 
رك ببدد المب الاشجان وهو باءنها ؟ وكيف لت 
القاب وهو مدءيها ؟ وتال أيضا : 
هانى غناءك كيف شئت فانى أحيا 31 بوحى دواك القادى 
ولعل المؤلف يطلمنا بوه) كيف يشدو الطوى وكيف يترنم علىمختلف الانقام. 
الموسيقية ؟ ولدت أدرى ماذا يقصد من هذه الاغنية : 
اسمم اذت يا<يالى عبد النؤاد 
بمهواك حتى مالى. رتم اليعاد 
فابن هو عهد الفؤاد الذى يكام فيه ؟ انين الذى هوق + لادرى . 
وماذا عتى ندوله : 
لا تشكنى ياغرامى واشك الغرام 
يأنى الغرام البائىي فيك الملام 
ثم قوله : 
رددى سحرك النقشيد الخيلا اننى. اهوى سماعك جيلا 
بل إلى موعه الخملود ولو ان نى أراك الماود قرلى ججيلا 
وأى معنى أشد من هذا غموت) » أو مبنى هو أ كثر من هذا ركاكة +: 
وتالله ان الحلود جل سواءاً كان يقرب ا<سان أو بعيداً عنها . وتمايضحكةوله: 
انظر حبيبى عل مرغ بالباب يطرق والدى !!!! 
مرحى لشاعر الشباب الاول . ممرحى به !. وهل دأيت كيف يكون الزام. 
القافية 8 كنا فى صمانا نقول فى بيت بن الوردى 
ليس محلو اأرء دن ضاك ولو حاول العزلة ف رأس الجبلل 


ره 
اله لو قال فى رس القافية لكان أولى به اكت اانا مايرم ملز 
*الشباب الاول تقول : 
ولوف اقرؤها عليه لكفانت وجدالى وءينئ 
اليك مافيها مره ال خير الالم المر عنى 
-افرأيت كيف تكون المين مبطوفة على الوجدان ا 2 
لألسماء والحذاء . 
“.اعد وأنت.. غير صدرق: ١‏ القاوو رع عطي وضاق 
كن شجاءاً م عهدتك غلا بأعلى اليأس لاتكن كالرقرق !!! 
وهذا الشعرعل الرغم من ضعفه » فآن بين المقطعين هركا بدل على العحز عن 
هسابرة مقتضىالمال. ثم قوله : 
كلبا صورة من الخحطر اله دق بالجند بين النى مضيق 
فقضى سيد البلادٍ بارن لد عى إلى الحرب فلتجب ياصديق 
وآنا مثلك المجاهد لكن أت أهل لكل محد أنيق 
: أنت زين الشباب والبعديشف -قيناولكن أراك عون الرفيق 
واداك المثال يتبعه الاب -طال بالفخر للاباء الحقيق 
وهنا نسائله أبن الالفين من المضيقات لتى تقع فى بلاد الحبشة ؟ وما هو 
:المجد الانيق ؟ الا أن يقصد به مجداً حد نالبزة والطندام . وماهوالاباء الحقيق9 
-فليفتنا ساحهاه . ثم يقول : 
اكرم بوحيك يزجينى لما يجب ٠‏ هيهات وحيك عن عينى محتجية 
وكنت مين الوحى عن العين وهو ينزل على القاب + على اتنا خم النقد 
لشّىءلسرى ف لقابعة بسي الى من مرارة . قال الشإعر الشاب أو شاعر 
«الشباب الاول : 
بإسيدى العم ,لا ويأخى كن شحاءا 
وكن لاحسان عوتاً .مراعيا مااستطاعا 
وأنت ا بنت عمى يامن جبتنى شعاد 
يامن أراها ملاكا. بينا براعمى براعى 


انف 
'والفعلان الاخيران أوطىا مبنى للمعلؤم والثاقى للمجهول . قافيم عن ايا 
وي ذا الذى براعىمااستطاع والكلام ف صدر البيت تخاطي: وفى عنوزه 
نس + وكيف نحموه بنت عمه شعاعاً 9 وماهو المنى المقصود + 

5 انى لا ١‏ كذب القارىء فقد تعثرت فى هذه القصة <تى عدزت 97 
اتمائها ول أُعنزقبلاليوم عن اتمام كتاب بدأت فى قراءته فمذزة اذا وقف تبالنقد 
عن هذا الحد فذلك كاف » ولعل شاعر الشباب الاول لا يغضب ورهطه علينا 
غضبة مشرية » الا أن يكون من أثرها أن يمخرج لناشيئا يقرا .ناذا كان هذا 
غليئضي مايناء وكيف شاء' ' « ناقد » 


الانتحا رعؤثر اجتاعى 
مراجعات عن الاستاذ جورج شترتون هيل 


-١‏ العلامة جور جشترتونهيل م لف اتجايزى 'اثرالصيت فىعالمالاجتماع 
ويعتبر كتابه «الوارثة والاتتخاب ف النظام الاجماعى » خلقةٍ من تلك الحلقات 
الكثيرة التى طبق بها متأخرو العاماء مذهب العلامة شاراز روبرت داروين على 
ذروع العلوم الحديثة . وما رأيت فى مموعة الكتب التى أسعدى الحظ بالمثور 
عامها من مؤلفات الا مليزى فى تطبيق مذهب داروين عل النظام الاجماعى امتع 
من ثلانة كتب : أوطا كتاب مدقتن «مبادىءالنظاما لاجماعى 6 وهو لعتبر 
أول رائّد هذا الميدان الفشيح . وثانيها ‏ كتاب « التطورالاجتاعى» للاستاذ 
الكبير بنيامين كيد . وثالئها -كتاب شترتون هيل الذى >ن بضدده الآن ' 
ولا أنى أن أنبه القارى الى كتاب آخر ااعلامة كيد هو فى الواقع متمم لكتابة 
التطور الاجماعى . ذلك كتاب 2 عم 6 » الذى نشر اد الا 0 
يزمان قصير . 

عل أن الفرق بين هؤلاء المولنين الثلاث ينحصر فى وجهة النظر التى انتحاها 
كل منهم فى عل الورانة . أما العلامة سبنسر فالظاهر م نكل ماكتب ب أنه مضى 


لف 
معتنة] بمذهبداروينف الورانة الممروف فعا البحث عذهب.« وحد#التناسل »> 
نان أول مذهي عمل فى الورانة ل يذع إلافى أواخر القرن التاسع عشر » عندما 
كأن سبنسر فى شيخوخته منقطعاً عن العمل العامى . هذا المذهم هو مذهبه 
غريغورجوهازفون مندل . وءن ع الثامت أن مندل لم بتكل باورانة الا بينعائى 
اذا - محواء ولم بذع مذهبه إلا بعد ذلك بفترة من الزمان . أما الاستاذ 
بنيامين كيد فلست تعرف م نكل مأكتب أى المذاهي فى الوراثة يعتاق » ذللكه 
لانه أخذ فى تطبيق مذهب النشوء من غير أن يعير مسألة الورائة انتباها . بل 
مضى يطبق القواعد التى وضعها دادوين فى كتاءه 2 أصل الانواع » على وجهة 
نظره فى الاجمماع من غير أن يناقش قواعد داروين أو يناقش شيئًاً من مكلانها 
التى تناولنها الامحاث الحديشة من بعده . أما « جورج شترتون هيل »© فانه من 
مؤددى مذهب«ورؤمان» ف الورانة القائل باليلامما الجر نومية. وهومذهب قريب 
الصلة جداً عذهب داروين فى وحدة التناسل . 

وئيس منشأتنا أن نشرح المذاهب الختلفةفى الوراثة » بل إننا لم تقدم بهذه 
المقدمة إلا لنعرف الباحث شيئًا من المبادى' التىانتحاها ثلائة من كتاب العصر 
الحديث لدى نظرم فى الاجماع من ناحية النثوء والارتقاء . لهذا تمضى فى 
الكلام ى الاتتحار ك.ؤثر اجتماعى تاقيم ونه ] عن الملامة مترون هب ل : 
علىالى قد شر<ت مذاهب الورانةالحديثة شرحاموجرآ فى كثان 2 ملق السبيل 4 
الذى ظهر منذ زمان وجيز فليرجع اليه من أراد . غمير الى لا أود أن عر هذه 
الفرصة دون التنوية بكتا بين آخرين لما بتطبرق مذهب النشوء على عل الاجتماع 
أ كبر اضرة .ها كتا نالخلامة وولتر بيجهوت « الطريءياتوالدياسة »وكتاب 
ش البرنس كروبوتكين « التعاون المتيادل كعامل نشوقى » نان هذين الكتايين ر نم 
صغر حجمبماء قد أديا سد خدمة عرفها العاماء فى أوائل القرن 
العشرين وبهابه القرن التاسع 

ع 

قسم العلامة د شترتونهيل » كتابه «الوراثةوالانتخاب ف النظامالاجماعى > 
الى ثلانة أشطر : خص الشطر الاول منها بالكلام فى « نظرية تسلسل الافسان 
وأضله » وخص الشطر الثانى بالكلام فى< الباثولوجيا الاجماعية © ويعنى بذللكه 


ف 
« محليل الأعراض الاجماعية » والبحث فى أسباءها ونتاتهها . وخهى.الشطر 
الثالث بالكلام فى ١‏ الحالات الواقعية فى الانتخاب الطبيعى » . أما السب بالذى 
حدى بنا الى مخصيص الكلام والبحث فى ناحية معينة من تواجى الشطر الثالى 

من الكتاب فراح جم إلى أننا انتقينا من الكتاب أسهل أجزائه لنبداً بها أولا» 
ا الكتاب هو الذى م ججهور ألةر أء ثائياً . 

وكان من الواجب علينا أن لاغضى فى هذه المراجهات فل أن : ألم طرف 
موجز فىتارعخ الفكرة فالاتتحار . فان كثي رمن الفلاسفة الاأقدمين قد تناولوا 
هذه الظاهرة الاجماءية بتأملات فلسفية أخذت تنتقلى مع الزمان من شعب الى 
شعب ومن مدرسة إلى أخرى » حتى أسل بم | القدر الى الرواقيين فىدصورالمدنية 
الرومانية» وهنالك ازدهر تالفكرة فى الاتتحار » <تى ذا عار أ كثرالفلاسفة 
الرواقيين فى روما عل تاعدة أن الانسان حرق أن يتصرف فىحياهالتى هى ملكه 
وعلاء . وما مرا إلى هذا الحد القصىمنالتطرف إلا مسابرة لمقتفى فك رهم 
الاصلية فى حرية الاختيار . غير أننا إذا أردنا أن ذم هذه أله , راء اجالا أو 
تفصيلا فى هذا الموان ء تورطنا إلى الكلام قأشياء لبس هذا موضعبا . ولعلنا 
نستطيع العودة الى الكلام فيها بعد أن تفرغ ما لصدينا له من البحث . 

* # > 

بدأ شترتونهرل كتابه بالكلا فى الحقائق التىيقوم عايها عل الورالةومذهب 
الانتخاب » بان أمحائهل المستكشفاتالحديثة فى عم الحياة » وبالجلة علىما كشف 
لوبزمان من الحقائق العامية فى مذهبه المعروف ف البلامما الجر ثومية . 

ولقد أظهر : عا لاحت ل الشنك أوالري بأ نأبحاث - البيولوجيا - ءلالحياة 
تمزع آنا بعد أن إلى الاعماد على مذهب الانتخاب باعتياره نظاما من القم زر 
فى النشوء العضوى وغير العضوى . وهو يعتقد بان للءلامة وبزمان م الا رق 
تحد بدالتصور العللى القائم من حول مذهب الانتخاب مالا يقل عن أثر العلامة 
داروين فى وضع هذا المذهب 0 . لآن داروين ان كان قد طبق مذهب 
الاتحاب لل لاوخ الية» وآلنت أن من أيين العوامل فى نشوئها وتطورها 
'فان ويزمان قد أثبت بايحائه أنالا تتخاب لايقة بقتصر أثره علىالانواع اذ هى:تكون 
من أفراد » بل يتناول بتأثيره الكبير تلك الدقائق الاولية البسيطة الكائثة فى 


نهنا 


.البلامما الجرثوميبة التى يتكون منهاكل فرد من الافر اد .ولد أظهزنا من بغد 
ذلك على أن للوراثة والانتخاب فلسفةعليا » أبين من فلسفة التطبيق الطبيعى 
أثرا وأشد فعلا .ان هذين المبدأين على الرغم من أنهما بريانا أن هتالك «سركة 
:من التناحر على البقاء ضكر الفعل دامة التأثير » فانهما قد أثبتا لنا عملي؟ 
أن أ ىكائن عضوى لاعكن أن حتفل سقائه فى الحياة نازعا الى ذرجة عليا من 
ذر ا تالنشوء | لاازا تعرض خلال حياته رات الانتخاب على قوتها وحدتما 
أفاذا أثرت حالات ما فى كائن مهوي ثرا جدله شر من معركة التناحرعلالحياة» 
وبالشعية لذلك شر من الميدان الذى تير فيه نواميس الانتخاب » فها لاشكفيه 
أن ذلك الكائن ينزل إلى درجة هى لدى الواقع أحط م ن:الدرجة ات سلغ فيا 
النشؤء اقصى مبالنه » تلك الدرجة التى لابد هن أن يصل اليها إذا ماظل خاضعة 
اوارات تلك اللواميسن 5 ولماكان التراجع تناد فى الطميعة الفساد والاتحلال 
ثير الحالات القاعة فعا الحياة » ذفان هذا التكوص الذى تشكصه بعض الافراد 
ايكون 4 من من » الهم إلا الانة ر ض التام فى النهاية . 
ما إثيات ما أتى به العلامة «هيل» من دأى وتقوق أنه مطايقللا بقع فى 
الطيعة تماما » فظاهر <لى اذا وعينا تمل الخالات التى تنا نحت تأثيرها صور 
التطور العضوى فى جماتها . ولقد أثي تالمؤلف ف الفصل الا ولمنكتابهأنلانشوء 
أربعة عوامل كبرى حك ىكل ماد فى الطبيعة العضوية من صور النشوء : 
الاول قابلية التغابر » والثانى الوراثه » والثالث الخصب فى الانتاج لا كارمن حد 
الكفاءة » والرايع بقاء الاصلح َم ثير الانتخات . 
ْ من الظاهر أذ أن سنة بقاء الاساح تتضمن بالضرورة فك رة الحصب ف الاتتاج 
لا بعد من .حد الكفاية .لو نه إذا عات للاحياء فرصة و<ود المكان الوا 
والفذاء اذى يكنيب إلى درحة يتدنى معها لكل العضويات التى تولد أن تعيش 
فى دعة وسلام »مها لارسة فيه أن فعركه التناحر علىالباء لضع أوزارها” 2 
وبذاك لايكونفى الطبئعة من هو صالح أو. منهو أقل صلاحيةللبقاء هن غيره» 
مادامت:مطأليب الإياة فوق حاجة الجيع . أما إذا نتج مائة من الافراد فى بيئة 
لايمع فراءً غها » ولا يعضد غذاؤهاء أ كثرء هن سين 'فرداً » فان الخسين فرداً 
الباقيةتلا .دمن أن ينتايها الحلاك يمشن ..هاالعدم. أماالجسوذفردا التىيقدرطا 


١ 


البقاء نابا لابق إلا لانما 5 الجسين التى تفنى على عجالدة الاءأصير ». 
أو لأأنها أمتن ل ك الكفاية الطبيعيه: للبقاء . وكا أن 
الحالٍ على. ماوصفنا بين الافراد: التى ع فيعبمينه » فعى كذلك بين السبلالات. 
التابعه” ١‏ داريو ضع لكايه امهل يكنا عر بعض 
١‏ ستقلالا نسبيا . 

ان القاعدة الطبعية هى أن يت من الاغراة عدداً زائرة ماستطليالبقاء» 
ولا يبتى من الافراد إلا من يتفوق على غيره بطريقة من الطرق أو وسيلة من. 
الوساكل : غير أن هذا التفوق لاضابط له ولا مبيء إلا التناحر على البقاء » بل. 
أنه لاطريق لنفوق فرد على فرد أو فريق على فريق الا طريق التناحر ٠.‏ فكل 
تبابن من التباشاث التى تكون مفيدة لتفوق نيع ويقائه » تنتحه الطريعة ليبق 
فى الحياة ولتورث صفاتهق أعقاه اق حينأن هذا التباين نفسه لضع الأبينه 
له بالمقاء الا اذا ظل مء دبافائدةما للنوع الذى دو . وليس ذه النظرية من 
معنى الا أن تقول ان النوع مادام بأقيافى بيئة بعينها متأثراً >الا تواحدة »ومادام. 
محوطا بظروف غير متغايرة » فان هذا التباين الذى يستحدث فيه يبت ثابتا غير 
ماو . لان كل تياين 4 دث فى نوع من الانواع » تضدن بالضرورة فكرة. 
المكافأة بين النوع وبين البيئة التى حيط به » م يتضمن فكرة أ نكل فرد من. 
أفراد النوع الذى لايحوز مثل هذا التبإن لابد م نأن يهلك ويفنى » لانه لايكون. 
كفو للبقاء فى البيئة التى محيط به . ٠:‏ 

لنرجع بعد هذا إلى مسأ أخرى » ولنخرج بالنوع عن كته الطبيعية ومحيطه 
الاصل ولنضعه نحت أواصر بيئة اصطناعية مفتعلة . أماالتوع فن الجائق أمنت 
يبقى ويعثع بالياة 2( غير أنه لايككن أن ببق الا اذا حمى من اطلاك صناعيا .. 
نان أخراج نوع من بيكته الطبيعيةليس له من معنى إلا القساد والانحلاللحتوم. 
فى حين أن مركده الذى يخاو باخراجه من البيئة نحتله غيره من الانواع التى مى 
|اكترينة قر وا سدمة ول وال با من بناث الطبيعة , كبر معاهد التربيةة 
وأضلحها لنشوء الغالبين .| 

ذلك نرى أن الحياة المضوبةاذا مأخرجتءن :نف لشي 5 0 
الاصلية » انماءتتزع إلى التكوص عن الملل الاعلى الذى تكون فد بلغته. محت. 


الف 

ير تلك البيكة وحالاتها المفعية . لهذا حت علينا بل يتحم » وقد أزمعنا أن 
'تطمق تواميس الاتتخاب على النوع الانالنى » أن نبحث فيا اذا كانت انلخالات 
عألتى يتأ هاتطورهذا التوع ونشوئه ويخضع طا فى أدق' متاو التقدمء هى يذائّها 
حالات تلائم سريان تلك النواميس ولا تصد القوى الطبيعية عن أزتك تتخه 
فى سمنها المرسوم لتصل إلىغاياتها #أو بطريقة أخرى » لنرى هل المدنية الغربية 
-قد اتبعت فى نشوبها طريقاً من شأنه أن يحفظ على الانسانية مثل الكفاية 
«العليا والمقدرة الفائقه التى لا غناء عنها فى استحداث أرق الصور التى يخب أن 

تبلغ اليها السلالات البشرية منالناحيتين الطبيعية والادبية ؟ 

نشنكن 
اذا دخلنا عالم الانسان فان مشكلة الاتتخابتواجهنا فى صورة ل تألمها من 
:قبل عندما طبقناها على غير الانسان منصور الحياة العضوية . ان الانتتخاب 
فى غير الانسان من الانواع الحية انا برمى -- اذا سمح لنا أن ننسب إلى هذا 
.الناموس صفات غائية فى اللغة - إلى أن يبلغ بالنوع حد الكفاءة المستطاع 
بيولوجيا - أى من الو<هة الحيوية . فى حين أن النوع الانسانى انها برى إلى 
أن يبلغ به حد الكفاية اجماعي؟ . ولايقصديالكفاية الاجماعية بلوغ المثل الاعلى 
:فى العقلية وحدها . فان طميعة الانسان الانفعالية »والفنون التى هى لدى الواقم 
أبلغ مأيعير لنا عن طبيعةههذه » وعو أاطقه الادبية » عامة هذه الاشياء تتكاتف 
ا لتقيم ذلك البناء المش.<ر الذى بدعوه « صرح الانسانية الاجماعى » أفان 
السلالة الهندية الجراء من الوجهة الميوية أ كير كفاءة وأصاح البقاء م السلالة 
«البيضاء. غيرأن الصفات الا<ماءية التى تنصف يها السلالة البيضاء قد أهلتبها 
لان تخرج من معمعة التناحر منتصرة غالبة . وكذلك الال فى المدنية الغربة 
-فان الكقاءة البيولوجية ‏ الحيوية ‏ فى أفراد أنه من الجاعات المتمدينة » قليلة 
«القيمة اذا قيست بالصفات الادبية . أما نشوء المعاهد والنظامات الذى كارف 
نتيحة للتطور الاجماعى الذى ظل شديد الاثر فى الماعات طوال رون 
-عدبدة متعاقبة » فذلك ما يفخر به أهل الغرب » وذلك ماله فى اعتبار أهلا أغلى 
: وأننها . 

على أن العلامة شترتون هيل لم يفصل الكلامفى الكفاءة الطبيعية التى خازها 


لف 
أمْلَ القرب متاو المذانية فى الْصر الحاضر » فانهأشيم البحك فيها فصول كثيزة 
من كتابه القيم . غير أنه إذ تناول موضوع الانتخار كتؤثر اجتاعى » قد اضطر. 
طبيغة الخال إلى أن برجىء السكلام فى هذا الموشع » وأن يمكلف عل البحث 
فى ظاغزة الانتحار ليستطيع من طزيق هذا البحث أن يحم ف ناحية من نواحى 
النغوء التى خطت فمها المدنية الحذيثة فى. القرن العشرين » وهل هى تصد سير 
الطبيعة عن التأثير فى الحالات الاججماعية » أم أنها تسايرها : وف الاتتخاب هل 
هو معطل الفعل فى عالات الاجماع محث تأثير المدنية » أم أن له الاثر البالغ ى 
ندوء الجاعات وتظؤرها فى العصرالحاضرك كان ف الازمازالفارطة؟ هذاماءتضهته 
البحث الى نسوق الكلام فيه الآن . 
تنبا اننا تنا 

إن الذبن لم يعتادوا طرق البحث التحليل فى التطبيق الاجماعى يشكون كل 
الشك فى أنظاهرة الاتتحارمشكلة من المشاكلالتىيجب أزيعنى .ها الاجماعيون . 
أما الرأى السائد فقاصر عل الاعتقاد بأن الاتتحار ظاهرة فردية صرفة » لاتقع 
إلا حيث تكون حالات من الضعف الباثولوجى - المرضى خ يتناول المجمدوع 
العصى . والاستاذ شترتون هيل أبعد الباحثين عن أن يتكر على النيورولوجدين 
أطباء الحالات العضبية والباحثين فى خصائصها -- حقهم فى أرتف يبحثوا 
ظاهرة الا تتحارمن ناحيتها العصبيةالمضة والامراض التىتنتابالجمو ع العصى . 
غير أنه يعتقد بأن هذه الظاهرة كن بها من ناحية مختلفة عن هذه تهام 
الاختلاف » ودوجهة من النظر مغابرة لهذه تمام المغايرة . ومن أجل أن تبحث 
هذه الظاهزة من الناحية الاجماعية يعتقد الاس تاذ هيل أنه من الواجب على 
الباحث أن يخلى ذهنه تماما من مسألة الميول الطبيعية التى تقسر الفرد على أن 
يكون ماهو » وأن يعكف الباحث على الاحصائياتالتى ممع عنمالا تالانتحار 
والتى تذيعها مثلا ججعية هن الخمعيات العامية فى وقت خاص . ذفان الباحثين فى 
الحالات الاجماعية لم بعيروا البحث فى الانتحار على اءتبار أَنْه ظاهرة اجماعية 
تملة » بعيداً عن ظزاهرها الفردية » من الانتباه والبحث إلا قليلا . ولم يتجه 
البحث فىهذه الظاهرة من هذه الوجهة إلاحديمًاً ؛ حيث عكف عليه أعلام من 
أمثال أوتنحن وهورسيل وليجويت ومازاريك ووستكوت ومابر » ومن بعدمم 


اف 
دوركيم الاستاذ الأكبر فى جامعة باريس والذى أخذ عنه الاستاذ هيل أ كن 
مااعطيد لاقن الاحصائيات . 

. حتىذلك العهد الذى بدأ فيه ابحاث هؤلاء الاعلام وعلى الا رد 4 
كان الباحثون يعتقدون بأن ظاهرة الانتحار ظاهرة فردية صرفة ولا علاقة لها 
بالحالات الاجماعية على إطلاق القول . حتى لقد حصر جهد الباحثين فى أرف 
ببحثواكل حالة خاصة من حالات الانتحار راجمين يها الى حالةخاصة من حالات 
امول والقواسر الطبيعية التى كان يتصف بها الفرد » من غير أن يفكروا ساعة 
واحدة فى العودة بالبحث ف الانتحار على اعتباز أنه ظاهرة ضمامية اجماعية . 
وعل الخملة تقول بأن الانتحار قد اعتير حالة من حالات الباثولوجيا الفردية » 
وعش احد قن التردر يها فرديا » ولم يعن أحد ببحثه علىاعتبار أنه من ظاهرات 
البانولوجيا الاجماعية . 

أما الاسباب التى حمات كثيراً من الاجماعيين على أن يلوا البحث هن 
الناحية الاجماعية فى ظاهرةالا تحار » فيرجعها الاستاذ شترتون هيل إلى أصل 
واحد منه استمدت . وهذا الاصل هو فكرة أن الفرد انما هو أساس الماعة » 
وأن النشوء الاجماعى فى أخص مظاهره هو لدىالواقععبارة عن نشوء.الافراد 
الذن يكونون الجاعة ٠‏ أو بعبارة أخرى ان الجاعة ماداءت جموعاً منالافراد » 
فأن النواميس التى تمتك فى نشوء الحياة الفردية لابد من أن تكون بذاتها 
النواميس التى محتكم فى نشوء الحياة الاجماءية . 

ولقد وضع العلامة مسيو تارد الفرسوى إحدى هذه النظريات التى أقامت 
التطور الاجماعىعل أساسالتطور الفردى . أما مسيو تارد » كا بعر ف كل عاماء 
الاجماع » فذلك الباحث الذى يعتقد بأن الحاكاة - أى التقليد - هى الصفة 
الاساسية فىكل مظاهرالحياة الاجماعية . 

يقول تارد : 

« غير مستطاع بأنة حال من الاحوال إذا ما ولجنا عالم الاجماع الانساق 
والحياة الاجماعية أن تفر من قواسر الحاكاة . فنضطر إلى محاكاة الغير فى كل 
خطرة من خطراتنا و ىكل فعل تأنى به بل وى كل ما تفكر فيه » مالم يقع فى 
سبيلنا ما يمملنا نستحدث جديد وهذا نادر الوقوع . وحتى إذا استطعنا أن 


ذف 
نمتحدث ونبدع فان فى مستطاءنا أن نثبت أن أ كبر ناحية من مستحدثاتنا » 
هى لدى الواقع تأليف بين أصول أو أمثلة قدعة » وأن هذه المستحدثات تظل 
مبجورة وفى جفوة عن عالم الاجماع» مالم تقلد ويحاكيها الناس . فانك فى العصر 
الحاضر لا تنطق بكلمة واحدة ليست فىحقيةتها وأصلبا اشتقاق منمقاطعصوتية 
يعكن الرجوع بها إلى الماضى القصى البعيد » ولو انك غير شاعر بذلك فىالعصر 
الماضر » ولكنك كنت تشعر تماما .هذه الحقيقة فى العصور الاولى . بل انك 
لاتنطق بهذه الكلمة إلا على صورة محاكي بها محيطك الذى يحيط بك وبيئتك 
التى محويك . ثم أنك لا تقوم بشىء من مرامم دينك سواء أرسمت علامة 
الصليب أم سجدتلايقونة أم صليت » إلا وتكوزقد عدت إلى مراسيم تقليدية 
ودثتها عن الازمان الغابرة »لم يكن لأ سلافك أقل أثر فى اختراعها ووضعها على 
ما وصلت إليك . ثم انك لا تنفذ أى أعى سواء أ كان أمراً عسكريا أم مدنيا 
إلا وأنت خاضع لدى الواقع إلى أفعال وحركاتورثتها لتقوم بوظيفك منطريق. 
الحاكاة . وكذلك الال إذا كنت مصوراً أو شاعراً نانكلا مخط بريشتك شيعا 
أو تتكتب حرفا إلا وأنت خاضع لما ألرمتك به مدرستك الى أنفأتك » أو 
بالاحرى نشأت فها . أما قوة الا بتكارفيك فعبارة عن أشياء مستجمعة من مواد 
أولية » ولا يدم ن أن تصبح بذانهامواداً أولية يستجمعهاغيرك علىمدىالازمان > 

هذارأى الملامة تارد . أما شترتون هيل فينقده من بعض تواحيه وير 
بعضها . نب على ذلك إلى ما سوف تكتب ف المحاكاة وأثرها الاجماعى خلاله 
هذا البحث . 


م 


ذا وشعر 


لا يطاب من « الشاعر » أن يكون « فيلوة » ولا أن يكون « واعظا » 
ولا أنيكون « اخلاقيا » أزكان « شا © من ذلك ١‏ فىطييمة » تفسه خسن » 
.والافلن نضر 2 شاعر ته 4 أو2 موهيته » كشاعرشىء من فقدانهذه«الصفات» 

ذلك لاينا نفهم من تحاي لكلة «الشاعر 6 انهالذى لشءر 2 فيصيغ )ما الشعر له 
« شعراً » وليس على ما نعلم بين سائر اللغا ت كلة «للشاعر» استوفتهذا عقدار 
ما استوفته اللغة العر بية. فالشاعر إذن هو الذى يحس ن التعبير عن شعو ره» شعراً 

وقد يعبرالشاعر عن شعوره أحسن تعبير » وقد إصت خوالح نفسه أحدن 
وصف » وقد يصور خطراته أحدن تصوير» فاذا لم يستطعآن رشبت خلا لكلامه 
« فلسفة» لا نه لم يخاق فيلسوقاً » فا الأنب بذنبه » وما هو مطالب بأ كثر هن 
أن إصف لنا شعوره 2 وصفاً صادقاً » » فان أ<سنالوصف وإن أح نالتصوير 
ع 35 00 0 5 
فهو شاعر سواءاً كان فى شعره «فاسفة » أم لميكن» وسواء أ كان «اخلاقيا » 
فها يصيغ » أم لم يكن . ذلك لاأننا ترتكب شططا ان حتمنا على الشاعر » أن 
9 - م 2 0 
يكون فيلسوةا » وتكون أ كثر شططا إن أردنا منهأن يكون « اخلاقيا» ذلك 
الااننا نطاب منه شيعا قد لايكون “ن معليه 5 شيعا هو خارج عن طبيعته » 


وبعيد عن مزاخه !! ! 

فان أردثا معن الشاعر أ يكون مادقا فى التمبير عن شعوره » صادقاً فى 
ولعدرى ان الشعر « فن » وليس ةفرق بي نالشاعر والفنان . فالمصور الذى برسم 
النا صورة فيجيد الرسم كله بالتير يز» لامنقداد ما فلو <تهمن أخلاق أو فلسفة » 
بل بمقدار ماةيها من إجادة فى « الفن » فلا أعلم إذن اذا مخرج «الشاعر» من 
حظيرة الفن فما ننكر عايه من تبريز وتفوقلاأنه لم ينفث لنا شيك من « الفلسفة» 
أو شيئاً من « الوعظ » فما حاء نه من شعر ! ! 

وك سخرت من بعض أولئك الناقدين الذين خرجت علينا بهم « السياسة 


4 

الاسبوعية » فى عمددها الممتاز الى خصصته لنقد شوق » وقد سخرت كثيرا 
فيا تورطوا فيه وفيا طبوا على شوق من أن شعره خال من 3 الفلسنفة » أو من 
« اروحيات » وما شباكاها من « اشارات » ورموز مبهمة كل الابهام » هؤلاء 
الذين تصدروا لنتقد « الشاعر »دون أن يفه.وا وظيفة « الشاعر »وما هو الفن 
ومعنى « الشاعرية 6 ! 

وكثير منهم من عاب عليه « علقه » ؟ أو « تقلبه » أو جارانه للجالةالراجنة 
وكأفي بهم نوا أنه انسان وأنه ليس من شأنهم فثىء أينقدوا « شخصيته» 
وهى ملكه : وليس من ن شأنهم أن ينظروا فمها أو يميروها التفااً وانما شأهم 
د وشعره » وهو من آثاده التى اما ثم مطالبون بتقدها ليس .د ٠‏ أجل ارت 
وقفتهم أمام الشاعر لامختاف عن وقفتهم أمام « المعطرب » وكا أتنا أمام المطريه 
نقف عنده مستمعين مصفةين ن له كلا أحاد فى مواقف التصفيق أو مستعيدن كلا 
أحاد فى مواقف تثير الشجن فينا » دون أن مممنا من ماضى<ياته أو من أخلاقه 
الشخصية * شي »كذلك عأتا مع العامر . ولكنهم نسوا ذلك أو تناسوه . 

وك تعجب لو عامت أن هناك فئة من الشعراء الذزلين المستهترين الاباحيين 
من القدماء نالوا من أدبائنا تقدبراً واعداباً » واطراءاً » دون أنيكون فشعرهم 
« أخلاق » أو «فلسفة»ولعمرى اذا فهم أدياؤنا معنىالشعر فيا مختض بأولعك 
الشعراء السابقين » وجهاوه فما مختص بالشهراء المعاصرين . لماذاكان أنو نواس 
فى نظرم شاعراً ولم يكن غيره من المعاصرين فى نظرثم شاءراً ؟ لا ندرى . 

دعوا الشاعر لشعره » واتركوا الام لاح للمصلحين » والفلسفة للفلاسفة » 
ولا أعلم لماذا لاتطلبون من المصلح أو الفيلسوف أن يكون شاءراً » وتحتدون 
عل القعراء أن مكونوا فلاشفة ومصلحين فق آن واحد؟ 

ولعمرك ما « الشعر» فى أية لغة كانت إلا فن ذو « قيود» فان أردنا من 
هذا الفن الايد أن بووى فليا نامن نبع الفلسفة أو مل لنا ما نتوخاء من أخلاقه 
أو ما ننتظره مر: اصلاح ‏ فاناسنظل أبداً جاهلين الفلسفة » غير مدركين لمعنى, 
الاخلاق » لأأن هذا كله لا يدرك ولا يفهم ولا لست<لى اللايا” 
أقل من قيود الشعر وما هذه الصناعة الا الكتاءة ا 

فالشاعر فنان .. 


ام 

"ومن حق الشاعر أن يكون حرا ومن حقه ألا تعد نصرفاته الشخصية مهما 
كانت وصمةعار تاخذ عليها شاعريته مهما سمت أو دنت .. 

ومن الناقدين من ينكر شأن اخيلة وخصوبتها فىإمداد الشمر : فالشاءر فى 
نظرمم مهما أحاد فى غزله فهو ليس عجيدمالم يكنحقامتةزلا أو عاشقاً ولاأدرى 
اذا تتكر اجادته فى باب طرقه فكان له من مخيلته خير معين على الاحادة » ونحن 
تمل أن الشاءر هو الذى تتكيف « روحه » بسبولة تبعاً لكل حالة يدعو الها 
الواي اع و وي لابّكر فضل المصور 
الذى يمحن دسم صورة ة ذيها من تعبيرات الحب واطيام مافيها دوذأن يكون قد 
أحب فى حياته أو قاسى من تبار حه شي شيئا ؛ ولمعرى انشاعراً يستطيع أن الهو 
مخياله ويصوغ تفده ما | أراد ويستطيم أن يجمل من تفسه « هائًا » فى موكقف 
الحيام و«عاشةا عند وصف تبار مح اطوى ؛ و<زناً عند ودف غعص الحزن » 
يجيد فى وصفه اجادة ليس بعدها من غابة » لأخدنئ غاعر 3 وأرق فنا» 
من شاءر لم يبزه فى هذا المفمار مع ما يلاقيه من ألم اطوى وتباديح الحيام » 
وما يتحمله من غصص الحزن : 

وسبب ذلككله أن 9 الشعر »© فن وكل من يتصدى لتقد الشعر دون أن 
يدرك معنى الفن لن بزدد فى نقده إلا ضلالا وعن الحق إلا بعداً ... 
فلتفهم إذن معنى الفن وروحه ل لنا نهم 
الشعر والشاعر ! ! 

فلسطين توفيق حلى 


إفف 


من السهل على الباحث التفريق بين المظاهر التى يمتاز بها عصرين من العصور 
المتباينة » و.هذا عكنه أن بلاحظ فعل سنة التطور التى تقضى على فكرة إبقاء 
القديم على قدمه . والمرأة لا نخرج عن أن تكون مظهرا من المظاهر المتعددة 
التى يلذ للباحث المقارنة بين |الحطوات التى قطعتها فى العصور الخْتلفة . 

لما اتتقل الانسان الاول من الطمحية الاولى إلى ؤر حيانه الحالية نقأت 
بزرة نظام امجتدع فى الكبوف » حي ثكانت تقيم أتقاه وحوطا صغارها » و 
يك نتردد الرجلعايها إلا تلبية ثنداء الطبيعة وحفظاً للنوع . وعند ما تطورالمكر 
فى الانسان وارتتى عرف القَلك وحاول تطبيق الفكرة علىكل شىء » فأصبحت 
القبيلة تملك حماعة من الحاربين » وحماعة من النساء » وقطعانا من المدوانات » 
ومسا<ة من الارض . وكانت النساء مباحات للجميع وحملبن محدود لاخر ج عن 
|كثار عدد الحا بين والقيام بالاعمال الحلية . فى حين تحص رحمل الرجل فى حمل 
السلاح لدفم الغارات ولاهب والقنص . 

وكان لقوة الزراعالشأن الاول . ولذا استبد الاقوياء بالضعفاء ومنهمالنساء . 
وقدكان المنتصرون يسبون نساء أعدائهم بعد استكصال شأفة كل محارب معاد 
يعثرون عليه . ولا ازداد الترف بازدياد غنىالقبلة اضطجعالرؤساء فى عر دارثم 
ور كرا الفووات لودو اشيزة من أتباعهم المتحسين » ومحثوا لهم عن 
اللذة وطيبالعيش فوجدوها ف النساء . وقد يكو ن اليب الدافم لاو لتك الزعماء 
عل لمان إباء مر صا تلا تفهم! ببشاقحاسة «الميل إلىالجيل » فيهم وهكذا 
أصب<ت المرأة أداة للذة » تأنحطت مرتبتهبا أ كثر مما كانت عليه فى هد كان 
للقوة فيه المكان الا كير وكانت السرارى فيهفى تكاث رمستهر » وفىحين كانعدد 
اارجال فى نقصان لكثرة ماكان يفنى مهم فى الحروب والتعرض للخطر 

وزاد فى احطاط المرأة انباكانت أ كثر اتصالا برجال الدين المع وذين لان 


نغف 


الرجا لكانوا غالا بعيدين عن نظريات اريم والخحوارق ناذا رجمواكان 
للم من لعبهم أو قممصهم ما يقال من تأثرم بالميالات والترهات النىكان للمرأة 

وت كاف لاستيعاءها . وكان ا شغف بالوقوف على الغررب مها قدر ماكانت 
عل لسباع قصص الحروب والخاارين منالرحال . إذن فهنالك أسباب أدت إلى 
امحطاط المرأة فى صدر التاريح هى القوة الجسمانية والسبى وجو الشعوذة الدينية 
التى عأشت فيه . 

وحتى فى فأنحة العصر الصناعى عكفت اأرأة على صناعات كان الرجل بأنف 
من التدنى المها ولكن اقساع العهران غير الاساليب المماشية سفاولالرجل مكرما 
أن يزاحم المرأة فى صناءتها ولكنها كانت سبقته وأتقنتما تعامته قبله فاضطر أن 
يلتفت إلى الاتجار بماكانت تصنعه» خا ب البحار ملب ميوله الطبيعية إلى اقتحام 
الاخطار » فا كتسيمملومات جديدة وصناءا تحديثة اختص نفسه مها وعلىعرور 
الزمن نال يها مركزاً رفيعاً . فى حينكانت المرأة تعملعلالطريقة القدعة لبعدها 
عن الاختلاط بأوساط مغابرة لوسطها » وبيكات مباينة لبيكها . 

وكان من نتيجة ذلك أن غرست فى اأرأة صبغة حديثة هى دقة الصنعة التى 
تجتاج إلى سعة صدر وصير طويل كا اجه ميل الرجل إلى العمل المضنى الذى 
يحتاج للحركة والمجازفة . ولما زادت الاختراعات والا كتشافات ولم تعوز الحال 
الحداد مثلا إلى أن ستعمل عضلاته لماول الا لات علبا اتفتح باب الا مل 
أمام 1 رأة وأصبح لصبرها مجال واسع . وها تحن الآن نشاهد الرجل واارأة 
أحدها تواجه الآخر فى مطالب الرزق . هى تطاب مكانا طا حت الشمس ودو 
داقع عن «عاشه . ف:دن على أواب : لورة ة لايد *ن أن متك ذمهأ الجنسان 

كذيك قلت المروب وامتنع السبى وكاد الجنسان يتساويان فى العدد . أما 
الميز فلم عد ف الامكان مبهء بل يشترط العىلى لنواله. فكيف يتيسر ارجل أن 
حتفل عطم من الجاء ف بيته » وم ن أبن يتبيسر له اطعام غيره وهو عاجز عن 
كسب مايحتاجاليه» وهو أضعاف ما كان محتاجاليه أسلافه الاولين. فالكاليات 
اكت ضروريات » وارتفع مستوى الحياة لدرحجة يتصورهاالاً قدمون » حتى 
لقد اجير الرجل على التغاضى عن فلهور المرأة فى ميدان العملى » فوقف مكتوف 
اليدين ينظر ليها وهى تهدم آآخر حجر من صرح سيادته عليها , 


ويف 


وما دامت المرأة قد وقفت على طرق اللكسب ول تعد تع تعتمد على ارج ل فى 
كن قونها » فهى مستعدد ةلتحم لكل تعب بأقل أجر لتأكل وهىحرة طايقة.. 
لان قسوة الرجل وأنانيته لم يغربا عن ن بلطا بعد » فم كانت تتعذب وتتعب ولا 
مود إلا مايسد جوعها مما برميه أليها . 

فهل إذا عملت المرأة وربحت تقبل ذل الزوجية ؟ هذا مايخافه علباءالاجماع, 
فى الوقت الماضر وكثير نهم يتنبأون بانهدام العائلة. ولكنهم لم يصلوا بعد الى. 
الاتفاق على ماينتظر أن يحل محلها » إذا كان لابد منحلول نظام آخرمحل هذا النظام. 
الذى أخذ فالاندثار . 

والؤال ينحصرالان فى هل تجرى مصرفى هذا الطريق ؟أم لاوالجواب 
نعم » فقد امتنع الاتمار بالرقيق الابيض » ومال أغلبية الناس للاقتصار علىامرأة. 
واحدة بعد ماكانوا يحوزون من السرارى والحظيات كل ماملكت أَمامّم من 
النساء . وها تحن ثرى السرايا والقصور والازل اأستقلة نزول تباعاء» ليحل 
محلبا مارات شاهقة مقمة الى شقق صغيرة لا يمكن لامرأة أن تنحمل المميشة. 
بين جدرامها وقتاطويلا . وأأيضا نهد أن قيمة التقد فى امحطاط » بيدأن طلياتنا 
فى ازدياد » وهذا ماعنع كثير من الشبان عن الزواج . ناذا ذكرنا بجانب هذا 
أن فتياتنا مير متعلمات » وأن آباءهن على وشك مفارقة اطاةدون أنعهر" 
طمن بمايعشن به » لم يكن لنا أن نعجب اذا رأيناهن سعين جهدهن لاصطياد 
سيذا ين و غلبون بأعة ابذل .و امااطقة المتناناك طعليين علق الى كت طفاميق: 
بعملهن بعيدات عن غطرسة الرجل . 

وسنواجه فى هذا اله -لد نضالا أشد من النضال الذى تام فى الغرب » لان. 
هذا النظام قدسارهنالك[سنة التطوروالنشوء . أما هنا فسيكو نالنضالءيارة. 
عن سلسلة انقلابات وثورات. 

والحالة المنتظرة واقعة لا محالة - لازمنعبا من المستحيل - فذا أردنا أن 
نكسر من حدتها ونلطف من سورتها » فلنعكف اذن على تعليم البنات تعليا مماي: 
عالياً حتى لاتضطر الى الاشتغال بمهنة اشباع شهوة الرجل الهيمية ليس إلا . 

وقد يقول قائل بان الغرب قد أوصل المرأة الى هذه النتيجة . وهنا وجه. 
الحلاف نيننا. انه بجي عليذا أن نعلي بان تلبيه الانسان لنداء الطبيعة أمر لامفر 


4 
منه »ويم هذا باتصال فردي نكل منهما من جنس مختلف عن الآ خر » اما برا بطة 
-مقدسة أو برابطة حرة . والحلافهنا ينحصر فى تقد يرنوع الرا بطة . وأما المرأة 
الى تجرى وداء ارج ل لتسد حاجته الشهوانية من أجل معاشبا 00 كان 
ذلك بزواجه مها أو بععاشرته لها » خالا مختلفة عن كلك عام الاختلاف . لان 
-الاولى لمع نحت تأثير الرجل الا وقت حاجمها لتلبية نداء الطبيعة ؛وآما الاخرى 
ختجرى وراء أ أكل خبزها الذى محتاج اليه ثلاث عرات وميا » ولأجل كمائها 

بولا حل اقامنها ع سقف وبين حدطان » وهذا أعس حاجى داتم . 

فالتطور لابد منه » والانةلاب لا محالة واقع . طذاكان الواجب علينا أن 
خوجه خطى هذا الانقلاب فى وجهة يستفيد «مها المجدوع . 

| ولقد أخذت قكرة السفور فى الانتشار وم : هد الجدل فى القضاء عليها 
وبداً الجامدون يقللون من غلواتمم ضد تعليم المرأة تعاما راقي] 2 ببق أماموم 
إلا النظر محسرة الى كايا العفاف والاخلاق . وهو 5 لوعاسوا أنه لابد منه تبعأ 
حيل الا#وعاجها المح لطضياة أ كا مما هوطلءاً لسدحاجة شهوانية » لان 
ظلبها الشهوة هذه الصورة الدائمة لا يعقله من له أدلى وقوف علىحقتتمة الطبيعة 
البشرية »اذن لكان لم طريق غير الطريقالتى يلكو نبا ولسارعوا الى الاصلاح 
-بدل الندب والنواح. 

المرأة بتبرجها أو مبتكها تقوم بمظاهرة تطلب بها منا أن نوجدطها عملا لدنيا 
:التطءين عل بومها وعلى غدها . ذهى تبذل كل جهدها وتنص ب شباك حماطالتتصيد 
لما رجلا يمكنها الاتكال عايه وهى فى بيتها . والرجل يتبرب من تحمل المولية 
الانهلاجدفىاارأّة ما#ذبه الى البقاء ,قر مهامضحيا كل راحة » إلا نداء الطبيعة . 

المرأة عندنا لاتءرف معنى أصادقة الرجل ولا :عرف كيف تتفاهممعه ولذيك 
تمد الرجل ينصرف عنها للبحث عن هاتين الخلتين . وأماالمرأة الغربية فسواء 
أ كانت خليلة أم حليلة » فعى دائًا مع ارجل أبن حل وأين دهن ع ان 
“سير رجحل فى احدىالطرق وكيد أومع رج ل آخرء أصبح من امستغربات. اماهنا 
-فعلى المكس من ذلك " تجدأن الرحل لا دعر ف ارأة الافى البيت ذاذا ا اليادة 
وتنفاهم معه فان يهم فى المستقبل - عندما تتقلب النظم الحالية سواء أ أرفننا 
م إلا ا تدعوها الطبيعة لمفظ النوع . أعدوا اارأة لكسبقوتها 
بالعمل ذلك خير من دفعها لا كتسابه بالتفريط فى عرضها . حسين ود 


ف 


ا 


قبل أن نتتكام فى الحالات النفسية والحطرات الذهنية التى تقود الفكر ‏ 
رما عنه - الى نتيحة مخصوصة » ولسوقه قسرآءنه فى طريق ما » تبعاً ا موضوع 
التفكير أو للماطر ساتح » يمحن لى هنا أن أعرض لبعض حالات عامة للنفس 
توطئة لذلك : إن النفس,كا حيط أو الامر الجارى » والافكار السانحة التى نشعر 
يعرورها فى داخلنا تشبه الامواج على سطح الماء الوق . وقد مثات لذلك فى 
المقال السابق عن « الحطرة النفسية وموضو عالذهن» برسم بيالى فليرجع اليه . 

ان أمواج الفكر هذه مختلف من حيث الحجم والسرعة والمركة والاضطراد 
والانتظام » فتارة تكون بطيئة السير » وطوراً مندفعة متدفقة كالسيل » وكل 
ذلك تيعاً للحالةالصحية فى الشخص الممكر » أو المالةالذهنية السابقة لهذهالالة . 
ويشبه ذلك الطير فى تنقله والفراش فى طيرانه » إذ لا ضابط لطيرانه وحركاته . 
على أن لكل منهما فترات سكون وهدوء يخلدان فيها إلى الراحة التامة وعدم 
الطيران . وكذا الامر فى حالات الوعى ووانح الحاطر » فان بها ما يشبه ذلك 
التنقل » فنحن نشعر عرور الفكر فى النفس » واجتيازهالخاطر . وحركةالاجتياز 
والعبور هذه يسميها وليم جيمس « الاجزاء الانتقالية © لهر الوعى والفكر . 
والمالات التى تقف أمام النفس ريما تعيها وتتمكر: منبها يسيها « الاجزاء 
الجوهريه » أو البارزة أو الثابتة لنبر الوعى أأيضاً . وما يساعد على فهم هاتين 
الحالتين » اللغة وثركيمها . فا نكل جملة تنتهى بعد إفادةاءنى المستفاد منها . وقد 
إصطاح فى اللغات الغربية بوضع نقطة» علامة على نمابة الجلة . وقد تابمنام نحن 
وغيرنا من الا الشمرقيه فى ذلك .. 


أحف 


هذا أمر منطق طبيعى . أما الاجزاء البارزة أو الثابتة من هر الوعى 
فتشغلبا عادة الصورة الحسية . وأما الاجزاء الاتتقالية فتحل فيها الحطرات 
والافكار التى تمثل العلاقات والنسب بين هذه الصورة الجسية . على أنه مر 
المستحيل اياف الفكر و-خص مكوناته وما تتألف منه الخطرة النفسية » لاأنه 
عجرد ما نلتفت الى الخالة الذهنية الأطلوب-فصها » تكو نقد انعدمت وحلتمحلبا 

وقد نشأ عن تلك الاستحالة مذهبان فلسفيا نكلاهاخطاً : أولا- مذهب 
الفلاسفة الحسيين الذين ينكرون وجود الملاتاتوالنسب فى الذهن » ويقواون 
بعدم وجو دهاالبتة»لاننالا نشعرمطلة] ف أتفسناوجود هذهالحالات اأزعومة.وقد 
غالوا فى ذلك وعل رأسهم دافيد هيوم الاتجليزى وانكروا ليس فقط وجودها 
داخل الذهن» بل خارجه ألِض] . وثانياً : طبقة من الفلاسفة تسمى بالعقليين سات 
مع الاولين بعدم و<ود حالات ذهنية تمثل العلاقات والندب بين الاشياء خارج 
الذهن . ولكنهم لم يستطيعوا اتكار الملاقات بين الاشياء خارجه . فقالوا ان 
العقل يدرك هذه الملاقات لا يحالة وعى نشعر بها فصميم أتفسنا» بل بعهلىعقلى 
خالص . ومن هنا أطاق عليهم اسم العقليين 

عل أ نكلتا الطائفتين على خطأ . وقد ساعد على هذا الخطأ عدز اللغة الذى 
نوهنا عنه . فالحسيون أو التجريبيون لما لم يدوا فى اللغة غير الالفاظ المفردة 
الدالة على مفردات الاشياء» ظنوا كذلك أنالخالا تالنفسية مفردة . وقد برهن 
على فساد هذه المزاعم جع من الفلاسفة وعلماء النفس فقام أمثال دى تارسى 
ولارومينير وكارديلياك والدكتورتوماسبراون وسبنسر وجي.ءس وغيرثم وقالوا 
عق ولاكى أغداء كثرة وسور فى 8 فانة واحدة وق أن واحد 
وأن هذا الادراك الجامع فى الآن الواحد » #ملنا نشعر شعوراً يتفاوت قوة 
وضعفا وجود فوارق ومشابهات بين الاشياء . وان تلك الفوارق والمشاهاته 
الكائنة بين الاشياء هى بذانها العلاقات التى تقول بوجودها » والتى يقابلها فى 
الخاطر حالات وعىعلى غرارها . وبما أزعلاقات الشىء ونسبهغير متناهيةالحصر 
خالات الوعى المقابلة طا غير متناهية قياساً . 


يشفا 


وقد قال أولئلك الفلاسقة أن حالآات الحلاثات التى أنكر وجودها الحسيون 
ثيستالوحيدقمننوءها » بليوجدها يد يهها وحالات تيةعديدةيدجونها ساك 
واحد » «يطلقون عامها اسم« منشاعر الامهام »6 بعمعلصة؟ أه عومد ]أأهة© ‏ : 
فن ذإك شعؤرة' بحب أو كراهية بعض أشخاص سب حوادثمضتوعن غليها 
الرمن » فتئؤسيت المؤادث ولكن أثرالحب » أو النفور بق ف النفسيثيره مرأى: 
أوائك الاشخاص أو ذكرام . وكا كددنا الذهن الوصول إلى أسباب ذك 
ذهبت جهودنا عا . فالشعور والمالة النفسية موجودين ولكن السبب » بل 
وذكراه» معدومان بالمرة 

ومن ذلك أيضاً الشعور بالجهة أو توقم حصول أعى ما بعد سماع كلات فسا 
صيغة الامى مثل : اسمع . انتظر . صه . هس . وغيرها من الالفاظ التى نجمل 
السامع يتلبس بهالة تفسية خاصة كانه نتوقع أمراً » ولكته يجهل ماهيته . فق 
داخل النفس حالة وعى خاصة . علىانه لاوجد والحارج بعد أص يم نه مايتوقعه 
المرء . ومن ذلك أيضاً الحالة النفسية الخاصة التى تغرى المرء عند عاولة مذكر 
اسم نسيه . فالحالات النفسية والتفكير الحاص بالشخص لا روى خاص وسياق 
خاص وسرعة خاصة كا قلنا . فالاسم المنسى حاول الظهور » وهناك مثاله وقالبه 
وإن شئت قلتما يقول جيمس - شيطانه - يشير لجهته ويلفت النظر نحوه 
0 التلهور والحروج عاريا أمام الخاطر تعريفاً لنتفسهالمنسية . على أنه مع محاولة 

ف . فالحالةالنفسيةموجودة فالخاطر و لك نالصورةالحدية غائة غير حاضرة 

أضف الىكل ذلك أنقسما كبيراً من اللغاتهوعبارة ع ناشاراتجهة» وبعبارة 
أخرى انها لا تثير فى النفس أ كثر من مشاعر اماهية» دون أن نصحبها صود 
حسية ما . وإذا ماحاولنا استيقافها لفحصها فانها تتلاثشى وتتبدد تبدد البخار » 
مخلاف الصور الحسية ذاننا نستوقفها ونسائلها ونتأمل فيها 

أما المركات المكرية و النتائج ا أنطقية فاننا نشعر بها وهى متاز الذهنطائرة 
أبداً . فشعورنا بها شعور ألِضا بالجهة . لاأننا نشعر بأنها مندفعة مسوقة إلى 
جهة أو نتيحة ما . 

ومنالشعور بالجهةا يصاً الحالة النفسيةالخاصةءندما نهم بقولكذاوكذ|. وقد 


لكف 
فسر بعض العلماءذلك بقانون عل النفس المعروف بقانون « تداعىالافكار»(١»‏ 
وقالوا إن الفكر يدعو الفكر فيصل فى الهابة إلى نتيجة يكون قد ألف واعتاد 
ما بوصل اليها من حالات سابقة . على أن جيءس يعترض على ذلك ويقول اتناقبل 
أن نتكلم لا نعلم فى الغالب ماذا سنقول ولا إلى أية تانيجة ستوصلنا أفكارنا ‏ 
فنحن نشمر بالجهة فقط ولكننا جه لكل الجهل النتا ممالتى يدفعنا اليها تفكيرنا : 
وأقوى الادلة على تأبيد ذلك هو تفكير النوابغ والمظاء . فان التأليف الفنى عند 
رجال الموسيتى والكتاب والشعراء مثلا يأقى إطامه فى لمظة واحدة . وشعورثم 
فى تلك الاحظات هو شعور بالجهة فقط . 

أضف إل ىكل ما سبق حالتين أخرتين : الاولى الشعور بالوصول إلى نتيجة 
فكزنة لاق الفكر رفم به مشيون الها قمر .و11 ماتوصل الببا قمر أله 
مسو قإلى نتيحة أخرى جديدة. وهكذاع ل التوالى. وَلفئل لذلك بهذا الرسمالبياى: 


ِ و ع ل 
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, برأكربة يدول‎ - ١ 

ب ٠‏ علية مره لزوك ونبرا (نايه" 
دروط - ررس لابين . 
والخالة الثانية هى الحطأ فى حجاء الكلرات . فان المكر ينحرف عن الجهة 
المفصودة إلى جهة أخرى . وقد أرجع الدكةو ركار بنتر ذلك إلى تغير محل فى 
كية تواره الدع والسيال النضى لامع يكين وجهةالتمكر المتصوؤة وحرقه عن 
جادة الصواب » فيحصل الخطأ فى مبجية اللفظ » وتوضع الكلمة فى غير حلبا . 
ولنسم الظل الذى ترميه الحالات النفسية السابقة على حالة الوعى الحالية با يكاد 
يشبه الامنزاج » بالهامش أو الدب أو بالانتشار . وبذلك يصير اهدب جزم 
من موضوع الفكر . وتظهر المقومات الثابتة للشىء أمام الفكر فى هالة وآئارمن 
العلاتات والنسب التى ترى عليه ظلالا رقيق ةك ترم السحبالخفيفة الصيفية ظلبا 
الخفيف على قرص الشمس » أ وكاطالة للقمر 4 
الافكار ) ء وهو إصطلاح الاتراك على لنظة 550©181410هلا ن الفكر يدعوالفكر وعندي. 
أنه هنا أدل على الممنى . وفي القارسية يضمون لدكلة تترجم حرفيا ( جر الافكار ) 


ريأ رجه وقالعرل 


محف 


من هنا.يظهر لنا الفرق المظيم ب» بين المعرفة بالشىء والمعرفة عن الثنىء ‏ 
فعرفتنا بالغىء ء قاصبرة على الاكثر ارد الذى يتركه هو وح دده ف النفسن لصرف. 
النظر عن العلاقات والارتباطات والتسب : وهعرفتنا عن الثىء هو معرفتنا 
بعلائقه ونسبه دونه , ومعرفتنا بالعلائق والنسب هذه نشعر يها فىالظليل واطالة: 
الموجودة<ول!اوضوعشعوراًبالوجودنفقط » دون استحوازعلمفردا تصورها 

على أن هذه العلاتات والنسب حول موضوع.الذهن تا لف وتجانسو ساقد 
حاو سن م ل جد يان هك ونظام خاص . وبعبارة أخرى يجب أن. 
تكو نكل علاقة وكل نسبة ,جزءاً من مموعة خاصة نوانهها ومركزها «وضوع. 
الوعى أو القكر تفسه . وذلك لان النتيجة والسياق المنطتىها أمم أمى ف التفكير. 

وم ن أنواع التآ لف المعروفة فى عل النفس ركيب الل فى اللغات فان لكل 
لغة نآ لف مخصوص بين الاللفاظ بعضها ببعض لا تشذ عنه . قلا يدم المفعول. 
على الفاعل ولا الخير على المبتدأً فى العر بية مثلا . بل انادخال كلةأجنبية فى اللغة 
التى تكتب أو تنكام مها كثيراً ما تأباه طباعنا لخالفته قانون التاً لف اللغوى الذى 
درجنا عليه 06 ع المشاهد أنالنطق تكلمةما يتبعه فىالغاب » وذلك نظر 
للاءتياد السابق » سللة ألفاظ أخرى قد لا تكون لها رابطة بالموضوع الذى 
نحن بصدده » يضطرنا الاستمال اللغوى - دون شعور منا وقسراً عنا المي 
استعالحا واعتبارها جزءاً مهما من موضوع التفكير . ولذا قال الاستاذ جيدس 
ان الحد الفاصل بين اللغو والمعنى المستقيم من أهق الأمود + :وعسدنا هنا ف 
مصر الامثلة متعددة .فم منعبارا تجوفاء ومبهم ة كل الابام تنشرها الجرائد. 
6 ناس لاشك نهم يعتقدون يكل اخلاص اما ذا تمعنى مفيد » بل أرى بعضا من 
الأدياء وممن بلغوا الذروة فى فن الكتابه ل يسلم من ذلك السقط . 

و قد بلغ عدم المييز بين اللغو والصحيح حداً تعذر على القارىء معه أن. 
يصل الى وحدة سياق التكلام والوصولالى تتنيدة عااء وقك | وراد عائض كمات. 
عيسى بن هشام شيكامن هذا نسبه الى أحدالمعاعخ «وص 519-91١6‏ طبعة ثانية»6. 
ومر:_ برع فى ذلك وبز أهل زمانه الشيخ طنطاوى جوهرى خصوصافى. 
كتابه « أبن الانسان » ومن ذلك آخ ركتاب لفضيلة الاستاذ الشيخ مخيتعن. 
« حقيقة الاسلام وأصول الك » ففه كثير من ذلك الاغو البسيكولوجى .. 
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ولا شنكق أن مؤلاء الالاضل يرون فى كتابائهم مالابرى غير ذيها 
: أُضف إلى ماسق ذكره من عدم القييز بين لغو الكلام و#بحة » ان أنه 

تموعة من الالفاظ لو روعى قبا التناسق والتآ لف اللذوئ لاألفت جلا تؤدئ 
معنى مستقيا وان يكن بعيدا كل البعد عن مجاراة الواقع والكقيقة ٠‏ بال أ كثر 
الاتفاظ بعداً عن الحقيقة فى الرؤى والاحلام يؤدىذلك » نشرط ألا يشكاارء 
فى أنها مرتبطة بعضها ببعض . بل انكل لغات العالم حتى الفطرنة منها » مختوى 
“على مموعات من الالفاظ مهرد النطق بلفظ هنها يتبعها حا ألفاظ أخرى بدينها 
لا تتغيرأيداً. فن ذلك فالعربية مثقلا : اللهم ان . مع انه . ولا سيا . ولا بد 
من أن م الل . فالمعانى إداً على قسمين : معان واقمة يقتصر الذهن فيها على عدم 
التتقل والسكون فى الحالة الوعيية . ومعانمتحركة بدعو ذمها المءنىمعانأخرى . 
.ومن هذا التق يم يمكننا أن تفهم بعض أخطاء الفلاسفة السابقين . فن ذلك قول 
0 6 لانى المأثور : « إن الوجود المحض ستوى والعدم ا محض 
سواء بسواء » فاتنا ثوى هنا أنه أَحذ المعنى على وجهه الساكن القار الموضوع 
أزاء الللفظ» دو نالالتفات إلى علاقانه ونسبه وان شت فقلى هالته وظليله . 

هذا وقد حدت كثرة الالفاظ التى لامعنى لها فى اللغات بالبعض إلىالقول 
بأن التفكير ممكن بدون لغة وان الفكر ليس فى حاجة الى صور رهزءة من لغة 
-وألفاظ واشارات وغير ذلك . أما الاستاذ مكس ملار الالمانى اللغوى الشهير 
فقد أنكر ذلاك وقال ان الفكر والاغة متلازمان لابتفصلانءن بعضبما العض . 
عل أنه يدرج نحت اللغة ميم الالفاظ والرموز التى ليس لما مقابل فى اللغة . 
-.ويستثتى ٠ر:_‏ ذلك مموعة الالفاظ التى ندل على العلائق والنسب آم الذبن 
بعارضون الاستاذ ملار فيوردون ادا رأمم ذكر أشخا ص كانوا طر م ميا 
كما » واستطاعوا مع ذلاك التفكير والكتاءة والتعم مما بدل عندم على امكان 
-التفكير ددون لغة . 

وقد ذهب الاستاذ ليويس فى كتاءهمسائل الحياة والعقل هذهيا آخر متابعا 
.فى ذلك القس الفيد.وف بركلى الانكايزى فى أن الفكر هو رص حسالى أشبه 
رمو ز عل الجير . . وقد شرح ذلك شرحاً ‏ يدبا فقال : إن الهم و فى عل الجبر هو 
.أ نكل عملية جيرمة جرى بين نسب رياضية مخصوصة . وكذلك خاصية الفكر . 
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وك ان عل الجبر لايمكن أن يوجد الا بوجود قيم حسايبة لكل علامة جبرية » 
فكذلك الامى فى الفكر » فانه لا يمك ن أن بتحة ق إلا بوجود مشاعر . والعمليات 
الجبربة نظل صورا جوقاء حتى يتحدد لكلءنها قيءة حسابيةخاصة . والام فى 
الالفاظ والكيات لا يمخرج عن حك هذا فا نكلامها عبارة عن أصوات معدومة 
المعنى » والافكار صور جوقاء » حتى يدل كل مها على صور واحساسات لها قيم 
خاصة . على أنه من المعلوم ومن المهم جدا أن الرياضيين يجرون عمليات رياضية 
علوي نواسطة هذه ازموز الموظاء دوت أن كوقوا عي بمطوا كل رسن 
وكل حرف جيرى قيمته الحسابية ٠‏ بل امهم يعالجون المسائل ويكدون أتقسم 
فىحلها حتى يصاوا إلى النتيجة . وتلك تاعدة عأمة لايشذ عنها عأمةالناس » عالمهم 
وجاهلهم . فهم يجرون ممليات تفكيرية طويلة دون أن يمنوا بترججة الالفاظ 
والشارات السو و صاوية: لل امنا كلا لاتذ كنا عر تشخصيةماعرة 
هم ذلك الميوان . وأ كثر الناس لم يختيروهعن كثب ولم يعرفوه . ولكن 
الكلة رمزنه تثير فينا عوامل الرهبة والحوف والوحشية . فالافكار إذاً رموز 
محتاج إلى عملية ثانوية تترجم فيبا تلك الافكار إلى ما تشير اليه وترمن له من 
الصور والاختبارات الشخصية التى تستبدل منها . على أن هذه العللية الثانوءة : 
قاما تحصل وتاما يلتفت إليها الذهن . ولا ,يلحأ اليها إلا فى النادر . «المفكرون 
اذا يعطون قيمة نهائية لأفكارمم كأنمهم يجرون عملية جيربة فيشبهون بذلك 
الرياضيين الذين رون العمليات الطويلة ليعطوا فى النهاءة قها حسابية لكل 
مهول فى المعادلات الجبرية . اع . حسين تق اصفباق 


(حمسمع) 


ذفن 


رسالة مدرسية نال بها الاستاذ احمد فريد رفاعى لقب دكتور فى الآ داب 
من الجامعة المصرية » ولح يظهر مها مطبوءاً سوى اإزء الاول الذى نعرض 
الآن لنقده فى هذه العحالة . 

لقد أحدث الدكتور فربدرظاعى حول رضالته هذه من الضدة قبل ظرورها 
ق عالم المطبوعات ما كان من الواجب أن يترك لاقلام النقاد .. ليس من حرج 
فى أن يعلن مؤلف أو ناشر أو طابع ء عن كتاب قرب ظبوره » ولكن الحرج 
كل الحرج فى أن تعلن عرض كتاب فتصفه أنه وضع على الطريقة التحلياية 
المدكة واه أخاط مص الماموق اعاطة ثامةاشامة وأن واضعه قد بلغ فيه 
منتعى مايبلغ النقد الصريح المر بكاتب من الكتاب » إلى غيرذلك من الاقواله 
التى من شأنها أن تضع للناقدين ازاء الكتاب خطة ليس من السهل أن يخلس 
من آنارها الكثيرون فى زمان كدنا نعدمفيه ملكة النقد والتفريق بين مىاتب 
الاشياء . ويكفيك أنتقراً فى اعلانه ع نالكتاب قوله - « وهوذلك الكتاب 
الممتع الشيق فى بمحونه والمكتوب بالطريقة التحليلية الحديثة » - وأن هذا 
الكتاب «هو الذى وضعه الاستاذ النابغة الدكتور احمدة ريد رفلتى بك » - 
إلى غير ذاك . 

الكتاب ب ضخم متسع النواحى متعددالصور . وهو على تعد«صوره وتشعب 
نوات يعةاء قد كثر افيه التقق غن مو رطى الفرى :وقلال عن التقدركن كل 
ولديدةوسير ولم ميور » وبعض أقوال عن ع الاستاذ سانتيلانا والاستاذ نللينو 
وكلاها درس فى الجامعة المصرية وكان ازام أن يعرف عنهما المؤلف شيعا . وعلى 
ارغم من أن مصادر المستششرقين التى اعتمد عاييا اأؤلف فى بذامها مصادر 
تستحق الا<ترام الكبير » فانه امل كثيزاً من مصادر المستشرقين الذين كتبوا 
فى حضارة العرب بالذات . مثل فون كرعر وهيل وبلائيوس وجولد تسيهر 
وبيكر والعلاءة كارادوفو وهو رحروتجى وغيرثم كثيرون . وليس هذا أول 


رم 
ما يعرض لك من تواحى النقص فى الكتاب . بل يعرض لك امعانه فى النقل 
م و المأمون نقلام يتوخ فيه النقد والمقارنة . بدلك على هذا انك 
تقع فى كتاب تبلغ صفحانه الجسمائة الا قليلا على موضع قارن فيه الكاتف 
00 أو مدونتين » الهم الانتفا قليلة . حتى لقد تقول بحق أن كثرة النقل 
الحرف ءن كتاب العصرالمأمونى ومؤرخيهكاد يفقد الكتاب صفة النقد التحلييل 
ومحعله أرب إلى الناحية التقربرية الصرفة .٠‏ 
اذا اعتيرنا أن عصر الأمون من العصور الرئيسية فى <ضارة العرب » واذا 
<ق لنا أننعتبر أنهذا العصر من أ كثر عصور المدنية العر بي ةتشكلا بالمدنيات 
الغارة » كدئية الكادان ويابلواشوروارومانواليوتان » بل وم نأغدالعصور 
تأثير؟ً فما عتقبه من المدنيات » كدنية الاندلس فى العصر الاموى » أو كدنية 
يموق التهر العائلق :لين لنا أن ٠١‏ كر ممه دور كا كت فق هذا 
العصر اغفاله الكلام فى المدنية العربية » أو المدنية التى ندعوها #اوزاً مدنية 
عربية » وتأثرها بما سبقها من المدنيات » وأى المدنيات كان أبلغ أثراً فى تكوين 
تلك الصورة العمرانية الحديثة » وماهى الاسباب التى دفعت حاهلية الاعراب 
إلى الحروج لوحدوه 7 المجدية الجرودة الغيراء ؟ اارةن عأمل دبنى 
أم اقتصادى أم حنسى و" بف يكن أن كرون المكلزم ل اصتورة ماني من 
الصور التى تقلءت ذيها مدنية ة العريي” مدعى اصطلاحاً » وعلى الاخص فى عصر 
َك م المأمون » تاماً مستكلا لشروط النقد م غير أن تقر 
كاتيه على رأى فى الاسياب التى قامت عليها المدنية العر بية التى د 2 فى صورة 
من صورها ؟ ليس لى علم بهذا حتى الآن. 
من الكتابمن يقول بان الدوافع التىخرجت بماهلية الاعرإب عن #رائم 
كانت عوامل دينية ٠‏ زمنهم من يقول بأمها عوامل اقتصادية مم من يقوله 
بانها جموعة من العوامل والمؤثرات لا عكنك أن تحدد أييبا كان أشد من الآ خر 
خلرا دجن ناد فن أىفئة يكون مؤلفءصر المأمون #واى الأ راء يتبع ؟ 
ذلكمالا نتشف له علىأ ثر فى الج دالضخم الذى تقر ه فى الناس . وكانمن الواجب 
على المؤلف أن يتوافر على هذا البحث قبل أن يتورط ف الايغال فى عصرالمأمون 
تقريراً وكتابة ويحثاً » بل ماكانأجدره بأن يجعل طذا البحث نصيبا ولو كنصيبه 
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الدولة الاموءة التى خصها بحبزء غير قليل من الكلام تومائة للبحث فىء عبر المأمون , 
ولا مشاحة فى أن هذا التقص يفقد الكتاب كثيزاً من قيمته بل يفقدة المادّ 
الاساسية التى كان من الواجب أن يعتمد عايها الولف اذا ما أراد أن بلغ 93 
عصر المامون بصورة من النقد التاريخى فمها شىء هن قوة الاستةرار والثيات . 

نصرف هذا الح على الكتاب فى مجوعه ولو أردنا أن ننقد الكتاب 
تقداً يتفق وعدد صنحانه لطال بنا القول ولا عوزتنا الحاجة إلي صفحاتعد بدةٍ 
لا .يتسع للا صدر العصور . لهذا تقصر البحث عل ناحية يعينها هر تواجى 
الكتاب #دد يبا جبة التقد » وتحدد بها للقراء قيدة الكتاب هن حيث البحث 
العلمى القاعم عل الطرق التحليلية يا يول مؤلف دصر اأأمون . وأنة ناحية فى 
عصر المأمون هى أيلغ أثراً فى المياة العامة » بل وفى مستقبل المدنية العر بية 
من حركة النقل والترحمة والاشتغال بعلوم الاوائل ؟ لهذا نقصر النقد على هذه 
النادية لنعطى به لاقراء صورة حقة مر الكتاب وما انطوت عليه خمسمائة 
من الصفحات الا قليلاء حسنة الطبع جيدة الورق . 

وى .هذه الناعية من نوا الكتاب لاقرق كف يدا قدك : 
أتبتدىء فيه بالكلام فى الاسباب التى حدت بالأمو ن إلى الاشتغال بالعلم + أم 
تبدؤٌه بالكلامفى السبب الذى من اجله نتقلت علوم اليونان وفلسفهم إلىالسررانية ؟ 
1 تصدر النقد بالكلام فى ادخال الارقام اطندية إلى بغداد وما كان من أثرها فى 
الرياضيات ؟ أم تتكام فى كتاب الفلا<ة النبطية لابن وحشية وقد خصه الولف 
بعناية ل نخصبها غيره ؟ أو تتكلم فى كتاب الاشولوجيا وقد أخطأً المؤلفازاءه 
خطأن أوطها أنه نسبه إلى ارسطوطاليس » وثانيهءا أنه أغفل علاقة الكتاب 
بالسيكولوجيا لارسطو ؟ هذه وأشياء غيرها هنات تؤخذ على المؤلف » بل هى 
اخطاء فاحدة » غير جديرة بكتاب وضع على الطريقة التحايلية الحديثئة » وعنى 
واضعه ناحية النقد لابناحية التقريركما يقول . 

تن اتن ين 

كانت اللغة السريانية أخصب مرجم تمد اليه النقلة من العربترجمة واقتباس] ٠‏ 
يل اننا لا نخطىء إذا قلنا بان العرب لم يعرفوا لاترجمة طرية؟ لدى أول اكبابهم 
عل النقل إلا طريق اللغة السريانية . ومن طريق هذه الاغة » التى عاشت فى 
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الشرق زمانا أخنذت فيه تفش المكانة التى شغلها اللاتينية ابا عصر التجديد 
الأوروى » عرف الغرب أن هنالك أمة بدء بى اليوئان وان فتها فلاسغة وان لما 
فلنتفة وآداب . فهل ؟ ىك ن أن يكون إغغفال الكلام ف هذا المصدر فىكتات 
إلا طريةا المثار يتمثر فيه طلبة العم والأأدب ويظاون عتقدونم اعتقد أهل 
المدرسة القدعة فى الشرق الغربى أن العرب تقلوا عن اليونان مباشرة؟ وهل 
يكنى ىكتا بككتاب عصر المأمون أن يشير الأؤلف اشارات وجيزة إك أن 
هذا الكتاب تقلعن السريانية وذاك عن اليونانية ليدعى بأنه أحاط ببحث هذا 
الغصر التاريخى احاطة انتج فيها مناجع التحال لامناجع التقرير * على أذاأؤلفه 
فى اقازاته هذه قد اعترف يانه اها تقل عن الفهرست وغيزه من ع الكتب فكا نه 
وجوعه الى هذه الكتب قد أشار الى أنه الى الذهن منحركة التق الىالسريانية 
التى سبقت حركة النقل الى العربية . ولو أنه قرأ قبل أرف يتورط فى يحثه 
هذا شيئاً مماكتبه الاستاذ اوزنورن فى كيفية تكوين الخلافة والمكرة فهها » أو 
بعض ما كتب العلامة درابو فى نشوء الفكرالاوروبى وعلاقة ذلك بمدنية العربه 
فى الاندلس أو كتاءه تاريخ النضال بين الدين والعلم وكفكان العرب عثاون 
زعة التسامح الفكرى التى ورنوها عن المدارس -التى نقلموا عنها » أو وتف على 
قليل نما ديح الاستاذ أوليرى فى حقيةة الفكر العربى رموضعه فى تارم الدنيا 
الحديثة » لوفر علينا عناء ما نكتب ب الآنت ولوفر على الميتدئين سوء ماسوفه 
يتخبطون فيه هن مانة اذا 56 فى درس العصر العيامى على تاريمخه فى 
عصر المامون . 

ولو أردنا أننتقد الكتابنقدا عام لاقع بتاعا ل الول ولصات مفحات 
العو و أن لسع وك جاعد من 00 . ولكن . حسنا الآان 
أن تحصر النقد فى نقط أربع نشبع القول فيها ء وقد تكنى القراء فى تكوين 
رأى ديح فى قيمة ما بلغ الأؤلف من محقيق فى كتانه هذا . 

شن 
أصل التقل عند العرب 

لم يعرفنا المؤلف كيف اتفق لاعرب أن ينقلوا علوم اليونان إلى لغنهم » ول 

يخاول أن يذكر مرة واحدة علاقة العالم العربى بالعالم السرياق قبل الاسلام . 
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ولكن لهذه العلاقة تار لايحدر بنا أن نغفل أمره فى هذا النقد. 

ء: كان الحلاف على طبيعة المسيح مبداً مناققات ت تناولتها الشيع الكنيسية فى 
القرون الاولى : وكان لاختلاف المذاهب فى تلك المسألة أ كير الاثر فى النظر 
فى الممقوللات وق التأمل الفلسنى . 

لقد اشتهرت انطاكية بأنها من أولى المدن المسيحية التى قام زعماء الدين فهها. 
بأل حركة من تلك الحركات الفكرية التى كانت ذات أث ركبير فى شيوع الفلسفة 
وفروع الفلسفة اليونانية خاصة . ذلك بعد مناظرات دينية لوه لانائدة من 
ذكرها ٠‏ وقامبالحركة فىانطا كي ةمعامان » أحدها دبودوروس والا” خرتيودوروس 
المصيصى . وكان كلاها شديد الاعتقاد فى كال الناسوتية فى المسيح لو 

وكان أ كبر ميد هذا المذهب راهب من رهبانانطا كية بدعى نسطوربوس 
سيم أسقفا القسطنطينية سنة 494 م . ولقد تبع تأ يدن طوريوسلهذه الفكرة 
مناقشات حارة » حتى انتهى الام بعقد لس دبى فى افسوس سدة ١491م‏ فانتصر 
نوري الاسكندرة اوهو الأرت القائل عا اتاد امذحت اللنظورق + واعتين 
نسطوردوس وأتباعةه هراطقة . لذلك طوردوا حتى نزلوا مصر واتخذوها مقرا 
ليث تعالههم 

قبيل 0 العهد أغلقت مدرشة لصيبين 3 باللاحرق انتقلت الى الرها. 
وق سنة بعكم : سامت مديئة نصيبين الى الفرس تنفيذآ لامعاهدة الى عقءت 
الحربالتى أشعل نارها الاميراطور نول انوس . وكان أعضاء مدرسهامتنا رين 
فى المالكالمسيحيةإذ ذاك » فعادوا إلىالتجوع ىالرها وفتحوا مدرسةسنة انام 
ونذلك أُصبحت المدينة ولو نما فى أرض تابعة للامبراطورية البيزنطية » 
عركزاً للكنيسة التى ينطق زحماؤها باللسان السريانى . ولقد أصبحت مدرسة 
الره بعدذلك موكلا لو فراد من زسماء النساطرة الذين 1 يلوا حم مجلس افسوس . 
غير أن الاميراطور زينون أغلق تلك المدرسةسنة بقع عاج أو امنيا 
نسطوريه متطرفة ٠‏ فل جد أهلبا من ملاذ سوى اطحرة الى البلاد الفارسية 
فهاجرواوعىراسهم لابارسوما» سنة/40 م ومح بارسوما ف أن يقنمفيروز ملك 
الفرس أن النساطرة الوق أبناء ناس ومخضعون لقوانينهم » وبذلك أسس 
النساطرة مدرسة أخرى فى نصيمين أت دورة ة تشعمها 10 يم النسطورية التى 


م 
اكونت وبجها من.المسيحية اصطبغ بالصبغة الشرقية البحتة . 
من ثم انتشر النساطرة فى <حوف ها يا وبلاد العوبٍ ؛ ينشروزتعاليم المريحية 
ولم يكونوا عاماين على نشر المسيحية فقط » بل أرادوا أن ينشروا معها تعالمهم 
الخاصة فى طبيعة المسميح : فَأَخِذوا لاتمدون غل انث أفكارعم بأقوال ومذاهب 
متتزعة من الفلسفة اليونانية فأصب حكل مبشر نذطورى يحم الضرورة معلا فى 
اليونانية»ما أنه مبشر بالدين المسيحى . ولقد ترجم النساطرة كتب زحمائمهم وعلى 
000 تيودوروس المصيصى إلىالسريانية ليستعينوا بها علىبث أفكارم » 
كنم م يقتصروا عل ذلك » بل ترججوا كثيراً من ع كنب ارسطوطاليس والذين 
0 علبها » . ' مهم وجدوا فمهأ كبر نصير لشد عصَدثم | فىفهم المسائل اللاهوتية 
العويصة التى كانوا ببشرون بها ا م ) نشم من ريح المدنة الا قدرآ بيعل 
نشر مثل تلاك العام 70 مالم كين علمها عبادى” من الفاسةة » ومباحث 
ف النامل » ومن أخرن ما تقع عليه فى التاريغ أنارسطوطاليسكان أ كبر عضد 
لامدارس المسيحية القدعة »كان عماد أحماب المذاهب فى القرون لوده 
وكذلك كانت فلافته ميدأ الشقاق فى الشيع الاسلامية . 0-2 ن القدر قد شاء 
أن ينتج أ كبر عقل عرفه التاريخ فلسفة عضدترجعية العقولخلال ألفينونيف 
من الاأدوام الطوال . 
تلك كانت النواة التى أشعت بالفلسفة اليونانية » وعلى الاخص بفاسفة 
ارسطوطاليس والافلاطونية الجديدة فى جو آسيا خارج حدود إلامبراطورية 
البيزنطية . والواقع أن جاعة من النساطرةكانوا أول مننقل الفاسفة م ن|اسريانية 
الى العربية » وبذلك انتشرت ف العالم العربىكاه » مشبعة بروح الكنيسة 
النسطورية والشيع المسيحيه التى هبطت المشرق هر أ بامن استداد بيزنطية 3 
قَْ سنه 444 م عقد بعدنة خلةيدوية عع دنا 0 ركانت نتبدته أرت 
حرو فَعَة أخري من الكنيسة الرئيسية ثم فئة المميقدين | بالطبيعة الواحدة 
ف هس . وفى القرن السادس قام يعقوب السروجى وأنماً شيعة اليعاقية » ٠‏ 
وهو من أ نصار الطبيعة الواحدة . واضطهدت الامبيراطورية الميزنطية الشيعة 
الجويية . ولكن أنصارها لم يخرجوا عن حدود الامبراطورية فظلوا داخاها » 
ولكنى أ أرسلوا طائفة منهم خارجها لقبث تعالههم . عىأن هؤلاء قد اتبعوا نفس 


يمل ؟ 
الطريقة التى اتبعها النساطرة فى ترك لغة نظراتهم فى الدين » وعمدوا الى استعزله 
اللثة القبطية واللغة السريانية . وانأق ان عصصر اللغة السريائية الذهبى لايبدأ الا 
برجو ع اليعاقبة عن, استعال اللغة اللاتينية الى الاغة السريانية * 

فاذا اعتيرنا لنت التىمخدئت من خروج النساطرة واليعاقبة على الكنيسة 
الرئيسية » استطعنا أن قهم اذا ترجت أعمال الفلاشفةاليونانيين الى المنريانية : 
بينا تجد أن الخركة النسطوريةكانتالسبب الاول فى أنا لله ةالسريانية قد أصبحت. 
بالتدريج الوسط الذى تركرت فيه مار التثقيف الونانى وانتشرت فىآسيا خارج 
خدود الآمبراطو ة اليزئطية خلال بضعة ة اثقر ون التى تقدمت انتشار الاسلام 

ولااحفاء فى أن تعاليم ارسطوطاليس وأتباعه المشائين » وكذلك 00 
فلاسفة المدرسة الافلاطونية الجديدة كانث ذات ا بارز فى التأثير على 
تعمد الموض فى ممارك الفئات الدينيه فى ذلك الزماتف . وكذلك 0 
ارسطوطاليس فانهكان كبير الفائدة وعليه بنيت طريقة الجدل التى امخذها زعماء 
الدين ذريعة لاثيات مزاعمهم . فاذا اعتبرت بعد ذلك ذبوع ترججاتوتعايقات فى 
اللغة السريانية اخرجها امثال ولص الاجانيطى وقرفرنوس الصورى وو<نا 
فلموبونس وسرجيس الراس عيتى » واذا اعتيرت ما أتنحت مدرسة نيساور التى 
وقد مها كتين من معلى الفضتر المأموق واطاثه ونترجيه م واذا امير قوق 
ذلك علاقة المدارس السريانية بلاد العرب قبل انتشارالاسلام » عامت أن الاثر 

اررق والفلسهة العرية 6 تزع لور كان دراي يهنا الذات + 

يونانيا بالواسطة . هذا ما أغفله واضع كتاب عصر المأمون الذى يعتير أكثر 
العصور العر بيه تأثراً هذه المقدمات . على أن تاريخ القرون الى :دمت انتشار 
الاسلام ندل على ذبوع قسط عظيم من التأثير اليونالى فى كثير من فروع الفن 
والفلشفة والهندسة والبناء » وفى زخارف الحياة ذامها . ومن قبل ذلك » منذ 
عصرالاسكندر المقدونى »كان غرلى آسيا لايتنفس الا جو مفم بآثار الفكر 
الاغريت . وهذه الورانة الطويلة يغفلها 5 عصر اأأمون “ثم يقول 
كتيت ف تار المدنيه العر بيه وى لمعي ون ريما . الس فى هذا 
منثهى العحب ؟ 


لنقنكن 


845" 
ثاني- الارقام الطندية 
فى سنه 165 ه وفد هندى إلى بغداد مهل مقالة فىالرياضيات وأخرق ف 
الفلك . أما الثانية فكانت مقالة « سدهانتا » التى عرفها العرب من بعد بامم: 
كتاب «السندهند» وترجها ابراهيم الفزارى ةكان تقلهابداءةصرج ديد ذراسة. 
هذا العم عند العرب . أما المقالة الرياضية التى وفد ها ذلك الهندى فكان لها أثر 
كبير فى درس ارياضياتولو لم يكنطا م نأثر إلا إدخالالارقام الهنديةوامخاذها 
أساسا للعدد فى العر بية لَكنى بذلك أثراً خالداً . فقد تطور على أثرها علم العدد 
عند العرب » وسار بتلك الحطى الحثيثة التى كان يعوقها داتما استمالالعرب لغير 
الهندية من الارقام المعقدة المبوشة . ولو لم يكن من أثره الا معرفة العرب لعلم 
الجبر وما اشتتيع ذلك من تضلعهم فى علوم الفلك والكيمياء لكنى بذلك مبررا” 
لآن يفرغ مؤلف عصر المأمون شيئاً من صيره على درس هذه الآثار . ولكن. 
كتابعصر المأمون1 يتس لا مثالهذه الابحاث التىلايعر ف عصر المأمون الا .ها 
والحقيقة أن المؤلفذ كرضدن جدولكتاب«القطو ع الخروطية»الذى وضعه 
انو تنو : ولكن هل ذ كر هذا الكتان: وخلات نميدة هن الكتن السيعة 
الاولى منه » لاانه مقسم الى عنافة كين »© سنة ١56048‏ . وهل ذكر أن مسيو 
«ورلىكان أول من عثر عامها فى مكتبة فلورنسا + وهل ذكر أنه فى ذلك المين 
عاد الاستاذ غولبوس أستاذ اللغات الشرقيه فى مدرسه ليدن منالشرق بندخة. 
غربية من الكتبالسبعة وقال ان الثامنلم يترجم + وهل ذ كر أن الاستاذ الدكتور 
صروف قد قال فى المقتاف ص 4+5 مجلد م" انه رأى نفخة من كتاب القطوع 
المخروطية <روفها بلا نقط وأرقامها حروف فى مكتية المدرسة الكلية ببيروت. 
سنه 1841 وانه يرجج أنها نسذة الطومى + هل ذكر شيئاً من هذا لم يذكر 
شيعا ٠‏ ومع هذا فانه يدعى اكت ف عه اموت 5 
ل كتاب إن وحشية . 
ما يدلك على اهام الولف بكتاب بن وحشية هذا أنه أفرد له خمدة عشر 
سطراً ف صحيفتى #وم ومة" وذكر « أنكتاب الفلاحة النيطية فريد فى باه وقد. 
نقله إلى العربية احمد بن على بن الختار النبطلى المعروف بابن وحشية سنة 11م 
وؤظ ل معتمد أهل الزراعة الى أمد غير بعيد » وانه قد نقل الىالالغات الافرتجية ». 


ان 
واولا نقله الى العربية لضاع وخسرهالعالم » الخ ولا أربذ أن أعرض لنقدم » بل 
لأ الى أستاذ”من أسناتذق وأساتذتههوالاستاذ نللينو ليقف بيننا حك وليقضى 
فى مقدار تحقيق.الاستاذ مؤلف كتاب عصر المأمون عل الطريقة 'التجايلنة : 
:قال الاستاذ نللينو فى كتابه القجم تارع الفلك عند العرب مايق بنصه.: 
:ص 86# إلى #09 < محظ فى أوريا نسذتان من كتاب يخال المطلع عليه أول 
بدء أنه ترحمة تأليف تتكاوس إلى العربية . وامم الكتاب فى فسخة مدينة ليدن 
< كتاب تتكلوشا البابلى القوتاتى » فى صور درج الفلك وما تدل عليه م نأحوال 
لمولودين بها ٠.‏ تقله من الاخة النبطية إلى العربية أبوبكر بن احمد ابن وحشية 
وأملاه على ابن الى طالب احمد بن الحسين بن على بن احمد بن محمد بن عمد الملك 
الزيات » وفى نسخة مدينة بطرسبورغ « كتاب سكاوشا ( كذا ) القوفاى من 
أهل بابل فى صوردرج البروج وبعض دلائلها على ما أُخِذ عن القدماء » . وغانة 
الكتاب وصف الصور العجيبة التى يتوم الأؤلف أن تطلع مع كل درجة من 
درج البروج الثلائماية والستين ثم ذكر صفات وأخلاق من كان طالع مولده 
الدوحة المدكورة . وقال مثلا ان الدرجة الثلاثين فى الميزان -- « يطلع فيها 
رجل فى صورته العظدى التى لا يطيق أح د أن ينظر اليه ولا أن يدنو منه على 
مسيرة الفسنة من شدة البرد والكزاز وهو جالس على رفرف من ديباج وقد 
جعل أحد رجليه على تعد الآخر » وعلى رأسه تاج من الزمرد الاخضر وف بده 
الى طوق من حجارة الشيح فيه مرآة كبيرة محلاة وهى تامع وتبرق ولحيته 
كبيرة بيضاء هثل الثلج وفى رجله خف ديباح أسود جد السواد وهو مشتمل 
ء خز أخضر أسود شديد السواد وهو ساقط مطرق » وقال ان الدرجة 
السادسة عشرة من برج العترب « يطلع فيها لوح ذهب مدفون حواليه قصوص 
زعرد أخضر ورجل شيخ جالس فى ححره مصحف يقرا فيه أخبار قياما الملك 
وأقاصيصه » وعلى قوله فى الدرجة التاسعة من برج القوس « ,يطلع فيها عقويا 
المكيم فى صورته اذ كان شاياً ميلا وقد أخذ بيده حارءة حسناء وهو محدمها 
.يحديث صغار لابفبمه أحد ويضحك اليها وعن ينها الصن المقير الذى حمل فيه 
رأس ريحانا الملك إلىعمه ذاما رآهمات فبق الصن يموضعه شنةلا عمس هأ حدولا بنظر 
-اليه والباب دونهمغاق إلى أنجاءهم رسول ملكالفرس وحرق الصن والرأس فيه » 


لد 


2 وجميع :الكتاب خرانفات مثل هذه محكيها لدرجة درجة هن فلك البروج . 
خاذا قايلناها على ماوضل الينا هن تأليف توكرس أو تتكلوس اميق وجذنا 7 
الكتابين فرقا عظيها بل بون شاسعاً ٠‏ ويركن تتكلوشا القوذى ( أو بالحرى ابن 
وحشية أو انوطالب الزيات.حسما سأبينه ) إلى حكاء أهل بابل الاوائل ودعامم 
باسماء غرببة مختلقه" اختلاقاً واضحاً مثل أرميسا ووهانيا الحسروالى وغيرها ٠‏ 
فلا ريب فى أن هذا الكتاب هو المذكور فى الفلاحه النيطية لا بىبكر احمداان 
غلبن لقان الأمووف ابن وتفده الفط 4د + ١‏ 1 
وبعد أن وصف الاستاذ نلليئ وكتاب الفلاح»ة التبطيه ذا كرا مثبئا أنه 
كناب يتعاق بالعلوم السحرية أكثر منه بالطبيعيابي واد بات » وبعد أن ذكر 
ماقاله بن خلدون فيه وله كناب تمد وطلبيات قال * 
لاودن أعحب العدائت أن كتان القلاخة” التطية عل لمحتل ليس كالييك 
ان وحدية م قيل فى عنوان الكتاب وصدره » بل اغاهو من مختلقات الىئطالب 
الزيات » الذى ندبه إلى ان وحشيه أى إلى رجل قد مات وقت ذشر التصنيف 
مخاصاً من ذم اخوانه المسامين وتبرئة لنفسه »ن ممه النفاق والافتراء . وأنتم 
تدروزما ١‏ كثر مثل ذل كالفلى عند أاب الاحكاميات والدحريات والكيمياء 
7 من تألف ء تزى مثلا إلى هرمس وحاماست وغيرها من الحكاء الوهميين » 
7 كات إلا ىعر وماله الماريطى من كاب القت بعد «ومها بقرون: > 
والى عرتاب <تى فى وجود ان وحديه الذى دزا أليه 58 الفدر شك 
ص ١١خ‏ إلى 7 عد 5 فى علوم السحر وص :هم كتانق الكفياء 
عن دون أن غيدنا شيعا عن اخوال حيايه » وإشاذة أو بكر احمد بن على ابن 
الختار بن عبدالكريم بنجرئيا بن بدنيا بن بريطانيا بن غلاطيا (كذا ) الكسدانى 
فترون أن أسناء اأحداده أنناء وميه لا آمل لما اناقنات الأوامية ( وميا 
النبطيه ) أو فى لغات أخرى » بل أنبريطانياوغالاطيا أسماء ولايتيين مشهورتين 
من ولايات الملمكة الرومانيه » ذ كرا أيضا فى كتابين لبطليموس منقولتين إلى 
00 . فيتضح ام حلت سماء أشخاضٍ تزويرا » وزيادة على ماقاته ستفيد 
كنات المورست ص © أيضا أن جبيع تأليفات بن وحفية فى 
0 اغا عرفت برواءة أنى طالب الزيات . فذلك يزندلى ريب فى حقيقه” 
.وجود بن وحشيه 0 


ىا 

وبعد.قانا نسائل مئرلف كتاب عصرالمأمون ابن ه وكتاب الفلاحة التبطيه. 
الذى ظل معتمد أهنل الززاعه إلى زمانقريب ؟ وهل هوف الزراعه والاشتئبات. 
حتيقه” أم انه فى السحريات والطلممات ومعرفه” خطوط الناسمندوائراليروج : 
بل نسائله أبن بن وحشية نفسه 7 وعثل ماحقق الاستاذ الدكتور مؤلف كتابه 


صر الأمون فليحةق المّرخون . 
اليكك 


رابما كتاب إيثولوجيا 
نسب الولف كتاب ايثولوجيا إلى أرسطوطاليس . وكتاب ايثولوجيا هذ1 
مطبوع فى أوروبا ومنقول عن فسخ صحيحه” وفيها أن الذى تقلمعن السريانيتهو 
1 ن ناحمهويعرف فى التراجم الافرحجيه بأمعم « نماح 6. 

والحقيقه أن البسيكولوجيا لارسطوطاليس ل تمسرعندالعرب الا بالاستعانة 
بها كتب فيها الاسكندر الافرور يسى من التعليقات . ومذلك اصطيفت بصبغه 
من الالوهيه وما بعد الطبيعة » اكاتها مد ن بعد المدرسه الاقلاطونية” الجديدة 
بتعالهها المستمدة من كا لتاب ابشولو<يا اذى عن ن بصدده وهو ٠ن‏ وميم الدوح 
افلوطين ل 3 وغ "كنا فى القول بالألوهيه" 000 إلى 
ارسطوطا ئيس وكان سب أن يعنت الم ل الثانى ابونصر اثفارابى تفسه ف سبل التوفيق. 
بين افلاطون وأرسطوطاليس ٠‏ فم تذع المكرات الخاصهة بالقول بالالوهيه: فى 
الافلاطونيه" الجديدة بين العرب الا بعد أن ترجم كتاب ايثولوجيا 0 
إل اونطوطا لسن إلى العربية سئه' 95؟ م ح *85 م والحقيقه” الى ثتت 
البحوث الحديثه” أن كتاب ايثولوجيا ليس سوىتلخيص لثلاثة رك 

من كتاب يسمى اينيادس أى التاسوعات وضعه الفيلسوفافلوطين الاسكتدرى 

فنقلم-ا بن نامه" إلى السريانيه" ونشرها بين الناس فى صورة كتاب ال 
منسوب الى أرسط و طاليس . نقف بالنقد عند هذا الحد راجين أن تتاح لنة 
فرصه اخرى نم فيها نقد الكتاب 

أما والى اعتقد الى اتمدت بهذ النقد واجباً فافى اتقدم إلى صديتق / الدكتور 
اد فربدرناعي نكا با أولته الجامعه” وأساتذتها مرك ثقها راجحا اق 3 
العر بيه" بنتاج أيحاثه القصيه” العميقة” ف عصتر | سوق وفى غيره من العصور 

اسماعيل مظهر 


زأمج أ 4 لتعليه 

لبرامج الدراسة الاثر الع.يق فى تكو بن النشء -- رجالالفد ‏ فبضاعتهم 
العامية مضاقاً إلى ذلك تكوينهم الحلق » هى تكأتمم ف المستقبلك اها العدةالتى 
تمتد بها الامة فى معترك الحياة . ولقد عنى مفكرو الامم والمؤولون عن تربية 
النشء فيها وضع برامج تسد حاجات الشعبالنفسية والذهنية ؛ ؤتقوى الملكات 
الغريزية فيه وترفع مستوى ثقافته الخاصة به ولم يقم هذا الاعتبار بوما ما مانم 
يحول دونتطور هذه البرامج تبعا الحاماتالعصر , فثلا فى انكاترا عنى الا نكايز 
فى جامعامهم الناشئة الوليدة فى الاأتاليم » كجامعات بر منجهام وليدز وشفيلد 
مثلا بتوسيع نطاق الدراسات الآ لية العماية هانب الدراسات الأدبية البحته 
ثم الفلسفية والاستقصائية » مع الأخذ من الأولى بقسط أوفر نسبيا مما فى 
الجامعات القدعة . 

وليست مسألة وضع البرامج بالمسألة التعليميةالصرفةالتى بوكل يها إلىالمعلمين 
والاخصائيين الذبن نحو ل نزعتهم إلى التفاصيل وحب التدقيقفى المسائل وجنوحهم 
إلى الاستقصاء والتع.ق فىالاوليات » دون الجولة فىآفاق العم المتشعبةالتىتمحتاج 
إلى النظرة الشاملة المامة يشتى المسائل » الحيطة بمناحى الفكر . فتوجيه البرامج ' 
ويا خاصاً من اختصاص 2 هش .أسة التعام « وهذه هى المرجع الاعلىالذى محدد 
هذ اموجه لحاس و لك حي اسل كيه مايدوس ار أواك ادرى فى 
الكيديائيات أو الطندسة أو الفلسفة إلى غير ذلك ٠ن‏ الاشياء التى تعنى بها 
سياسة التعليم 4 اغا تعنى سياسة التعايم بالتناسق والارتباط بين فروع البرامج 
أنظية التعليم من امارج بنصها وحذافيرها سخف لايعدله سخف . لهذا ترى 
أن الضرورة نحم علينا وضع سياسة للتعليم قبل أن نضع البرامج ٠‏ والواقم أن 
المسئول عن حجديد هذه السياسة وربععبها هو وزير المعارف لعدم توفر هيئّات 


فى 


من الاخصائيين يمكن أن يعت عليها فى وضع هذه السياسة أو تشير على الوزبر 
الممتوولعا مهب أتباعه أو تمده بالمعلومات . اذن فبو وحده المدؤول عن مقصها 
وتكييفها » وفوق كل ثىء مسؤول عن وجهها وذق برنامج قوى الابأس من 
الاستئناس فيه رأى زملاته الوزراء 8 المستئيرين من أعضاء البرلما نأو الطيئات 
العالمة فى تكوينه ووضع قواعده ورسم الخطط التى بتجه فيها : 
كلنا يشكو من أن البرامج القديمة سخيفة معتلة ناقصة لاتشنى غليلا ٠‏ بل 
لا نغالي اذا قلنا بان لافائدة منها الهم الا تكديس المعلومات فى عقل التاميذ ‏ 
فآن سياسة التعليم القدعةلم تتسام ( أو لم ترد ازتتسام ) إلى ابعد من الحد الذى 
يعتبر فيه الطالل مخزناً تكدس فيه البضاعة العامية دون النظر فى تناسقها 
وصلاحيتها . فا نكان كيانه سلما أعو زه الغذاء الدسم الذى يشبعه ويسد حاجاته 
نفسه وذهنه » وان كان معتلا أصابته التخمة » فلا يقدر على هضم ثىء منها أو 
عثيله . فكانت البرامج القدمة فتاناً وقشورا لا جوهر فيها ولا لماب . خذمثلة 
التاريجخ وغوالا 3 بيت القصيد » اذ فى برامجه جتمع المساوىء » وتنطق صارخة 
ولأعرءق اك لدراسة التاريح الاثر البالغ فى تكوين ققسية الععوبه 
والتارجح سلملة متصلة الحلقات وصورة كاهلمة لعصور الانسانية وحبادها فى. 
تكوين مصائرها محو مثابا العليا » ولذا كان له الاثر القوى البعيد بل وأن 
دراسته تختاف عن دراسة الفلسفيات أو المنطق أو الكيميائيات . أماع هذه 
دراسات ذاتية موضوعية لانور كثيراً فى النفس القومية ولاتكدبها لوناً خاصة 
أو طابعاتميز؟ لها . وكذلكا حال ىكل الدراساتالكونية العامة فانها انما تترك 
ف الفرد أثراً خا لاايسرى فى الجدوع مهماكانت قوته فى الفرد دفن لواحت 
اذن أن توجه دراسة التارع توجببا خاصة يلتم وسياسة التعليم المرسوقة 
لأأبناء الأأمة . فطالب اليوم هو رجل 0 ظ ويجب أن تتخلى نظرتنا 
فيه تلك النظرة الفردية الضيقة إلى النظرة القومية ‏ باعتساره فرداً يعمل 
على تشييد كيان الامة » ويتأثر بطايع قومه ويؤار فبهم . ومن هذا التأثير 
والتاثر المتبادل تتولد نفسية الشعب وعبقريته الممتازه . فلزام علينا 
أن نعنى باختيار برامج دريس ل ارح ومناهج بدريه وطرائقها تار 
خاصاً لان لتأثيرها القوى والتثقيق اعظم أثر فى تكو بنالامة .كانت المواضيع 


نا جنا 

النىتدرس ف المدارس ألثانويةأشبه شىء برقع ةالشط رتح أو قطعالفسيغساء الختئفة 
الالوان.. فنى السنة الدراسية الواحدة كان ينتقل الطالب كالءصفور الحائى من. 
تاريخ مصر القديم إلى اليو نان ثم إلى الرومان ثم إلى شىء من تاريخ العرب عرون. . 
عليه مر الكرام على الاو » دون هم أو استيعاب . انما هى لحات عجلى لانترك 
فى النفس من أثر فضلا عن التشويش فى الذهن . والانى متى تدرج إلى السنة 
الثالئة أو الرابعة فانك مده مكبا على درس <وادث فتراتمتقطعة من التارج ». 
انتزعت نزعا . فتراه ينتقل من عصر ملك كلويس الرابم عشر إلىعصر الاصلاح 
الدينى إلى حرب السبع سنين إلى الاصلاح الدستورى فى اتكاترا. . ولا درى. 
ما الذى منع الذين وضعوا هذا البرنامج عن ان بذهيوا به إلى حرب داحس. 
والغبراء وغير ذلك . 

ان أسط المبتدئين فى تدريس التاريخ بدرك ولا شك أن ذئْدته تنحصر 
فى اتساقه وتسلدله وا كمال روح الاستورار فيه . ذلك لإن التارمخصو ركاملة 
وفائّدته المرجوة » لا للطلبة أو المدرسين وحدثم » بل للجهور الامة » ليدت فى 
الاكباب على درس غوامضه ومفصلانه » بل فى الوقوف عل صوره والنظر فيها 
نظرةكاءلةشاءلة لنواحبها الختلفة . ومثلك فىهذا كثلك اذا وقفت أمام صورة. 
أبدعبا أحد كاز الفنانين . فليس مبعث لذتك فيها ومثير شجو نك منها أن #فقف: 
الاركان والنواجى وتستعرض طيات ثاب شخص ممن يكونون مموعبا » أو اون. 
خذاة 6 أو خايدة نض الامبار اق منظر طب ب هه .نان هذا نتروك 
للاخصائيين والخبراء الذين يعنون بالتنقيب والتشريح دون التكوين الجمل . اغا 
همك » 'زيادة بضاعتك الذهنية ورياضة تفس.ك وتكوين حاسة المال والذوق. 
السلم فيك » أن تنظر فيها نظرة شاملةتاخذ بمجامع قلبك وتشيع عيناك وترضى 
زعة الال قى هسك » فتحبط باطرافٍ الصورة وتدتحدث فى لتك أثرا ما 
تستخلصه منها . وكذلك التارحم . فلاائدة فيه اذ أصبح تتفأ مقتطعةجتزءة. 
لابفاح الطالب إلا فى حفظ تفاصيلها من تواريعخ هموك أو معاهدات أو <روب. 
حنلا عن ظهر قاب»اها ترجع الفائدة فى أن,يعطى عصراًكاملا ليدرسه بلااختيار 
وليكن ذلك فى تارعخ مصر أو انكاترا أو فرنسا أو كا تشاء . انما الواجب 
والفائدة يقضيان بأن لاتعطيه من التاريخ نتقاً ومقتطعا تلا تسون ولا تغنى من, 


ادم 
جوع . ولعرك نهل شعرت يوما من الأيام بان دراسة التارعم قد روكت فى 
نفس طاليه أثراً امتد إلى مابعد نواله الشبادة » أو انتقاله للهدارس العالية؟ 
وكيف تترك دراسة التار يخ على هذا الغط أرراً وى عبارة عن حفظ توارييعخ عن 
«ظبر قلب ورواية وقائع لا اتصال ينها » وتنةلى من عصر إلى عصر » ومن شعب 
إلى شعب »© ومن مدنية إلى أخرى # كل هذا يمحدث ععدزة كبري فى مدارس 
-مصر ء لافى جيل أو جزء من جيل » بل فى عام واحد . 

لانقصد بهذا أنه لامب على طالب القسم الثانوى أن يلم بالتاريخ العام إلماما 
عاما - كلا ! فليست مزية التعليم الثانوى أن يبتخصص فيه الطالب لدراسة من 
الدراسات . ولذا كان ازام أن م تدرجاً مى الاسبل ال لوف »> إلى العامض 
.المستعصى »©» لشىء من ار ع القديم والحديث فى اوقا والمدنيات القدعة . 

<تى اذا قصر تعليمه على الدراسة الثانوية « ول يكن ف مكنته أن وقه عتأبعة 

الدرا-ة فى الاقسام العليا واندمج فى الاعمال والمون ليكدب عيشه » كان من 
الميرة بالتاررعخ العام بحي ث لاتنقص به عدته الذهنية ليكون عذواً نافها فى مجتدع 
بلاده » بحسن الم على ا لاشخاص والمسائل ويستعرضها من نواحيها التاريخية . 
إعا العلة عندنا هى افساد ذهن الطالب وتفه بارهاقه واخضاءه لدراسة هذه 
الفترات المتقطعة من التاريخ » وهذه النتف التى لا تتدق مع تحكنا لكوة 
وحدةكاملة . اذ بذلك لايمكن أن يكون الطالب فكرة صحيحة فى تاريخ غصر 
كامل أو تاريخ أمة من الام . 
التوجيه القومى لدراسة التاريخ 

ان المكانة التى يجب أن تشغاها دراسة تار ييخ مصر القديم والحديث ذئيل 
فى البر نامج » مهم ىكل الاهال . والنتيجة ان الطالب فى السنة العهائية لايدرك 
شيا من حضارة المصريين الاقدمين أو تظومهم فاذا حدثت استكشافات هامة 
تثير استطلاع العاماء وأهل المعرفة وأذاعت أخبارهاكف العالم فى أركانهالار بعة 
رأيت القومخارج مصريءرفون ءنها أ كثر من الطلبة المصريين . واذاءرفنا أن 
دراسة التاريخ غيرمعنىيه فكل المدار سالغليا ( عدا المعامين) عامنا انه متى مخرج 
الطالب وبرز إلىمعترك الحياة شعر بأن عدته ناقصة وسلاحهمفاول » فلايستشعر 


مخفا 
بعظمة الماضى ولا يستوحيه فى حل مشكلات الحاضر ليدير له الطريق 6 بل بظل 
أفقهمعتا ضيقا . وأنى أن مجبلماضى بلاده أن تثير فيه الحوادث مخوة الوطنية 
وعزة القومية "٠‏ | ظ ش ْ 

ليست الوطنية شقشقة بتحرك بها اللسان » أوكلات ترسل ارسالا . انما 
الوطنية شعور عميق وادراك « لماهو الوطن » + تارمخه وشجونه 6 حرو 
وصراعه » كفاحه وجهاده » تاريح كبار رحاله وأماطم .. أرى الاثم تستوحى 
الماغى لتستشعر به الحاضر » وتحرك فى اللجاعات عوامل الاحساس بالعظهةوالعزة 
وبمجدوع هذه المالات تتدرع لتواجه الم.:ة.ل . ولكن كيف تستقيم .لنا 
سياسة وتحن لانفقه ماضيها حتى القريبمنه ؟ أثارت ١‏ كتشافاتتوتءنخ امون 
اعجاب العالم وهزت النفوس فى نواحى العالم بما أضافته إلى ثروة الانسان من 
عم وججال وكال . ولكن هل كانت درس ا ؟ هل كانت مذكراً لنا بعظمة 
الاجداد : هل أثر فينا شعور بأُرف أجدادنا كانوا أعظم منا ؟ وهل حفزنا 
ذلك إلى العمل الجايل + وهل تعدى ذلك قو اناكان أجدادنا !! مضاظ ا بعض 
كات من المغان الا حزن : ٠‏ 

ان برامج التعليم ألتى لاتعتى بالفكرة القومية هى المكولة عن ذلاك . نعم 
انا لا نتكر أن لدرس المدنيات القدعمة خطرها . وعلى الاخص المدنيات ذوات 
الاثوالعالى كدنية اليونان ومدنية الرومان » لامجرد تازيخهم وحروبهم وملوكبم 
أو المد نياتذواتالاثر فىتاريخ مصركد نياتالكادان والاشور بين والفينيةيين. 
ومدنيات بحر انجه ومدنية العرب فى مكة والمدينة وبغداد ودمشق وقرطيه . 
ولكن فوق ذلك جب أن مهن المكان الاول لتارخ «.صر قدعه وحديثه » 
وافياً شاملا لحضارة مصر فىكل أدوارها التاريخية 
ثم لابغيب عن البال أن دراسة مصر كوريئة الحضارة العرب لغة وعادات » 
مبلة كل اهال . فتش فى البرنامج الثقانوى عن دراسة تاريخ العرب وهدنية 
العرب فى بلاد العرب والعراق والشام والاندا سانكلا جدسوىالةشور »كان 
المقصود من درس التا رح هو أن نبتعد عن الماضى القديم الذى لامعل لناسواه 
والذى كان له أقوى أثر تكوبنى فى كياننا الفكرى والاجماعى . ثم فتش عن 
دراسة البلادٍ الشرقية ؛ حاراتنا جغرافيا أو فكريا » بصفتها شربكات لنا في هذا 


ليف 
لقراث الجيد » »تراث الحضارة الاسلامية » فبل تمد أن الطالب يدرس من هذا : 
سو كالئز راليسير من حضارة الاندلس - هل يدرس شيعا من البهازة الاسلامية؟ 
هل يعرف شيئامن تاريخ أحد المساجد الاثرءة العظيي.ة تى يعرف اعمها السانحون 
وجائبو الأ فاقمتىهبطوا مضر وأتاموا بها عدد الاصابع مرت الايام »أ كثر 
مما ما يعرف طلبة العم فى معبر ؟ واذا عرف شيعا هل ا 4 ١‏ 
آثار الاشلام العديدة المنبثة فى الاحياء الشعبية والمتعطفات + هذاه هن عم 
البرنامج وعقم المدرس وعقم نظام التعليم » وعدم وجود سياسة للتعايم توجهه 
توجبا ناسا ٠.‏ وهذا كاه من اختصاص وزير المعارف وحده ولا يلك توجمبه 
سواه » مع التسليم بان تنفيقه موكول ل_تشاريه الفنيين | 
أوحى إلى بهذه الكايات ماعامت من أن هناك فى عصر المضة والاصلاح 
والتج ديدي شولون » للنة. 3 فمها بعض اواننا اأثقفينالذين وردوا مناهل 
العلو فى أورويا والذين نسمع | نهم يسعون لتوجيهدراسة التاريخ توجيها أوروبيا 
مضا » متذرعين إلى ذلك باههال تاربخ مصر والشرق وحضارة الاسلام وتوسيع 
دائرة تارجم اوها دراسة شاملةتتناول التفاصيل ودقيق الموضوعات ( كتارخ 
ازهبنة) يما ثم يضيقون على تاريخ الاسلام والشرق ويا بون الا أن يكيلوا له 
حصته بالدانق والسحتوت . انا نعيذم أن يرتكيوا هذه الجرعة ضد النشء 
الحديث والبلاد ولانسأطم الا سؤالا واحداً هل ( وم أسائذة التارج ) يكم 
أنيدعوا ادرا التاريخ الاوروبى ادراكا #بداً دونالالتجاء إلى ارتياد مشاهد 
حوادثه و معالم أقطاره » هضابه وديانه ْ/ ومواقعهومعاقله » ودور العلم والفن» 
واستيعاب نفسية الشعب العامة » وقراءة ادابه وتصانيفه فى الاجماع والفلدفة ؟ ٠‏ 
لاتتكر أن الضرورة تتقضى علينا بان ندرس تاريخ 1 روبا لنغهم عقلية القوم 
اذ اذ التاريخ مفتاح لتفهم عقلية الشعوب . ونحن أحوج مانكوز ن إلى قهم عقاية 
شعوب أوروبا النلية خموها الانكايز .. الذين لو #همنا حقيمة تارخوم 
وعقليتهم أصبح حالنا معبم خيراً مما عليه الأن . اا لايهب أن تطارد هذه 
الدراسات الدراسات المصرية والشرقية وتبعدها عن مكانها التى هى به جديرة 
وعن ميداءها الذى هو <ق طا . ولنقل طؤلاء » م كان يكرر حكيم البوكان 
« القصدالقصد الاعتدا لالاءتدال » أن التعة الملقاة عل وير المعارف تنحصر 


الى 

فى انه يعلك توجيه الدراسات توجيهاً سياسي) د بمقتضى ما يلائم حاجات البلد 
ومطالبها النفسية والذهنية » . 
٠‏ فالواجب أن تحذو حذو الام التى ندرك ما لتاريخها القوى من الاثر في : 
تكو, بن عقلية شعبية ندرك جقيقة الماضى ادراكا مستمداً من حقائق التاريخ ' 
ووقائعه لنستعين بها عل قهم الماضر والحكم عليه بصورة تكن في, متناول 
أحدمن قبل . وليس منالمستطاع أن يكون الا كباب علد رس التا رريخ الاور وبي 
وعلى الاخص تارجم الرهينة ذا أثر ما فى تكوين عقلية قومية يمكنها أن تدرك 
من الماضى ما تستطيع به الحم على المستقبل ازاء مشكلة جد أو حادث 
درمينا ه الدهرنز . 2 

أماالمؤؤلة د بيرة . وأما حقوقمصر فبين أبدىاولئك الذين يتحكون 
اليوم فى برامج التعليم + أولفل مسقل القري لشت لنا أن "مر سراف 
يحت فى برايجها عقول اصطيغت بالصيغة الاوروبية ففسدت أحكاءها واتتكث 
فتلها » »ما احتكت فى برامج الجامعسات فى القرون الوسعلى عةول أثرت فيها 
مذاءب اللآهوت 6 لفحت ع ن أنظار أبنائها ضياء العم ودعت بها فى اكناف 
المهل» وقذفت بها فى ظامات القرون الأولى . 


بيداغو ج 


شاراوت ٠‏ كورد أى 


مدى الجهل ونور التجديد 
تاريخ النضال بين الدين والعم 
القوة المعنوية وآ ثارها فى المروب ' 


ذكرى"14 سبتمبر 


فهز ١‏ اوه 


الزولوجيا ‏ أو مبادىء َ الحيوان 


عن ليال دى موسيه. 


الانتحا ركؤثر اجتماحى 
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ذثر وشعر 


الخطرة النفسية والشعوو بالق 


راج الم 


معمصدسك ع«معماكة 


عله بره مه 


السد؛ علد ١‏ بماع المامة يناليك ديسر ١50‏ 


الشعراء ابين الناس تفوس وأجلاهم باطنا . وطهذا ترى انهم اكثر أبناء آدم 
تعرضاً لنقد الناقدين . على على انهم بعد من طينة آدم ودواء» وليسوا با كثرمنكل 
الناس اسفاقاء ولا أعا لى منهم ف الآ داب مكانة . فهم طبقة خاصة عتازيموهبة ما . 
موهبة فنية لا نخرج فى حكها عن بقية المواهب الى عتاز بها بقية الطبقات من 
جموع الميوان الناطق . والحقيقة أن تفسية الشعراء نفسية مفضوحة فى شعرثم 
بينه فى خطرات نفوسهم » جاية واضحة » بل تكاد تكون ماموسة » دون غيرها 
من ميات النانى : وولة عر الماع عن سبئة هواحن هببهء وققه الآرادة 

على كتانها والترسل بها شعراً » لكان أبعد الناس عن صفة الشاعرية . فعدزه 
هذا فيز مئ أمتران قدو القعرةء ويق ازاده .سين آول:من الاساب 
الى نسوقه إلى تصوبرمافى تفسهء ظاثاً انه اا يعبر عن حقائق العالح وعن نفسيات 
غيرودن انان 4 ستوار من ختارات للانوم الى نفسه وحذه . 


0 
كنت أسين يوما مع صديق أديب على شاطىء النيل ذات أصيل وقد فاض 
النهر فى آخر * شهر آب وانمكست على صفحته النحاسية أشمة الشمس الذهمية 
فوقف صديق أمام النبر المتدفق المنساب فى جوف الطبيعة انسياب الاامل 
الفريكل فى تين امقنا الفراق » وقد مبث من عظمة مابرى » فا لبث أن أخذ 

كتاباكان معى وكتب عل أول صفحة منة . ٠‏ 

الله أنت وأنت لله ياثيل ٠‏ منى لشخصك تعظيم وتبجيل 

يبدو جالك ملء النفس تاطبة فياخذ النفس تحكبير وليل 

ولم يك صاحبى من المشتغلين بصناعدة النظم » ول أعرف عنه أنه شاعر . 
بل هو نائر من كيار النائرين وان كان فى تفسه نزعة إلى الشعر » فانما هى نزعة 
تلوح ضئيلة يجانب حب البحث والاختبار ٠‏ ولعله يقرا اليوم هذا » ولعله يذكر 
هذه المناسبة » فيستجمع فى مخيلته صّأى النيلك ومغنيد أمواحة المتلاطمة الا خذ 
بعضها برقاب بعض » ولعله يكل مابداً منذ عشر من السنين » فيخررج قصيدة بليغة 
فى وصف التهر الفائض » بل فى وصف مافاضت به تنفسه منالصور المتخالطة . 

وبعد . فبل رأيت فى خطاب ذلك الصديق إلى النيل » كيف كشف عن تفسه 
وكنف بل للد قم واجدة معالله وكيف بدا مال الطبيعة ملء نفسه مثلا فى 
النيل وفى ذلك الظرف الذى انعكست فيه أشءة الش.س عند الاصيل على صفحة 
النهر النحاسية الخيلة » فأخذ ذلك الجال علمتفس الصديق 3 رافها لد أجوائبها 
فل يرك فى دمن مكان خال لنسع أنة 0 رة أو معتقد أومذهب أودودة 
أخرق 4 وال فد الإتعرد التصوفية ) عرلد فى الغام من تق ء عند شاعرنا 
الاديب الا الله والنيل » ولا شىء غيرها . ومامن ريبة فى أن هذه الحطرة التى 
فاضت بها تفس الصديق فى تلك الا ونة قد فضحت سرائر نفسه واظهرتها على 
حشيقنها الكامنة دول مظبرها أطارسى فت تعن أن تلك التفسن اوخو مايا عتقابد 
الوئنية لكانتاثبت فيها م نكل ماخلق الفكر من صور الدين ذوق هذهالارض 

ولو انك نظرت معى فى ملامح صديق وما ارسم على وجهه من مظاهر 
الحب الشديد والعطف مشوبان بشىء م نالانقباض والحيرة » لاعتقدت بانتلك 
الميرة وذلك الا نقباض لابدلان على شىء دلا(نهماعلى تنازع بين التقاليد الوراثية 

ق النفين إذ تتناحر ر جادة ى سبيل أن تملك كل منها أطراف النفس نحت تأثير 


وسو 
. ظرف من الظروف . وكأ الطبيعة ماخطت على وجه ذلك الصديق مسحة 
من الحزن ثراها نامة.عن ن حقيقة نفسه بلا شعر حتى وبلا حديث » على الرغم مما : 
يلوح فى كلامه وحركانه من مظاهر المرح والجذل » الا لتفضح سر تفسه » وان 
أحية نه فى اخفاته ٠‏ وما ان لاح على وجبه فى تلك الاحظة الى أخذ يخاطب 
فيها النيل من ثىء » وما ان زاد على صفاته من صفة الااتفعال ممسوس بكانة 
شديدة ازدادت معها مسحة ذلك الحزن العميق الذى خطته بد القدرة على ممياه 
على هذا النسق يدل الشعر دلالة ميحة على حةيقة تفسية الشاءر . فانالشعن 
هو الصو تالصار الخارج من أعما قالنفس » بل ومن أعمق أغوارها» ليسبك 
فى اللغة عنوانا حيا على النفسية التى بعثته من قرادة الوجدان الى عالم الحطاب .: 
وما يكن من تأئيد ووح المصر عل الشمر والشعرا» ‏ ومها يكن من أي 
حاجات الحياة وناً: يرها فى الشاعرية اذ تقلبها فى بعض الاحيان الى صناعة [ل: 
تبدو جلية واضحة فى المديح وغيره من صور الشعر قضاء لماجات ما تحركت لهأ 
0 ولا فتنت فتنت بها النفس » ان الشاعر لن يفلتمن القدر مطلقاً » ولابدمن 
تعثر فى شعره على خطرة أو مقطوعة قصيرة أومناجاة برسل مها إلى الله أو إلى 
0 أو معنى مبهم قد ككر »ول انطع التعبيراعنه مادم 
فى الدنيا عن شىء الا عن دخيلة فطرته وعن نوا" نا التى التأمت من حوط كل 
عناصر نفسه . 
ان ادل صور الشعر على تفسية الشاعر انما هو شعر الاتفعال . الشعر الذى. 
سعئه اتفعال خالص فى الننس غير مشوب بشىء من حزم الارادة ولا روادع 
العقل » ولا تكلف من ناحية الصناعة . فاذا أردت أنتبحث فى جموعة ماأخرج 
شاعر من قصيد لتستدل بشىء منه على نفسيته » فاتما يجب عليك أن لا تتعمد 
التغلفل وراء معانيه المفية ولا أن تغوص وراء تشبيهاته » بل يتعين عليسك أنه 
تبحث فى أى المواضع من شعره بعث اتفعاله وتجرد عن ع ارادنه فى ضبط معانيه 
وعرى عن عقال عقله ليسين.وراءها ويد أن يخرج مر:_ معنى معقود. 
عل غرض. ويد الإضيول اله وى لا ميل أن هذه القاعدة لاتخطى” اذا 
أمكن تطبيقها بما يقتضى أذلك من الميطة والمذر وطول الاناة والصير على 
البحث وقوة الملاحظة . 


2 
ولو أنك ثابرت على اتباع هذه القاعدة ورضت تفسك عل التزامها لبان لك 
أن تطبيقها على إلشعر الجاهلى أيسر منه فى الشعر المخضرم » وانها أأبعد مانكون 
يسراً فى التطبدق على الشعر ه.ن بعد ذلك . فان الخحلق الجاهلى ماكان يعرف الا 
الاتفعال لشى ء يملك جوانب النفس حتى فى أخطر ناحية من تواحى الشعرالءربى 
تاحية المديح واطحاء آمأ هذه الناحية فقد فسدت فى دصور المانية كل فساد 
<تى شوهت جال الشعر » اللهم الا من ناحية الصناعة والانسجام ٠‏ فآن المدريحج 
واطحاء ٠ن‏ قبل ماكان ليف يض باحدها خيال شاعرمن الشعراء الا نحت تأثيرا تمعال 
يدل دلالة واضة » وقدتكونذيرذلك » لاعلى نفسية الشاعر وحده » بل على لضع 
عفات حقيقة يتصف يبا الممدوح أوالمبك 
* فنا اق شعت ناحات المدنة اقرف 3 الشعرية وجو طتهاعوامل 
الجشع الاحتاى عو رانها خرجة مواضعٍ المدح والمجاء عن أن تكون شعراً 
يدل علرواقع » الموصناعة يستدر مها الشاعر أأكف الاغنياء والامراءبالمق والباطل. 
مدت عرووة من عيوو القعر كانت من الممكن انانظال نما فياضا بالدرس ان 
ريدون أن مكتموا فى أشخاص الذين اشتهروا هن العرب فى عصور مدنيتهم . 
وأنت بعد تقلب 57 الشعراء فى أمير أو وذر »ثم ترجع الى المدونات 
التاريخية » فلا تقع الا على صورة مختلف هام الاختلاف عن الصورة التى لطيعها 
فى مخيلتك الشعر المقول فيه . ثم انك لا مهد المدونات الا عا فى صورةه والتقص . 
لالزودك بسنادة قوعة عكن الاعماد عايها فى #ث تار يخى أومدل تفسى . فان 
سطوة أهل الجاه قد حالت دون حرة الاقلام فى تقرير الحقائق <تى انك لتجد 
أن مدونات التاريخ قلما 3 م فى أشخاص الزمان الذى كتنت فيه الا محشوة 
لخ شأ نالشعر 3 ثم مدها كم فى أشخاص زمان سابق بشىء من الاستقلال 
فى الرأى » ولكن الشلك يساورك فيها كل مساورة » لانهاعلالاتل صورهمنقولة 
لكاتب أو لامدون علىالسنة من تلقفها من الرواة » وقدتنكون ميحة » ولكن 
ا حتمل ان تون كه اا 
د د اعد 
كل هذه الاسباب يجب أن تتجمع فى ذهن الكاتب اذا أراد ان يكتب فى 


ص 5 7 0 
بشارين برد » مستّعينا درس شعره على معرفة نفسيته ومحايلها 3 وانت تنعرف 


ووم 

بشاراً وتعر 50006 . عصر قريب من بدء انقلاب تاريخى عظم » لافى تارجم 
الاسلام والمدنيه الاسلامية وجدهاء بلفىتاري الدنيا . استثب الامرللعباسيين 
فى بغداد وبدأت مواردالاهبراطويةالاسلاميةالنظمىتزود العاصمة الجديدة يكل 
ما تستطيع منصنوف الترف والانناس فى شهوات ال تباغ في عصر بشارمباغبا 
فى عصر الرشيد أو المأموت مثلاء انبا صورة نكن اذا قستها بأحدث صوق 
الفساد الرومانى لان تولد فى ذهنك فكرة أن المدن>الاسلاميةانماحات وكانت 
قد حملت معها ,زور اتحلاها » وقد نبتت تلك اليزور فى كثير من أطوار تلك 
المدنيه ولكنها ظلت دائاً كامنة دفينة فى أعماقها » منقولة عن البادءة الىالحاضرة 
عرتكزة على أساس من الصفات النفسية » ما كانت البيداء الا سداً منيعاً حال 
دون ظهورها بذلك المظهر الذى 2ل فى يغداد فى أوائ ل العصرالعياسى وأواسطه »> 
وانتعى بتغلب شعب جدديد كانت السهول مباءته والجبال والا<راش مثابته . 

أنك لاتستطيع أنتتغلخل فحياة وندادالاجماءرة الام نطريقكتب الأأدب . 
وما تروبه تلك الكتب مشعب الاطراف كثير الوجوه متعدد القصص . على أنه 
فى تموعه لايحوط نفسك بشى' ولا :ولد فى ذهنك من فكرة الا فكرة الا كياب 
على اللذات والمبالغة فيها والافتنانفى حيازها بكل طريق مستطاع سواء أأرضيت 
له شربعة الآداب أم نفرت منه . ولا أريد أن ذهب بالقارى” د ولا أن 
أطوف به فى مجاهل كتي الدب الكثيرة » فان كتاب ألف ليلة وليلة ماهو 
الاصورة تكاد تكورز 1 بحة فى فلسفة المسيات الى ملكت فكرة الناس 
وأذلت أعناقهم فى بغداد فى أزهرأيامها بالمدنيه الاسلامية ٠‏ بل يكنى ان تطوفه 
معى طوفة بسوق النخاسين فى بغداد لتطبع فى ذهنك صورة يحة من مدنية 
ذلك العصر » هى أشبه الاشياء بتلك الصورة التى تصورها لنا صفحات التاريخ 
عن الترغهد مر عدئة «ومبى قبل كنا ' 

قال كاتب عرلى 

« ولقد شهدت سوق الجوارى فى مدينة بغداد » وقد أقيمت فى الموضع 
المعروف بسوق النخاسين فرأيت فيهن المبشيات والروميات والجرجياته 
والشركسيات والعربيات من مولدات المدينه والطائف والهامة ومصر ذوات 
الآلنة العذاة والموات الكاشر. . وكان ينين من الغاثيات اللاى يترفن عا 


2 
عليين من اللباض الفاخر الذى لاغابة بمده» با يتخذن من العصائب التى ينظمنها 
يالدر والجوهر ويكتين عليها بصفاتح الذهب كلام يحلو لهل الطرب » فرأيت 
على بعض العصائب « وضع الحد للبوى عز » ورأيت على بعضها « منكان 
تنا كنا له » - ودأيت فصدر جارية هلالا مكتوبا عليه . 
أفلت من حور الجنان وخلقت فتنة من يرانى 
ش وقرأت ىق غصابة أخرى ش 
الا بالله قولوا يارجال أشعسفالعصابة أمهلال. 

« وبعض الغوانى المترفات كن يتخلصن سراً من حيث لابردن المقام ثم 
يأتين السوق متواريات عر" عيون الرقباء الى ان بقع سوقبن على أحد من 
الناس وموالهن غير عامين » فيتصرف النخاسون فى دعبن مثل تنصرف 
التدار ببضائعيم 6 ْ 

هذه الصورة على ضؤولها كبيرة الادلة على روح ذلك العصر تلك الروح 
التى ما كانت تقود خطوات المدنيه القائمة ذها الا الى الامحلال والفساد . وهل 
فى الامورة روما فى آخرعصور مدثيها حيث كان الرجال بعدون العنين ندد 
النساء اللاثى امخذمهم عشيقات وحيث كان الإبناء لاينبون الى ابائهم » بل الى 
أعهاتهم » فيقال'بن فلانة لا ابن فلان !!! ْ 

ذلك الجو الذى حوط بشان بن برد » ما كان ليخرج لنا من الشغر الا 

ماوصل ألينا عن يشار: » وما كان ليزودنا بشى* من مواد البحثالا بكل ماعكن 
أن يستدل به 3 عناصر الفساد الذىأخذ ندب م الدولة العباسية فى بغداد 
منذ أول نشأما الا قايلا . ْ 

وهل مهد فى ذلك الوا لدم الا مفاسد ا و 
لون قف" :قد انرهاءق الاؤاتط الاحيافية الى حكون الامرةة وق 
سنادة البناء الاجماعى وأول ركيزة فى قيام المدنيات 0 

ولعمرك لو أردت أن تبحث فى نظام الاسرة اذ ذاك ونخشيت من ثم الى 
البحث فى اخلاق المرأة التى تربد وما أدأقة فى كل الازمان اأتمدنية اللا أن 
الستقل برجل هبه من عواطفها بقدر مايهبهامنعواطفه » ويخصها من حبه يقدر 
مأتمخصه من حببها 6 لسن ع ان نظام الاسرة كان بائراً وافحواطة 


يدانا 

ا جتمع العام عليها كانت مفصومة_ وأن الحياة اذ ذاك كانت عبارة عن نسيج 
مفكك الاوصال لم ترب صدوعه آداب للاسرة :وورثت فى ناحية من نواحى 
المدنية + وهل يمكن أن ترات صدوع الاجماع فى نظام مدق مي 9 م فيه للمرأةمن 
وزن » اللهم الاعقدارماترضى ف الرجل ه دن شبواتهى أحط م اك الطبيعة 
منفاسدعناصرهافى الحياة : وهل من المستطاع أن تكون 1 آسرة متلائمة العواطف 
. متناسقة الآداب وقد محكت فيها الاماء اللواتى كن لا يعشن الا متطفلات 
على شبوات الرجال متضاربة مراميبن » متنافرةمصالحبن » متنائرة حو لالشهوة 
رغباتهن» متضائلةيجانب الرذيلة فضائلهن » مركزةحو ل البغض والحسدأفكارعن» 
قريبات من الاثم » بعيدات عن التقوى » هائمات جامحات شاردات » مامن 
حاجة لمن فى الحياة » وما من مطمع فى الدنيا 3 .سوى ارضاء أفسد ما انطوت 
عليه تمس الرجل من الصفات + وأنت بعد . هل لود للرجل من محال ينمى من 
ل له 
قائة من حوله تزكى فيه مواضم الفساد » مقصية به عن مواضع العفة والشرف » 
نازلة به الى الحضيض » هابطة به الى الدنى والمفاسد » سالة منه شرة الرجولة » 
قائلة فيه صما تالذ كورة الصحرحة9 

هذه الصورة تتحيز فى ذهنى وتظل شديدة الاثر فيه كلا فكرت فىعصر 
بشار بن برد وكلا فكرت ف العصر العباسى “من ناحيته الاخلاقية . على انك 
ان فكرت فى المصر السائق منت الا دننوحدت قبهامتاقفن وكالاتهان 
كل الاعمالالانسانية . على أن أتقص ماأراهفيهنزعةالادباء الىالمنابذةبالالقاي 
والانساب » وجنوحهم الا المفاضلة بين الشعراء أو الكتاب . وهى ظاهرة أقل 
مافيها أمها تدل علىانصراف عر٠‏ الدب المقيق على الوجه الكل الىأشياء 
لا نضر ان تركت ولا تفيد اذا ذ كرت » بل أنها فوق ذلك من مواشع الضف 
فى فنون الأدب وؤالصناعات الأادسة: 

قال الزواة إن هوق القائن ' لعداءق الطهاهلة اكوو القسر فده وقول 
« الاعصباحا أيها الطلل البالى » . وحيث يقول « قفا نبك من ذكرى حبيب 
ل . وفى الاسلام القطاى حيث بقول < إنا محيوك ناسل أيها الطلل » . 
ومن المسامين بقار حيث يقول 


0 
أبى طلل بالجذع أن يتكلي1 وماذا عليه لو أجاب متها 
وبالفرع آثار بقينؤباللوى ملاهى لا يعرذن الا توما 

وما اعتقد أن بشاراً والقطانى الا من الناسدين على وتيرة امرىء القيس : 
فكلاهاً فى: حسن ابتدانه خاطب الطلول البوالى . وانك لتجد ف النواح على 
الطلؤل رئة حزن ف النفسعميقة وهىعلى ما تبعث من الحزن فى النفس لاتولد ؤهبا 
الا الذكريات » ذكريات المنازل الحاوية والصور الذهنية المية بما يتخللها من 
الاتفعالاتالشديدة الاثر . والدلل علىأن بشاراً والقطامى قد نسحا على منوال 
امرىء القيس أن امتع بيت قاله بشار قل ظل زماناً يجهد نفسه لينظمه على نمق 
بيت اصىىء القيس المشهور 

كأن قالوب الطير رطيا ويايسا لدىوكرهاالمناب والحشف البالى 

فقال بشار ٠‏ 

كآن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل نجاوى كواكبه 

على أن هذا البيت لايخلو من نقد فانه أقل من سيوفه » لأن أسياف جمع 
قله ٠‏ وقولون أن نقاراً أغزل الشعراء حيث قول 

أنا والله اشتعى سحر عيني لك وأخثى مصارع العشاق 

ولو قالوا يانه اجبن الحبين وأحرص العشاق عل حياته لكان ذلك به أولى . 
على اتىلا أجد فى مباحث الدب من مبحث هو أعق لفضيلة الاقساط فى القول 
من المفاضلة بين الشعراء أو الموازية بيهم أو الوساطة ما اختلفوا فيهمنمذاهب 
الشعر . نانت تبد أن لكل شاعر من -خول الشعراء صفة قاما بدركه فيها شاعر 
غيره وأنه نسيج من الشاعرية وحده غير قائم على أساس مستمك مر.: ن تقليد أو 
نشمه بغيره . لان الشاعرية سليقة مورونة فى النفس ولن تمائل الشاعريات ألا 
اذا تماثلت الصفات المورونة . وهذا ام ميك كاله عدر وقوعه 

وانا لا تحوطنا شبهة مطلقاً فى أن شاعرنا الذى تا الوه ميج من 
الشاء وقه راك امرك رخ بن غنات الور 2 ديا لشاءعرغيره 
كما أن بقية خول الشعراء لكل منهم صفات لايشاركيم فيها بشار ولا غيره من 
أهل هذا الفن المطبوعين عليه . 

على أنه 7 تعترضنا فى بحث بشار من ذاحية الشاعرية ومن ناحية دلالة شعره 


يونس 
على نفسيته موانع كثيرة . أوطا : اننا لالستطيع أن ندرس حقيقة العصر الذى 
عاش فيه من ناحية النظام الاجتاعى دراسة تولد فى أذهاننا صورة غير الصورة 
لتى وصفناها من قبل » وانها لصورة آثارها كثيرة الذبوع فها وصل الينا من 
شعر شار . وثانيها : أنه لم يصل الينا منشعر بشار الا نتفاً أو مقطوعات قصيرة 
ولم يصل الينا منشعره قصيد ةكاملة . على اننى اعتقد أن ماوصل الينا من شعره 
كاف لدرس قوة شاعريته والاستدلال بها عن حقيقة نفسه . 

ولن أشك يجاني هذا فى أن شعر بشار لو وصل الينا كاملا كا وصل الينا 
شعر المتنى أو أنى العلاء المعرى أو غيرها من الشءراء » لكان لنا منه مورد 
كبير فى دراسة غصره والاستدلال به على حالات قامت فى ذلك العصر . فان 
ماوصل الينا من آنار بشار الادبية »على قلدها » تدلنا دلالة واضحة على أن ذلك 
الشاعر الكبير كان قد اندمج فى جوه اندماما تاما وامتزج دمه يعناصر المدنية 
الى ثامت من خوله : فبو ضورة من ذلك الفصر-٠:صورة‏ آقل مافيها من الدلالة 
على الروح التى ذاعت فيه انها خارجة من نفس شاعر ملء تفسه الشاعريه » 
صورة مفضوحة فى الشعر غير موشاة بشىء من صناعة الكلام ولا مغشاة بجمال 
النثر ولا سانياته ولا خطابياته » ولا محلاة بالصناعات البديعية التى لا الببا 
“كنات ذلك العصن:. ! 

وبعد فانت لاتبعد عن روح العصر العباسى بقدر ماتلدأ إلى الصناعات 
النثرءة التى ذاءت فيه . فالها لاتعطيك من صور ذلك العصر الاصورة مكذوية 
قد تستدل مما على شىء من رق اللغة أو احطاطها . وقد تستدل منها على ثىء 
من مال الاساليب أو فسادها . ولكنك لاتلحاً البها للاستدلال بها على روح 
ذلك العصر الحقيقية » الاوتكون قد لات إلى أوهن ناحية من نواحى التنقيب 
فى عصر هو أبعد العصور عن تزويدك عراجم ,يصح أن تتخذ دعامة ابحث 
العامى الادبى بحثاً برضى المق والضمير 

اسماعيل مظهر 


ام 


يفيه د يككارت 

هادم قديم » ومئوسس جديد » أما القديم فهو علوم معاصريه وطريقة التفكير 
عندمم ما ورثوها عن الاقدمين من علماء القرون الوس على وفلاسفة اليونان ء 
وبمخاصة ارسطو ومن تابعه من فلاسفة الاديان » ممن مزجوا الفلسفةبالدين مزجا 
أفد الاه: ثنينمعاً » وجع لكلا منهما عةيما غير منتج . وأما الجديذ فهوالمل الحمديث 
وطرق الوصول إلى البحث عن الحقائق العامية . والرياضةالحديثة بجميع فروعها 
منهندسة وميكانيكا وجيروما الى ذلك» ثم الفلسفة الحديثة بماد ينها وفكر ينها بل 
وروحانيتها مدينة له . فهو بحق منؤسس العلوم الحديثة والمهبد طا وأو الفلسفة 
الحديثة . وكل من خلفه من الفلاسفة والعاماء والرياضيون تقبلوا آثاره ومشوا 
فى ضوئه . ْ 

.نعم . وقد خلفت فلسفته بحق فلسفة امم الاأول فى جامعات أورويا وعلى 
الحصوص فى هولندا وجنوب المانيا منذ القرن السابع عشر وأسةطت: ارسطو 
من ذلك الجبروت الذىظ لبه متحكا فىعةول البشرمن وثنيين وممود ومسيحيين 
ومامين أ كثر من ألنى عام : فالعلم الحديث له مدن . والفلسفة الحديثة وليدة 
كير . والرياضة بجميع فروعها كانت تكون مستحيلة اليوم و لأس وقد عاق 
لنظرياته أثر عظيم فى القانون وعلم التارجخ . . بل ان الادب والنقد الأ دبى أسير 
فضله وانْشئتالبرهانذاقراً مع لقا دكن اشر آرائة ومطبةههافى النقدالا” دنى 
وفن القصص من أمثال بيرواناة::26 وذو نتيئل اعصعامه5 وغيرما من الاعلام 

وهو أحد أفراد الدق رالذين جاهدوا فى سبيل توطيد المربةالفكرية فى عقول 
الممكرين وجعاها الاساس الذى تقوم علي هكل ثقافة وكل تقدم وكل تفكير فى 
جميم فروع المعارف البشرية . وهو أ كبر ثاث ء رفه التاريخ حطٍ الى الاأبد 4 
الامة البونان وكل نبلطلة غير مشرزوغة ل التقول عا حلم 5ك لوار نحم رحال 
الددن فى الغمائر والقاوب . فهو علم من أعلام حرية الرأى وإليه يرجعالكثير بما 
نتمتع به محن اليوم من حرية فى الرأى وتقدم فى العاوم . وهو جح دير اذا أن 


الف 

ف نظرياته وأن نل بشىء من حياته ان لم يكن للاستفادة والتثقيف فلا أقل 
من أداء واجب الاحترام والشكر لهذا الحكم . 

ولد دككارت فى ١‏ مارس سنة 1545 فى لاهاى بتورين ليس بعيداً من 
دوانيه بفرنسا وأرسل ىستته الثامنة الى مدرسة الجزويت الحديئة التأسيس فى 
لافليش فىمةاطعة جين. ومكث مها اوسن السادسة عشرة <يثظهرت فيه آثار 
نجاءة فثقة وعل الخصوص ق الرياشيات . وقد تعرف فى هذه المدرسة بصديقه 
اجيم فرسن الذى ظل موالياً لمكل حياته والذى صار فيا بعد رإهباً ورئيس دبر 
فى باديس ولعب دوراً مهما فىترويح فلسفة صديقه وكسر حدة معارضيه وشانئيه 
هن العامة ورعال الد ماعلا صومعته نركرا أ لبحث فالفلسفة والعلم ذاه حانة 
- الى أن مات سنة 1544 - على تقليم أظفار المتعصبين وكل متزمت فى الدبن 

لم ترق لدبكارت خدمة اليش التى الت<ق بها فى هولاندا سنة 1519 ثم 
يافاريا على الدانوب . بل انه فضل الاعتزال وتكريس حياته للسياحة والتفكير 
والعم ب ان ن الحدمة سنة 1591 . ثم هام على وجهه متنقلا من بلد الى بلد 
الأن ادر احيرا سنة4؟15 فى هولايدا حيث أقام الى سنة 1544 وتعرف 
إلى أميرة بالاتينت فى لاهاى وأهدى لطا كتابه فىأصول الفلسفة . م آله ذهب 
سنة 1545 إلى استوكبوم عاصمة السويد بالحاح من الملكة كريستين حيث مات 
فى فبرابر سنة *10 مبكيا عليه من جميع مفكرى جيله . 

كان عصر دكارت غنيا بوحال التفكير فى جميع قروع العلم والفل.قة . وقد 
شك القدر أن كو 8ن اننا باتعا رالود واعلام الحمنة . ولاعجب فقد 
كان عصره عصر تطور كمصرنا وانتقال من قرون الجهل والعمى . من ظامة 
اللقرون الوسطى إلى نور الحياة وءهد الاصلاح وحركة لور ٠‏ على أنه لم عش 
ليل <تى طبعه هو فعا سروه هن آمثال طوربتشيلى وغليليو واللورد بيكون 
وهارق ل لاو رو الخد والتادم 
اذ ذاك <ج تى أصبح إطاق على عصرة بحق عصرديكارت ٠‏ ْ 
وقدأ كبر أهل الفضل قدره فى حياته . كانت منازل العظاء وصالونات 
ال ميرات مباءة سكل باحث فى فلسفة ديكارت وكان ذلك بالرتم من هياج رجال: 
الإين من الكاثوليك والكلفينيين بل والبروتستانت أيضناً الذين رأوا فى 


١ 
. اهيل حرة التفكير وطزيقة دبكارت الجديدة خطراً على تراث اناجمو أجدادم‎ 

على أن دوح العصر تغليت على الموانع فاتصر ذكارت وا نضار دكارت 
وطبع عصره إطابعه وانكش معارضوه فى زوايا الصوامع والكنائس يلون 
أورادمم ويكفرون مخالفيهم . وقدكان اتتصاره بحيث قام من بعده من أتموا 
. فلسفتهمن أمثال بسكال ومالبرانش واسبينوزا ( بمن سنتكم عنهم واحدواحداً ) 
بل أن بعض الماصفين من رجال الدن أتفسهم » وما ليدم »كأنوأا من أشد 
أنصاره فقد سفهوا آراء الخالفين الجامدين وقالوا ان من أشد السخف والجاقة 
أن يكون الدين آله للقضاء على حرية العلم والتفكير . 

ابتدأ دبكارت حياته الفكرية م ابتدأها ان سينا وابن رشد وغيرها من 
فلاسنة الاسلام لكن مع هذا الفرق : وهو ان فلاسفة الاسلامكانوا براجعون 
ما يتعفونه وبلخصونه مراراً دون ان يظهروا نقص عل وفلسفة ارسطو وعقم 
منطقه وجدب طرقه » وضرره يديهم وعلوموم » ودعقول الذبن يتعامومها من 
متكلمين وفلاسفة وفقباء وآدياء . نل اميم ووجوها ترويياً مل الارض والسماء 
ورددت القرون رجعضداة : : 

لامكلا واد ادتلائقة الاسلام و عل ال خص ابن سينا فىالشرقه 
وان رشد فى الغرب أخترفا بالثقافة الاسلامية والشرقية كل الضرر بالترويج 
للقدماء والتعبد هم . وليفو تيهنا أن أنبه على أ نكل فلاسفة الاسلام لم يعرفوا 
فلسفة القدماء علرحقيقتها . وان أعجب فن الذين روجو ذاليوم لم بادم التحقيق 
العام ى كا نه ليس ف الفلسفة الحديثة مايغنينا عن أرسطو وكل فاسفته الآان ٠‏ أما 
تلك الطنطة والشنشنة الفارغة حول فلاسفة الاسلام فسيكون لنا شأن مع 
عروجيها السطحيين : 

أما دككارت فسرعان ما بدا يراجم ماتعلم <تى بدى له الخلط والفساد وبانت 
له الفوضى الفكرية . عندئذ ساءل تفسه : أيق لمثل هذا المعم ان بظل متحكما 
فى عقول الناس ماكر ت القرون وتعاقبت الازمان » ذلك التحك الذى لاميرر 
4 1.وأليين من الندل: أن تتحرر المقول من قيؤه حك و ] الاين فتنعم 
بالتحليق فى جو الطريةاللا محدودة ؟ بلىواللهوما أشدحاحةالناس داكا الى لىذلك النعجم! 

بعد البحث وجد ديكارت ان التناقض والارتباك والاخطاء فيا تعلي من 


ظ عام 

علوم عصره من أدب ودين وطبيعة وكيدياء وغير ذلك نايرج المثلانة أشياة : 
أولاتباين الناس: فى آرائهم » ثم تناقضهم فى أحكامهم » وأخيراً اعتمادمم على ا لحواس 
فى ادراك الحقائق الحارجية اعناداً كليا . على انكل المعارف التى تأتيناءعر: . 
هذه الطرق الثلاث لا كن ان تكون بحق معارفيقينية أ كيدة . ذلك لان 
الشك يتطرق الها جميعاً فيهدم عنصر اليقين فبها . وما المواس وهى الاصل. 
فى الادراكات الذهنية الا وسائط بينى وبين العالم الحارجى ولا يعطينىكل 
احاس :مها الاحقائق ق مفردة واحدة فواحدة . انا لا أسمع الا ننمة واحدة 
ولا أشعر الابامناس: واعة:وحققة واحدة وآما التالف بين هذه الحقائق 
المفردة الخارجية وانصاطا بعضها ببعض فذلك عمل فكرئ داخلى مستقل عن 
الاحساس الخارجى ويرجع الى صديم تفسى وجوهر وي . فنا الذى 0 
هذا الاتصال » وأنا الذىأفسركل ماتقدم لى حواسى باعتبار أنه موجود دواقع . 
خاذا أنا منفصل عن <وامى » منفصل عر 0 جسمى » منقطع عن العالم بالمرة 
جوهر قم مستقل بنفسه . 

بيد أ ىأعلم انحواسى مخدعنى . فك منالمرئيات تظهر لى على غير حقيقتها » 
وك من المسموعات والمذوتات ات واللدوسات مخالف فى الواقع 
واطقية ما أحيةافا مما يحجعانى أشك بحق فى العالم الحمسى الذى تقدمه الى 
حواسى طالبة منى اليقين وجوده ! ولماذا لا أشك فى العالم المارجى ووجوده ؟ 
أليست نفس الحواس التى تتطاب منى اليقين بوجود عالم خارجبىعنى » هى بعونها 
التى تمي' لى فى الرؤى والاحلام عالمأً شييبهاً بذلك الع الم الخارجى # فا الذى . 
يضمن لى اذا ان لا يكون ذلك الوجود الحارحجى المادى أو المادة على وجه 
العنوم» فى أيضا وثم من الاوهام وحم من الاحلام وخدعةمنخدع الحمواس 7 

كان ذلك على نه رالدانوب وديكارت فى عءزلة المعسكر وسنه اذذاك م ا 
الثالثة والعشرين ٠‏ وهو يقول عن تلك الساعة الرهيبة الممتعة أنما أهناً أيام 
حياته وأسعدها . ذلك أنه وجد فى جحيم التشكيك هذا طريقا الى جنة اليقين . 
م شف كا وقف ا ومن امخذ الشك ديدناً وصناعة له فى 
منتصف الطريق » لا الى هنا ولا الى هناء ولكنه تابع السير ونج لنفسهسبيلا 
أصبحت بعده معبدة ممبدة ومطروقة مهلة . فابتدأ أولا باطرا حكل ما تعامه 


ع1 
ونسيا نكل ما تلقن من الكتب والاسائذة والمدارس ورجال الدين واستقبل 
الحياة عزلا م نكل ,نلك الاسلحة السكهام بريدان ان يتعرف كلهها ومركره فيهأ 

فالوجود الخارجى يمكن الشك فيه والحمواس شك فى وجودها تفسها» 
ووجود جمم الانسان لابسلم من هذا الشك . والكتب والا راء والعاوم 
والتارمحخ بل والدين تفسه يكن الشك فى ها جيم . فا الذى ببق لى اذا بعد 
كل هذا الغك ىكل شىء + وأين اليقين اذك ؟ 

انظ كف خرج دبكارت من هذا المأزق احرج : وجد حدقيقة راهنقواحة 
لاك نى التخلص منها محال : وهى « الى اشك »6 وبعيارة أخرى الى لا أشكى 
الى أشك . والتشكيك هو نوع مر التفكير فاذا ترججت عيمارة « الى اشك» 
الى عبارة « اىافكر 6 فيكون مركزى اذا أنه استحيل أن يطرق الى العكه 
فى « الى افكر 6-. 1 
3 فالشك اذا فيه عنصر من ذلك اليقين القاسر اللزم . واذا « ششككت أو 
5 » اذا أنا موجود: 17انا5 2:90 65أأوه6© 
ذأناد عزعمهك ه5ترعم هل برى دبكارت آذ ذلك الانتقفال لسرريع من 
« الى افكر » الى اليقين بالوجود » وانه موجود هو انتقال مباشر من غير 
واسعطة ومعرفتى له هئ معرفة الهامية بدهيه لم أصل اليبا إطريق القياس المنطق 
ونحن نعرف من المنطق الاستنتاجى الذى ورثناه عن ارسطو ومتابعيه والذى 
لانزال يدرس ف المعاهد الدينية هنا دون المنطق الاستقرائى الحديث الديكارنىه 
. أن القياس باشكاله الاربمة يستازم مقدمتين أو قضيتين ونتيجة . وأن النتيجة 
موجودة فى المقدمة الكبرى التى تشتلى عليها ثمولا ومحتوى عليها احتواء . 

وأن كل معارفنا ومعارف القدماء توصلنا الها عن طريق القياس . وهانحن 
هناأمام حقيقة رائعة » حقيقة الوصول الى نتيدة فى غابة الاهمرية دون الحاجة الى 
قياس أرسطو . وذلك ان الوجود هو ءين التفكير و بعبارة أخرى ان موضوع 
الذهن ونتيحته كلاها واحد ٠‏ أضف الى ذلك ان قضايا القياس لاعكن القطع 
بصحتها . فهى فى حاجة أنداً الى التجربة والبرهان 

قبل أن أتتقل بالقاوى الى بقية أصول هذه الطريقة الديكارتية أورد هنا. 
اعتراض غاسندي وهو فيلسوف وفلكى معاصر علىطريقته هذه فقداعترض عليه 


فى 

مستهزثاً قائلا اذا تأخذ الفكر فقط ولماذا لا تقول أيضاً : الى أمشى فاذ أنا 
موجود: 13نا5 5:60 وأناطن:0 فيحيب ديكارث ف تؤدة ورصاءهبان تلكحالة 
خاصة من حالات الانسان وهى حالة جزئية لاايصح استنتاج الوجود الا بالنسبة ' 
للتفكير والوعى فى الانسان وقولى « الى امشى فاذاً أنا موجود »6 يشبه تماما 
قولى « انى افكر علىنحوخاص ناذا أناموجود» ومثلهذا المنطق لايجوزاستنتاج 
الوجود منه » والوصول الى نتيحة حتمية . على أن الذى أقصده هنا هو التفكير 
بصورة عامة . وعندئذ يصح لنا.الاستنتاج ونرى أن الوجود لا ينفك عنه وانه 
هووالوجود واحد ار ا ا 0 
خاص بل الى داتم الشعور بانى واع وأن نوعا مر التفكير والنشاط الفك 
ي#رى لصورة دائمية غير منقطعة وبغير ذلك لا عكنى الونوق من وجود تفسى 
قاعة مجردة . 

لم يتقف المعترضون عند هذا الحد بل أمهم ساقوا اليه اعتراضاً آخر فقالوا 
هل يمكر الانسان وهو نام ؟ تل ديكارت نه "ل 2 نا كيد اذ من التديل أن 
يقف النشاط الفكرى فى الانسان ده . وعنده أن ذلك النشاط 
الفكرى يبتدئ'مم الانسان منذ أول وجوده فى بطن أمه . وذلك لان المقوم 
للانسان هو الفكر . فهوكائن مفكر . والفكر والوجود ذاتيان فيه 
وها واحد. 

على أن الفيلسوف لوك الانكليزىهزاً .هذا البرهان غيرأنقوةحجة ديكارت 
تظهر عندما نعل أن وقت ظهور الشعور بالوعى وشروط ظهوره فى الانسان 
لاتؤثر على جوهر نفس هذا الوعى . وان العالم ككائن مدرك ليس موجوداً الا 
اتن مدو عالمة . وحينئذ يكون اماد الفكر والوجود أمنا مفروضاً سابقاً 
على جميع انواع المعرفة فى الوعى الانسانى والنفس البشرية » فانا أفكر واذا أنا 
موجوديدمهيه لانمحتاج لاىدليل أورهان . 

إن د كارت لآق عند هذا اللد ق التفكين يل اله شين الى آخر الطريق 
فلا يقتتصر على مجرد الشك المنتنظم بل أنه بعده أول خطوة فى سبيل الوصول الى 
اليقين . وعنده أن الشك هو امساك الفكر عن أن يعطى حك ما على موضوعه . 
فنى النفس اذا قوة هى فوق التفكيز والادراك » قوة تسير العقل وتجعله يبدىه 


1 


حكا على الاشياء أو لاإسدى . فالنفس عندهتتكو من صفتان أساسيتان الاولىقوة 
منفعلةخاضعة وهىقوة الفهم والمقلوالا دراك » والثانية قوةءليا مسيطرة 0 
حور الكل سيدا يدا لاوهىالارادة ٠‏ فالاصل فى الطبيعةالبشرية اذاف الارادة 
أو الخرية المطاقة 

كول دترت إق .قاد كل ذرس عن أن زد القل تكو 100 
عل كل شىء وجموعة العلوم ان ف الاعقل الانسان وذكاؤه. ولا قيهة للمعارف 
اذالم تقو ادراك الانسان وليس الغرض من العل هو أن يكون آله للمعرفة بل 
عنده أن المعرفة حتى أن يكون. لما قيمة ما يحب أن تكون ادراكا محضاً لعل 
السك أ مبصر فيباا ل مكون معاومات سادعة حلقاها الذهن بالسكون 
والصمت . ولكن ماهو الفرق بين تجرد الاعلام والادراك ‏ الجواب على ذلك 
هو طربقته التى وصل أليها مندراستهللبندسة والحسابةرعى المعرفة الو<يدين 
الذين يصح أن يكونا بحق علوما يقينية . 

وجد دبكارت وهو ذلك الرياضى المتكر د مسائل الطندسة والحسابتم 
أدلى مها الينا القدماء هئ مسائل مغردة غير متصلة بعضها ببعض لاير بطبا رابطة 
وليس بإنها وحدة ترد الءبا جميماً . فاوصله ذكاؤه الى ا#ادارا إطة بان طبقالخير 
على المندسة مخترعا بذلك ماهو معروف فى علوم الرياضة بامم الموصلات 
الكاتيزبةوالرسم البيالى دعطمه»6 وقدتملهبذلك ايجادالصلة بينالحبر واطندسة 
ومن هنا خطر له ذلك الفكر الساءى وهو انه يمكن اماد عم عام لارياضيات 
تنطبق أصوله على الكو نباجعه . 

وقناهداء ذناذهإى أذالقئ فالمسائل لرياضيةرجع إلى وضوح المقدمات 
وضوحا ا بحيث رج منه النتاحج بلا تعمل وبلا قياس منطتى ذهو بذلك 
الشبه ماوصل اليه فى مسألة استنتاج وحوده من مجرد مكار . بعتى انها شجبة 
ملة «أنا افكر فانا موجود » . ودككارت طرق نفس هذه الطريقة على كل 
فروع المعارف البشرية . وعنده أن دلوم الانسان ومعارفه يمكن تتسيءها إلى 
تموعات#تلفةمتنوعةو انكل تتموءةفيهاع: صر ظاهرعل بققية العناصرالتى هى بالنسبة 
اليها ثانوية أو نسبية واماءزية هذا المنصر البارز طى بقية المناصر فهوالوضوح 
والبداهة. وكلا كان أ كثر وضو-اً وبداهة كان اليقين أمتن وأقوى . على أن 


إاس 
المعرفة تتسلسل » أى أنها عثابة سلسلةكل حلقة هنها آخذة برقبة الاخرى » وعلى 
الانسان أن ينتقل م نحلقةالى حلقة » ومن سلسلة الى سللة » متدر امن درجة 
اليقين حتى ينتعى الى نتيجة حتمية . وحينقذ على الباحث أن ببحشعزعلائق بقية 
العناصر بالعنصر الاصلى حتى تتوصل من المعرفة الاحتالية الى اليقين التام 

ان ديكارت قد يبن هذهالطريقة فى مك لفاته وعلى الخصوص فى كتاب الطريقة 
اورشالةالتأملات الى شرح فيها أساوبهششرحاوافياً تحن نعر ووساريي 
وضع ديكارت أربع قواعد أساسية لطريقته 3 

أولا سد أن لانقبيل شيا مطلقاً الا اذاكان من .4 
الوضوح والبداهه بحيث لايتطرق اليه الشك _ال /81©» 
وتكون على يقين بانه صمي كل الصحه” 0 

ثانيا - كلا قامت مشكله” أ و'غرظق ساك من 
الشكوك يجب أن 2 زئةالىأجزاء ثم نعرض إلىجزء جزء ١‏ وخ .0ه 
فنمحصه حتى يكون يةينيا دبكارت 

ثالياً - أنترتب الافكارترتيباً تدرجياً مبتدئين من الواضح البسيطالبدهى 
ومنتهين الى ماهو أقل + وضوحاً 

رابعاً ‏ وأخيراً أن نسلك فى البحث سلوكا عمياً بحيث ع اكاك 
حسب الطاقه حتى مميط يكل أجزاء الموضوع وبذلك تكون الاحاطة على قد 
الامكان كلية” 

ددع اخلاية هه د كارت والنى كان لما الاثر الا كير فى التطور 
الفيكرى فىكل ضروب المعارف البشرية إلى اليوم وأرجو أن اوفق إلى متابعه” 
البحث فى فلسفه هذا الحكيم حتى بتبين للقراء عظمته ف العرواً رهق الفلسغة على 
الى اود ان مكون القارىء على بقين من ان ديكار ت كان رجلا متديناً كل التدين 
ع0 | فى عقيدته الدنة و يكن دهريا منكرا أ او مشككامتردداً »كا حاول 
ان يصوره عض السط<يين ف العام الماضى عناسبه" ظهور كتاب الشعر الجاهلى . 

ع . حسين ثتى اصقهاى 


(عكوع) 


مام 


اذا اتاملحن 


غن برترند رسل 


تتخسل كلة يكن فى الرفك الحاضر تعنى غير محدود ٠‏ وقد يقال إن 
المبيحى هو الذى يعيش عيقة راضية . ولكن نفع العرل » قياس على هذا » 
أنه وجد مسيحيون فيكل الاديان » اللهم الا اذا اولنا أن نثبت أن البوذيين 
أوالمسامين أو غيرثم » لابعيشون عيشة راضية . وهذا مالا سل به أحد . فيجبه 
والخحالة هذه تمحديد المنىالمقصود م نكلة مسيحى » بانه شخص من الواجب عليه 
أن يسم بصحة عدد من المبادى” الاولية الحدودة قبل ان يسم نفسه بالمسيحية 

ولم بعد هذه اللفظة فى الوتت الحاضر ذلك المءنى الذى كان طا فى عهد 
القديسين الا ولين. لا.هكان من السبل الهين فهم مايقصد من لفظة مسيحى اذ 
ذاك رباع الا لتنا الاق اتن طرق لاط + منالمعتقدات . أما الآان 
فنحن أميل الى الاهام فى المعنى . 

أما المسلمون فعلى الرغم مناعانهم بلله وبخلود النفس » لايعدون مسيحبين . 
لهذا كان من الواجب على المسيحى ان يعتقد على الاتل بان المسيج, كان أعقل 
وأعثم كل الخلوقات . وعلى أساس هذا الاعتقاد أبداً بتعر فك لاذا أنا ملحد » 
أو عمنى ا » ولماذا لا أعتقد اركف 
المح كان أعظا م وأعقل كل المخلوقات . ذلك ع على ارم من تقدبرى واعحاى 
الشديد لشخصلته . 

كان القابرون يوجبون التسليم بوجود المحيم وطيبه المتاتطى أر كن من ركان 
المسبحية . ولكن أخذ هذا الركن يمار » وعلى الااخص 212201011011 
أن صنن قر إن لين البلاط الملكى الأعلى . وهذا لا أحاول هدم هذه الفكرة 
التى قضى عامها لشريعنا . 

أما الفكرة فى وجود الله نمكرة لها خطورمها » فضلا عن تشعبها واختلاملها 


ولام 
اذا شت ان أيحها بتوسم فسأظل ا ل 
اذن جب على ان متها باختصار . 

أنك ولاشك تعل أن الكتلكة تطلب منك التسامز بوجود الله بداهة » 
لا نكل الموجودات لابد منان يكون ا موجد . فاذ! تابعت البحث فى شلسلة 
الكائنات » كان لامندوحة لك من ان تصل الى فكرة الوجوب فى وجود 
الموجد الأول » وهذا مايطلقون عليه لفظة « الله » . وعلى الزنم ف أن كنت 
أحاج وأناضل فى سنى شبابى لانيت ما ينتقض هذه النظرية نقد كفا « جون 
ستيوارت ميل » عناء الجدل عندما قرأأت له قال لى ألى إنه من العيث 
الاجابة على سئوال « من خلقنى » لانه يرد الى الفكر مع هذا الثوال سوال 1" اق 
هو « من الذى خاق الله . » وفى هذا مايثبت ضعف نظرية الموجد الأول . 
لانه اذاكان لكل موجود موجد » وجبانيكون لله موجد أيضاً . واذا أمكن 
التسلم بوجود مالا موجد له » فلم لايكونهذا الموجود هو العلم بدلا من اله ؟ 
الس دوزاتنا حول هذا الاعتقاد مثل دوران المندى حول موضوع الدنيا 
الحمولة على ظهر فيل والفيل على ظهر ساحفاة : فاذا سكل عن الشى" الذى حمل 
السلحفاة هرب من الاحابة . أى لا أجد سببا عنما من التسليم بن العالح ونيد 
بدونموجد وأنه أبدى سرمدى » وليس هناك منداع للاعتقاد محدوث الارض 
وبقية العوالم . ذلك لاأن الاعتقاد محدوها ليس الا نتيجة لضمف تصورنا ‏ 

ولنترك هذا البرهان « الاكايرك » العتيق جاناً » ولنحاول تفنيد برهان 
القرن الثامن عشر » ذلك البرهان الذى تام علىنظريات نيوتن . فقد لاحظ الناس 
أن دوران السيارات حول الشمس لابد من ان يكون نتيدة محتومة لانون 
الجاذبية . فقالوا إنها عا تدور دورتها هذه تلبية لامر أصدره الله البها . ثم 
اكتفوا بالجبد الذى بذلوه فى سبيل الوصول الى هذا الحل » وقد حدسوا أنهم 
قد استقر بهم نوى البحث فى تفهم أسرار الجاذبيه و بلمثواعلى هذا الاعتقاد 
غير قليل حتى دامي «انشتين » بنظريته قى «النسبيه» خم أفكارمومبادمهم 
أثبت ان كثيراً مما أسماه الناس « قوانين الطبيعه » ليس الا مخيلات ما 
لا أساس لما . ناذا كان طول الثلانة أقدام ساوى باردة واحدة » فليس معنى 
هذا الاستكفاف أننا عثرنا علىأحد القوانين الطبيءيه" . وكذلك قل فى الذرات 


قن 
وتفاعلها . فانها أأبعد عن ان تسير علىقانون مرسوم . ومامثلبا الاكقل الاتمالات 
الاطقيهة فى « زهر » الترد الذى اذا رميته + مرة » فقد يحتمل ارك يأنيك 
الدش » مرة واحدة . ولو حدث هذا لما عد غرياً لانه محلل الوتوع . على 
المكس مما لو أتى « الدش »-عدة مرات متتابعه . فا نسميه « قوانين طبيءيه”» 
اذن ليس أ كثر من احمالات . 

ولو ضرينا صفح عن كل ماسيق ذكره » لوجب دلينا ان لاننسى انا 
دام التغير . فقد نمثر فىالغد على مايقلب نظريات اليوم رأساً علرعقب . فالاعتقاد 
أو التسليم وجود « مقن » أولء ماهو الا مخليط بين ماهو « طبيعى » 
وماهو « وضعى » من الةوانين . فالقوانين « الوضيعه » , رمسم لنا الطردق التى 
يجب اتباعها عندما ترغب فى عمل شىءما .6 ان لنا مطاق اه فى ان 
ومعل أو الاقدل شيعا بذانه . فى حين ان القوانين «الطييه '#ليدت ١‏ كترءق 
:بيازع نكيفيه” حدوث الاشياء . نهى وصفيه . وما دام تكذلك » فكيف يسح 
التدللى مها على ان هناك موجد؟ 

وقد يسألنا سائل عن السبب ان الله خاق هذه القوانين علىهذه الصورة » 
وم يخلةها على صووة أخرى . فاذاكان الجواب أنه فعل ذلك لاسبب سوى محرد 
ألابو » نتج عن هذا ان كل مائرى من ظاهر ات لاضع لعانوت » بل لرغبه . 
وان ارجحة الى سف فااهل عل العالم على أحدن ع فق وعلى تم نظام »كان 
احسن الندق وتمام النظام هوالذى ١‏ وحى الى الله عا قعل . و بذلك نضع الله نحت 
رمه المانون الطبيعى . 

وهنالك من يقولون بان كل مافى العالم قد صنم وأأبدع ليتيسر لنا العيش فى 
هذه الدنيا » التى لوكانت على الضد مما هى عليه الآن لتعذر علينا البقاء فيها . 
ولكن أليس فابداء هذا السب مائلة لقولنا إن للارانب أذناياً بيضاء ليتيسر 
لنا اصطيادها ؟ ولدت أعرف بالدقهة رأى الاراب فى هذا الموضوع » ولكنه 
بذ كر كته" لغولتير اذ يقول « إن الانف فى الانسان لم يوجد الا لاثيت عليه 
العونات الصناعيه » بولك تبره الحظ قدهدم داروبن هذه الفكر ه البدبعة 
بنظرية « الاهدماج فى البيئه © ذاثبت ان الناس نشؤوا لامم استطاعوا القاء 
وسط البيئه التى تكتنفهم على العكس مما خيل الى الغابرين .ري ان اابيئه" قد 


مف 

عنقك كبر فنائن القاء قتعيطيا ‏ ومن الترس ان الناس يتعامون عوارقية 
التقائص التى حيط 0 . فبل من التناسق فى شىء ان محمد من حولك فى هذا 
العالم ججعيه” كجمعيه” «كوكلوكس كلان » و نظام كالنظام الفاشستى » وحكومه” 
كالسوفيت » ووجه كوحه المدتر تشرشل ؟ 

كذنك ينذرنا العم أن هذا العالم آيل الى الفساد. وسوف,أتى وقت ايلم 
فيه الجو الا ليقاء ذوات الخلية من المروانات الدنيا . وما علينا الا ننظر للقمر ٠‏ 
ونتأمل منحالته لنفهم معنى الفناء واليرد القارس . ولكن من من الناس يكم 
#السوف لات عدا ماد بق 1016 من السنين . 

ومع أن « عماوئيل كانت © قد ٠‏ أودى بالاسباب الثلانة لت كانت تعزؤ شكرة 
وجود الله فى عصره » فانه أنشاً من عندياته سبباً استمده نما لقنته اياه أمه وهو 
ملت على ركبتيها . وكان السبب الذى أتام عليه فكرة وجود الله قويا راسخاً 
أمام عقلية القرن التاسع عشر . قال : اذا لم يكن الله موجوداً فلي سإذن من خير 
ولاشر « حرام أو حلال » ولا أرغب فىأن أبحثفما اذاكان هنالك فرقاً بين 
الخير والشر . غير الى أقول انكاذا اعتقدت اوجود نارق نو الاقنين تبوعلنك 
أن ميل عل مايا : هل نتج هذا الفارق بأ الله 9 ذانكان كذلك أجبتك 
أن لافارق بينهما عند الله » وهنا يتعين عليك أن لا تقول بأنه إله" حي . لانكه 
إذا أفردنّه إصفة الخير وحدها وجعك العم تاق اين والثر شياو د 
بعيدان عن ارادنه » بدليل أنه يتصف يأحدها دونالاً خر . والا فلا مناص من, 
القول بأسجما صفتان ملازمتان لذاته » وانه انلصف بالمير نزولا علىارادة أعلا من 
أراديه 3 00 أرق من ذاه » وان الشر قد احتل العالح بارادة الشمطان 
على حين غفلة من 

قيل ا 52 يعم العدل نواح ى العالم . ولكنا 
أرى أن الظم يكاد يشمل أ كثر أنحاء الارض . ومن الطين علينا أن نلاحظ أن 
الا لام والمصائب تلازم الخيرين » فى حين أن الشريرين داتُو النجاح . أما اذا 
بسط العدل جناحيهعل ربوع العالم » فلا شك فى أثنا لا نلتمس فى الا خرة حلة > 
ولاكهات سما . ولوأنك ألقيت علىحالاتالعالم نظرة عميقة لأأدركت لاأول 
وهلة أن علمك عا فى هذه الدنيا وازى جهلك عا فى غيرها . إذن يصح لك أن 


فض 


تستنتج »ما دامت هذه ا لزيا را ا و 1 بقدر 
ماهو موجود فبها :ومثال هذا ما نضح استتتاجه لو أنك فتحت سلة 5-02 
التفاح فوج دت ان أول طقة منه قد نفلت وفسدت . فانك لامحالة :2 0 
< ان ما شاهدنه ليس الا نموذما بدل على فساد الطبقات الاخرى »© . وهذا 
بالضرورة يكون أقر بلا يقغى ه العقل من قولك : 3 ما دامت هذه الطبقة 
ردئة » فلا شك فى أن مابامها حسن غير فاسد » . 
لنشنكنا 

لنرجع الآن الى محث فكرة ان المسيح هو أعظم وأعقل الخلوقات بل 
والكائنات . إ نكل الناس متفقون على هذا الامن ا لبيوء الحمظ أخالفهم 
فيه ع ع فى الرغم من أنى أتدق والمسح فى عدد من الآ راء أزيد مما 0 
اي اليه . وأظنك نتذ كر قوله : « لاتقاوم الشر بالشر 
خربك عل خدك الا وحولهالة الم »2 رهد ابن جديد» وقد سيققه 0 
لاو ونسوبوذا من قبل أن يولد يخءسمائة أوسمانةسنة . ومع ان المسيح قد وافق 
عليهوق يله » فان المسيديين لي بلوه أبداً .فائى مع اعتقادى الراسخ فى أن رئيس 
الوزراء الحاللى من أصدق المديحيين تمعا بالمسيحية وأرسدذهم إعاناء فاق 
جوع لى أن أنصح أحداً أن اذهب اليه ويقيه مدعا ومن مالورادوله : 
« لا مدين ى لادان » ولكن محاى الدول المسيحية لا تعلق أمية على هذا 
اقول تفلت أن عدا كيرا م العماء ادن النين السفوادفاث 
اليقين وراسخ الايمان » قد قضوا بأحكام تناقض هذا القول » من غير أزنف 

يشعروا ساءة بأنهم قد خالفوا مخلصهم ومخلص الانسانية ثم هو يقول : : دان 
9 الكل فاذهب وبع ما تملك ثم وزعه على الغقراء »ومعان هذا رأى جيل 
افليس هناك من هم باتباعه . والسيب فى عدم اتباع هده الارشادات مخعر 
فى صعويه تنفيذها . وحتى أنا لا أقدر على اتباءها . وكذلك يقول : « أعط 
الذى يطلب مننلك ولا هرب ثمن بك لمهي » ولا شك فى أن هذا القول 
جل . ولكن من ذا الذى يتبعه ؟ 

مع اعترافى ها هذا الاقوال هن الخال » فان للمسي حآر راءلا أوافق عليها . 
.هذا أستطيع أن أننى عن المسيح شخصيته العليا . على أنه وجد شك كير فيا 


بذ 
اذا كان المسيح قد وجد حقيقة حقشقة ! ذاذا و رضنا ان وجوده قد ثبت « فيس لديا 
عل تام قارى الات . إذنت فليس لى أن أمع م الا المسبتح الذى 
ذكرنه الاناجيل » وكا صورته على علاته . وهنا مد أشياء' لا نستطيع أن تن 
اا نوافق عليبا . قثلا كان نعتقد انه سوف” يرجم الى هذه الدنيا: كملا 
بسحب من المجد قبل أن عوت الذين عاصروه . فقدقال : «لا تدخلوامئدن اسرائيل 
الى أن يرجم بن الانسان » وتال : : 2 لابذوق بعض الحاضرين هنا طعم اموت قبل 
أن برحم بن الانسان الى مملكته » الى غير ذلك » وهو كثير » مما يدل عل انه 
كان ثابت اليقين فى هذا الامى . و.هذا اعتقد <وارنوه . وكان اعتقادهم هذا 
دافعاً أدبيا عظما ل م . على أن المسيح عند ماقال : « لاتمكر فالفد »كان يعتتقد 
وجفة سر الى عه اميا لاسا ولأ زاليعض المسبحين تتتارون رجوعه 
حتى الآن . وفى الواقع ان قدماء الميحيين قد صدقوا هذه الدعوى وامتاعوا 
عن التفكير فى الغد . أما اليوم .... فان الغد قبلةكل نسان . و.هذا أستطيع أن 
الراك )ع وقوه هذاه 
وكذلك أ احد 5 فى تعاليم امبسح الاخلاقية من ناحية اعدّتماده فىالجحم. 

لذن كوي انان يتنانى مع العذاب الدائم الأليم . وهذا ما تعزوه الاناجيل 
الى المسيح .فى حين انك لا تقع على مثل هذا الحطل فى آراء سقراط - انه كان 
كب رج وشفقة ببنى الانان . وليس بغائب عنا ما قال سقراط لوم من 
الخالفين وما ردده قبيل وفانه . كذلك لابةيب عنا ما قال المسيح لتاعسةة 
« أنتها الثعايين يأ نسل الافاعى كيف ف عكتم امروب من نار الجحيم ©. ذلك 

لآم لم يكونوا من أ اتباعه .ع فى ان عقلى لايسلم 9 هذه اللبحة مستحسنة . 
وعلى هذه الوتيرة مود أقوالاكالسابقة تدور حول عذاب جهم . ثم اذكر قوله : 
« ان الذين يتبامسون ضد الروح القدس لن يسامحوا فى الدنيا ولا فىالا خرة » 
فهل من قولَ سبب للعالم مصائب أ كثر ما سدبب هذا القول + فاق كثيراً من 
الناس اعتقدوا » ان حقا أو باطلا » امهم ارككواخلى ضد الروح القدس؟ 
وثات فى دوعهم هذا الاعتقاد حتى لقد ينسوا من الغفران فى الدارين . أما 
عقلى فلا يطاوعنى على التسايم بأن من تتطرئ نفسه عل مقدار كتين من ال رحمه » 
عكن ان يتلفظ عثل هذه الاقوال. 


لق 
قال المسيح : « سيرسل ابن الانسان ملائكته ليجمعوا من العالمكل مايشين 
وكل ما يخالف العدل . وهنالك يكون العويل وصرير الاسنان » ثم يستمر فى 
الغرب على نغمة«العويل وصرير الاسنان» <تى ليخيل إليك ان فى برديد العويل 
وصررر الاسنان شيا من اللذة ينبعث فى نفس مردده » والا لما رددت بسخاء . 
وكذلك نذكر مسألةالحراف والماعز ! وكيف انه عند رجوعه الىالارض سيفصل 
االحراف عنالماعز وسيقول لاماعز : « ابعدوا عنى أها الملاعين الىالنار الابدية » 
ثم يقول : «وسيذهبو نال النار الأأبدية كلهم » ورك أيضا : « اذاضاشتك 
بد لكفاقطعهاء لاأنه أحسن لك أن تعيش بيد واحدة من أن تدخل النار بيدين » 
تلك النار التى لا مخبو » وحيث الخر لايزول والنار لا تتطنىء » م بردد هذا 
القولالمرة بعد الاخرى . أما اعتقادى فهو أنهذه التعاليم وما عاثلها ما يذكرنا 
بالثار والمذاب تكقيراً عن الحطايا » ليستالا نظريات وحشية تورث هلا لارض 
ألوانا العذاب القاسى . ولو ماشيت الاناجيل على ماصورت به المسيج » فلا 
شك فى انك ى تنهم المسيح الذىصوريه هذه الأتاخيل 1ه الست فأ كثر ماعالى 
د 7 1 1 
ولترجع الى أعى أقلمن هذا خطراً » وهومسألة الحنازيرالتى دخلتأجؤافها 
الشياطين ودفعتها علىإلقاء تفسها من فوق التل الالبحر. أفليكن فى مقدوره ان 
يطردهذهالشياطين بعيدا؟ً بدلا م نأن يأمرها بالحلول فى بدا نهذهالحنازيرالمتكودة ؟ 
وإليك قصة شحرة التين . وهى من القصص التى أعجب منها أشد العجب . 
فقدكان المسيح غاضباً . ولما رأى شجرة التين مظلة يائعة ظنان يما ما يأ كله فاه 
قاريها وم يد بها ما يسد رمقه لأن وقت انمارها لم يكن ن قد حان قال لما : « لن 
بأكل من كمرك انسان بعد اليوم » فقالله بطرس : « يها السيد انظر المشحرة 
التين فقد جفت لاأنك لعنتها »© أليست هذه قصة تهيبة 7 وهل بوجدمن يتراخذ 
النباتات علىمالم تكب منذنب » اذا صح ان يقال انبا ترتكي ذنوياً !!! 
وأغلب نى ان هذه الذكريات ؛ لايصحأن تعزى الىرجلعظهم . ومما سيق يتضح 
ان :وذا وسقراط كانا أدفع شأوا من المسيح » اذا رجعنا الى سيرة حياتمما . 
يقبل الناس الاعتقادات الدينية » لا على أساس من التفكير الصحيح »؛ بل 
على أساس من الميل والعواطف . وممهم من يحذرنا منمهاجة الاديان وتسفيهها » 


ولم 

ب#جة ان الاديان هى السبب فى أن يستمسك اناس بالفضائل : غير أى لا أرى 
داهم هذا . ' 0" 

وهنا يدر بى ان أذ كر قصة 2 بطار» التى ذكر فيها ان بطلا أراد أن يزور 
أرضاً نائية ثم يغلت مها فى «منطاد » وعندما يرجع إلمها انه دعرو زعدرين 
سنة على خروجه منبا » مهد أن الناس قد غيروا دينهم » وأخذوا تعيدونه ا 
« ابن الشمس »© ظانين انه صعد إلى السماء » ويتصادف ان عيد الصعود قد أصبح 
0 ردب » ويسمع أستاذين ها من كبار رجال « الابن الجديد » يقولان اهما ل بريا 
لآ أ له الذى يعبدانه ولابريدان أن برياه » فيتقدمإلبهما تأثلا أنه بذأنه ذلك الرجل 
الذى صعد ف «المنطاد» وانهسيكشف المقيقة للنا سكافة و بعر فهم اهم مخطئون « 
فيمنعانه عن مصارحتهم بالحقيقة حتى لا تندك معالم الاخلاق التى تامت حول 
الاسطورة قائلين : « اذا عرف الناس انك لم تصعد الى السماء اتحطت أخلاقهم 2 
وبذلك برجع من حيث ألى مقتنعاً بها قالاه . 
فهل معنى هذا ان الذين اعتنقوا المسيحي ةكانوا قبل اعتناقها أشراراة على المكس 
من ذلك اعتقد أن الناس كلا ازداد استمسا ع بالدئزادت شرورم وانتشرت 
الفوضى . أليس عهد الاعان هو ذلك العهد الذى اينع فيه نظام التفتيش بفظائعه 
وفى خلاله أحرق ألوف الالوف من النساء بنهمة السحر والشعوذة » واقترفت 
أفظع 1 رانم باسم الددن ؟ ولو أنك تأملت من التار علخ قايلا لوجدتان كل تقدم 
فى المشاعر والعواطف الانسانية » وكل اصلاح فى القاتون الجنالى » وَكل خطوة 
خطاها الانسان و العمل على حسين ااروابط والمعاملات الدولية بين الاثم » 
وكل فكرة فى تحربر العبيد وفى الاحسان الى الاثم الملونة » إعا تم على كره من 
من الاديان . وهنا يهب ان أعلن على رؤوس الاشهاد انالكنيسةكانت ول تزل 
المدو الالد 0 ى الاخلاق فى ض ؛ آنا كلق انك الكانن: سنا 

ايه نبل ماسر الح إن روعت من يجلهسات 

يازهرى 8 فهل ينتظر من الكنيسة الكانوليكية أن تقول من : 0 إزاء هذا 
الامر الا أن هذا زواج مقدس لاتفصم عروته والواجب أن يظلا زوجين مدى 


الحض 


الجراة . وهكذا تجير المرأة على أن تصاب يهذا الداء 50 بمنوعةشرعا 
عن مل كل ما من شأنه أن منعها عن التناسل لك لا تلد أطفالا يلون فى 
أجناءهم جراثم هذا المرض . أليى فى مثل هذا العمل منتهى الفظاعة : ومن 
ذا يحم هذا المك الجاثر على اعرأة نقية الذيل وأطفال أبرياء الا من مجردعنكل 
العواطف الانسانية . وهذا مثل واحد من أمثال عديدة 0 تقترفه الكنيسة من 
الفظائع على الابرياء باسم ماتختلقه من الحللات . فهى لمانع فى تقدم العالم ماديا 
لاغير » بل تقف عثرة فى سبيل ارتقاله اخلاقياً . ولسوء حظط الانسانية تمد 
الكنيسة ندعو الناس الى المكوف على كل مايؤلم وييضنى 4 فكأها منيع آلام 
ومصدر شقاوات عديدة . ذلك محدة أن الا | لامهباء مادامت هى تتزل بالانسان 
من أجل ترقيةالاخلاق. فاعتقادالكنيسة إذن يقوم على أن الاخلاق لايتصف ما 
المرء ليسعد بل ليشتى . وهكذا يظهر أن رؤوس الكنائس قد اصطنموا ضربا 
من الاخلاق يصاح لأن يتصف به الناس فى العالم الشاتى » وليس فى 
هذا العالم الفاتى . 
٠‏ انماتقوم الأديان على أساس الحوف من الموت ومن الاندحار وم نكل 
ثىء . والحوف منبت الفظائع . فلا بدع إذن إذا سابرت الفظائع الأديان جنا 
إلى جنب وقدما يقدم . 

لقد استطاع العم بطرقه الايابية أن يعرفتا شيئاً من أسرار ا 
من الاشياء ؛ وآن نسيطر عليها . وافاح العلم فى أن ينزو الأديان » وكل ماهو 
متوارث تقليديا منالحرافات . ولسوف ساعدنا الل على الاحتكام تى هذا 
الموف الذى استبد بنا أجيالا عديدة . ولقد بدا العم يلتى فى روعنا وهمس فى 
شءورنا بان الواجب يَغى علينا بان لانتلفت من حولنا باحثين عن مدد من عالم 
الميال » وأن لاننتظر أن هبط علينا أحلاف بأخدذون بيدنامن بينطياق الو 
والسماء . بل بدا يعلمنا كيف يبب أن تعتمد تلى مانبذل من جهد فى هذا العام 
الدنيوى » على اعتبار انه أنسب مكان عكن أن نميش فيه . وهذا أفضل بكثيرمما 
تصوره لنا خزعبلات رجال الدن 

فلنحارب الدنيا بسلاح الذكاء » ولنقلم عن محار بنها ومجاهدما بالمحضوع 
رهبة وفزعا . ان فكرة الله قد نشأتمن نظام الاستبداد الشرق . وهذهالفكرة 


وفين 

لاتصلح لان يعيش بها الرجل الحر ...فاذا “ممعت الناس.فى الكنيسة يقولون انهم 
-خطاة بائْسون أو ما ماثل ذلك » فاعليك الا أن محتقرغ لانهم لايحترمو نأتفسهم 
اذيجب علينا أن نقف على قدمينا ونواجه العالم بجرأة وسلابة » وأن يكين 
الدنيا باقهى ماعكننا . اذا الضح لناأرت هذه الدنيا غير مستحية » فلنكن 
مطمئنين على أبةحاول لفكرة أنها أحدن بكثير تما يحاول البعض أن يصورها لنا . 

أما إذا أردنا أن تحمل الدنيا مقام خير وسعادة» فالواجب علينا أن نتذرع 
بالمعرفة والرفق والشجاءة . ولا الزام لان نت.سك باذيال الماضى » ولا أن تحاول 
علمس ذكائنا بأراء سذيفة ارتا ها بعض أغبياء العصور الخالية . 

نحن فى حاجة إلى الأمل قْ المستقبلٍ . وليس يناه نحاجة للتطلع الىالماضى 
الذى دفن . فان الغد داتا عرق من ال مس عا تنتحه قرامحنا . 


ي رالعلدات 


و مهاه فى تكوين الانواع 


فى الشتاء وفى شهر نابر سنة 1١576‏ » حيث يشتد البرد فى شمال الدلتا » 
لاحظت وار حرىمن مجارى الماء وجراً أوت اليه عدة من الجرذان لابنقس 
عددها عن الجسة ولا يزيد على السبعة . وكان الوجر فى أصل دغل هن أدغال 
الطرفاء » على حافة قنطرة من الناطر التى يتخلف عندها وات يركد فيها الماء 
خلال فصل المنافالشتوى . أما لون هذهال+رذان فاحمر الى صفرة وهىئمتوسطة 
الحجىم » وطول شعرها عادى » وكذلك قشية الأاصاف العامة » فانهاقياسية» 
لامخرج بشىء من الاحراف عن صفات بقية النوع المعروف فى مصر 

لاحظت أن هذه الجرذان مخرج مسرعة من ححرها هابطة فى المتحدر إلى 
ذلك الماء اراكد » ثم مختنى خأة فاستزعت: هذه اللركة اتعتاه عمقت النطر 
خاذا .ها تغوص فى الاء »كا نما من الحيوانات المائية بطبيعتها » مع ان جرذان 


فنا 

الغيط لاتغشى الماء الا مرغمة عليه اتقاء لحطرأو فراراً من مهاجم . ثم رأيت بع" 
ذلك ان هذه الجرذان لاتلبث بعد غوصها فىالماء ان مر ج الىالشاطى” من حافة 
الماء الحاذية للير حاملة ين أفكاكها شيئاً أ أبيض اللورت تسرع م 
وبعد التحقيق تأ كدت اننا تفيددمن تمر الماء آنا 6 صترة مرنيا ١‏ 
ل اه و ل ار 
ولم أعر فأ كانتهذه الامماك حية أم ميتة . والراجح أنها كانت حية » ولكن . 
المؤكد أنها كانت فى حالة ضعف تام نائج بالطبيعة عن شدة برودة الماء فى جوفه 
الشتتاء وفى ضحضح راكد » وضيقالمحيط المحصورة فيه وعجزهاعن الحصول علىمذاء 
كاف يمحفظ علمهاقسطأ م نالقوة الحيوبة كافياً للدفاععن نفسها أواطر ب من مفترسها 

أما طريقة الغوص فكانت مما يستدعى العجب . فكنت أرى الجرذ يخرجمن 
المحر مسرعاً نحو الماء » ولا ألبث أنأراه اختنى فيه منالناحية الحاذية للشاطى * 
اما »كانه لايفوص فالماء بعمنى الغوص » ب لكان يمشى مسرعاً الى قاع الضحضح 
على رجليه وكذيك بعود » غير معتمد علىشىء الا علىصيره فى الامتناع عن التنفس 
مدة بقائهفىتمرالماء» وما كان بالطبيعة ليستعين عل ذلك الا بمخاصية 0 8 
هى فى الغالب كير فى رئتيه يخرج بها عن القياس العام . 

على ان جرذان الغيط العاديه قد تعوم فى الماء سابحة » وفى طريقة عومها 

بعة الى القوهى انك اها عوصض هنا وطنو الدزة ولكنا لاعكت ممت 
سطح الماء أ كثر من جمس ثوان . وقد تعبر عائمة غديراً تبلغ سعته خجسة أمتار 
أو ا كثر قليلا ولكناذا اقسع أمام] المدىفانما قود الى العاطن؟ اثازة 0 

منهوكة القوى مفضلة مواجهة خطر قد ينفق أن جنخ خاارية القرار. منه ع 
الموت الحقق اختناقاً . أما الجرذان التى رأنها فقد لاحظت أما قل تل ائصة 
مدة لاتقل عن دقيقة ولا نزيد على دقيقة ونصف . وهى مدة طويلة <هد الطول. 
اذا قيست بعحز بقية أفراد النوع عن الغوص لا كثر من بضعثوان معدوداتم 
فاذا ذكرت مع هذا ان حمق الماء الذى كانت تفوص فيه يبلغ متراً ونصف 0 
عامت ان ضغط الماء فالقاع علرحيوان ذى عادات برية صرفة » قد بزيد فى تطاب. 
تلك المؤهلات التى تجمل فردا منه أو عدة أفراد البطيع النواين الى دلت العمق ‏ 

هذه المشاهدة الطبيعية أثارتفىشهوة البحث فىمسألة أثارغيارها الطبيعيون. 


به نم 
فى أواسط القرن التاسع عشر » ومن ثم تناوها العلامة دارون باحاث مستفيضة 
فى كتابه أصل الانواع . لهذا أمهد للبحث بنظرة فى طبيعة الجرذان » ثم أعقب 
على ذلك برأى العلامة دارون » وما يعن لى من الملاحظات فى تطبيق مذهب 
النشوء على هذه المالة| لخاصة 
لنليقنا 

بال لأسرة الجرذان فى اللسان الميوانى « موريدا » - مولان88 - 
اصلا<]»وهذه المجموعة م نالاجناس والانواع؟ كثرمرتبة القوارض 006418 
انتشاراً فى الكرة الا رضية . 

ولقد نحققت ان لكثير من صور هذه المرتبة صفات مائية ثابتة »كا نبت 
للعلماء فى بلذان كثيرة . لحذا أمقئ قوسف نش الصؤار عار لتظهر عل 
الاقل ان فى نزعة بعض جرذان الغيط الى عادات مائية رجعى الى صفات قد 
تكون فقدتما على مر أذمان طوال ٠‏ 7 

فق أومغر اذا عه لاانصهء-طن5 من الجرذان المائية بدعى اصطلاحا 
< اطيد رومنيا » 86 الادره4نز4! واحجناس هذه الاسيرة خصيصة باستراليا 
وغينيا الجديدة . أما الخصيصة باوس تراليا فتدعى اصطلاحاً 2 هيدرومس 
وما » معأمهقوهواعطة وبرورهء قزل وق من القوارض المائية المغشاة 
الاقدام . أما مخاللها وكذلك الغشاء الذى يكون فى الخالب الخلفية ذ كبر من 
الامامية وأ كثر تماء 0 اللون ‏ مغقى يفىء من اللوزفت 
الذهى. ومقدم أ نفبامغطى بشع ركثيف وبه يستطيع الليوان قات عماقف 
وطول الجسم من مقدم الأ اول الذنب ؟1١‏ «وصة » والذنب وحده عشر 
حوصات . وهى تعيش أيِضاً فى جزيرة طسمانيا التى تعتبر جزءه نأوستراليا » وهى 
ليست بقليلة على شواطى؟ الانهار . وتكوين اججدمة فيها يختلف عن بقية الافواع 
المائية الأخرى . وهذا الجنسعينه يقطن جزاٌ غينيا الجديدة حيث عثله فوع 
يقال له اصطلاحاً « هيدورمس سكارى »© أقهءععهط زمره ل نزئ] ويتبع هذه 
الاسيرة اجناس أخرمنها جنس يقط نكو ينزلاند » ويدعى أصطلاحاً « | كريرومس 
ميوديس »© 5هلنهلام ولإدمه:ع<7 وا رذ الماتى الخاص بغينيا الجديدة » 
وبدعى اصطلا<اً 2 0 وسوهيسمو ل فى »© أصمكاعممم ولزصمووه© 


عملي 
وُجِنسن آخر يعيش فى 2 هويتهد © وبدعى اصالاما « كروسوميس ويتهداى »> 
ييا #لافذه]56© همعان مع عادانبما المائية » عادات برية ثابثة ‏ 

أما فى امجلترا فلتقار بالاوصاف بينجِرذ الغيط وجرذ الماء قد وضعا من 
اسيرة واحدة تدعى اصطلاحا « المِكروتينا » ©4158ه1816 فى حين يصرف على 
الجنس الماقى اسم 2 ميكر ونس أمفييزوس »© كداتطتطمممق 5نأه: 811 وعل 
الغيطى اسم ل © 15أدع:ؤق.1! اصطلاعا ٠.‏ أما جرذ الماء 
رن الانهار والغثدران وقد توجد ج<وره فى الاوددة التى يجرئ. 
فيها الماء أو فى الغيطان المحروثة . وقال البعض انه رأئ جرذان الغيط فى امجلترة 

تفترس حيوانات أخر » غير أن الاكثرين على نقيض هذا الرأى . أما طعامها فى 

الصيف فلب بعض الاعشاب » وق بعض الاحيار”تف فروع بعض الحشالش 
المائية. أما اذا اشتد بها الجوع خلال فصل الشتاء فتأكل لذاء الاشجار 
والاعشاب » وقد تغشى بمض غيطان الصفصاف » فتحدث بها اضراراً جمة . 
وفى المقاطعات الزراعية لاتأنف من أ كل: بع ضالحضر والبطاطس وما الىذلك ‏ 
انا جرذان الغيط » وهى من اسيرة واحدة مع جرذانالماءما قدمنا » فنذاوْهًَا 
الحنوب والجدور والاعشاب بأنواعها . فاذا اشتد بها الجوع ف الفتاء لندرة 
المواد الغذائية » فانها كثيراً ماتعتلى الاشحار لتنتذى بلحائها » ولا تأنف أن. 
تغتذى بالمشرات أواللحوم . 

ولقد لاحظت ان حرذان الغيط فى ثمال الدلتا عصر قد ناجم حيوانات. 
تضارعها حج) لتفترسها اذا اشتد بها الجوع . فقد رأيتها اذ بلغتمن كبر الحجم 
وألقوة مبلغاً ماء باجم الاران بالكبيرةوقد تسطو عل أبراج الجام فتقتل أفر ب 
أو #ملبها الى أوحارها. 

بين 

من م تمضى فى ذكر ملاحظات العلامة « داروين » لدى بحثه فى تغابر 
العادات وتأثيرها قَ تكوين الاتواع » راجعين فى كل ذلك الما كتب فالفصل 
السادس من كتابه 0 أأصل الانواع » لنشفع ذلك بتطبيقات نستند فها علىما بئه 
من الممادى” فى كتابه هذا . تال : 

«كثر ماتساءل” ا يه من المبواناتكم 


افوا 


المفترسة قد يتحول الى حيوان بحرى مفترس اس وكيف تيسر لمذا الحيوان أن 
محتفظ بكيانه خلال هذا الاتقلاب النشونى الكبير » 

« إن من اين ان نظهر هؤلاء امنكرين على حيوانات تعيش فى عصرنا 
الحاضر 0 لكثيرم منسففات التدرج والانقلاب بتركبا عادانها البرية به الصرفة 
دوعا الى عادات مائية » 8 نشت طم ان بقاءها إذ هو عائد الى انتصارها ف 
التناحر عىتنازع البقاء » يصبح رهناً علىران يكو نكل منها ذا كفاءة تامة لتحم 
الا 0 الى حفمركزه فى الطبيعة. انطرفى«المقياوفيزون» مرهذأيا- اع ]5ن آلا 
0 وع الدلق الذى قطن أمرريكا الثمالية » وتامق م نأقدامه المغغاة» ومشاببة 
ذروه ثفروالقندس 0116 وأرجله القصيرة وذنيه الا , رئى » ممدانهذا الحميوان 
ود هي“ .هذه الصفات لق يفوص ق الماء خلال فصل الصيف فيقتات بالاسماك 
التى يفترسها حين غوصه » <تى اذا ما أدرك الشتاء وناء بزمهريره القارس وطول 
مداه قى تلك الاتطار » ترك تلك الماه المتحمدة بثلوجها وافترس الحرذان وغيرها 
من فراكس اليابسة مَتَابعة لمقمة أنواع سنانير القطب 84ع-5016 4 فى عاداما 

« ونى هذهالحال» فى غيرها من الحالات » أجدنى محوطأً بكثير من 

المصاعب والمشكلات » حيث ل أعثر فى مل ماجمعت من المشاهدات والاسانيد 
إلا على مثال أو مثالين منهما استطمت انلك أئدت التدرج الاتقلانى واقعاً فى 
العادات والتراكيي الخاصة بالانواع المتقاربة الانساب ‏ المتدانية اللحمة . وكذنك 
الخال فىالعادات الاير المتيانة فالنوع الواحد » موا ؟ كانت هذ النادات 
ثابتة فى طبيعة النوع » أم طارئة متغايرة ذلك علىالرء مم نألى مقتنع تام الاقتناع 
أن ذكر كثير من المشاهدات والأساقئه خروسية كفك نا تلك الفيات 
التى تعترض أبمحائنا فى بعض الخحالات الخاصة » . 

ثم قال من بعد ذيك  ١‏ إنالانتخاب الطبيعى فىمستطاعه ان يجعل ركيب 
كل كائن عضوى موافقا لما تتطلبه عاداته المتغارة » أو ان ص تركيبه بحالات 
توافق على الاغلب عادة واحدة منعاداتنه الختلفة . ومنالصعب على وجه الاطلاق ' 
اننحم فى أيهما يبدا بالتغاير قبل الأ خر » أهى العادة ثم ادها الركنب التشوق 
متابعاً لها » أم هو التركيب العضوى الذى يبدا بشى” من النهذيب الضئيل غير 
امحس » فيسوق الى تغابر العادة #على ان الظر: الغالب #ملنا علىالاعتقاد بان 


5 
كلتينا ِأَحْدَ فى التغاار فى وقت واحد ندرجاً فى خط متكافئة » . 

ثمقال- «لاحظت أفر ادآمن «السروفاجس سلفيورانس © 5ناو8امه:نا58 
عنغهءناطامات5 اى ‏ صائد الذياب » اق فوق بقعة معينة زماناً قصيراً » ثم 
لاتلمث أن تنتقل الى غيرها » كا نمل الصقر الاحمر اهناده»! أو تقف محلقة 
ثابتةفى مكانهاعطحافةالماء الرا كد » ثمتنقض فالماءشأن القرلى (') معط وهنكا 
اذا أراد أن.قتنص سمكةمن عمق الماء  »‏ ثم قال « ورأيت أفراد«اليارس 
ميحور ») - ووؤزةم و84 - تتساق عاق الاشحار عهارة فائقة كز لو 
كانت منالحيوانات المتسلقة بطبيعتها . وقد تقتلى فى بعض الاحيان طيوراً 
صغيرة بضربة قويةشديدةتسددهاالى رأسالطير »كأ هىعادة الصخاب عاأمط5 
وروى مستر « هرن » مصعوهلا أنه رأى ديا أسوداً فى ثمال أعريكا يسبح فى 
المأوماعات ةأطو © فحن اللوت الكنين 2 فيقتض كرا نن المعرات 
الساحة على سطحه »6 . 

ثم قرر ما بأنى -- « واذ تدلنا الماهدات على أن افراداً ماقد تتبع عادات 
مخالفة للعادات القياسية التى تكون لنوعبا الذى تلدق به » بل مخالفة لعادات 
الا نواع التابعة لجنس واحد فى مراتب النظام العضوى » فلا جرم نتوقع فى مثل 
هذه الحالات أن تلك الافراد سوف تنتج فى بعض الظرو ف نواعا جديدةذوات 
عادات متحانسة » 2 كاتا عن وا كت اعوط اا نشأت عمها 
اختلافا ضئيلا أ وكبيرآ» عقتضى مايكونمن تأثير القاروفالتى حيط .هاوتكون 
سبياً فى نشوتها » 

ثم مضى فى ذكر المشاهدات التالية دليلا على صحة نظريته : قال - « وهل 
فى الخمالات الطبيعية كابها حالة تثيت التكافق التق للظروف المحيطة بالعضويات 
أبلغ ما نشاهده فى ثاب لكشب موىاعهوموهه/لا - وكفاءته التامة على 
تساق جذوع الاشحار والتقاطه المشرات وهى نحت لاء الشجر ؟ ومعكل هذا 
ذانفى ثمالأمركا ضروبا من ثقابالحشيب تتخذ الفاكبة غذاء . وهئالك صنوف 
غيرها » طويلة الجناح » تقتذ صالحشرات » مستعينةباجنتها و يقطنسهالاللايلاتا 


)00( راجم كتات صبح الاعثى #لد ثان ص 78 


7 
الحدباءالتى قلما ينموفيها شجرة ماء نوع من ثقابالحمشب يقال له « الكولايتس 
0 س 64 ىذ أفعم تقه دوغامهاه0 له أصنان امأميان » يتا يليما صيعان 
خلفيان » ولسان مستدق فيه استطالة » وريش ذيله طويل فيه كثافة وخشونة 
قساعده على التحليق مرتقياً أطباق الطواء فى خط ممودى » ولكنه لااببلغ من 
الكثافة مبلغوريش الذيل فى بقية الا نواع » ومنقاره طويل قوى . بيد أن منقار 
هذا النوع إن كان فى الواقم أقصر قليلا عن متوسط مايبلغ اليه طول المنقار فى 
أنواع الثقاب الرئيسية » الا انه من القوة والمتانة بحيث يتمكنبه الطائر من أن 
يثقب الحشب بسهولة تامة . ومن هذه الصفات الاولية التى نلحظها فى لونهذا 
النوع مر : ثقاب الحشب وخشونة صونه وطريقة طيرانه » نساق » م يساق 
الطميعيون عاءة » إلى الاعتقاد بأن صلة من النسب تربط بينه وبين تا بالحشب 
العادى . وانى لعلى بقين ما بلوته من التجاريب » لابل عا نستخلصه من مجاررب 
« أزار » همودق ذلك البحانة الكبير » أن هذا النوع لايتخذ من جنوع 
الاشجار وكناً له فى بعض البقاع المتسعة المتراميةالاطراف » بل يأوى الى بعض 
الشواطىء ويتخذ من الجحور بيوئاً بدنى فيبا أعشاشه . ذلك فى حين أن مستر 
« هدسون » قد حةق لى أن هذا النوع عينه شقب جذوع الاشجارليتخذ منها 
ببوثاً فى المقاطعات الاآخر . وان لنامن ذل كالضربالذى يقطن سهول المكسيك 
« الكو لايتسالمكسيكى » مثالا 'خر نظبرهه الباحثين على حالة من حالا تالتغابر 
: فى العاداتالتى نلحظها فى شتى الانواع التابعة هذا الجن سإذ يقول «دمسوسور» 
ع0ناذد5نا58 806 أنالنو إعالمكسيى --165م18أ30-0 عأءكا» !ا - لاإيئقت 
جدوع الاشحار الصلد_ة الا ليتخذ منها خزانة مخزن فيها ما ستطيع جمعه 
من حب الباوط »6 . 
ومغى داروين بعد ذلك معدداً لكثير من المشاهدات التى تثبت نظريته 
مقتنعاً تمام الاقتناع بان تغابر العادات عامل ذو شأن كبير فى تكوين أنواع 
حدلدة فى الطبيعة » 
1 تنيت 
يذَكر العلامة دارون انه « من الصعب على وجه الاطلاق أن نحم فى أيهما 
يبدا بالتغابر قبل الآ خر ء أهى العادة ثم يتلوها التركيب العضوى متابعاً : 6 
دواع 


ليان 
أم هو الترك ب العضوى الذى يبدا بشى» من النهذ يب الضئيل والتغابرغيرامحسوس > 
فيسوق الى تغابر العادة » 9 ثم عضى بعد ذلك مغلا الظن بأنهما يتغايران معاً فى 
خطاً متكافئة , على ان القول ببدء التغابر فى التركيب الخضوى ليسوق الى تغاير 
العادات ؛ أرجح من القول بتغاير العادة لتسوقالى تغايرالتكوين »م انه أرجح 
من القول بأنهما بأخذان ف التغابر معاً . هذا اذا ذكرنا ان لفظ « العادات » 
بدل فى مباحث التار رخ الطبيعى على شىء مباين كل المباينة لما يدل عليه فى عام 
الحياة الانسانية . فليس للحيوانات عادات اختيارية تعكف لها ما هى المال 
ف عالم الانسان . بل معنى العادات فى العالم العضوى.يدل بدي علصفات موروية 
أقل ثباتاً فى طبائعها من الغرائز وأسرع تغابراً . فاذا أردنا أن نتخذ من هذه 
الحالة الخاصة التى شاهد ناها مثالا نطبقه على هذه النظريات 4لا وسعنا الا أن 
يقول اله الادمواد كو ىر كهده الكة من افراقة اللوويدا #اصنات 
أهلت بها الى القدرة على تغير عاداتها . فلو لم يكن فى رئتيها مثلاكير يخرج ببا 
عن القياس العام للا لبقية نوءها لما استطاعت أن تستقر فى عمق الماء أ كثر مما 
جارج بقية الافراد . وكذلك الال اذا لحظنا ما يتطلصيد الدعك مسرعة 
ألأر وجدة المطر قت و2 العمن 6 زان فناء ةا بنرا كواترا كي | الشحدة 
ما ص عكوفها على عاداتها الجديدة أمراً مستطاعا . على الع كينا 
سق بالط ل ن أن يكون تغابر العادة عاملا على تغاير التركيب العضوى 
أو أن تغابرها قد يقع 6 أن واحد ' وغاة مائى مستطاءنا 3 يذهساليه هو أن 
العكوف على عادة جديدة فد يزيد فى استعيل تلك الترا كلبالت تلع بالمضويات 
الى القدرة على المعكوف على عادة جديدة » فتندو ترا كيبها تلك بعد أن يكون قد 
اثتاءها تزرمن التغابرالضئ يل غير ا محسوس » ومن تمتتديد!لا :تخا ب الطبيعى وتاعب 
دورها فى ابقاءكل الافراد التى تتفوق علىغيرها بصغاتم! المديدة » و.ذلك حبوها 
الشحية كدي النلرتعق غيرها من اللا ران ومية لقني ف ذلك لاني الذي 
ترسعه الطبيعة لكل الصور التى يقدر لها أزرن تسود فى هذه الحياة على غيرها 
فينتج تسودها أنواعاً جديدة فى عالم الوجود . 


يدها 


الهودية 


يما 


وكانت الأطة تمشى :على الارض مخاطب الئاس عند مابداً تارم اليبود . 
وهم ينتسبون اللوخدل امدذا راحم ١‏ وتد ين القرات تاركا أور الكلدان #عيك 
المدنية ف ذلك العصرء قاصدا رض كان ثلسية ع ارب 

وحاء بعده اسحقٌ عرو وراء اسحق يعقوب ( اران )واه تنتعى 
الاسياط الائنى عشر واقنة أفاكة وسف الصديق الذى أطلقت يداه فى مصر 
فقاستحلب ايها أهله وعشيرته وأنزطم أرض غسان -- قرب الرقازيق ا 
الحفيظه علهم كارت الو طفين الدأن بدت ترعنة باه اناو موادا 
الدخلاء حتى قادثمكلم الله مومى وخرج بهم منها بعد أن ضرب اللهمصرضربات 
كعات هو الاش جات 

وفوسط صحعراء سينا ماكانوا ,ولون أو فى أرض فل طين الجنو بي ةيا رجح 
عاماء اليوم » تلتى موسى من ربه الواح الوصابا العشر زيدة الطورا ( التوراة ) 
ابلس الس 

ومات الكايم والقوم عا ل وشك دخول أرض الميعاة ولما وطوها لم يلبثوا 

حتى تألبوا على بعضهم البعض 0 منحلوا بينهم من الام 
وما زالوا بين تقهقر وتقدم إلى أن استقوى عليهم طيط ان ب 
ا الكو انار 

ولا علك المطلع 0 سي رمم تفسه من الاشفات على هذه الامة التى كان لا 
الاثر الاول فى تكوين فكرةالتو<يد والقول بانالله واحد لاشريك له 

وعلى الثم من تشعب اليهودالى فرق لم ببق منهم حتى اليومإلا ثلاثة أفرع 
ثم : الربانون والقراؤون والساءربون » ذلك مخلاف طائفة تسكن شواطىء بحر 
البوياق و ناك اعتقادات الاسرائيليين بالاعتقادت الاسلامية » نيغ ميا أفراذ 
كان طم تأثير فى تتقدم نوكيا الحالى ومنهم جاويد بك وزير المالية التركيةالمشهور. 
وءا أن أقف على مألصح الاعماد عليه عن جماعة بحر اليونان 08 على 


قيض 
المقارنة بين الطوائف الثلاث الاآخر . | 

لابعد الربانون والقراؤون طائفة السامرة من المهود . وفى نفس الوقت ترى 
كل من الطائنتين أختها بالحروج على الدين ولا يتراوجون من بعضهم بل كلاهها 
.يعتقد أن أبناء حمومته أ كثر ' جاسة م.: ن اتباعالا ديان الاخرى 

السامرة ( الشومريم ) :. : وتم يقطنون مدينة نابلس م نأحمال فلسطين ولابزيد 
مدو ديا عاد عر: المائة الا قليلا ولم مذبكيم وط م ودام وليست 
وو قلي ) غير جبل غاريزيم القررب دن موطعهم . ونورا م لم مكتوة على حلود 
القراين و رتجمون تارخخرا ار بة وللائيطق نأ ولكن العلماء ال محدئين لايقدرون 
حمرها بأ كثر من ألف عام وبينها وبين التوراة المعروفة ما يقرب من أربعيكة 
خلاف فى حين لاحوى لذنهم أربعة أحرف موجودة فى اللغة العبرانية وهى 
الالف واطاء والماء والعين . وتنقطع صلة أنبيائمم بانناء الطاعى الاشرعين 
بعديوشع . وصلاتم مكصلاة القرائين وهى تشبه صلاة المدامين من ركوع وسجود 
وثم يغتسلون ويتوضؤون ويحدون ثلاث مرات كل سنه الى جيل غاريزيم . 
ويرجعون بنبهم الى بوسف الصديق . ولكن الطائفتين الاخريين تتبرءان منْهم 
وتلقبهم «كوتم 5 نسة الى مدينة كونة الايلية حيث أنوا يتك الامر البايل 
ش( وكذيل و رمه الطائفتان الاخريان باتكار اليوم الآخر والبعث والنشور والجنة 
والنار والثواب والعقاب . ولكن المر<ح ان هذا محض ادعاء 

لامتمون بالتامود - وث فى ذلك أقرب الى الة رائين الذين يقل اهماءهم به 
عن الربانين م1 سنبين ذلك بعد صولكةا ادا لاتفسهم أصولا شرءية تبعد 
.كنياً عن تترعة التريين الاخربين . ولانصر<ون لارجل زواج ابنة أخته 
أو ابنة أخيه مثلبم فى ذلك ثل القرائين . ويقال ان السبب فى اتباع هذه العادة 
١ن‏ أحد الملوك وعد وهو فى الحرب من يتدبب فى النصر زواج ابنته فكان 
أخوه هو الذى نال هذه الحظلوة 

يصلون مقتبلين جبلهم المتدين لأديت المندس .و كتازك تدمون ذباتهم 
وثم متوجهون #وه . أما عيد الفصح عندم فستة أيام ولدى القرائين سبعة وعند 
*لريانين تمانية أيام . 

الربانون ( الربائيم ) يكونون السواد الاعلم من الامة وينقمون الى قسدين 


يمومب 
السفرديم « العرب 6 والاشكنازيم « الافري » والفروق بينهما طفيفة شكلية 
تبحث فى الاوساط الى 2 5 . فثلا الافرتج لايعددون زوجانهم بمكس 
الآخرين . وم أقل تمسكا 7 العملية مثل شروط ذبح الحيوانات واقامة 
الصلاة التى ,ؤدونها بطريقة أقرب الى الصلاة المسيحية 

ويتمسك الربانون أشد القسك بقدسية التوراة والتادود ويعدون الاخير 
وحيأ أنزل على «وسى ولكنه ل يكن مكتوباً ويكفرون كل من لابعمل باوامر 
التامود حرقاً ومعنى وهذا هو أصل الحلاف بينهم وبين القرائين من جهة وبين 
السامرة من جهة أخرى » وثم يعدون الاول ضالين . وأما الآ خرون فنى نظرهم 
دخلاء فى الددن . 

القراؤون (القرائيم ) لايقدسون غيرالتوراة ويفسرونها معتمدن على الادلة 
. العقلية فباب الاجتهاد أمامهم مفتووح على مصراءيه» بمكس الريانين القائلين يأنه 
أقفل الى ماشاء الله. ولايعتبر القراؤون التامود أ كثر من جموعة أراء لممكريهم 
القدماء نصح الاستعناس .ها عند مقتضيات الاحوال 

وتوجد اختلافات أخرى بين الربانين والقرائين أممها : 

١‏ - أخذ الريانين بالميقات الشسى بدلا من القمرى المنصوصعنه كنتيجة 
لفتوى ظهرت على 0 خدع السامرة لم باضاءة نار على راض للق أخطأوغنا 
وحسبوها مطلع الهلال وهكذا يبررون محوطم #وانا العراوو و ليوو عن 
القمر ويعدون أبناء مومسم مخالفين 

؟ - لايقع_دد الريااون فى تفهم راحة السدت ولا فى تفسير قانون العين 
بالعين والسن بالسن 

* # الربانون أشد من الآأخرين تمسكا بالطهارة من الحيض وأقل منمهم سكا 
بطهاره التفاس. ويصر<ون زواج الرجلءن ابنة اخيه وابنة اخته وانة امرأة 
ابيه . ولكن القرائين يقولون اذا صح ذلك وجب السماح للرجل بزواج عمته 
وتات يد رموه 

4 - برث الربالى اءرأته ويغالى فى طاءة الكاهن . والطلاق سبل عليه وهو 
حق للرجل فقط . وأما الآخرون فلا برثون نساءهم وهم أقل اهماما بالكبنة . 
والطلاق عندهثم اصعب » اذ له حدود » ولامرأة عندهم <ق طاب الطلاق نواسطة 
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زجال الشرع فى حالة ما آذا اباه الروج عليها وذلك داخل حدود مخصوصة 
هخ يتم زواج الرباى بالوقاع أو بالعقد أو بالاشباد وبوجب دفع المهر 
ولكنهم لايشترطون موافقة ولى أ المرأة البالغ . واما القراؤون فيوجبون 
العقد امحرر مع المهر ورضاء الولى شرط لازم 
 *‏ الرباتىقيمعلىمالزوجه. اماالاخرينفلزوحاتم محري ةالتصر ففمائملكن. 
7 - للربالى الاولية للتزوج من ارملة اخيه فاذا لم يتنازل عن حقه ذيها 
عدت ناشزاً لايصح ارجل آخرالانتراب منها على المكس من القرائين 
هم - شبادة الانثى لا بعتد مها عند الربانين ولكن د ها التراؤٌون 
و ح غير مصرح للربانية الأرئد زوجها بالزواج. وهى عندالةرائينطالق منه 
يصح لها الانضمام الى غيره ويكتفون بمنع المرتد عن الارث 
5 المود المقدسة 
كتاب العهد القديمم يسميه المسيحيون والطورا ما بطاق عليه الهود من 
باب التعميم » هو كتاب اللهود المقدس كتي اغلبه بالعبرية والقليل بال رامية 
(عزرا ؛/ه الى 5/هاو7/؟1 الى آخر 1 . إرميا ١١/1١‏ دثيال */4 
إلى 8,/97؟ ) ويسند اليبود تحرير الاسفار الخسة ؛لاولى ( الطورا الاصلية ) الى 
مودئ ولكق يدن العلا ادق إن الكمن القة الاوك تكون وحادة 
ادسية 3 لقعا واحد 
وينقسم كفا لمان أقدام أرعة 
١‏ قانون - تكون على ثلاث مراحل ١(‏ ) قانون العبد وهو القانون البدائٌى 
يوجدفى الحروج ٠؟و؟؟الىخر‏ "” و4؟و» الى 6 . و(؟) قانوزالتثدية ؟٠‏ الى" 
وهو أ كثر ارتماكا من سابقه وعا.ه اشيد وكان توطئة للةانو نالثالث(*) انون 
الكبنة اللاوبين الذين نسب البهم وضعه ابان بناء المعبد الثاتى 
؟ تاريخ - يحوى سفر التكوين تاريخ خاق الارض والطوفان (1 )١١--‏ 
وقصص ابراههم واسحاق ويعقوب (؟١‏ - مه ) وينبه التققاد المعاصرون الى 


البابليين ويةولون ان فيه ينحلى تنازع مدرستين دينيتين تبادلتا قص القصص 
وكانت تتبع احذاها اا تسميه « ياهوا » والاخرى الط] اسعه « ايلوه © ماسفن 


نمم 

المروج فيحوى قصة بنى اسرائيل بعد موت بوسف وما حدث من اقأمة المنئة 
فى الصحراء ونزول الوصايا العشر . وفى سفر اللاويين تجد نظاما تشريعياً وضع 
لبنى اسرائيل يحوى ارشادات عن الذبائح والعيادات وتكريس الكهنة وينتهى: 
بأرشادات عن القداسة . وسفر العدد محخوى انساب القمائل الاسرائيلية وقصة 
معسكرثم فى سينا والتية ثم وصوطم الى أرض الما , ب « مئراب » . والتثنية وهو 
آخر الكت بالتى ينسبها البود 57 وكخرى كلانهالاخيرةوخير وفانه ووضنته 
بان يخلفه يشوع . ثم كتاب يشوع وهو آخر الكتب الستة التى بدعى النقاد أنما 
تؤلف مموعة أدبية واحدة ومحوى قصة فتوحاتهلغرب فلطين وتقسيهللارض 
على الانفاذ . ثم يليه كتاب القضاة الذى ينسبه النقاد الى الكنعانيين ويمحوى 
أخبار ثلاثة عشر حيرا م عكلام عن غزو اليهود لارض كنمان . فكتايا صموئيل 
وفيما اخبان اطق الوه ارصن اماد وتكوينهم علكة وتنازعهم على 
السيادة . ثم كتابا الملوك وفيهما تنمة أخبارالمزاع 0 0 قصة شامان ٠‏ فكتابا 
الايام ويحويان قصةالحايمةمرة ثانية حتى عام 045 ق . م . فكتاب عزرا وكتاب 
تحديا وفيها تتدة التارئخ <تى ”.4 ق . م . وكتاب راعوث وهو حاو لتقد 
الاصلاحات التى حاو لالبعضايحادها . ثم قصةأستيروهى ميحة كتبت علىالندق 
الفارسى وهلى ذلاك كتب 200 أخان اتساء التهد الاشورى . وثم عاموس 
وهوشع واشعيا وميخاوصفنيا. فانبياءالمهدالكلدانى وثماره.اوحبقوق وحزقيا . 
م العهد الفارمى ومح 006 با وملاخى . ثم نبياءهد الا وبهوها بوث ل وونان . 

* سفر - ويتكون من مزامير داود وسقر أبوب الذى يقول النقاد 
إن عله عرلى . 

حك - ويتكوزمن أمثالسامان وكتابالجامعة وكتابدانيالويعدونه 
أخدوبها كتن ق الكتان المقداس 

وتاك وات 2و هدم الكى هق السدؤن انه وانت تتم مو عضر 
الى عصر تتصفح عقليات وتتصفح تاريخ مدنيات كانت على حالة الفطرة فارتقت 
الى مدنية زاهرة . وفى الكتاب ماهو فطرى وماهو مبدذب» ذلا تصنع ولا رياء 
ولكن هى البوادر تسيطر م هى 
ومحن مديئون لمبشرى البروتستانت والكاثوليك بترججة هذه الكت بالمبمة 


بكاق 


إلىالعربية وقد وثقتمن بعض اليبود اذالترججمةحقيقية بأخذون بها فصاوامم 
ويفضلون ترجة البرونستانت 

التلدود ومعناه المفسر . بدعى الربانون انه توراة شغبية كتبتف القرنالثالك 
المسيحى « خوظ من النسيان ومن وقوع نحريف فى نصها » ويتكون التامودمن 
اسفار ستة تبحث فى الزراعه ( ١١‏ فصل ) الاعياد ( *١فصل‏ ) النساء (لافصول) 
الدبة ( ١١فصل‏ ) القرايين ( ١11‏ فصل ) الطباره ( *١فصل‏ ) والتامود مو عكلى 
يطلقون على بعضه لفظة الجومارا او لجرا او الجهارا ومعناه التام . ويصبح هذا 
التام دور هكلا يطلقون على بعضه المشنا او الثانى 

وجمع التلمود الحالى من اصلين احدها يسمى الاو رشليمى والآآخر البابلي 
والاول اقدم من الثاتى وجدوا منه اربعة مواضيع فقط » ثمعثرواعلى موضوع 
القرابين بين مخطوطات مهملة فيا بعد » ولم يعثروا حتى الآ زعلى موضو عالطهاره 
واما النسخة البابلية فقد عثروا على خس مواضيع منها واما موضوع الزراعة 
فوجدوه قريباً وبذلك تكون قد تمت . 

وفى النسختين بعض الاختلافات فى المشنا . واما النسخة الارشايمية 
خوماراها ناقصة . 

وقد اعتمدت فى كتابة هذه المقالة على دائرة المعارف البريطا نية وعلى كتالى 
الاستاذ مراد بك «الربانين والقرائين » و( امود » وقراءة افيه الندي 
وكتا 2 الكتب المقدسة )ع نجومع1ن! واستأ تست ببضع مذ كر ات أخذما 
فى أوقات مختلفة من مصادر عديدة أخرى 

حمر عنايت 


+مع١‎ 


العل وألاراء الحديثة 


مع الافكار الحديثة . 
تعريف العلم 
١‏ 
ليس من السهل أن نضع تعريفاً دقيقاً للملم وا هوم يقول العاماء- 
طرازه تل » من المعلومات مينى على قواعد الملاحظة والاختبار ومكون 
بالتفكير والاستنتاج من الفروض الموجودة » 
واذنكان تكل الآ راء العامية التى من هذا القبيل كن محقيقها دواسطة 
البحاثين الختصين الذين .كررون الملاحظات والتحاريب و معاون مها موضوعا" 
عاطنى . ولك نكل المباحث العامية ليست فى مميتية واحدة !! 
فثلا عكننا أن تقول إن نظرية نيوتن هى عل تام » الاان نداوطا محدود .. 


رض الم 
ان وجود عل ما يتوقف على اختيار المسائل التى تبين عن شىء مخصوص. 
ورك غيرها. ثلا الباحث فى علم الحياة « البيواوجدت » لابعنى فى محقيةانه. 
هال المناظر. وكذلك الباحث فعا الفلك فانه لاييهم بروعةالسماء ويباء النجوم وهكذا 
وانما غرض العل أن بوجد ويقرر مبادى” واة » غاية فى الدقة وفى البساطة 
ووافية داتما بأكثر ما ستطاع . أو ما يقول ارستطاليس 81540616 « يبدا 
وحود الفن » (ولنستبدطا العم ) متى أمكر: ايجاد نظرنه عامة من تجارب. 
عديدة تفمنحتها كل الحالات الماثلة» أو يقول الاستاذ «ونيتنج وص الاصهم». 
«اننا لاتقرر المسائ ل العامية حين نعرف ا ذاحدثت » وانماحين نعرف كيف وقعت.. 
ممائلة لغيرها أو حين نقدرعل أن نطيقها على قانون قد قرر » 
ويقول الاستاذ كارل بيرسن «همهومهع5 !هكا » مثلا 


#يم 

« ان قانون الجاذبية هو وصف مختصر فى كيفية ا نذاب كل ذرة فى العالم 
“الى غيرها من الذرات الاخرى : ولكنةلم يقل:لنا لماذاتتخرك هذه الذرات علىهذا 
القط. واعاهويبين فىكلات صغيرة العلاقة التى تشاهد بينها . وهو يحددو يستنتج 
.ويقرر النظرية العامة من مشاهداتنا الكثيرة هذا هو غرض العم الوحيد !! 

وأوضح وصف لذلك ماذكره العلامة « كيرخوف 56هطمء»! » عن 
غرض عم الميكانيكا فقال : « ... إنه يصف بدقة وفى أبسط بان المركات التى 
أتحدث فى الطبيعة » ش 

وأما 2 التفاهم الذئقام ويقوم بين « الدين والعم ا 
الع والفلدفه » مثلا ما يقول البروفسور ادثر تومسون 0 فيرج ع كاه الى عدم 
فهم الغرض الذى بر اليه العل.من وضع قواعد للاشياءما هى أوما وجدت » 

واذن ليس غرض العم أن يشرح الاشياء وانها تقول هذه الخحالة مخضع 
للقانون س مثلاء أو أن يقول هذا نتيحة لذاك ! وعليه فيو لا ببحث فى سبب 
الأفاءدولا فى أغر اتا وفعاني) ١!‏ 


الطريقة العلمية 


ان الدراسة العامية لموضوع أو شىء ما تتطلب منزعا وطريقا عققلي] خاصاً 

ربما لايكون وحده الطرءق الصحيح » فقد بوجد غيره . أثلا النظرالى شىء ما 

من وجهة شعرية خيالية أو هن وجبة سملية مادة محتة قد مكون كلاها يحاً. 

.وانما الطريقة العامية تتلخص فى أربعة أشياء 

أولا - الميل للحقائق -- وهذا 'تطلب عقلية عالية ودقة وابتعاداً عن 
اارغبات الشخصية 

ثانياً ‏ الاحتياط التام فى الوصول الى نتيحةما - وهذا ,تطاب دوام التشمك 
فى الاشياء والابتعاد عن 0 الشخعصى 

ثالاً - حب الوضوح - وهو ما يتطاب كراهية التعقيدات والتؤريات 
7 النتتائج لمكي 

رابعاً- الدقة فى الحمك على علاقة الاشياء ببعضها - و بعض الاطلاع والمعرفة 
لامكان التفريق بيها 


ميم 
لانه اذا كانت المعلومات فى مبدما و1 تشتقر بعد فليس من ررب فى أذ 
محتلبا الذك » ولاأن الناحث يجب أن يجعل وجهته المسائل الصحيدة الثابتة 
االتى لاشكفيها . ١‏ 
طرق العلم 
إن الخطوة الا ولى ىكل الباحث العامية هى تعرف المقائق. وهذا يتطلب 
الاتقان والصير وعدم التحيز والحذر هن الوقوع فى خداع المشاعر والذهن 
والعنابة عدم الخحاط والاستدلالات والملاحظات . والحطوة الثانية هى الدقةفى 
دوين الفروض والمقدمات لان أغلبالمسائل العامية تبداً بالقياس »كا قالاللورد 
كلفن «مذاء»! ‏ « انكل الاستكشافات العامية العظيمة لم تكن الا نتائج 
لدقة اتقياس والجيد على إلمءلى الدائم فى استنتاح التتاتح العديدة واستخلاص 
ابا واكواها » 
والخطوة الثالثة هى ترتيب الفروض والمقدمات فى شكل عملى مثل تلك 
الخطوط ال ماحنية والمتكسرة التى نشاهدها فى الكتب العامية والتى عحرد نظرة 
واد إلنبا :شرف الكثير عا تصرعي. 
عدر هك الفروض فى اط وضع مع غيرها م,: د يتريد 
المقارنة بنها . 
والاتزرة واشت الاق وى اوت كتيرة ذات شع واجيك اعكنا 
أن نوجد تاعدما العامة . وقد يكو نذلكمن نظرة واحدة وبعدحاولات عديدة 
فثلا ان نظرية الجاذية التى قررها نيوتن بناء على سقوط التفاحة هى بعيها 
التى مخضع لما اذاب القمر الى الارض » وان نظرية الذرات اليوم هى نتيحة 
المماحث العديدة السابقة والمشاهدات الكثيرة المختلفة !!! 
ا نكل قوانين الطبيعة التى أبان-نها الانسان ماهى الا نتيجة لتسلسل وتتايع 
الاشياء التى أمكنه أن يقررها.مثلا انه اذا وجد هذاكان ذاك . وهكذا 
٠‏ ان هذه القوانين ليست من درجة واخدة فهى تختاف فى محديداتما وق 
دلائلها » وأ كثر من ذلك » فان معانى ألفاظها واصطلاحانما غالبا ما تتغير مع 
عرور الؤمن . لاأن العلم ليس انسائيا فققط » وانما له:صفات مثل صفات البشر 


ع 


عأطمءهتدهمه:5غأم8 فقد تظهر عليه آنار الحر مو الكير الاجماعى 

فثلاق عم الحياة بإوهاه81 ذلك العم الذىم إستقر سد كير ه» مد أن. 
نظريانه مثل نظرية « التنازع على البقاء » مأخوذة تقريباً من مسائل الانسان. 
وتنازعه هو وغيره . 

ان العلل لاببحث ف المسائل الواقعية دائماء الا أن أولئك الذين ببالنون فى 
يقينيات العم ويقررون ان الحقائق العامية فى من منتحات المقل فقط وليست. 
خارجة عنه » يخطئون فى فهم اللقائق الدامية . لآق ما ثرره الفلى ملا من أن. 
2 سعود الى الظهور فى بوم كذا » يربنا أن العلم يتقدم حو معرفة الحقائق. 
الخارحية الضا. 

مدى الم 

هناك الكثير الذى عكن قوله عن استعال كلة العلل ووصفها لصفة أخرى. 
مثل عل الطبيعة وعلم الكيمياء وعل التاريخ الطبيعى وعلم الحياة وعلم الاجماع 
وغيرهاء لا نهذهالعلوم الكثيرة مختلف جداءن بعضها وفىدرحةدقنها واحكامها 
وق اران نطر اتا : ولأ ها حين ترك عل الطبيعة والكيمياء لنبحث فى 
دراسة الكائنات المية وعملها » ثم نتركها لنبحث فى دراسة الماعات الانسانية 
والعلاتات بينهاء جد أن هناك ارقا كبيراً بين دقة النظريات والمبادى؟ التى يأ 
بها كل علم من هذه العلوم المختلفة » وفى الوقت تمسه مد أن الطرق والمبادى؟ 
والقواعد التى قررتها هذه العلوم بالنسبة للسائل المادية قد تقدمتتقدما كبيراً 
عنها فى المسائل الخاصة بعلم الحياة» أو الاجماع الخاصة بالانسان. وهكذا ليست 
كل العلوم واحدة فى المدى الذى وصلت إليه 


و ال عمعطمدمهصيوه© وال عبعطموه81 وال عمعطمو506165 5 الكيمياء 
والطبيعة والحتمن سحث المادة والنشاط ف العا المادى 5 وعلم الحياة مح 
المياةفى الاجسام العضو بة. وعم الاجماع » يبحث ف الماعا تالانسانية » ودراشة. 


4 


الشموب وكذلك ترى ان الكيمياء والطبيعة متصلان ببعض وان علم. الحياة 
والنفس يبحثان عن وجهتين منوجهات النشاط فى الاجسام الذى نسميه الحياة . 
وعم الاجماع يبحث فى تطور الجاعات ونظمها المختلفة وصورها المتعددة 

ويضع الاستاذ طومون العلوم الخمسة الرئيسية هكذا : - 

الاجماع النفس الحياة الطبيعة الكيمياء 

بزوهساوأعه5 لزووامطعئنزو لزوهلوز8 بوماأدواصعط © و5ونأوبرطص 

فيد ان ع الحياة يأخذ المكان الوسط بينها وهو يقوم من جانبعل على 
الطبيعة والكيمياء بنظرياتهاوطرقها المستةلةومن جا نب آخرعلىعلمىالنفس والاجماع . 

وكل منهذه العلوم الرئيسية نضم تحنها علوما أخرى . 

فعلالحياة يتضم نعل النبات 80485 وعم الموان ولاةامه2 وعلالطبيعة 
متضمن كث ١‏ من الفلك 7 يتضم نعل الكيمياء كثي رمنعل المعاد ن وهاه »هذللا 

ثم هناك العلومامختلطة الاخر ى مثل عل البحث فىطيقاتالارض لاوهاه»6 
وعلم الجغرافيا وعلم الحف. فى اما الانسان بإوهاهممءطةاهه وح تستعمل 
طرقا ومبادى”متمدة من بعض العلوم الاخرى للوصول الى أغراضها الخاصة 

فثلا عل الجغرافيا يتضمن أربعة أو خمة علوم أخرى لاوصول الى تقرير 
«مبادنهالخاصة به 

وهناك العأو مالتطبيقيةا لآخر ىد5عءمعاع5 لأ ذأومظ وه التى تستخدمالعاو م 

العامةالا بق ةللوصولالى أغراضها الخاصة كثلك الختصةبالفنون845 وبالصناعات 
15 مثل عز الزراعه ععدعاءه اوعنطاناء :وم و علم الطب عصاءألع/8 
.وعل الطندسة وعم التربية المديث 

وهذه العلوم تطلق عايها كلة «عل » تساعحاً لانها فى الواقعكا يقول العلامة 
هكس برواءدناط « انها ليست الا تطبيقات للعلوم الاساسية الصحيحةلاوصول 
إلى تقربر نظريات خاصة تفصيلية . » 

ولكنهناك منجهة أخرىهى العلوم المادية البحته 8654864 التى تبحث 
فى العلاقات الضرورية بين الآ راء أو الفروض الجردة وبين بعضها بغض النظر 
عما محونه من المعالى . 

وهذه العلوم استقرائيةدائا وليست استنتاجية نظرية م أنها ليست اختبارية 


0 


تبحث ف الطرق ولا نتم بالملاحظاتء وأخمها عل" الرياضة والاحصاء والرمم, 


والمنطق. و بعض العاماء يعتبرالملوم العقلية 5ثءأولاطمهغأ»/8 أيضامن ضمنها وعليه 
فتكون هذه العلوم حسب تقسيمها وما يتفرع فيها م يأفى : 


7 
الادة الب | المامة | الخاصة | الختلطة | التطبيقية 


تايان الللسسته اي 
5 البحث في 5 1 1 
العلوم المقلية يدت 0 البشر علم التاريخ علم الاقتصاد 
! الال الف التحت ]1 عم البحث 0 
والموسرق والشمر | فى أصل الانسان علم التي 
ست ١‏ عر الحوان البحث فى 
ا ٠‏ " 0 2 الحياة عر الطب 


ا ععع طمرده 81 
طرق الاحصاء 1 ١‏ عل الفلك 


١ 20 1‏ المولوما 
والرسم الوا جبوو- 
الى ةم ' 5 عل التداسة 
2 وا لكاسل و عَم المترافأ ١‏ 
١‏ بوه إمعوعاع از 

0 عل الجه ف اريم ١‏ استخ. اج المعادن 

الحسابواخير 2 1 وصناعتها 

.ىر : اعر الكساء| عل العادن الدورة الشمسية 

وإفندسه ٠‏ |00 ا > ا ولام ناوعا 


510ه- :5013 ا عل الزراعة 


فى نظرنا إلى مثل الجدول السابق للعلوم يجب أن لاننسى انها جميعا 
لأعتلف قم ماوعا بامقلواعا تلق رفيا واغرافيا أحضا تقد سك 
الموضوعالواحدى :لوم مختلفة. الجسم الا نسالىمثلا ببحثه عل الطيعة والكيجاء 
كا ببحثه عل الحياة . وكذلك الفرخ أو الطير الصغير يمكن دراسته منوجهات. 
مختلفة. يدرس من وجهة عل التشرجح وعلم الفسيولوجيا ( وظائف الاعضاء )وعم 
الامبريولوجى ( البحث فى تكوين الجنين) وعلٍ النفس » وحتى بعد كل هذه 
الدراسات الختلفة لانكون قد ألمنا تماما بحالة ذلك الفرخ الصغير تماما . 
فالعلومهى أجزاء من مجهودواحد لفهم نظام الطبيعةوطريق المياةفيها وهى تتدخل 
فى بعضهاوهى تنجح اذاملتمعاً يداً واحدة لتحقيقالحقوقالمشتركة وتحديدها ! 
فثلا ان عل الكيمياء والطبيعة لا عكنهما أن يعامانا كيفية الحياة فى عود 
القمح مثلا إلا عمساعدة العلوم الاخرى !! 


دان 
وكذلك الكيميائى ا ماهر لايستطيع أن لعرفنا كيف تقفر القطة مثلا وان 
يجب الالمام بعلم الحياة وغيره » لنعرفا ذلك | 
وعليه فتضامن العلومكلها لازم لمعرفة القائق فى العالم أو يقول العلامة. 
ارئر طومسون . 
« هناك تناسب ونوافق بين العلوم » لك. روافت عاك رجه بدي «6 
ولتكتف . بهذا القدر اليوم وانما لثم بالموضوع الماما وافيا بؤعلينا أن نبحث 
رأى العاماء فى تحديل وحصر تلك العلوم “مالعلاقة بين العم والشعور وبينهوبين. 
الدين وبين الفلسمة وبين الحياة وموعدنا المقال التالى . 
كامل الببنساوى 


أو لك لقع عاام وذ غيل ١."‏ أدلتظن ماسمحاتره جيل 
واكن لام ال كرا َّ ك دوافم إلى ثقه قبا عن الريب الشغل 
وإن بنا شوك الى الحق واضحا فالم يضم الشمس فبوادن حل 
لذاك كانت دعوة الرسل دونها2 ودون اليقين الحضمايبغض الرسل 
وفكد بق أن السرمبةة ١‏ تلعفيل أن الككا وك هى اميل 
وو اندر ها الأنار كدو نا الام دا را عر الال 
وناضلنا بالسيف منهم «ناضل2 وفوق الذى قلوا لتوقنه سدل 
و ادم لميؤتا اله قدرج على أ وى انلق الديين 5-8 ُ 


عدد اللطيف ثأبت 


كان 


فى الثورة الفرنسوية 


مظاهرة النساء وى هو اكتوبر سنةحه/١‏ 


إنكانت عاطفة الشفقة هى التى حجرت النساء الفر نويات إلى الثورة » فان 
دافماً آخر لايقل عن دافم العاطفة فى احداث الثورات أثراً » دافعاً أشد ماكان 
تأثيراً فى نساء فرنسا ذلك الدافم الاقتصادى » دافم الخميز والادام » هو الذى 
-جرهن الى تمار الثورة ورىى مهن فى احضامما الملتببة . 

فلاب اذا رأينا نساء اريس ليلةالثورة يحتججن لدى الملك لويس السادس عقر 
على اغتتصاب الرجال لحرفهن ومتاجرهن إذ قلن فى عر يضهن اليه : « لو ترك لنا 
“الرجال الارة والمفزل استطعنا أن نترك لم الفأرة والخراز » . 

إن دافع الحيز والادام هو الذى دفم النساء الى القيام بتنظم المظاهرات 
“والزحف عل قصر فرساى دودى دو5 ١‏ كتوير » ذلك الزحف الذى يعد ثانى هبة 
جديه من هات الثورة . فقد قال « دهجو نكور » إن الجوعكان أولمأساةمن 
-ما مىتلك الثورات الأمزعجة . 

ومهما يكن من أعر فان الحقق أن مظاهرة ١كتوب‏ ركانت مظاهرة الفاقة 
.والسغي. وكانت هذهمشكلة احدى تلك المصائب التى خلفها لفر نسالو يس الخامس عشر. 
ولقد حاول تيرجو أن يعالح المسألة بوضع نظام يشابه حرية التجارة وحاول نيكر 
أن يعالجها بنظام الجاية © فلم يفد شى” من هذا » وزادت قلة الغلة الحالة سوءاً . 

كان الناس يظلون أمام حوانيت الحبازين صفوةا بعضها يتل بعضاً طوال 
.ساعاتالصباح » على الرغم م نهم كانوا بممون شطرتلك الموانيت قبي لالغفق 
.ولقداتهم المستثمرونالذينيع. لوزعلى تكثير أمو الم فى أمثال تلك الظروف باهم 
كانوا مخزنون الب أ كواما فى مخائبيم » ولضنون بتوزيعه على الجهور فى 
باريس . ويال بان رجال الكنيسة كانوا برشون أصحاب المطاحن ليمتنعوا 
.عن طحن المب : 

سأل أجنبى يوما زوجة عامل من فقراء باريس : «م تمن الرغيف من الخيز 


84 
عند ؟ . فتكان جوابها -- « ثلالة فرتكات وائنى عجر صددا تمن رغميف ذتتة 
أربع أوقيات » . 
ان هذه القيمة تلوح غير معقولة ٠‏ غيد أنها على يذه المسودة وضعتاجواببا 
ع السؤال . ول تقصد من قويها هذا الا أن اارغيفٍ الذئ يزنٍ أدبع أوقيات 
يساوي اثنى عشر صلديا ؛ يمير أن زوجبا كان مضيطراً لان 0 أمام 
حانوت الحباز بلول بومه ويذلك يفقد عمل اليوم الذي كان ينقد من أجله ثلاث 
غرتكات . . وبذلك يكلفهم الرغيف ثلاث فرتكات واثى عشرصلديا . 
بدا عدمالثقة بالملكة ية يساورقاوب الناس » حمبها كثيزمن مختلفضروب 
الشك القاتل والرس الموْلمة . وكثرما |7 مهمت المكومة بأنها تأمر بتضددو القيح 
وباستيراد خيز مسمم يباع عثله ذهياً . على اله اذا استعدت المقؤل للاعتقاد 
بصحةمايشاع » فلإيكونهنالك من حائل دون وقوع أى حادث مهما كانت شد نه 
ومبما بلغت صرامته . 
ان نورة كوي قد تلوح من جهة كأمها أورة مدبرة » وقد تاوح من جبة 
أ ىكانها وقعت اتفاقا . لقد ظل السياسيون بضعة أضابيع يحضون الناس على 
اإزحفعل قصرفرساى ليطلبوا من الملك ومن الجعية انضاحا عن السبب فندرة 
الطعام . ويقالبان اولئك المبيحين قد نصحوا للنساء فىحدائق 2 الباليهدرويال » 
علانية بان يستدرجن الجهور الجائع للاث شتراك فى االزحف . وقيل فوق ذلك 
بامهمرشوا النساء ليشتركن فىذلك الامر » بل انهم قد امهموا باغراء رجال علىأن 
ينوا بزى النساء باوغاً الى هذا المرى 
عل نك لو نظرت من جمة أخرى » وجدت أن السب الباش النى أ 
تلكالمظاهرات لم يكن مفتعلا . ويما لاشك فيه أنذلك السب ب كان مسألة نسائية 
سببها أن خبازاً فى حى « سان اوستاش »كان يحتال على الناس ولطقف فى 
موازينه » فكان بيع الرغيف الذىيؤزن أوقية وتسعةدرامم باعتبار انيز نأ وقيتين. 
ولم يخلص هذا المباز من الموت إلا بشق الا نفس » ولولم تغئه فصيلة م نالحرس 
الوطنى» لشئق فى اقرب مصباح مر:_ مصابيج الشوارع . ولقد أسرع به إلى 
امبرو جل اتنحوظ مموع من لما رجي لاايان ا ونتاي 6 وليه مام 
خير هذه الحادبة فى أحياء البال اإسرعة البرق 3 واشت بين انتار الحاد 
(4-: ع) 


7: 


فى الحشيم . وسرعان ما اجتمع . فى ميدان « دةجريف © جمهور امات 
أحاط 0 ده فيل . 1 
هؤلاء الصاخبون طريقهم إلى داخل البناء » 05 البعض ان النساء 

0 يمن ذلك العمل وحدهن » رافض_ات أن لستعن بأحد من الرحال . 
غي رأ نالرحال | ستقووا على فتح باب من الابواب وعنالك سادت فو ذو مرعية , 

.حاولتامر أتانبيدكلمنهما مشعل متقدة نارهأن يلهما محفوظات دارالبلدية 
للنار . حين ذاك أوحى الى 2 شتا نسلا سمييار © أحد حجاب محكة« شاتيليه > 
بان لصيح ف ذلك لجع صبحة أتقذت دارالبلدية . ولكنها أدت الى تأعواً دقيز 
من ذلك وأمر ٠‏ صاح بهم هيا إلى فرساى » ممسكا بين دذىه طبلة كبيرة لضرب 
عليبا ضريا شديداً . 08 يتقدم الجع بقامته الطويلة معرئديا حلة سوداء زرية 
المنظر . واتحدر ذلك الرجل من سل دار البلدية صانحا باعلى صونه «إلى فرساى_ 
إلى فرساى »6 د ا جع هذه الفكرة فسرت فيه سراعا » <تى اله نسى دار 
البلدية وذلك الخباز الحتال معا . 

هنالك تساءل الناس : اليس الملك مسؤولا عن سبب هذه الفوضى وذلكه 
القلق ! أليس هو الشخص الوحيد الذى يب أن يطلب منه الميز * وماذاكان 
يفعل الملك فى قر فرساى محتمياً وراء <رسه الفامكى 9 

اليس من واجبه أن يكون فى باديس بين شعبه الذى يكاد يموت جوعا ؟ اذن 
حت أن يمود املك ال بارنين »:وواع يكل رات اللحال أن بمدله البياذ: 

مشين زرافات واسرابامن رصيغ العهرماراتباللوفروحدائقالتويارى ميديات. 
شطر فرساى » وكان يغشاهن رذاذ يتساقط وضباب ينتشر فى صبيحة كل بوم 
عن أيام 0 اكتور الندية ٠و‏ يكن ٠‏ عددم ن يجاوز لدى أو لالمسيرا /سمائة ‏ 
غير أنه اذ هم إليين مالامّل عن عشرة آلاف من النساء المتظاهرات . 

حصل 7 ما حصل فى كل مظاهرة . كان بهن متظاهر ا تجديات:طلعن 
اسوك الهاة عخدودة وعرض مين كدوك كان يينين أو لناء المتاخات اللاى 
يشتقن الى احداث الشغب» وهن على أمل فى أن يجنين من ورائه تفماً . وكانمن. 
بينالمتظاهرات الجائعاترباتمنازلوتاجرات فى أسواقالقديمة كاثرين والقدس 
بولص» وعاملات ومطرزات وبائعات أزهار » وبلا ريب بغايا من نساء الشوارع 


أومم 

اقتادهن « مييار » يتقدمهن بطبلته » رافعاً أمامه علماً دلت من جواننه 
كفتا ميزان ذلك الخباز المتكؤد الحظ . ومن ثم تبعه النساء مسلحات ,أسياخ 
المديد وأبدىالمكانس » وبكثير من الادوات» بلا تفريق بين لات الحراب 
وأدوات السلٍ » اذا ما استطمن جلها . ولقد انضم إليين جوع مناللجاهي خلال 
سيرهن . أما المسالمات فقد حملن على الاشتراك فى المظاهرة » بحي تأ من لم يكدن 
يبلغن « سيفر » حتى بلغت مظاهرة الخسيائة مبلفاً من العنلم جمل الرسل على العدو 
الى اللجعية الوطنية يحملون خبراً محصله أن باريس قد زحفت على فرساى . ولما 
وصلت الاخبار الى الملك لويس السادس عشر قفل مسرعاً الى قصره » وكان 
يتلعى بصيد الوحوش ف غايات « ميودون »كانت عادة ابائه . 

هنالك كان الملك عند ما وصلت تلك القطعان المهوكة قصر فرساى حوالى 
الساعة الثالثة بعد الظهر وعمت شطر « الاوتيل دى مينو بليزير » حيث كانت 
المعية الوطنية ملتكمة . ولقد تجح «مييار» فى أن يحصلعلى إذن هو وحمسة عشرة 
من رفيقاته المنظامات لى ببث الشكانة . 

دخل « مييار © وعن ينه امرأة وعن ثماله أخرى . وكانت إحداها محل 
سيفاً مصلتاً . و مل الاخرى فريع شجرةكان فى نهايته شىء مستدير لم يستبن 
احد ماهو . وحار أن يكون طبلة صغيرة أو صورة تثل شيئا لم بتيسر عييزه » 
أو كفة من كنتى ميزان ذلك الخباز الذى من ذكره . 

ولقد مح مييار » بعد جهد وشدة فى أن يقنع بيه المع بأن ,بظل 
منتظراً خارج الااواب . غير أك ذلك الججبور المختلط فقد الصبر وشيكا ومل 
الاتتظار معرضاً لقطزات المطر المهعلى . وتساءل الجع عما حصل لمندوبيه . هل 
جرعن السم : أما بعض اللاثى تملكبن حب الاستطلاع فقد حاولن أن يقتحمن 
الباب » وتبعهن الاخريات . وازدحت الردهات بسرعة . أما فى قاعة الاجماع 
فان نساء من المائعات فى الاسواق ناشرات شعورهن وثياجن تقطر ماء » قد 
احتللن المقاعد المعدة لملوس النواب . وهنالك صفةن لمييار وهو يطاب تسرعح 
المرس الفامني المبغوض من فرشاى » لان المكومة ببقائه تضطر الىأنتقيت 
الفى ثم فى زمان ددرت فيه مواد الطعام . غيز أنه لم يكد يبدا احتحاخه على غلاء 
كن الليز واستحالة الحصول عليه من غير أن .نظل الناس وقوة صفاً مهم ,يتاذ 


أذ ١‏ 
عبفا خارج حوانيت الخحبازين ؛ حتى تبادر إلى ديات المنازل الواقفات فى الردهة 
أن فى مستطاعهن أن يبلغنمن شرح ذلك الام مبلقاً مخرج عن طوق ميا 
وا أدركين الاعياء في أن يبقين مصغيات لامتكرات » اندفين إلىالقاعة وكلين 
يككلمن فى وقت واحد » صاتحات بأن اللجمية يجب أن تدد تمن أوقية المين 
ُتجعله صلديين ؛ وتجمل من الرطل من الاحم تمانية صلادى ٠‏ 
0 تبع ذلك أن دخل على ذلك المع شىء من ألطا نينة والرضاء عند ما وصل 
ش فى الساءة الثامئة مساء رسول هو الدكتور 2 حيوتين » ليعلن إلمن أن أججالا 
بمن القمح ستصل إلى بارس فى أقرب حين . وعند ذاك قفل مييار وستون هن 
أكثر نايماته المتظاجرات هدوء] واجفظهن للنظام عائدات إلى منازلجن . أما 
بقية المع فلم يلبين داعي المقل والرشاد » ولم يلبق الا قليلا» حتى تكن الكلام 
فى مطالهن الحقة من تخفيض كن الحيز والادام » وطفقن يشتمن الرحال بأقذع 
ألفاظ السناب » وهنا انسحب عدد كير من المتظاهرات . ولما دخل الرئيس 
« مونييه » إلى القاعة فى الساعة العاشرة ألنى هنالك عشرة من أعضاء الجلس 
ومن حوطم مسمائة اعرأة » احتلت إحداهن وهى طويلة القامة هائلة الحامة » 
كرسى الرئيس وأخذت تدق مجرسه دقا شديداً مفزءاً . وكان مونبيه قد ترك 
امجلس مبكراً صبيحة ذلك اليوم ليقدم الى الملك وفداً من المنظاهرات . 
استقبلبن الملك فى الحجرة الشهيرة #جرة الساعة . أما عددهنفقد اختلف 
فيه . فن قائل انمن لم يتجاوزن الجسة . وآخر يقول بأنهن كن ائثتى عشرة ؛ 
ولتكم كل نقاة الؤرخين يحمؤن عل أن ةجولا جاور الخايية عر من 
عمرها كانت بطلة الموقف . وكان اسعها 2 لوبزين شابرى » . أما صناءتها قبائعة 
أزهار » أو صائعة تماثيل » أوكلا الأمرين مع 
ولقد ذهب بض ال لمين إلى وضع عجاورتها بع الملك أو علي الااقل تيل 
0 من المناقشةبينهما . ومبما يكن من أعرما قالت فى ذلك اليومفان التق أنها ل 
كلم فى السياسةجينذاك . ولكنها والملكم يلبثا الا قِليلا حتى تصارحا فيا إلا . 
ظهرت تلك الفتَاةٍ بكامل حالما وفتنمها . وانطلق لسانها يفيض فصاحة حتى 
أنها لا أرادت أن تتببل بد الملك بلا نصيرافِوا » قبلها الجلك من وجنقيها تقثلا لما 
انك تستجقين هذه القبلات » ٠‏ . ش 


| ويم 

ان قبلاث الملك التى طبغها عل وجنئئ < لويزين شابرنى > قن قليها الى تصيرة 
من نصيراتالملكية المفاليَات . والظاه رأنهنالك رواية أخرى مكن أن بوثق نهاء 
بال أن حُطيْبة المندؤنات قد أخذت عثوها نين يذفئ الملل لو دين السادضعفر» 
إذ هو فى أبهته المعرؤفة » وم تكد تتمتم بكلمة « الألم » حهوانتابها اتماءميق 
م تمق نه الا لتجد تفسبا ى هوف أقل من موقنتهًا الأول أخذ؟ عشاعرها : 
وجدت تفنها لاتزال غوطة بوفيقانما المندويات » ولكنها فى أحضاق المملتكة 
مخنو عليها وتعنى بها . 

وعبفا يكن فن أعى هذه الحسناء ؛ فان الوفد قد مجح فيا أواد » فانسروو 
المنندوبات باستقبالمن فى القضر ووعود الملك طن » قد أطلق ألسنتين بالدعاء 
للملك رجن صانحات « ليحن الملك» غيرأن رفيقام,ن اللا مضين فى انتظارهن 
قلقات مضطربات معرضات (رذاذ من المطر فى « البلاس دازم » قد داخلون 
شنىء من الضحر» لامن الغيرة 

ولما سئل المندوبات عما إذا كن قد أخذن عهداً كتابيا ؟ اعترفن ارفيقامون 
بأنمن لم بأخذن من شىء سوى جرعات من ا خر الجيد مشفوعة بتحيات الملك 
وكلانه العذءة . وهنا انبعث فى بعض دفيقامى: . ضرب من الطياج المقزع + 
فاقتلء 3 القن كدق بلا ريب يعلقن المندوبات فى مصابيح النور لولا أن 
ندخل بعض الرفيقات المتمقلات ف الأأمى » ولو لم بعاومنالمارشال « دولوجى » 
إذ استاق المندويات إلى القصر هرة أخرى لفرط <وفه عليبن . وحعحت مكارم 
الملك أن تنقذهن من مثل خاطر مهن ع هذه مرة أخرى فا صحبين بورقة كتتبها خط 
ذه وقد وعد قيها بأن أحمال ل القمح | الذى سوف تير باريس والتى يظن ينما 
مخزوة فى لانى وسانلدس سترسل اف سرعة الى العاصمة ©» وأنه سيقوم 
بتدبير الوسائل الضروره التى تضمن تموين المدينة 

ولا أن تزود المندوبات هذه الوثيقة سمح لمن اوتنا قاين امنا 
أما رئيسة المندوبات « لويزين شابرى » ومعها ستون + رحا ليا 
المتظاهرات احتراماً ومنزلة » فقد عدن فرحات جذلات الى بارس مبتعلات 
عريات هيأها طمن البلاط . ولقد أخسن رجال البلاط بذلك صنعاً لان اثنتين أو 
ثلاث من المتظافرات كن قد ام باضرار بليغة بسب ب مشاجرانهنخارجالقصر 


مم 


كانت 3 لويزين » أول من وصل بازيس » فبلغت الاوتيل ده فيل فى الساعة 
الثانية م نالصباح » وتبعها جموع كن يصلن الى باريس فى فترات متقرقات ‏ أما 
مييار فقد وصل ف الساعة اارابعة » حاملا وعود الملك مكتوية بخط بده وسامبا 
الى جمدة باريس مسيو 9 ببلى » أما النساء فكن متعبات فقد أخذ منهن الجوع 
والوصب » وبدأن يسألن مما يسد رمقهن » فأعطين طعام العشاء أو بالاحرى 
الافطار » من لم وخيز وأرز » فى حجرة مجاورة لحجرة الجلس البلدى . 

أما الصاخبات الجرمات فبقين فى فرساى » وأمضى كثيرات منهن الليل فى 
قاعة الججعية ونام فريق منهن فى الاصطبلات » فى حينٍ أن غيرهن قد توغلن الى 
مطاعم القصر . وفى الساءة السادسة من الصباحتمالتأصو امهن المزعجة فاخترقت 
بمرات الحديقة الى ححرة الملكة . وليس من شأننا هنا أن نتناول بالكلام تلك 
الحوادث المزعمة الحرنة التى وقعت أئناء الساعات القليلة التى تبعت ذلك . لان 
النساء لم يأَحَذن بضلم فيها » ولو أنمن كن ممتزحات بالجهور المعادى الذىقام بها 

كن قبيل الظهيرة فى القاعة الرخامية » عندما خرجت الملكة إلىالشرفة »بعد 
أن نمت مر الموت بيد ارعال صدفة . وفى منتصف الساعة الاولى ليله 
ب جمعهن حاملا لواء الاير مرك و يار فن 2 لأن نكن قد أمدرن 
مأمو ريتهن » ول يكتفين بأن ,لصطحين سستين مركبة ل قحا » بل أحضرن معهن 
لماز وزوحه وولده» أئ الملك والملكة وولى المهد. 

وكان اجمع لا يزال غفيراً الى تلك الساعة . ولكن منظرهن كان مختلفاً عنه 
الأمس كن إذ ذال عونات لامتظاهرات .كن غازيات لاساخات يكنات 
كن يقلن إن « أباهن الطيب » ع ا سبين نا لس عافن لكان روه 
السيدة الفسوبة » وكن يكرهنها » تتلاعب به وتمخدعه عن شعيه » وان واجبهن» 
واجن ساء بارس الطيبات اخيرات » أن سبرن غل الملك م3 ذلك المين » 
ولذا ظهرن فى أحسن مظاهرن » جذلات فرحات . وقد استبدلنأسياخ المديد 
وأبدى المكانس التى كن يحملنها فى بدء مظاهرتهن بأغصانالاشحار » وقد ر بطن 
مها شرائط قرهزية اللون » كانت منذ ساعة واحدة 'زن شعءور نساء البلاط فى 
فرساى ‏ وكثيرات منهن كن بلبسن القبعات الكبيرة والدروع الخاصة بالحرس 
الى » وركب بعضهن فوق عربات المدافع ظاهرات بمظهر الحاربات . وقد 


6م 

أخذن الملك والملكة سائقات بعربتهما وسط جوع غقيرة من الناس تموج بها 
الشوارع الىالاو:لمىده فيل ومضتسيع ساعاتقبلأن تصل عرية الملك الىهنالك 

على أن ظهورالملك على شرفة الاوتيلده فيل يقنعهن.: وفضلا جما عبر عنه 
الملك من امتنانه وفرحه لوجوده فى وسط شعبه المسالم الخاضع فان هذه اجوع 
لم تشأ أن تنصرف الى مآ ويها قبل الساعة العاشرة من المساء» بعد ان سوق 
الاسيران الملكيان الى قصر التويارى الذى أصبح سجتا لما : 

1 لنشنفنا 

ا لطاع ات عن للقعن متماونتي:. آما الطيقة الوك نصان فنا 
بائعات صاحيات حوانيت قدية . وكن لذلك ذوات منزلة رفيعة . وهذه الطبقة 
كانت محترم فى العهد القديم السابق على عهد الثورة » بل كات الاشراف 
بحانين» وكان الملك يستقبلين فى أيام الاعياد » ويتقبل منهن باقات الزهر التى 
كن يهدينها اليه » وينصت الى لمجتهن المشوبة بالعامية » وكان محتفظ طن 
عقاعد خاصة فى حفلات الزينة اللوكية . 

وأما الطبقة الثانية فبن النساء الحشنات السارحات فى الاشواق العاطلات 
عن العمل الجائّعات المتسولات . وكن يدغين « بالحليعات السكيرات المتسترات 
بتار الحرية » » وقد القين بانفسهن مغامرات فى أحضان الثورة » فاشتركن 
ىكل مايل بالنظام » ولم يتأخرن عن ار تكا بكل فظيعة من فظائع بتلك الايام . 
وكانت شوارع بارس عوج م#موءهن » وكثيراً ما كن يعشين زرافات الى حدائق 
التويارى -<2 زائراتكانهن لبؤات فقدن أشباطن »- أما شرفات دير«فوييان» 
ومقاعد قبوه « هوتو » فكانت مباءممن » وكنت لانشم مني ام اراخية اذ 
راتحة الجرتنبعث الى أنفككريهة » ولا تسمع منهنكلاما الا ماملى” بذاءة وسبابا 

ننكنتن 

بعد ان انهبت مظاهرات فرساى » سلك كل فزيق من فريق النسوة 
المتظاهرات سلوكا مخالفا لما سلكه الاخريات . أما المبيجات فلم يتركن للملك 
والملكةمن فرصة للراحة. فنى الساعةالسابعةمن صباح ‏ اكتوبر التأمججعبن خارج 
قصر التويارى طالبات من الملكة ان تشرف علبهن لا هدق دادم صن 
شتائمين ولعناتهن على رأس المرأة الفسوية »كا كن يسمينها » وكن فوق ذلك 


مخ 
يعتقدن أيه نتبب المضائب وان البلاء . ثم أخذن بعد ذلك يطفن على خوانيت 
ياؤرشن لنتفن منها بالعنف شرائظيتزين بها » آخذا تكل ما وضلت اليه أدبن 
هن النفائس» مدغيات ان ذلك من حقهن جزاء وطتنتهن التى ذفعتهن الى الذهاب. 
الى فزساى متظاهرات ضد الملك وحكومته : 

أما دضنيفات اولياء الصاخبات اللا كن أ كثر تمقلا واخلاداً للنظام »> 
فقد ذهين الى القضر فى وضح النهار بعد ان تناجين وتباحان فيا يغملن » وسمنخ 
لمن بالدخول أما الوصيفات فقد ظنن أنهن يردق الاقتراب من الملكة » ولذا 
وقفن بن الملكة و بدن وقد نشرن جلابييهن الواسعة ليتقين بها أيدمبن ان 
تتد الى ملكنهن . 

أما المنظاهرات فقد قن باقصى مستطاعبن لى يبرهن على أنهن لابأخذن 
بشلع فيا فقل صويحباتهن الاوليات » واستنكرن مافعلن » حتى أنهن قد سلمن 
بعقهن الى رجال الشرطة لاخلالن بالنظام . ولقد عنى مجلس بلدية باردس بان. 
يفرقٌ بين العنصرين اللذين تألفت ممهما مظاهرة فرساى . فاطلق على العنصر 
الالاكم 9 اواحات المكات 1 عرد لمن على العنصر الثاتى . وصاغ 
الخلس قلادة لتخليد لتخليد ذ؟ راهن » وخصهن باحسن الاماكن فى الملاهى العامة 
وشمح طن بأن يظهرن على المراسح وأن يشتركن فى الرقص الوطنى الذى كن 
سخن به كل ابتهاج . غير ان الثورة لم تكد تندلغ السنتها الملهبة » حتى أ صبح 
حقظ النظام شيئاً ليس بذى قيمة » وحتى سوت الظروف بين الفريق الثااى » 
فربق الضّحب والشدة» وبين الفريق الاول » فريق « الوطنيات الصحيحات »© . 
وبالجلة فكل من ذهب مهن الى فرساى قد رفع الى رتبة البطولة الوطنية : 

فى النادس من نيفوز ( حب تقويم الثورة )- أى نوم ”8 دالسمير سلئة 
عد ع نيك معاد التجاواد ده سوق ن الظالم كفريسة ضعيفة 
آمابين 6- :وان بطلات فرساى يحب ان يدن كل المجتمعات العامة » وفبها 
يجب ان لا يختلطن ويمتزجن بالشعب . 

ننيكن 

لم يصل الينا كثير م نأسماء النساء اللائى اشتركن فىتلك المظاهرة التاريخية . 

ولقد ذ كرنا من قبل أممم لوزن شابرى التى ترأست وفد المندوبات الى الملك . 


وم 


غل أ المغرؤف غنها قليل لايفنى غليلا . والدليل على ذلك ان اتفها المسيخئ. 
غير نعرؤف ء أو على الافلمشكوك فيه. أ كان اسفبالويزأم أويزون م ماذلين أم, 
غرغريت 8 أأما الثابث المعرؤف فهو أنها كانت تفظن فى شازع زيشيليؤ» ثم قن. 
بعد ذلك عاشت فع أبيها فى مزل تاجر موز فى سوق « سانت كاترين 5 . 

كانت لوبزين فتاة طيبة القلب» ودذيعة الاخلاق . فقد تصدقت ليلة الزحف. 
على فرساى بائئنى عشرة فرنكا كانت معها على المسحونين فى « الاوتيلده فيل 6- 
ول تبق مغها الا أربعة صلادى . ؤأدت شبادنها أمام محكة شاتيايه فظهرت ما 
ظهز غيرها من النساء تمظهر الفخورة المنجبة يدورها الذى لعبته فىتلك الايأم ». 
واختجت! كبراحتجاج علىالذين زعمواغنها أمهاارنمت على الاشتراك ف المظاهرة:. 
ولكن لاض آنا غيزت رأ ما قا بمذاذيك ٠‏ وتخر ا عرق يعني آنا اش 
تممع الضدقات لذكرى انتقاض فرساى أمام كنيسة « لابيتى بيير » حيث رأنها: 
هنالك الاأميرة « لامبال » والدوق « شارتر » والدوق « بانتيفر » . 

ضمت لويزين شابرى فى الوفد الذى قابل املك فى فرساى « مارى ثيرى 6 
ؤ«روز بارى »© صانعة داتتلا و« أن فورست »6 بائعة فى حانوت « وفرنسوار 
روبين »© » وعرفن فما بعد بانبن مدام يابيه ومدام لككطير ومدام لافيو. وكانت. 
دوبين قد دعيت لترأس الوفد لا لويزين . غير ان روبين اذ كانت تتأ بط ذراغ 
مسيو مو نييه رئيس اجعية ركلها حارس سو يسرى ركلة وحشية سبيت ها اضراراً 
منعتها عن عرافةة الوفد » الا بعد حين . 

نقتت 

كانت ترواقده عريكون ورينية أودو أ كثرالتداء التضافاً حوااث ١‏ كتوو: 
أما الاولىفكانت من أشد النساء تأثير مما كانت خائتهامن أشدما مى الثورة ا خذ* 
بالمشاء ريا سترى فيا بعد . ولقد تجمع حولاسمبا كثيرمن الحرافات . فلامارتين 
وستفلية وده جوتكوز وكازليل قد رووااهذه الرافات عل انبا حقائق مونونا 
ها . حتى أولئك الذين يزلون من الادب منزلة « ين » والذين كرون تلك 
الروانة التى تريك مداموازيل ترواتى ذات الشعر « الكستنائى » حالسةعلى عرءة. 
مدفغ آخذة بقيادة مظاهرة فرساى » يؤكدون أنها وزعت عل المنود تقوداً فى 
الميدان على أمل أن ترشوثم ليشتركوا فى الثورة . وم يتقاعد عن مدحها الشعراء. 


لمهة* 


خقد أجمو ا كلهم » من بارتدى الى بوديليير » عل التنويه بذكرها كقائدة للمظاهرة 
أما آخر من ترجم عن حياة تووانى فسيو « ليوبولد لا كور » وقد أخذ 
بيع قصته عنها من اعترافانها ء مفرجت قصيرة لا تنقع غليلا . فلست تعرفمنها 
إذا ماقرأتها ما اذاكانت تروانى قد اشتركت ف الذهاب الى فرساى بتة» أو أنه 
قد خلف لنا أى شىء نصح الاعماد عليه أو الاعتقاد به 
لنشيتنا 
هى حنا جوزيف ده “روانى » وتعرف عادة بأسم تروانى » وهوالامم الذى 
كانت توقع نه أوراقها . ولدت سنة ؟175 فى ماركور لاعريكورم يقال» ولا 
تبعد هذه البلدة كثيراً عن « لياج » مانت أمها وهى لا 'زال طفلة بنت خمسة 
أعوام » وبعدأ نتزوجأنوها منزوجتهالثانية وترك تووانى وأخويها لعنابةزوجه 
الجديدة التى كانت قسوها فى معاملهم عدا فى أن يركوا بيت أبهم ليلحوا 
الى منازل أقاريهم » ولكن الظاهر أنهم لم يكونوا مع أقايهم بأسعد <ظا منْهم 
.مع زوجه أبهم . كذلك تركت رواهاسما وذهبت الى لبرج لتعهل وتكسه 
.قولها » فاستخدهها البعض راعية للابقار » ثم انتقلت من ذلك ؤأة الى وصيفة 
فى احدى بيوت لياج . من هنا يلقهاكتاب الثورة « بالليجية الحسناء » . أما 
.نعتها بأنها حسناء فانا نفك فى أن تكوننظرات روا الوادعة وجنوما الناعسة 
'سبياً فيه . فهنالك كثير من الاوصاف المستفيضة عن طلعة "روات ندلنا على انها 
ان لم تكن جميلة بمدنى الجمال » فانها كانت حسناء صَئيلة القد حادة الطبع . ذلك 
على الرغم من أنه لا توجد طا صورة » الاهم الأ كسد ة موك فق أواخر أنلنا 
بعد أن أنمكها المرض » وبعد أت فقد تكل جاذييتها . أما غرينها التىكانت 
اتستقلها فكانت تظهر فبها لفخامتها أطول قليلا من متوسط الطول ف النساء . 
أما عيناها كانتا سوداوين براقين »كدتنائية الشعر . وكان لها أنف شاع من 
تلك الانوف التى تغير وجه التاريعخ وتقلب سير الدول والامبراطوريات . 
أماعهد تروانى الذى قضته فى الوصافة فملوء بالاسرار . والظاهر أُنها تركت 
الياج لتعيش فى اتفرس ومن هنالك شخصت الى امهاترا ٠‏ وليس يعم احد كك 
.ولماذا ومع من ذهيت الى هنالك ؟ ولكن بظن أنها اصطحبت شابا ا#ليزيا 
.وعدها باازواج اوواعت اتأصيض أخرى عن حياتها فى ات#اترا . فقيل بأنها 


| قوم 
ضباحبت البرنس أوف ويلس وكانت له خليلة زمتاً ما » بعد أنقدمها.إليه الدوق 
'أورليان . غير أن هذه القتضة مشكوك فها . بيد أن هذه الاشاعات قد امخذت 
فى المهد الاخير وسيلة لتدعيم نظرنة أن ترواى قد أخذت بضلع فى تلك الموامرة 
ألتى رمت الى خلم لودس السادس عشر ليحل مله عمه الدوق أورليان . وكان 
من الطبيعى أن تتكر تروانى علاقها بالدوق عند ماقيض عليها فى مظاهرات 
١‏ تور نات الماع ات االو د بعض الكتاب انبا جزء من المؤامرة التى 
درت تنفيذاً رغبة دورليان . أما اتكارها فن الجائز أن يكون سميحاً أو غير 
صميح .كلا الاحربن محتمل . ولقد قصت تروائى قصة حيانها فى اتجلترا على أهل 
وماركرز» بعد أن عادت مثقلة بكية كبيرة من المال . ققالتبأنها , زوجت من 
زجل ات#ليزى غنى مات بعد حين . ولقد اعتمدت على جهل أهلبا باللغة الا ممليزية 
فأّرزت له وثائق عديدة موقعة بامم « "روا سبنتر » مدعية أزسبنسترهو 
لقب زوجها المتوق . ولشد ماجهد المرججمون عن حياة 'روالى من الفرسويين 
أتفسهم فى محقرق ذلك الزوج. . وقد.ولون بأنه أبا ذلك الطفل الذى تدعىترواق 
بات أنه من زوجتا الأ لعي و رع نات سن اللقوة ٠‏ 
الومائق لتى يصح أن نثق بها أكثر من ثقتنا برواية ترواتى تفسها » 
.وثائق تدلنا عل أنه حوالى سنة هلا كانت ترواى فى باريس » واسجاكانت تتلتى 
هنالك رسائل من رجل فرفوى شريف طاءن فى السن اسمه « أرمان نيقولا 
دو بلييه مركيزده برسان » أوصى طا بخمسة آلاف من الفرئكات معاشاً سنويا 
:طول حياتما . غير أنه سرعان ما ندم على ما أغدق عليها منمكارمه لان تروالى » 
.وكانت ذات صوث شجى رخيم »أ كبت على مرانه فى اتجلترا غالبا » قد أعلنت 
شه ف أن قف حيانا عل لموسيق » وذهيت بالفعل الى 3 جنوا » مستصحية 
مغنيا ايطاليا مشهوراً اسعه «تندونشى». وعلى الرتم من أن العقد الذى وقمته مع 
«تند وتشى » هذا أسص ذائع معروف» فامها وقعته باسمرواى سمكسار. 
من الظاهر أن ترواتى كانت تعتمد على مصادر مالية أخرى عير ذلك المعاش 
ا :وقد افضيرت #أخدهذا التاق سوا وكير 
ما احتاجت!لى قبضه مقدما ما تدلعل ذلك خطاياتها الى المحاى البار يسى برجو » 
دك الخطاباتالتى تعتيرمصدرامن أو امار الى على كنل ري جما 


م 

عادت توواقف من جنوا ق] صيف نننة ٠377484‏ ولكنها ل تعد بعد تلكه 
اللمنائية المرخة التى صحبث ذلك الابطالى » ولا الكؤنتنش 8 دةكامبينادو » 8 
كانتة ندغى لنفسها فى تلك الايام التى كانت ترى فيها ى ثوجات الاوبرا مخب ف 
الديباج » ويننِعث متها ميض الدر والجوهر . أما الآن فان حياتها كنانية 
باريسية كانت قد اننهبت . لأنهاكانت قن دفغت تمن مهنتها . هذه قىأبطالياغالية , 
فهتالك أضيبت عبنادى؟ ذلك المرض الذى اضطرها الى أن تقيم فى مستشى 
« سالتيريير 8 » وبدأت دولة جالها فى الزوال » بعد أن بدد غشيقها الايظالى 
أ كثر ماكان عندها من مال وحطام . ؤعلى الجلة لم ببق لما من ثنىء الا حدة 
الذهن والذكاء النادروالفتنة النائمةفعينهافانهذهاشياءمتفقدهاتروانى وشيكا . 
ولذاجاولت دائما أن تزجح منها بقدرما تستطيع . أما وقد عِز تالآ ن عنمزاولة 
مهنتها الاولى » فقد حمدت الى السياسة وعملت عل أن تكون من طالبات العم 
وحامياتالاأدب» قنجخت تجاخاً كبيراً . <تى انها صاحبتعماء م نأمثال«روم» 
وسياسيين طاح العو ٠‏ وعلى الرء غم من أنها أخفقت فى أت , جذب. 
2 افا سيلين 6 الى بيتها » فامها ع فىأن تفل أغاه بزورهاو عحضبا المطف 
والود . وبذلك أمكنها أن تنشىء صالوتاً » وأدمحجت فيه نادياً . 

لقد ملكت الموسيتق زمام تروانى فى أول خياتها » ولم تكن السياسة مم1 
يشغل طا بالا . غير انها لا عادت من ايطاليا وجدت تفسها مغمورة بين لجات. 
السياسة العميقة » لأهاكانت تقيم فى فندق تولوز بالقرب من الياليه رويال ». 
حي ثكان قذر السياسة فى درجة الغليان طول أيام الثورة . وفى هذا المكان بدا 
هام تووانى بأمى الشعب . هذا إذا وثقنا باعترافات تروانى تفسبا . وكان يلوح, 
ما ان الثورة قذ غيرت كل شىء وبدلت من كل قاتم » بل خيل اليها انها قلبت 
الطبائع البشرية فقضت عل الانانية وحب الذات من قلوب الناس » وألغ تكل 
الفوارق الى كانت تفصل بين الطيقات . هنالك فى فسحات حدائق البالة رويال 
وقعت تروانى فى شراك الهيام » ولكن مع ذلك المعقو ل الذى يدعوه الناس الحرية: 

لقد شبدت تروانى فى صيف سنة 1784 مشهداً لاد من ن أن ييكون قد أثر 
فيها أ كبر تأثير . شهدت نوم +1 نوليه عند ما ذاعت الاخبار بأن الوزير نيكر 
قد ننى من فرنسا » ؤكان خطيب ذلك اليوم رخل عرف بقوة العارضة وصلاية. 


م 
البلبع '. نان اميل دج ولان» قد على منمة الاب لا بكم النساع من طريق 
المقل ولا ليفصح لم عن معديات السياسة؛ ولكن ليليب وجدانهم وينتفز 
مشاعرث » فدعا الناس الى حمل السلاح » واشمال نار الحر ب الاهلية ؛ أو بالاحرى 
الى الثورة الاشترا كية » فقال لهم : 

2 إن الوجش التكاسر فى الف . فيجبعلينا أن جهزعليهالا ن وما منفرسة 
غيرهذه اننظرت فيها فريسة أَعْنى وأشبع من هذه قدوم المنتصرين . فأن أر بعين 
ألف قصر وضيعة وخمسى ثروة فرنسا كلها تقدم تمناً الشجاعة والاقدام » 

فى مساء ذلك اليوم - ؟1 بوليه سنة 1945 - خطت ترواني أول خطوة 
فوق مزلقة السياسة . وكانت تير مع خادمها إذ اصطدمت بشرذمة من الجند 
أ م اذكو ست ا أ السام اخ أذ هذا دؤالكن كن لمحرها 
آل النون 

وف نوم 4 «وليه المشهور » بوم سقوط الباستيل » شهدت ترواى أناساً 
بذرفون دموع الفرح والجذل » عند ما أعلن ذلك الخبر فىالمسارح والحدائق. 
وفى نوم ٠‏ بوليه ظهرت ترواتى - اللكونتيس « دمكامبينادو » - باعتبار 
ما سمكون؛ فى أول مظاهرة سياشية . وكانت تلاس ثياب ركوب بيضاء وقبعة 
جعدرة #ودعبت مع من من ذهب لتحى الملك لويس السادس عشر لدى قدومه 
من فرساى ليبادك أول انتصار للثورة ممثلا فى تحطيم السجن ع الملى . 

وفى هذا المين مرت “روانى تقفسها فى أ كثر لبج الثورة عمقاً وأعتاها 

ارا كت على قراءة كل المقالات والرائّد ولكتها كانت جد صعوبة فى 
غهم ماقرا ٠.‏ وكان حبها فى ان تكون مغمورة دائماً فى ذلك اللج العمرق سبياً 
فى ان تعيش فى فرساى فى شارع ده نواى . وهنالك تضت معظم وقتها < 
عل ارتب تسمع كل المناقشات التى كانت تدور فى اجعية الوطنية 00 

ل لخاد الامر تلك المناقغات ول تعباء فانها ثابرت جتى 
خهمت ان الشعب يستبد به اصججاب المصالح المادية » وان الشعب فى ثورته على حق » 
لاعلى باطل . 

وفى الخمامس من اكتوبر سنة ١748‏ كانت تروالى فى فَاعِةِ الججعية الوطنية 
عندما وفد النساء المتظاهرات على فرساى . وما هن حادثة واحدة تؤيد ماقال 


نص ' 
كادليل من ان تروا كانت تركب عربة مدفع فى ذلك اليوم . ول يذ كر ىكل, 
ماحفظ عن الثورة هن مستندات. تاريخية ان تروالى كانت من قائدات تلكه 
المظاهرة » بل إن هذه الحرافة لم تذع الا بعد ماوقعت تلك المظاهرات بعدة 
أشهر من طري قكاتب نشرها فى احدى الصحف . ! 

فى سنة 178٠‏ أنشأت ذلك الصالون السياسى الذى مر بنا ذكره » وخطبت. 
عرة فى نادى الكوردلييه . وفى هذه السنة ذانها غادرت باريس الى ماركور 
مسقط رأسها » وفى ذلك الحين كانت محكة شاتيليه قد أصدرت الامر بالقبض. 
عليها . ولكن لم نتم سلطات ياريس بأ تنفذ هذا القرار . ومنماركورذهبت. 
الى لياج حيث قبض عليها رسل الحكومة الفسوية بتهمة أمها احدى الحرضات 
على قتل مارى انطوانيت ملكة فرنسا . غير أنه أفرج عنها بعد محادنة قصيرة 
مع الملك ليوبود الثانى » فعادت الى فرنسا سنة 1739 » مقعوداً على رأسها 
ألوية جديدة من النصر والفخار جزاء امانتها ووطنيتها » فازداد بذلك تفوذها 
واتسعت سلطتها . على أنها لم تشرف على ختام سنة ١179#‏ حتى كانت نارها قد 
خبت وسلطتها قد زالت . 
0 وكانت قد انضمت الى حزب الجيرونديين وأخذت عبادتهم » وكانوا من. 
اعداء روبسييير اولا » ومارا من بعده . فنى شهر مانو سنة 199 سقط عليها 
عدد من نساء حزب اليعقوببين » أنصار روبسييير فقبضن عليها وعرينها من 
ثياها وضرينها بالسوط علتاً فى حدائق قصر التويارى . ولم تشرق عليبا 
كس سنة 45 حدتى كانت قد جنت » وفقدت رشدها . وكانت هذه الخحائمة فى 
الواقع أولالنتائج التى تترتب علىمثل ملأتت ترواى من فعل فى حياتها السياسية ‏ 

ولقد ظات حيناً فى بيت منعزل » ثم نقلت الى مستشتى « سابريير» وظلت. 
هنالك حتى توفيت سنة 148117 ١‏ أليس فى هذه الما بى الكبيرة عظة للسياسيين: 
الذى محاولون ان يقيضوا على خناق الشعوب كرها » وان لايغاوا. يد الطبيعة 
عن مسابرة وجهة ذَدوما » فينظمون خطا الارتقاء التى تقطعها الشعوب نحو 
معتها الحتوم » بدلا مناناولوا قبضها بالحديد والنار» فلا يجنون الا الثورات. 
الفجائية » وفورات الهدم والتحطيم ؟ ء: «متورخ» 


يم 


الانتحا رهؤثر اجتاعى 


مراجعات عن الاستاذ جورج شترنون هيكل 


؟ - إن نظرية مسيو تارد فى الحاكاة ‏ التقليد ‏ تتضمن بالضرورة فكرة 
انكل تطور اجماعى إغا يتحدد شكله بفعل عدد قليل من الشخصيات الممتازة 
تور فى الحالة الاجماعية بحيث عتد تفوذم الىكل طبقات امجتمع من أدناهة 
وأحطبا الى أعلاها وأشرفها. . وعلى هذا يكون التطور الاحياء ى فى نظره عبارةة 
عن سلسلة غير م#دودة من الافعال كانت فى أصلبا ونشوها قاصرة على عدد 
محدود من الافراد: » أو على فرد واحد لاعن »وان عذه الافمال وان شت 
فسمها « الامثال » قد تذيع وتنتشر بطريقة الية ميكانيكية من طريق الحاكاة » 
في أثرها طبقات الجتم كله . 

ولاهراء فى ان الحاكاة تلعب دوراً ذا خطورة فى المياة الاجماعية . وليس 
فى هذا ينحصر وجه الاعتراض ٠‏ بل باحصر فى ان نتساءل : « هل يكن ان 
لوصف نظرية مسو تارد بنما نظرية اجماعية © .كلا . فان هذه النظرية أولى به 
دسف بامها نظرية ف عل 9 النعس الاجماى 6+ :وان بير مايتعلق منبا 
حقائق التطور الاجماعى انما يمكن حصره فى مسألة واحدة هى ميل الفرد الى. 
حاكاة غيره . أو بعبارة أخرى عكننا ان نقول ان فكرة تارد فى عل النفس 
الاجماعى لاتتعدى وضع قاعدة تقوم عليها فكر نه عل النفس الفردى » امتدت. 
قليلا فى الزمان والمكان » فأريد تطبيقها عل الجموع . فالفرد فى مصطلحات ء 
النفس الفردى “دعل الأكن عبك سسوتارد » هو ألقوة التى نحت فى التطور 
الاجماعى » أما وجود تواميس ا<ماعية فى مقدورها ان ارق لقره ومحدد 
الافعال والمركات الاجماعية محديداً بتعذر حدوته بطريقة رع » فذلك ماله 
اي 

بيد أنك نهد أن العلامة ا عا يضاد هذه 
النظرية أشد تطرف . فكا ان مسيو تارد قد عور عن ادراك أنه عندما بعيش 


م | 
-عدد من الافراد معاً فى صورة ججاعة » فلا بد من ان تنشاً حالة لايمكن ان مخلقها 
خرة واجد ع وأله مع لَشِوءٍ هذه الحالة تتكورب قواتٍ جديدة لها قوانيتها 
-.ونواميسها البعيدةكل البعد عن قواعدعلم انف الفردى » كذنك العلامة دو ركيم 
-نانه لم يجمل للدور الذى يلمبه الفرد فى النظام الاجماعى الا قليلا منالاهمية 
.والخحطر . ولا خلاف فى أنه ستحيل على نواميس عل النفس الفردى وقواعده 
“أن تهبر عن المالات التى تقوم فى جماعة كبيرة قد ركبت تركيياً مزجيا الى 
جد بيد . غير أننا يجانب هذا لا نستطيع أن نتكرأن الفرد يقوم يتمثيل دور 
:هام على مرسحح الاجماع الانسانى . ولا مرءة فى اله من الجائز ان الهالات التى 
"نتشكل مها درجة من درجات التطور الاجماعى الواقع بالفعل » قد تساعد الفرد 
على أن يقتجم طريقا أو يبدا فيلا !١‏ . | 0 

وقد يكون الفرد فى هذه الحال عثابءة قوة تنتبز فرصاً خلقت من غير 
أنكوق وخلتها ووجودها أنلار لارادة أىا نان . غير أننا مع هذا لاننسى 
انه اذا لم , قم عند سنوح تلك الفرصة النفانية وفى الوقت نفسه شخصية عظيمة 
التأثير بالغة الغور فى الشعور العام » ققد تضيع تلك الفرص هباءمن غير أن : مكن 
.استلالها والانتفاع بها » ومن الجائز أن مختلف إذ ذاك تناج التطور الاجماعى 
٠التىوصلت‏ إليه اختلافا بين . قلولم يقمنابوليون مثلا ة الالففل أن كو فا در ندا 

من التطور بعد سنة 1/85 مباينا تمام المباينة جما وصل ليه بقيام هذهالشخصية . 
.ولوكان وارث عرش فرنسا فى سنة “/إ4١‏ رحلا منصبغة ة نا ولو نأو علىالاقل 
رجلا سياسيا بعيد النظرنافذ البصيرة » لاقيم اذ ذاك بناء املوكية » ولتقشءت 
:عن جو فِرنسا تلك السحب القاعة التى غدت عل أفقها فى ذلك المين . فابه من 
الريك أن الكونت ده شاميور و 0 لصير ملكا 
أنه بقعي روعاف 6ق رفن آذ يقبل العل المثا ث الالوان ليكون 
-شعارم . غير انهذهالفرصة النادرة التى كان من الممكنان تعيد فرنسا الىتقاليدها 
التاريخيةقدفقدت » ومن ثم حتى الآن اخذ تالحوادث ذلك السمت الذى لم يكن 
من بد فى ان نتجه نحوه . لانه اذا فرت المرصالتى تسنح خلال الازمات الشبيدة 
الكو ارث العظمى » فان امكان ندخل الافرادٍ واحتكاءهم فىسيرالحوادث يزول 
جتاتاً . فاذا كانت الفرص التى لسبح عند وقورع حادث من الحوادث ذات صبغة 


5 
عكن الانتفاع مها » فان شخصية قوية يكو نف مستطاءها أن تستخدم تلكالفرص 
ولرعيا توجيها قد يحم كل الاحتكام فى محديد الغايات التى يمكن أن تبلغ اليها 
أمة فى المستقل . أما اذا ل ئة تقم مثل هذه الشخصية فانالقوات التى سعتها التطور 
الاجتماعى "كل تم علا ورك أ لاقف جد أب ب تمر فى 
الوه و امار والأخراب ل جكتق ينانا وا اسرد عكن للفرد أنيحتك فيها 
عل هذا نبداً محثنا مقتنعين شكرة استقلال المحادى* الاجماعية عن المبادى” 
الفردية . فالفرد » الذى إستطيع أن يشهز قرصة الساعح فوجه عدداً منالقوات 
الاجياسة فى ااه ما حيث تكون فى مقدوره أن يبعث فى قلك التوى فواسر 
عه تصرفها فى ناحية معينة » هو بذانه نتاج للقوى الاجماعية التى يدها 
ونا ما حت نصرفه » والتى قد فعلت فى زمان ما فعلها وأرت أثرها فى تكوين 
ذلك الفرد » ؤملته ما هو » منغير أنيكون له أقلاختيار ىكل ذلك . وما مثل 
الو لتخا الاكتر كع فد اخدك فق الاولات من وق متحدز .نا 
لم وو شيا ا ا قد تبلغ فى ذلك المنحدر مواضعيقل فيها اتحداره . 
000 دون غيرها طم ان ددن الاة كرريو اك على جانب 
الطريق التى سوف كر منه الكرة أن يصدسيرها عر طريقها الذى اتبعته 
حتى بلغت إليه » فيالكزها لكزة تصرفها عن طريقها الى طريق 0 
أنه كثيراً ما تكون اللكزة قوية <تى ان محدها لايستطيع أن يقف سير الكرة 
عرة أخرى » ويذلك نستعر منحدرة الى غاية لم يستبنها من قبل ولم يرم إليها . 
انها ولا مشاحة تستمر منحدرة فى الطريق التى وجهبا فيها <تى تصادف عقبة 
من العقبات . وهنا يكون لها أحد منقلدين : فاما أن تستقوىعل العقبة وتنتزعها 
من تكان_أ فتقق الطريق + وإما أن تنون عن اقصلاءها فتقس قليدئلا لتتحول 
فق الطريق لمكن سرغمة علنه . وعل عدا قول إننا ان ما فرن الفرة مون او 
فى تكوين التاريخ غير متكور » لايجب علينا أن لانغفل عن ان الكل الاجماعى 
أو الكائن الاجماعى فيه قوات ثابتة فى تضاعيفه » فطرية فى تكوينه » وانهذه 
القوات لا لستطيع أن تفعل قعابا و ثر أرها مستقل عن ارادة الفرد لاغير» 
بل نقرر أنه غالل ما نكاسم الفرد أمامها إذ هى تتدفق يدفق الامار المعيدة 
الاغوار . هذا بيما يختال الفرد تماوءاً ا 0 الذى يحت فى 
(همع) 


للها 
التطورات الاجماعية وبوجهها فى السبل التى يروءها . 


تحن 
لنرجم الآن الى موضوعنا الذى تريد الكلام فيه » وهو «نحصر فى ازدياد 
نسبة وقائع الانتحار . وسرعان ما تجد أن ازدياد هذه النسبة لم يصبح محسوسا 
منذ انتصاف القرن التاسع عشر لاغير » بل ترى ان الانتجار عبارة عن صورة 
ثانتة منصورالتطورالاجماعى ىكل مالك الارضء عافيها الام التىعثل الحضارة 
الغربية . ولقد انفق على هذه الفكر ةكل المشتغلين بالا<صاء . ولد ذكر العلامة 
دود كيم ان ازدياد حوادث الانتحاركانت علالندية الآ ئية : - 


في كل يوذ *ن تموع 
عدد ازداد اأسكان 


بروسيا ١ل‏ (صعماساءو) 
فرنسا هدمع (5كما-هم) 
الما لمكم (ئما بو) 
فنا لوي مم (4ما 7) 
بلا ١م‏ (كما- م) 
اسورج يا (ئما د ن7) 
دعغارك لوس (1841 ده7) 
ايطاليا ١‏ (عللما- .ءو) 


ولقد نزيد الى هذا ان الارقام التى أوردها المسملى العام فى تقريره ال:وى. 
عام ٠٠‏ قد تظهر ان خلال عشريئ سنة من +188 الى 15٠٠‏ بلغت الزيادة فى 
عدد حوادث الانتحار فى الاترا وواداس 7/58 

ولقدزودنا الرووفسوروستارحارد 1/256:933:4 م 28 هاغن بالارقاما لا نية: 


عدد وقائم الانتدار فى كل مليون من عدد السكان 


الملكة | مكدلوةه [أعهم كم الامداسة | عهما-مه 


للااساسس م0 م ااا 0ك 


ارلابدا 6 ف 0" فى 
روج ب ا + و 
أسوج سم م5 ا 6 
بطانا 4" ئ37ع54 غ6 و 
الترا وواياس 3 فى وم 4 
الفسا “7 15 ال 155 
دتما خا .م 0 6 
ساكنوق ان وام سم بلاوس 


ومن هذا الجدول مد ان تروج هى المملكة الوحيدة التى يدل الاحصاء 
فيها على تناقص فى نسية عدد وقائع الانتحار كاقنا ستعيرا د فين القت ين درن 
146 ف الى 948-1494 قد نقص عدد حوادث الاتتحار فى كل الف من 
المكان من 77 الى +5 . أما فى ساكسوق وهى مقر الاتتحار وأرضه التاريخية 
فقد نقصت الحوادث من هلا" ف الفترة الواقعة بين سنتى +184 -هم الى /ا٠م‏ 
فى الفترة الواقعة بين سنتى ش22 .غير الت هذه الارقام الاخيرة أعلى 
بقليل من العدد 5907 للفترة الواقعة بين سنتى 59-1456" وك كاك الحال 
قان وقوع ثلامانة حادث من حوادث الانتحار بين كل مليون من مع عدد 
السكا نكل سنة خلال أ بع سنوات متوالية» لنسةعروعة . فىحين أأنك تمد ان 
كل الملك الاخرى التى ذ كرناها فى الجدول قد اضطردت الزيادة فى حوادث 
الاتتحار فيها اطراداً كبيراً .. 

ولقد حاول البروفسور وبرمنحبوس 15 ان #صل على العدد 
لمق تى لحوادث الانتحار فى فرنسا خلال زمان شيف على نصف كَرنن ٠‏ فقسم 
الستة والسسعين عا التى ادها يدانا لمحثه الى حمس عشرة فترة م الارقام 
التى وصل المها فليست فى حاجة الى الشرح . واليك ما وصل اليه . 


هكم 


كام دوم 
خم مم 
كخم - ١غ‏ 
هه 
1455 - ءم 


ة“*“لار1 1١1ه14/6--مه‏ 
56 .ع 
هلاهر؟ 55١1|‏ -- ه55 
أاعذر؟|ككم1- ء+م 


الما دون 


باكر | لالتلا مم 
؟*٠درة1481|]4-هم‏ 
اككر |1485 -.و 
ا يا 
كلاكرة أخهما 


001 
تم را 
رم 
؟5ورة 


درة 


وفى هذا دلالة واة على ان هنالك اطراداً مستدراً ف ازدياد نسة حوادث 
الانتتحار منذ سنة 1895 عندما كانت النشية *لار1 الى سنة 18 اذ يلغت 


النسبة 1٠*رة‏ 


أما اذا رجعنا الى التقارير السنوية التى يصدرها المسجل الرسمى عجموع 
الموال.د والوفيات واازيات خلال الفترة الواقعة بين سنة 1484٠‏ وسنة »١9++‏ 
فاننا هد ان ازدياد حوادث الانتحار ف ىكل الاعما ركان كا ذ كر قبلا أو بندمة 


6 قف اجلترا وواياس 
حوادث الانتحار فى الاحمار الختلفة فى اتجلترا وواياس بين 1848٠‏ -.. 

| أء الاعم 
مسن هك اذ نا نكا اها تتام كا نا نا مات 
ا ل ا ا ا ا 0 
اهما أكلاكرا 1 :]54 0 
كما |4:5ر ١‏ - ل7ا ل اباك إء١‏ و" ا" لضو اروس اا 
لما أدءع:را|- | وض إجكا مي حي سيدا 
:هذا ا٠*ههر|ا| ١١| ١‏ |ء+*“ لم" ححا ناي الفا ل 
معدا أؤكمرا| - |ة إلا" أءن ههه اح اس احا 
كمما أكحكرا| - أه |؟> احم أهع؟اءاساميس سسب 
مما |عخلار١|‏ - أ١١‏ |" زوم افد كيان ع ليف 
حمذا أككدرل ل م ألماواعه أوسسامو؟ !| وه ج_اس بسب 
«هما أمثثرا 1 مخ أعه الالاساع سرع سار جا . ؟ 
اكما أخكمراا- احم أه وبع وساس. عا سس متيب 
لاكماإ الادقرا| - للم إ*خه لباقي نينا هم سم بر 


0 
هم 
26 


جم الل سيم ١‏ ويم | جحلا اح فى اكد 
زف 
تك 


| يقاس 
نابم حوادث الانتحار في الاجمار الحتلنة فى أمجلترا ووايلس بين ١88٠‏ حِِ .| 


٠ 00‏ الاب تح ماو 
السنه 0 1 ه6١ ٠ "٠.‏ | مع | ه؛ | هه | 56| 7٠١‏ | مم 
هما أءععكر١|‏ - إن |غعه م٠‏ عام المع ات مضا :]اه 
65م الاهءر"|  ٠١|‏ |؟كهة "اهام عل لق ريا +6] 5 
مهما إ|الاءر" | - |5 إلاهم ف و ار >" كرك | 9 1 
كقما إذلاحرا) - أو إلاه ]وهو ابا اسع احم ما ٠‏ اسم 
لاكم١ا‏ أعكدر* ‏ إل لوه باك اسم ني واه ٠لاز‏ ذه ١١|‏ | 
مهما أككار؟! - الا أنه |وس وخ ا ه؟ذ؟ مه | ١‏ | 
حدما |١دار"‏ | ١‏ أ5 5٠|‏ ا ١م‏ لا 
19.6٠‏ أككار؟| ١| ١‏ |" إلا١‏ ا أكخا 55 اولك ماع كام 


والعضي الدع احذنا فى بحئه وحدد بعشرين سنة هو لدى الواقع نترات 
قصيرة من الزمان . ومع هذا فاننا اذا مضينا نقارن جملة <وادث الانتحار فى 
كل الاعمار من سن العشر سنين إلى سن الخامسة وااسيعين والتى وقعت 
سنة +184 بالحوادث التى وقعت سنة +**14 فاننا نعثر ديا على زيادة محسوسة 
فى عدد الوادت 5 

أما وقدارضينا فى أنفسنا نزعة الاستيثاق بار# الانتحار ظاهرة اجماعية 
موجودة بالفعل» فاننامضىمن ثم فىتعليلها. وقد يظهر لاولوهلةأن ازدياد نسبة 
وقائع الاتتحار 3اخاملة كيرف اراد ام انوت هذا وعمعلكا أن تار 
الباحثين من التطوح مع التعممات التى يقصد يبا الخلط بين هاتين الظاهرتين » 
لثلا ينظر أحدثم فى الانتحار عل اعتبار أنه مظهر من مظادر الجنوت بالمعنى 
العلئى المعروف . وديا يمكننا أن نقرر أنه اذا نظرنا فى الانتحار على اعتبار 
أنه ليس بشىء سوى فعل «وحى به دقل مختل » وانه اذاكانت الاسباب التى 
تؤذق إل الاشحان عكن أن حنمن اصليا فى حالات فردية من سالا النالولويها 
العقلية » أى التغاير المرخى الذى يصيب العقل عند الجنون » تبع ذلك ضرورة 
أن تزداد نسمة حوادث الاتتحار فى أحد الجنسين - الذكر والانثى - الذى 
كون اكثر تفضا الوق ع وق المالك الى تكثر فيا مدواوك الاختلال 


لك فى 
العقلى.غير أن هذا بعيد عن الواقع . فان الانتحار ظاهرة اجماعية قد احتكرها 
الذكور احتكاراً . ولوكان الانتحار مظبراً خارجما تابماً لفعل عقل مختبل » 
للزم متابعة هذا أن تتكون نسبة الجنون فى الذكورعظيمة » متابعةلنسبة حوادث 
الاتتحار ينهم . ولكما نظبر أن الحقيقة على خلاف ذلك نرجع بك إلى الارقام 
التى أوردها دوركيم والتى أظر ذيها نصيب الجنسين من نسبة الجدون ونسبة 
الانتحار . واليك بيانه 0 ش 
نصيب الجنسين في نسبة الجنون محدداً بالنسبة المدوية 
المملكة | السنة |الذكور| الاناث 
شمليريا مهم١|‏ 5:5 لمن 
ساكوقى أكاكما١|‏ 2:؛ | +ه 


فورعبرج +6م١|‏ ه: | مه 
دعارك - الاءم١ا|‏ ه14 | مه 
روج ههما|| ه: | 5ه 
فرلدا |431٠‏ لاغ | به 
فرنسا اكمأ|| م: | *ه. 


وهذه الارقام التى ذكرها العلامة دو ركبم ليبين بهاعن نصي بكل من الجنسين 
نسبيامن ظاهرة الجنون» يؤيدها ء اذا قصرنا البحث على كونتة لندن » التقرير 
الاحصائٌ لمنة 19*1١‏ غ فن هذا التقرير قد أظهر أن نزلاء الببارستانات فى 
وق لندن عكن تي لا 1 : 
المجموع ةر أنات 
اليمارستانات العامة فين خف ل 
العا زتنتانات الخاضة 505 3-7 يه 
فاذا رجمنا » من ناحية أخرى الى الارقام التى ذكرها دوركبيم فيا يتعاق 
بالنصيب النسبى لتكل منالجنسين ف الانتحار » فاننائقع علىنة يضما تقدم عاما . 
فين مدق الأحصاء الآول أن غده النساء المضابات بالأنون ١‏ كثن. من عدد 
الرحال المصابين' نه ؛ إذا بنا مد أن عدد المنتحرين افك قير جدامر1ل عدد 


ال فى 


المنتحرات؟ يتضح لك من نظرة عحلى فى الاحصاء الآ تى الذىذكره دودكيم 
اللإألسمحب 5 


القما ‏ (#باه؟ - ل9) أحعور؟ اه لاكر؟ | ار48 | كرلاا 
بروسي] (1ل14 - كل ) أهوهر5ا | لاللار | دراك | مرا 
ايطاليا (8/ام1ا- للا) | «لالاء| 1156| ءرء]*رء- 
ساكوق (الاما - ون ) | وعض]ا لم الارءم | ركذا 
فرنا ١4901(‏ - كلا) |1غع“مره؟| 51*94 |لارم/ | “را» 
دعارك (»/لما- كلها) | وب*«0#| 744 | كركة|ارن١‏ 
ترا (خكمرب بو) | هءؤو| كولار | سرك7 | بار" 


فاذا محثنا عصراً أحدث من هذا فى أى تملكة نسيها » ولتكن ااترا 
وواياس خلال عصر محدد بدنتى لام1 - +190 فائنا نصل الى نتيحة مشامة 
لمذه . وإليك الييان : 
ا الجموع الرحال النساء 
ااترا وواباس (لاحما- 19٠٠١‏ ) الكأءكراذ ‏ "مم ككلم" 
ومن هنا ترى ان المدون بِيِما هو غالب بين النساء مما هو بين الرحال » فان 
فسية الانتحار بين الرحال أزيد كثيراً جدا نما هى بين النساء. ومن هنايتضح لنا 
بأجلى بيان خطر المفى فى هذا البحث مقتنعين بأن الانتحار مظهر بعينه من 
مظاهر الجنون » ويبين لنا أن الإرى وراء التع.مات ألتى توثم بأن هنالك علاقة 
بين الظاهرتين وآصرة بر بطهما » أشد مما سبق خطراً على العلم وأسالييه العملية:. 


قف 


يليت 
1 أومبادى' عل الميوان 
جد واك 


تقسيم الحميوانات 


قل من يجهل أن ف الدنياعديداوافيامن مختلف أصناف الحيوانات . وأقلمن 
هؤلاء منيهاو نأن بعضاً منهذه الحيوانات يشابه البعض الا خرمشا.مةقريبة » 
بيها بعضها مختلف عن بعض جهد الاختلاف . فابين بعض أنواع الدج طوبهط17 
مشاهة قريبة » بها لا تستطيع أن تقععلىشىء من المشاءمة بين ممكة من صلبان 
البحر وين الفيلمثلا . هادا انعمت النظر فىهذا ا موضوع الفيت أنهمن الممكن 
تقسيم الميوانات الى جوع تتفق أفرادها فى الطيكل التركيى الذى تبنى عليه 
اجساءها . ومثل هذه اللجوع تدعىاصطلاحا « الاصول » ( ' )وهى كلةأغريقية 
معناهاورقةأونوع -ينا أوأصل أوسلالة <ينا آخر.فالبروتوزووا » أىالموانات 
التى ليس طا شىءمن التركيب الماوى تكون أصلامن هذه الاصول . 
بيد أن الميتازووا محتوى على كثير من الاصول . ولا جرم أن وصفاكل 
الأمول الليزائنة هنا فرق ذزاقا كيرا انو طذا قتضرع ومنت ١‏ كز 
الاصول أحمية فى مملكة الحيوان » بحيث نتناول أخطر ظواهرها بالشرح 
والنات :ونيا بالأمتلك اندوع | بعك لامرك اللبوائية ون عيما 
الورقيرا أئ الاسننجات.والكولتثيراتا أى الاخطوطيات » والحيواناتالتى 
عدبا غاناق التسيلان: تكو ن مق سلما من الأنانني: تر كن شتدبر انما نمق 
طبقتين مر ٠‏ الخلايا » ويفصل بين هاتين الطبقتين افراز شبيه بالسوائل بدعى 
« الحلام » والغالب أن يحتوى هذا اهلام على خلايا تكون قدهاجرت منالطبقة 
صرفنا على كلة من ابوط8 ترجة اصل لانها أدل على الم ولاأن الاأصل ,يتضمن كثيراً 
“من الفصائل والسلالات والانواع وما المذلك ٠‏ 


الخارحية الى الداخل » وهى فى كثير من المالات ٠‏ 


تفرزه إراً » (')منمادةصوانية القوام أوكلسيته . 

وهذا الام بما فيه من الملايا هو أبسط كل 
أنواع الهياكل العظمية» وفيه تكن بدايات النظام 
الدموى. وه نالصع بن نصغ حيواتأمن الحيوانات 
التى تكون هذه الفصائل وصقاً عاميا #دده نحديداً 
كام + قن حيو نا ميا ف ١‏ فط سوره كوؤفارة 


عن « أنبوية © ينتعى طرفها بفتحة ما. وحي ها تفرع 


: هذه الانبوبة نعتبر تفرعهاهذ! «تبرعماً» ومأق و8 
أى تتاسلا لا جنسمهاعبلمممعه؟ اهدعوم . 
وهذهالفروع قدتتفصل اتفصالا تاماعن الجذع ا لاصلى 
«أىالانيوءة»ولكن يمكن 3 تبق متصلة بدمكونة 
حين اتصاطها لكائنءضوىآخرأر ىتكو يتأمن الاصل 
الذىعنه تفرع . و ىكلتاهاتينالفصيلتين يكو نا <د 
ار فى الانبوبةمفتوح]إما بطر يق مباش وإما بطر قغير 
مباشر » الىالمارج بفتحة كبيرة. فنى البوريفيرا أى 


ش و - )١(‏ قطع طولى. 
خيوان الاسفنج العادي . تظهر 
قمه الخلايا الطوقة والا بر مثلة 
ينقط سوداء ( ب) خلية طوقية 
تكيرة . (ك) فى )١(‏ خلية 
طوقية ‏ وني ( ب ) خليةطوقية 
(و)فومة( ث) ثقب ( س) ابرة. 


الاسفنحيات تستعلى هذه الفتحةلاابراز البقايا التى لم هظم من الطعام ونسحىى. 
الاصطلاحالعاءى (الفوءبة» «ون!ن056 بِيما تكو نالجدران «مثقبة» بعديد وافر. 
من «الثقوب» 5همه8 الدقيقة (ومنهنا أخذاسم افضية لان بوزشير] معناها 
ذوات الثقب ) منها بدخل الماء حاملا معه مواد الطعام التى.يغتذى بها الميوان .. 
أما الحلايا التى تتكون منها الطبقة المارجية من أنابيب حيوان الاسفنج فتكون 
مسطحة تماماً » ولكنها »كا رأينا من قبل فى الفصل الرابع » تكون ذات قدرة. 
على تغيير شكاها الظاهرء أى انها تكون قادرةعلى الانقباض . أما الخلايا التى 
تكو نالطبقة الداخاية فأ بسط أنواع الاسغنج » و بع ضأجزاءمن هذهالطبقة ىكل 
انواع الاسفنج » فن أغربما يشاهد فى هذهالميوانات » ومن أخطر خصائصها . 
وتسبى هذه الحلايا فى الاصصلاحالعامى «الحلايا الطوقية» وااهه ,هلمع لكل 


5 تستعل يجازاً‎ )١( 


354 
مها ارف حر غير متصل لشىء نواجه التجويف الاسفنجى » ومارف قاعدى 
يبرز من اطلام . وهن الطرف ار يبرز 2 سوط »6 ٠ن‏ اهتزازه يحدث فى الماء 
تياراً :د خل الى التقوب» فيو صل الطءام الى الميوان.ومن حو لهذاال وطيكونطاوق 
عوااه© «قىى)» اعمط الشكز بدلظاهر دعل أنه تكون هن مادة سيو بلا'عية 
كثيفة » وفى داخله يلوح التياركأنه قد انقاب الى ثيار زوبعى أو دردودى » 
.وتسكون نتيدة هذه الأركة أن ذضلات ااطعام تدور مع التيار دورة زوبعية » 
.فتدتذب الى الداخل » ثم تويها الملايا الطوقية . أما الاسفنج العادى الذى 
نستىله فى حماماتنا فعبارة عن اطيكل الف لنوع من الاشفنديات الا كثر 
.رقيا ما وصفنا . واطيكل هن الاسفنج تكن عادة من « إبر »6 صوانية 
'أوكلسية 6 ؤفك تكوق هذه « الاير »فى بعض الانواع منظومة وصورة «حبال» 
بواسطة مادة جيلاتينية تدعى عمليا « الاسفنحين » «أوصهم5 فنى الاسفنج 
الذى نستعمله فى الجامات توجد هذه الحبال المكونة من الاسفادين » ولكن 
لا وجد شىء من تلك « الار » 5هاداء1م5 وعلىهذا تبنى الفائدة التى تجنهامن 
الاسفنج العادىء لاننالواستعلناغيره من الانواع لمزةنا كلا اغتسلنا بشرة الوجه 

أوأى جزء من أجامنا تقع عايه هذه الابواع . 

تنتناننا 

.الكولنتيراتا ‏ هكهمع1مهاءه© أصل هن الميوان يحتوى على الاخطبوط 
.والامماك الطلامية ودياسم البدر وحييوينات اأرحان . ودوكالبورغيرا» له 
'فتحة واحدة تؤدى الى نظا مكامل من الانابيب منها يتكون مموع جسمبا . 
.ولكن هذه الفتحةفى الكولنتيرانا تستخدم فى ازدراد الطعام ‏ ههناوءوه! ‏ 
.وف لفظ ‏ هه 4ءهو 6‏ المواد التى ل تضم . أما جدران هذه الانابيب فثل 
الجدران التى تكون أنابي البورغيرا » تتكون من طبةتين من الظلايا » تذعى 
الاولى منها الطبقة الحارجية 65ل ه4عتو الا خرى أأطبقة الداخلية دمعءك9هلمع 
.ولكن المجدران الان.وبة غير مثقبة يثقوب عك ان الطبقة الداخاية لا تتكون 
من خلايا طوقية . وكذلك لا تحصل الكو لنتيراتا على غذائما باحداث حركة 
زوبعية » أودردورية» فىالماءالحييط.ها. يلعل العكس من هذا فا نالفتحةالنهائيةالتى 
تنتهى بباكل أنبوية من أنابيها تستخدملاأخذ الطعام وتدعى « الف » طغبها8 


ول" 0 
والى محوط على نس قخاص يحلقةمن المقابض )١(‏ وؤاءة4مع7 يقيض بها الميوان 
على فرانسه ويزج ها من طريق اليم داخل الانبوءة حيث مهظم . وهذه المقابض 
عبارة عن امتداداتءضلية تبرز من الجسم و فمهاخاصية .قتدر.ماالحيوازعلالاتيان 
جحركة سريعة جد السرعة. ونحتوى الحلاياالحارجيةعل عددعديدمن الحلاياازبانية 
كأوةامهلأدع-وااءه ودنودة58 وهذهالخلااااز بانيةصفةمميزةفىالكو لنتيراتا» 
كأ أن اخلاياالطوقيةصغة مميزةفىالبوريفيرا. وكل خليةمن الخلايا الزبانية لما روز 
صغير أو « شعرة حساسة » تتقيل المنهات الخارجية . وعند ماتكون هذه 
الشعرة مدخمة فى مادتها السيتوبلاسمية تلوح ككس صغير يدعى اصطلاحا 
أدلاكء 0 1ه عع لا أى « الجمراب »© ومحتوى على شائل صاف » فى حين أن اس 

طرةمها تراه مقلموباً الى داخل الخلية (كالحوارب ) إذ يقلب نصفه الىداخله . وهذا 
الطرف طو؛ بل جهد الطول ويسمى اصطلا-اً « الميط »6 89هء55 فاذا 
المدوان أى باعث تنقيض الخلايا التى تكون البشرة الحارجية من ج جسم الحو أن 
وتحقظل عل اظائة ازبانة وعدت تشجة لمذا الفدل أن يتفض جزاب الخلية 
الزبانية خا. جا كا مخر ج اليزرة من القْرة الناضجة » وكذناك الطرف المتقاب الى 
الداخل من خيط الجراب ء فانه ببرز الى امارج . ٠‏ ودن مانس :هذا اطنط أن 
يكون منشى بمادة سامة » فاذا اخترق هذا الحيط أجدام الحيوانات اتى تغتذى 
مها الكو لنتيراتا و 0 ا تلد 1ه . وف ]أ كثر الخالات 
يكون هذا اللخطرط عاجزاً عن اختراق بشرة الانسان . ولكن الامماك اطلامية 
اكد الي م عكنها أ أن “ترق مخطها بشرة الانسان » و0 النتيحة ألا 
شديداً حدث " تعر ض لأذاها . 
أما « المرجان » أهبه2 فامم عام يصرف على اطيّكل الصاب الذى يكون 
هذه الحيوانات « الكو لنتيراتا » اذاكانت «غطاة به . ويحدث هذا اطيكل 
تعدة ارق عغافة :18 رجان الاجر اميل الذى اعتاد الناس أن يصوغوه أقراطا 
ودقودا ١‏ بتكون عادة من إبر ماد ما عمارقعن جا زاءكلدية ملتصق بعضها سعض . 
وهذهالار نتركب ع كا 0 إبر الاسفنجء من خلايا قد سحت الى الملام سَ 
طبقة الحلايا االحارجية . أما النوع الذى تككر وتمتة عيزاى أرما «أححانا 
اخطررت ال ترجة 1900065 يتب والمية ل الاستاح الاق تنه لا يؤدى 
عنى المقدود تماماً ٠‏ فان اللقصود به أعضا »فى المدوانات الدنيا تستخدم اما لبش أو اتلق 


0 أو للمس ولا لستطييع أن ألسسممم ا ملام سلاان الملاء.س وصعت ترمقة ة لكلمة 36قرم16مم 
فلامانع دن ترجه هذه الكلمة عمقابض ٠.‏ 


كلام 


العظيمة » فالظاهر انه يتكو ن من افراز خادجى ترز زه خلايا الطمقة الخارجية . 
ومهده الطربقة تكو ن كؤوس ع 11 محتوى علا جسام أفراد الكولنتيرانا . 
وقد شبه القدماء - ف العصور الاولى - هذه الك وس بالازهار . ومن هذه 
الناحيةةامت الاسطورةالقدعة فىيفروع المرحان » إذ اعتقد الناس بأنها أزهارنوع 
من النباتات ينموحت تطح الماء5ناه هنا هدانا5 و تنقلب الم صخر اذاتعرضت للبواء 
بعد الكو لنتيراتا بقع فى سل الغرتيب الحيواتى أصل آخر بدعى اصطلاح 
البلاتهائثوس معطم ماف فقا أى الديدان المسطحة . أماكلة « دودة » 
مرعءهئثالا فقد ذاع استعهاللها لتدل على أى توع مو الخاريات المبرومةذوات التركب 


البسيط ودن بين ما بدعى 2 ديداناً 2« 


تمع حيوانات نكيم دولا مختلعة عام 


الاختلاف . فالديدان المسطحة مثلا تنفق والكولنتيراتا من أنطا 3 تزدرد منه 
الطعام وتلمظ منه الفضلات الى م . 0 4 وق قيام هيكابها عل نظامءن ن الاناييب 
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شكل )١( - ٠١‏ قطم طولى لكو لنتيراما 


السيط ويه برحمه متصلة نه (ب) خلية زبانية 
وبداخلها حراب ( ج ) جراب بارز لاخارج 
( د ) برعم (ه ) الطبقةالخارجية ( و) الطبقة 
الداخلية ( ز ) هلام (ح ) نواة ( ط) جراب 
(ي ) فم (ك) شعرة حساسة (ل ) »بض 


المشعبة الوضع نحدها طبقة داخلية من 
الحلايا وتحتويها طبقة أخرى خارجية 
بدعوها الدشرة . 
المسطحة د بين البشرة وبين الطبقة 
الداخلية 18 من الملايا قد تعضنت 
فصارت أنسجة عضلية وعصبية » وانها 


غير أنك فى الديدان 


غانا ف صوروة انق شتوو الكو لسيرانا 
وعلى الاخص انك تود فيها ركاماً من. 


'اكاذة النضنية مكون عفدن كرتن 


تسميان مجازاً «المخ » صلقء8 ووتران 
05 اولفنافتان 88805 تتعان عل 
طو لالجسم . وهنانصادف فى الموانات 
وكا محدودا لمادة عصبية بدعى 
اصطلاحاً « الجهاز العصى الأوفط * 
مع أدلزك ؤناه لامعل أقعاوع© ومثل 
هذا المهاز الذى بكون عن المخ ومن., 


يغضن 
الوتران أو اللفافتان لادوجد فى أى نوع من أنواع الكولنتيراتا » فحين عتاز به 
كل ضر و بالبلاتهامنثوس 
وهذا الاصل .تضان كثيراً من أنواع الحيوانات التى تعيش فى أجواف 
عكيرها وتحيد غبذاعهامن أنمية للبوانات الى قارو أجنانياة: ول 
هذه الصور الغازية تدعى اصطلا<ا « الطفيلءات »© 565فوه:ة8 والحيوانات 
التى بوتعها سوء الحظ فى أت تكون ميداناً لغزوها هذا تدعى اصطلا-ا 
« المضيف » 4وهل] و بمض أنواع البلاتهامنثوس الطفيلية قد جر الموت على 
مضيمها » وعلى الاخص ديدان الكيد العريضة 5عكان!6 مهلاانا التى تعيش ق 
أ كباد الغبْم» فانها فد أحدئت ازراع اجلترا فى بعض السنين خسائر تقدر علابين 
المهات. ولكر<يوان هنها خرطوم خاص نه يتشيث بالجسم الذىيذزوه. وءن 
أنواع هذا الاصل الطفيلية نوع يعيش فى أمعاء الانسان وغيره من الميوانات 
العليا ونسعى أفر اده « الديدان الشريطية وصمءهلالاعم58 وتغتذى بالطعام 
الممضوم الذى بأكله دعيفوما » وطذا لا نحد فمها هارا هضميا . وقى كول 
من لشرة ة حتوى على أعفردات وعضلات وخلايا تناسلية أما علد الاناسب 
المشمبة الى تكون لبقية أنواع هذا الاسلالميوائى كت و 
فلا أئر ا فىهذه الديدان . وهذهالخلوتات لاتحدث ' لم 


فى مضيفيها الا أثراً ضئيلا اذا بلغت أقصى مبلغ 
من كير الحم . غير أن كثيراً منبا ون ارال 0 
صغيرة وقدل لني تيلغ» قد مخترق الحم وأ تضاء 
الحيواناتالداخاية» وقد ينتهى نحاها هذا بالمرض 
تم الموت . وهذه الطفيليات 0 تبلغ وتنك جك رن لور 
أن تنتهز فرصة أن ا بأ كل «ضيفها حيوان مفترس 0 0 0 
فانه اذا حدث ذلك ذانها هنالك تكير وتصل الى (ه) الحرطوم الماس 

حد الباوغ ات أذ تدخل دردة شريطيةالى مخ حيوان من الميوانات 
الداجنة فتحدث المرض الذى نسميه « التسقيط » 5899©6:5 وقد تذغزو | أ كياد 
الحيوانات الداجنة والانسان » وتحدث هنالاك أوراماً قد تنتعى غالءا بالقضاء 


على الجسم المى موتاً . 


النقد والتأليف 
تارسح الممود في بلاد العرب 


للدكتوو اسرائيل ولفنستون 


لا يزال طري قالنقد فى مصر متلقاً عا لايستحب وذلك لحروج أصحاب الكتب. 
عن حادة العقل والرزانة الى المهائرة والسباب » ومنهم من يندفع بلا وعى فيقذف. 
الناقد بفحش القول وقامهان كازله شىءمن الجرأة » أويختنى خلف بعض ضعاف 
الاخلاق يؤجرث بالمال. فنحن فى بومنا هذا لم تتقدمخطوة للامام عنعهد فارس. 
الشدياق ومنعاصره . ولكنى ولله سال هذه امرة لأأتى أواجه رجلا يام معنى 
الكلمة ل يثر فى اول البلاد وعرضها دعوة لترويح كتابه متبمأكل ماوصلت اليه 
بده من طرق التهو يش. فالدكتور ولفن ن ليس لحن الحظ بالجعجاع المدعى أن. 
كتابه بلغ أقصى ما يمكن للباحث الوصول إليه فهو والحالة هذه ليس فريداً فى 
باله » ولكنه عرض كتابه على القراء بشىء كثير من التواضع الذى أظهر حقيقة 
شخصية مو لفه ومباغ عامه . 

ان الموضوع الذى طرته الدكتور ولفنسون أن أشد المواضيع صعوية على. 
الباحث . فبلادالءرب4تصر بعد صالحة لك تكو ن ميد اتأخ ص ]للستنداتالتى لابد 
للمؤرخ من الوقوف على ما نحتونه فكل ما وصل إلينا عن الماضى أخبار مملوءة. 
بالمغالاة والاساطير تقلبا املف عن السلف بعد أن غيرت منبا الاحيال وذق. 
مقتضيات الظروف ولسوء الحظ لابزال مورذونا الحاليين ينظرون الى الحقائق. 
بعين غير منصفةفنهم من بحاو ل أن ينتصر لكل ماشاد بذ كرهالاولون ومنهم من ينسب 
كلما ينمه الىأصلعرق- ولك و دكتورةا أ جهد هن يكت بالثار م كور وقد 
افلح فما بذله لدرجة كبيرة . ولكنه زج بنفسه فى مأزق حرج لم يعرف كيف. 
يتخلص منه فان روحالموضو ع ولا شكتنحصرف مقدار الاثر الذىتركه اليبود 
فى بلاد العرب ومبلغ تأثيرسم فى اعداد العقلية البدوبة إلاقتبال تعالم الاسلام 
وهو معذور لعدم مسههذه النقطة جديا لان الجو غير قايل طضم امثاله 


| كس 
هذا البحث خصوصاً وان صاحبه موسوى ويعرف ما يطلب من اءكورخقوله اذه 
قال لذيك ر اه انبع طريقة الأورخين القدماء فى بسط الحوادث ثم معالجتها بالنقد 
لاستخراج غمها من سمينها » وما عليك الا أن تقرأ تمحيصه رواية ابن هشام. 
دو بنجران بقايامن أهل دين عيسى ابن مريم وثم أهل فضل واستقامة فسارإلمهم. 
ذو نواس :وده ودعاهم الى اللبودية تذيرثم بين ذلك والقتل واختاروا القتل. 
لخذهم الاخدود خرق من حرق بالدار وقتل بالسيف من قتل ومثل بهم حتى. 
قتل ممهم قردبأ من عشرين الفا ... ص 18 6 لتعرف مبلغ ظرفه وآادبه ورغنته 
فى أن يكون مسالا قدر الامكان فهو ينسف رأى هذا المؤرخ العرلى والثقة 
الكمير ع ملته ؤغاية 'رقة والظرفةائلا  :‏ والذى يعم ان ران لم تكن سوى. 
بإدة صغيرة يدهش طذه المبالغة فى عدد القتلى إذ لم يكن عدد سكانها يزيد عن 
بضع مئات وفضلا عن ذلك فان ذا واس لم يقت لكل أهالى نجران بدليل ان لم 
ذكراً فى أخبار صدر الاسلام اه » ومثل هذا الشحيص كثير فى كتابه 

ولكن طاريقته هذهل قد الفائدة الأرجو : لان الحتائق ال أ زها لم. 
ترتبط ببعضها تماماً وذلك لل المادة التى إصح للباحث المورخ الاستناد عابها 
عند كتاية هذا المحث 

وك كنت أود لو أخرج الدكتور يحثه هذا باغة أجنبية ليقرأة ودط أرق. 
من هذا الوشط <تى كانت تتحلى مقدرته اما ف ىكلامه عر: روح الموضوع. 
فالسارخ لم بعد سللة أخبار و<وادث6 نهم الاقددون بل أصبح عبارة عن 
بسط حالة الامة الاجماعية والقكرءة ومقارنتها بأنظمة وأداء الام المعاصرة مع 
ذكر الموثرات التى تبادلتها مع غيرها من جاورها والدكتور لم يفعل هذا ْ 

وعكنالقول انه ليفعل بكتابه هذا أ كثر من تعبيد الطريق أمام غيره من. 
البحاث الذين شيكتدون لوسط أرق ف المستقيل. والى أود لو أتاحت الظروف 
لحضرته أن بعيد الكرة بعد زمن قريب فهو أقدر من غيره على القيام بهذم 
المأمورية لسعة اطلاعه فى الموضوع مر عنايت ‏ 


م 


حول عصر الأمون 
... ودل أناك حددث مومى إذ رأى ناراً ذال لا هله امك: ثوا انى آندت 

-ناراً 3 نيك مما بقيس أو أجد عل النار هدى :. 

ضل كيم الله يأهله فى دذلة ليلاء عقرية من الوادى 0 » فاما رأى 
.ناراً قال لأ هله امكثوا لأذهب إليها تعلى أحضر إليك .نما قنسا أو امقعلالثاز 
هدى برشدنا إلى السبيلل السوى . 

وف الساعة التىكادت تمبط على الكليم رسالة تدان رقن اكع هداور 
.الرحدولة والطارع ]ف للتقيع وان إليهء | و الطر.ق وسحاه 
وأهله الدلى البهيم 8 3 سعى الى الثار لب ترشد . هأ » العام المضاعة 
تخدها كزان فيا منه بأنه به شر اوق وآن لاعام صم له الزلل الا الله 
أن لاهادى له » وقد اكتنفتة الظامات » الا بارى؟ 0 

هذا مثال الكايم موسى والرسالة إليه هابطة » والوحى الالمى منه قاب 
قوسن أو ادق أم اكيم وزارة الداخلدة فى نداءة القرن العقرين ومببط وحى 
الوزارات المعروفة » وموزع الارزاق وقايضها » وقاطع الاعمار وواصابا » 
ومسبب الاسباب » والماتح نحساب وبغير <ساب » والطافى على وه الحياة اذا 
.شاءت الاقدار آن يكونناسج بردته » ونافضلته » فى الوزراء ركيم » واطابط 
فى الحياة من بعد ذلك الى أ بعد الاغوار اذا شاءت مقادير السياسة أن تنتزع 
.من خالقه - سيحانك اللهم -- سلطة الحم والرياسة » هذا الكايم الذى هبط 
علينا بتوراة جدددة ألسبا 5-7 قَْ تار »دو كنات ضر ا 3 2 
الممزل على لسان المعصوم هن , الخطاً الميراً عن الزلل » والذى لاه الماطل هن 
بين دول من خلفه » المكتور النابغة احمد بك فريد رفاعى المفتش «وزارة 
الداخاية » أما هذا الذى يجب أن تعنو له الجباه » وتمسح له الوجوه بالاعتاب » 
.والذى أخرج كتاب العام ب لكتاب القرن بل كتاب العصور والدهور الى أن 
يرث الله الارض ومن علبها وهو خير الوارئين » والذى فتخ فى التارعم فتحا 


نس 


جديداً » بعد أن أوصدت أنواءه فكانت جامدا وحديداً » والمرشح لارسالة 
الربانية السرمدية لأخذ بيد أهل هذا الجيل وقد غاموا فى وسط اليه ليبلغ 

م الى أرضالحاد » أما هذا .. 1 تأنمنه الكايم مومى وقد أراد أ نيسترشد 
ام نان الاو زالى يل بعيد عند منقطع العمران ؟ 

سبحانك رب ! إذ وهبتنا فى سخطك وغضيك عقولا تميز بين عراتب 
الاشياء » وضمائر مخز فى صديم وحداننا و اهيل أن تبعث نه اليها بدك 
اتقاهرة القوبة » ونتموس] ما خضعت الا لموحيات ما خصصت هه البشر من صفات 
الحياة والفكر » ألا شاءت إرادتك أن توحى إلينا روي مدا اشام ص 
مماء المرعم أو زحل » لاعائدة نقد أكل عليها الكثيرون وشبعوا حتى فاضت 
معاثم مضلات دنقت ذكانت فى اعمدة 5 رايد مقاللات وفصولا» ولا : :ال المعز 
وذهاه نقد ملا ا 0 
المأمون » الذى رتل اناته المرتلون » وشاد بذكره الشادون » ولعله جما قريب 
يتلى على المقابر تبركاو استدرارا أر اجم السماء » ولم ينقده فأنحاء الشرق من أهل 
العربية » وثم د فو إلا ب اذ لو و دنا لواف 
محرر #لة العصور 9 

اللهم غفراً !!! ألم أت لحر العصور نبأ تلك المعجزة الكبرى التى أفاءت 
على حواري ذلك النى » عا ججع بيؤشتات أفكارم فتواردت خو ارم » فكان 
ردحوا ريه الاول حسن حسين » عليه من الله اارضوان » فى جريدة المقطم » هو 
نمس رد <واريه اك الى « قارى”" عور ةرابع الغالك دحلم عا هناك ؟ 
علهما السلام » فى الكشكو ل !!! الث شود عدر 5 بذ أت منها ابراء 
الا كه والابرص واحياء الموتى 7 ألم يذكر حسن حسين ف المةعلم أنحرر العصور 
رجع الى دائرة معارف الاسلام وكتاب كرد على + ثم ذكرها « قارى' » فى 
الكشكول » على هس الفط وعلى ذات الاسلوب ! ألم يذكر الاول فى ما كتبأن 
غوى التصزوى: لكف تن الهأ با كت قدها فو لتاق القانيية 2 د ار 
الثالى ذلك فى مقاله !!! امنا اكراملا وجه ا على بدك لله حنيفا » وصدقنا 
ل ا 

ْم لتوسوازوه ق 52 رَ الغرور وازق الشباب والجهل والغباء 567 

و(بدساءع) 


يدن 
وَالضِءن وما إلى ذلك مما فى قاموس الحواريين فى هذا العصر ؛ ومما بنىء عليهم 
إننيهم ببعضه #ثم ألم ينصح لحر العصور أحد هؤلاء الحواريين الذين لانعرف 
من أ كثرم إلا حروظ ورموزا 4 بآ رحجعنه إلى مث ل ذلك «اطراء » الذى نشره 
فى العصود نقداً على الكتاب الزل على لسان النى المرسل » سمكون عليه نقمة 
وسيرا عاو قر انين 117 

: ون بعد كل هذا لا نقول طؤلاء الناديين فى مناحة 52 
تقوم عليه مهضات الشعوب من حرية ق الرأى واستقلال قَ الضوير 4 العامدبن 
فا بكتبوق »ارقن ما لاون وجا لابمادون © الصارين 5 عت 
الأدب يظنون. انها عليهم وعلى الموحو إلييم 2 ومتاءا 6 القن للتقعرب 
من ذوى السلطة والجاه حرقة والتيا عأ » النائكين فى القصب اللا حو لبحيوا 
منه مكل رم الموات » لانقول ل لاء ؛ واحداآً واحدا أ » كيرا 00 » اللا 
ما قال بنو اسرائيل لومسى ام من ذا الذى حعلك علينا حاما ارا 2.2 

نكن 

كان المدافعين ع نالكتابوهئلفه قد عزعاهم الآ انتظير كزعوزانه وا نين 
عن أخطائه الفاحشة وتعليلاتهالسقيدة التى أسند اليبا المواد ثالتاريخيةالكبرى 

ولست أدرى كيف بسر قد كقات انير اماق وو * غير 3 سكم 
ع 0 ءّ. 8 0 : ع ١‏ 
أقساما وبوزع اقساطا » ود اختاط فيه التار حم بالا دب بالشعر بالفقه » ورواى 
عل مسرحه السياسيون والخطباء وألك ع راء والفةهاء على خشية واحدة فظهروا 
كالخليط إذا اجتمع فيه العرب وألعجي» و امنزج فب الشاف الا : رى » والصقلى 
باروى ؛ والحبشى بالقوقاسى » واخذ كل مم برطن برطانته » فكانمن اختلاف. 

رثم وال تهم صورة » هى أشبه الاشياء بكتاب عصر المأمون . 

ا 8 97 ب ل يختر له عدوان « عدر المأمون » الامن. 
ادل أن قلت بذللك من النقد عاولته الافلاات من كل ثىء . ذاذا انتقد من 
ناحية التار يخ ادعى انه كتاب فى الا دب , واذا انتقد من ناحية الا:دب قالبأنه 
كتاب فى التاريخ . واذا انتقد من ناحية الفقه قال انه كتاب فى تعايل المركة 


ع 


عرب 


الأدبية فى عصر المأمون . واذا إتتقد من هذه النلحية تم انه كتات ف التراجم 
واذا انتقد من ناحية التراجم قال بأنه كتتاب فى التار عم امام لاحرج على امؤلف 
إذا رجع فيه إلى حرب دا<س والغيراء » وذكر مانب الا مين والأمون غول 
تأبط شرا » وجن سفيان بن حرب . 
وكنا نظن أن مولت الكتات والذين يشيدون بذكره من أذنانه بعر 
أن الاصل ف النقد اختلاف فى إلرأى وتقرير لختاف وجهات الأظر من غير 
احتياج إلى ذكر ا انب النقد جرياً على الطريقة التى اتبعها قدا ذكة من 
300 والنقاد . على اتنا #اريهم فها بريدون ونذكرلط فى هذا 0 
ولق بذائيا لعلهم لا يدعون بانها ليست من الكتاب . على أن هذا مستطاع 
اتباعه ازاء يد وكانت حظا أولكن ن كيف يكن أن ,نيع 
هذا ازاء وقائع تاريخية لا يمكن : فهم عصر المأمون بغيرها » ينكرها ام لفكل 
اتكار ؛ وملها كل اهمال » كسألة النقل إلى السريانية الذى تقدم التقل إلىالعر بية 
وتأئير الفكرات النفدطورءة واليعقوبية على صور الفكر التى ذاءت بين العرب 
وعلى الاخص فىءصرا أمون ؟ لاجرم أن مايطالينا نه اذناب المؤلف غيرمستطاع 
فى هذه الناحية . هذا نقصر النقد على ناحية واحدة هى ناحية الحلاف بين عل 
وعمان ونمفى ننقل فقرات من كتاب عصر المأمون ثم ننقل فقرات من كتاب 
سير وليم متو وهو عدة وى الركن :الذى ارخوااق اطلافة ولاقيا كتاى 
لم ينس 1 الف أن ذاكرة فى كتابه 6 ونحن على يقين من انه ل يقرؤه ولو قرأه 
لد كرغل الآفن أن سين مون يعلل اخلاف بينّغل وعمان زلا نار ]يجا 
راجءاً إلى ناحية التحليل التى بدعى المؤلف اله انتهجها فى كتابه . واذالم يكن 
00 ماه الطريقة التحليلية فى كتاءة التارعخ فاذا تقول له اما عيارة 
ن محليل الحموادث إلى عناصرها الاولية واارجوع يبأ ١‏ إلىأصوطا الاولى لا إلى 
صورها الظاهرة التى تتشكل .ها فىعصرما منالعصور. أما طاريق ةالتحليلفةد اتبعها 
سيزميو نان حال اظلاف الىغناعنره الأولية فيا نه] 3اظلاقموروك من العضر 
لاس واه كن وكيك اناه 6 م أحدك وادوه نظن بن موث ال ماكر 
واقلبراا عضوو واخلافةعثان. أما جاه ةالثقر وتقه اتتع امع لق ضير ما موق 
بانأرجم الحلاف خطأ إلىمظاهر تشكات بها العناصرالاولية فى أواخرعصرءمان - 


م 

ولاممدر بنا أن تمر هذه الفرصةدون أن 'رشد الولف إلى ٠زاجء‏ فى حقيقة 
التاررح يصح أن يرجع اليها اذا أراد أن يؤلف ف التار جح ٠‏ . ليرجع 
إلى ماكتب نيبوهر الالمانى فى كتابه المعروف وإلى ماكتب ماكولى أرمياياذ 
(لالورد ماكولى ) فى رسالة 0110© أى آلمة التارعخ وإلى ما كتى العلامة الثيث 
لبك ف سقالاته المدرونة يذكر هذ احناء مرضاء الث أولا وابجعاة القع نايا 

كان الاقف بين قائل الدرب اأؤروت من اأاهلية سب فى سقوط ١‏ كبر 
دولة عربية عرفها التارخ وهى دولة الاندلس . وكانهذا الحلا اأوروث سب 
فغى أن دمغ الامبراطوريات والدولات العربية بطايع القمائل بل بطابع العشار 
والبطون . ثن دولة بتؤسسها بنوهائشم إلى دولة يؤسسها بنوأمية . وظل الامر 
على هذا <تى خرجت الخلافة من بد العرب وسةطت الاندلس ف بد الاوروبدين 
الذين استردوها فى الواقع مستعينين بالحلاف الواقع بين البيوت والا :اذ العر بية 
.ولقد أثبت هذا الرأى باجلى بيان العلامة الكبير المؤرخ رينهارتدوزى وعقد 
فى ذكر هذا الحلاف أر بعةفصول استغرقت هن كتاءه الخالد أسبانيا الاسلامية 

من ص 589 إلى ص ؟؟1 ( طبعه شاتو ووندس سنة 1931 ) تناول فيها الخلاف 

بين الهنيين والمعديين ثم بين الحوارج والشيعة ثم بي نالكليبينو لد وعادمن 
بعد ذلاك فعقّد فصلا فى الصيل ابن حاتم وهو من أديان القيسيين وذوى الجاه 
فيهم وما كان من الخلاف بين رجل كنا نالى من معد ورجل من بنىكاب بدخل 
فيه الصميل حتى كير الملاف وكان من آثاره أن مهد السبلى لعبد الرحمنالاول» 
صقر قرلش 3 يبيط الاندلس وقيض عليها بيده الآويهة . وقد استغرق 
.هذا الفصلمن ص ١59‏ إلى ص ١6١‏ من ذلك الكتاب الذى لانتلكا فى القول 
يأنه من العار نكن إلى الا ن غير مترجم إلى العر بية التى هى به أو من كل 
اللغات الكثيرة التى ترج اليها 

ولقد مغفى دوزى فى كل ذنصول كتاءه العظيم دعقت دوا هذا الخلاف 
<تى انتهى ه إلى سوط الابدلس فى قضة الاورودين » وماكانت لتسقط 
لولا هذا الحلا الموروث . فاذا كان هذا الحلاف قد أسقطالعرب فىالاندلس 
متنقلا من رمال البادية إلى أرض الحضارة » فكيف به بين على وان ورمال 
البادية لاتزال 4مى :ليه من كورها المتوقد ؟ 


و/+ 

قال ملف كتاب عصر اللمأمون : 

« حمل النتح الاس_لاى الذى تام به الحلفاء الراشدون فى سبيل الدعوة 
الدينية (فكأأنه من القائلين بان الاسلام قام على الفتتم والسيف وهو ما يخائفه فيه 
المحققون من المسلمين والاف رن مدا ) من العناصر المادية والاجماعية والسياسة: 
فاكانت لى نتائجه وآثاره . فبعد انكانت الاموال فىأيام النى صل الله عليه وس 
0 الفا بين أبل وخللى : وبعد أن كان يمر بن خطاب دهم ا حيمج 
أباغه أبو هريرة عند قدومه من البحرين أنه أى نمخ.سمانة الف درم - بعد ان 
كان دهدا من هذه الثروة سينا ترى 6 بعد عهده بقليل » جسامة الهيات 
مما لا تعد هذه الاموال الى جانها شيعا مذكوراً . » ص ١‏ - ثم قال فى صٍ #* 

2 ولكن الحال تغيرت الى مدى بعيد » حتى أصبح الال غرضا تقركت 
حو حيازته الاعناق وتنزع نحو امتلاكه النفوس » - ويعد اركف ضرب مثلا 
بالحجاج اذا قال لاهل الشام وقد امتنعوا من ضرب الكعية باانجنيق ‏ 
« يأهل الشام قاتلوا على أعطيات عبد الملك » - ذكر مايأ : 

وذك عو آثر املق الاخلذق والاحوال والنفوسنطبة) لتطورات 
الاجتاعة 6 : تكانه بل البه ان كيرة المال.وقلته محدث تورات اجماءية 
ناعه زه . ف حين اب الاعدت: الآ عالات احتاعية زول زوالاسنانا . 
والا لذكر الاجماعيون وعاماء النفس المال ضون النواميس التى دك فى صفاته 
الافراد والماعات . ثم قال فى ص > 

« وليس من شك فى ان شباب العرب عامة وتريش خاصة لم أماطم وم 
مطامءهم وثم فى مقتبل عمرمم ( كان قريشا كلها كانت شباباً فى عصر مان ) 
حين يكون الطموح الى اعتتلاء المراتب مصطدمابالوازع الدين ( ومتى 'صطدمالوازع 
الدينى باعتلاءالمراتب) وأهم مي ان ينال عمدالله بنخالد إن أسيد سين أ لفدرمم 
ومروان بن الحكي خمسة عشر ألما مع انءْئمان استردها منهما لما عونب ونوقش » 
وتألموا لاحتكار آل عنْمان مناصب الدولة وهم يرون فى أتفسهم من الكفايات 
والمواهب ومن الحسب والنسي مالا يقل عما لمؤلاء » - فكأن المؤلف بريد 
أن يقول إن كثرة الذهب والارزاق فى يدى عَمْان وأيدى أهله هى السبب ى 
|الحصومة » لابين عبان وعلى » بل بين أولاد هاشم واولا موك فتأمل 5 


لضن 
فى هذا النبب وحده حصر هلف عصر المأمون سبب الخملاق بين نى 
هاشم وبنى أمية »لم يذكر غيره بل عقد عليه فصلا طويلا مملا أ كثر فيه من 
الاستشهاد عن تزوج ودفع عهراً غالياً » ويمن جاع مر الجند وقواد الجند . 
وليس ه..ذا من الحةيقة التارية الا فى منزلة السبب الظاهر الذى يتخذ ذريعة 
لارضاء نزعة مورونة وخلاف تناقله الاخلاف عن الاسلاف لايعءرته الاهن 
عكف على طريقة التحدلى التارمخى الذى برد الحوادث الى عناصرها الاأوليةم 
0 ونا اتا . وحن لا تريد أن نذكر للمؤلف أنه أخطأ اعتبام؟ وأنه لم يألف 
طريقة التحليل التاريخى عفوا» بل نذكرله ماذكرالسير وليم ميود » الذى استشهد 
به فى غير موضع من كتابه » والظاهر أن ل يقرؤه أبداً بل عرف أحعه فقط » 
ليكونحكا بينا وبينه » وبيننا وبين أذ تابه » الذينيهرذون باللغو وثم لايعرذون 
شيعا » ليعرف الناس ان مؤلف عصر المأمون قد ا تمد على الطبرى ران الاثير 
وامتا )تمن كعات المداوتاك النقينة #زودز كنا كت «تصقن اناد 8 >التظود 
الاجماعى » وه وطن اسكين » » لومم الناس بان كتب والتار يخ . ولو استطاع 
المؤلف أن يبت لى أن سير ميور قد ذكر فى مثلفه عن الخلافة أن المالكان 
سيب الخحلاف بين بيت هاشم وك أسة أهرة واحدة + الاعتزفيك له ا 
كات مور ءرات لاهمرة واحدة. 
عاءى تان سير هيو وعل ا وض ات طبعة حوق خرالك شتةة قةاهايلق: 
«استمر حك مان اثنى عشر عاماً . ولقد اعتاد الكتاب أن يذكروا أن 
المت معوات الأو كانت عادية + والدت الآخيرة كانت عل العكس من ذلك ه 
ونان ةا خرع 4 ناز الأخوال قد تكضن :ال النويكن كلال اغراف الأكيرة 
من حك مان . ونضج القاق وعدم الرضاء فصار شداراً وتم.عت العواصف 
خانفجرت منةضة باقصى شدما على الخايفة المسن . ان فى هذا <زء من الواقع . 
ولكن الحقيقة أن أسباب الكراهية كانت تعولى حادة منذ بدء خلافته وهذه 
الأستات تزدويخة 64 د 5ن من قبل . وتنحصر أولا فى العداء الواقع 
بين الامة العربية فى موةها وبين قريش - وثانيا -- ف البغضاء بين بيت 
هاشم وبيت أمية الذىكان مان أحد افراده . 
١‏ أن المتود العريية .وقد سكرت مخدرزة العقلمة وات قار الانتضار » 
كانت منتشرة ف ىكل أنحاء الامبراطورية . أما فسوريا فق دكسرت من حدمم 


لم 
مد معاوية القوية التى زادها قوة كتلة كبيرة من فواطتيه الاشداء الذين هجروا 
مكة والمدينة. واستوطنوا هنالك , على العكس مماكان فى بقيةالبلاد » ذا زالقبائل 
المربية » وقد شعرت بقوم ا وسلطاما 2 فددسارغوا إلى العض بنواجزث على 
ناصية الحال ٠‏ ولقد تركرت كل النتائج التى أدت اليها نزعتهم المشبعة بحب 
الفوضى والتنازع العصى فى بلدنى الكوفة والبصرة + وفى هاتين المدينتين 
لبرت تلك النزعة لاول مرة خلال حم مر * ول يكن فى مقدوز مر أنيكبح 
من جاح غطرستهم وخشوتهم . فلقدتعب 'عرب ه المج المنظم ا 
قى هذا أن يجاح الاسلام كان نتاج لسيوفهم من جهة » ولا الاسلام» وقددعى 
الى الاخوة والماء واة قد وضع كل المؤمنين وعلى الألخص من جرى فى عروقه 
ميم الدم المي رلى فى صف وأحد م ن غير تفضيل بيهم» من ن جهةأأخرى . والحققة 
ان قوة أمير مني كخليفة للنىكانت مطلقة غير مقيدة بأ سلطة دستورية 
أى نوع كانت . أنهكان » على العم منهذا» مخضع المدميو لالرأى العام . 
فريك يستشير الزجماء ار عر م الات الرهيبة لاغير » بلكانت 
القاعدة أن يفرض على عماله |الحضوع لمثل هذا العرف مادام هو خاضع له . وعلى 
هذا تجد أن الامتيازات التى منحها عمر بن الأطاب الى أهالى الكوفة والبصرة 
إجابة لبعض مطالبهم قد وضعت أمام خلفه عقمة شديدة وأعطته درساً مرا » إذ 
هيأت أهل هاتينالمددينتين بفرصة أستش.وا بها ديح القوة » فل بلبئوا أن فكروا 
فى الانتفاع مها . ومهدذا الخدت روح الفتنه تنشد على صى الايام ٠‏ روح العناد 
3 الحصام اندلطة ااكة » والتيرم الحم القرشى :6 
« أما السبي الاق #اففل ارم م ن أنهكان أقل الهديد للاسلام فى شجمله » 
انان ١‏ كم الخلافة كيدا واشدامننا نيلا » وعل لاحن من شخص عمان . 
فاو أن قريِك] كانت قد التأمت وحداتها من حول الخلافة لكان فمستطاعه أن 
توا رو الغلا العصى فى حبده . غير أن شعف عا ودوح التحيز التى 
قرب بها أهله الاقريين » قد أهاجت روح الغيرة ف بنى هاشم » فبد أو عدون 
دن على ن أى طالب وأسرةٍ النى وأخذوا بع أون مقاط بنى أمية الذين 
مم عمان امون الؤمين . وهذا الفرع » لسوء حل بيت ع »كان ف اش 
مناعترف برسالة النى .م كان الذين حباحم عمان بعنايته من أوائل الذينتاوموا 
الاسلام وأعلنوا عليه الجهاد . وهنا رجعت ال كرى ال ىكل ماذاه يمد فى تلك 


النكن 
الايام التى ملئت كراهية و<قداً وأتخذت سبباً فى تسويد صفحاتمم » وتزويد 
الناس بأسباب تضعف الثقة بالكو مة النى يدهم و رفعتمر اتهمووزودتهمبالقوة 
والملطان . و.بذا انقسءت قريش » فأاوهنتالمشاحنات من تموذتم » وفقدءمان . 
ذلك العضد الذى كان إستطيع بهء لولا هذه المشاحنات » أن يقغى به علمدوح 
التبرم العربدة . ومما زاد النار يبا أن عايا و<زبه قد ارتطهوا فى حمأة سياسة 
الخروج على الحمكومة الرسيسة فى الاق البدوى » تلك السياسة التىكانت تمتص ٠‏ 
بسرعة دم الحلافة » والتىكان من الحتوم »كاكانمن الواجب على على أنيدرك » 
أن تنقلب عليه فى النهاءة » إذا شاءت الاقدار أن يكون خليفة بوم ما. » 

هذه هى الاسباب التى يعزو إليها السير ولم ميور لحلاف بين على وعمان » 
بل الخلاف بين بيت هاشم عمثله الاول » وبين بيت أمية يمثله الثئى . وهذا ف 
التحليل الدقيق لعناصر التارخ الأ ولية وتدعىهذه الطريقة عندالمؤرخين طريقة 
التحليل التار بخى . فلو نمع لفعصرالمأمونكان فد قراً شيئاً منمؤ لفسير ميور 
كا يدعى لاستطاع » على الا قل »أن يسترشد بهذه الاقباس ولتيسرله أن يقترض 
منها قبسأ إضىء به نواحى هذا العصر » عصر الخلاف الاموى الطاثعى » بدل أن 
يتركها فى مدم تلك الظامات التى تركها فيها » وغامى بان يلقيها على شباب هذا 
العصر على أنه تاريخ وما هى من التادخ فى كثير ولا قليل . 

أمثال هذه الآخطاء التارمخية كثيرة فى الكتاب . ولا نعم كيف كن أن 
تكون تاريكتاً تلك الروايات الآ خذ بعضها برقاب بعض وااتى قذفنا بها مؤرخ 
عصر المامون من غير أن محلل شيعا هنا الى عناصره الاولية .. ولاشك فى أن 
الكتاب اذا أخذ على أنه مدونه مستفيضة طأوادث وقعت فى فترات من تارمح 
العرب لا ستحق تقدبرالذين يعجبون بالمدونات . أما انهتار يخ مفصل لعصرالمامون 
أ لغيره من العصور » فذلك ما لايس بدكلمن وقف علىحقيقة التاريخ وعرف 
ماهوالتحليل التاريخى الحديث. و بعد كل هذا فنحن نلوم أ سائذةالجامعة على شىء 
واحد . فاكان أجدرثم بان يقتصروا على أن يلوا مؤلف عصرالمامون دكتوراً 
فى التدوين. أما لقب فائق فذلك ما لايس لهم نه بن الاثير والطبرى وأنو الفدا 
والمقريزى وآذرمم الجيربى فى عصر األة الفرنسوية . 

اسماعيل مظهر 


رن- 


ذكرى أستاذى الراحل 
الكتود بعقوب صروف 
عناسبة ظهور أول أثر لامقتطف بعد وفانه 
الرواد 
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بعد ان توق سبينوزا هب أصدقاؤه الى نشر ماخلف من مثرلفات بعد 
موته . وكان كتابه « الا وبرا «وستيوما » أول ماوقع عليه اختيار الاصدتاء, 
ليطبع وينشرف الناس . ول كد ينشر هذا الكتاب <تى هب اللاهوتيوتف 
خفافاً وثقالا بناهضون آثار ااراحل العظيم »ول أت بوم 5 فبرابر سنة 1517/4 
حتى صباللاهوتيون لعنمهمعل الكتاب زاعمين أنه كتاب « ديف ل يظهر له- 
من مثيل منذ خاق العالم <تى اليوم » . ولم مض على هذا الحادث قرنان من. 
الزمان حتى بيت النفوس وأعدت العقول لان يقام لاسبينوزا أثراً تذكار يا 
كان من حسن المظ ان بدشنه «رينان» أحد عفاء القرن الماضى » ومن كبر 
مؤرخى النصرانية » مشيراً باصبعه الى النافذة التى كان يطل منها سبوزا على 
ميدان بافلدوين فى لاهاى قائلا : 
« لعل اشكان أقرب الى هذه النافذة منه الى أى مكان فى الارض » . 
وفى نوم الاحد ٠١‏ وليه سنة 19717 كنت حيث اعتدت ان التق باستاذى. 
الراحل العظم الدكتور دءةوب صروف بعد ان وصل الى “ععى نعيه ببضع 
دتائق » ولمأ كد أقف أمام حجرته <تى رجعت فى الذاكرة الى حكة رينان 
فقلت فى نتفسى «لعلاللهمكان أقرب الى هذه الرة منه الىأى مكان فى الارض». 
وأى مكان فى الا رض كن ان يكون الله أقرب اليه » أو هو أقرب الى 
الله » من مكان ينفيض بالعلم والعرفان والعطف والخلق الرزذى والسماحة وحب 
الاقريين والا بعدين على السواء »كأن منازل العلاقات البشرءة قد قساوت فيه »» 


ا 


خلا يحس قر يب بأنه أ كثر دنواً وأوصل رحماً من غريب مه يرن حل فيه 
رابطة عل 3 أدب أو أية دلاقة من العلاقات الدنيوية التى بشعر بتركان أنه 
أزاءها من حادة الى أفل برجى أو مغرو لسدى ؟ 

ليت شعرى . هل كان الاستاذ ازاءل العظيم كس بدنو الاجل وهو بعد 
فى أظهر مظاهر القوة ةا وديا 0 أمكن صفاء تقسه توحى اليه بأنه قر 5 
لان يدعى الى العالم الثاتى فيحدثنىكا التقيت به خلال الاشهرالثلاة التىتقدمت 
“بوم مصرعه عن الموت ودن الود وءن الفناء وعن الله وعن الا مير #كنت 
.واياه فى ححرته قبل ان مختاره الله لحنابه ليضعة ة أسا بيع وجرى بيانا الكلام فى 
تارعخ الحضارة الءربية » ولى ذيها رأى كان لاينقك الاس_تاذ عن تشجيعى على ' 
المضى فيه والفكين له بكثرة القراءة والبحث » وما زلنا ثتنقل من موضوع 
الى موضوع <تى عرض لنا التكلام عل أثر الثقافة اليونانية فى حضارة العرب » 
.وأخذ يكلءنى فى الدلالات اللغوية التى ككر: ان تكون برهاناً على ان العرب 
رجوا قواعد - العروض عن اليونان ون ثم طبقوه ع على البحور العربدة » وبعد 
أن أبدى أمحتيه لقلة دامه باغة الاآريق القدعة 1 اقدر عل هذا البحث » 
القت آل اء يمد عمف كليل ما كاك عادته: اذا أراد. أن شي عرى الكدارث 
.وقال : اذا لم تكن حياأة فى عالم آخر غير هذا العالوكانت هذه الحياة الدنيا عيث 
فى عبث . فقلت ليس عندنا من وعانعضى حكن هه ذه الاحلام ؟ فقال اذا 
كانت هذه الحياة مقدمة ذلا د طا من نتيدة » فاه نتيحة .يدها القياس : 
المنطع ١‏ كترمن الاعتقاد فياة أخر جك فال هده الطياة سم متاعى القن 7 
-فاحمته لعلهذه الحياة لاتكون مقدمة ة بل تكون نتيحة » الها المرجع والمنتغى 
فاطرق قليلا ثم قال وكأنه يناجى نفسه : الطبيعة سللة من السوايق والاواحق 
.وخط منظوم من المقدمات والنتاتح لاتنتهى الا عند غابة لانستطيعان نقف عل 
ماهيتها . فسواء أ كانت هذه الحياة مقدمة أم نتيدة فالامر واحد . لان المقدمة 
ع 5 تسلسل الطبيعة مقدمة ونتيحة تؤدى بدورها الى تقدمة أخرع 5 
أظن ان نظام الحياة مخرج عر" نظام الكون فى تموعه . وكان صءت عميق 
السللت بعده الى ناحية من نواحى المكتة واخدك أقاب كات من الكت 


-العزبية القدعة ؛ ولكن فكرق كانت متجبة بكل مافيها منقوة الحصر والتذ كر 


ُْ دم 
إلى هذا الحديث القصير » غير عالم أنهكان مقدمة لنتيجة ظلت حياة الاستاذ 
الراحل رهن عليها الى أجل قريب . 

واليوم أ كتب هذا الحديث رواية عن الصديق الراحل :- 

تالله مأ أ بعد اليوم ما بيننا وبينه . وتالله ماكان ل الينا أق. 
الحظلة واحدة نصح الانسان مجرد رواية وخير . بعد ان كان حقيةة ملموسة 
جاليد عرئية بالبصر * ولكن من يدرينا - لل هذه الحياة تكون الخبر عند من 
امس الحةيتمة العظفى بعد ان نفارق السر الكامن فيه هذا اطيكل الترابى ؟ 

ونعة ا فلدك ىوط أستطيع فيه أن أطتب فى الالمام بذ كريات سيع 

من السنين عقدت خلاطا بينى وبين الاستاذ الراحل عرى الصداقة الصحيحة 
لتى حات عروتها عوته » ولكنها ستظل <ية بذكراه . ولو أردت الوم ان 
أحيط يكل ماتخال هذه السنو ات السيع من الذكريات العامية والمباحث العميقة 
الى تنافعنا فبياة لا وسعى كتاقة م ألمفيه نواحيها العديدة . ولكن حسى 
اليوم ان أتكم و أ ا ا د 
وفيها تنحصر ماهيته المردية . ولا أظن أنه كمال إلا معدوداً من البيولوجيين 
ل قلا المباحث الميولوجية التى تناوطامنذ ذ.ف وحمدين عاماً » ولا الكليات 
الاصطلاحية ااتى أ كي على ترجتها أونحتها أو تعربها »كانت فى متناول أحد 
من المثتغلين بالعلوم الحديئة فى الشرق حينذاك » اللهم الا بضعة أفراد من 
جموع الانم الشرقية التى تنطق بالضاد . وحدبنا اليوم أن نرى فكرة النشوء 
التى قامت من <وها معارك علم البيولوجيا خلال القرن التاسع عشر باججعه قد 
أصبحت اليوم منالمعارف العامة التى لاب تغنىءن الوقوف عل دةئقا عقل مقف 
على القط الحديث فى أمحاء الشرق العر ىكله 

أعتتقد » وأظن ان اءتقادى ذيه كثير من -ناصر القوة والحق» ان الدكتور 
صروف » رحمه الله » قد حاز أ كبر عقل انسيكاو بيذى ظهر بين الام الشرقية فى 
العصر الحديث .عل السيكاو بيذى من تلك العقول النادرة التى شهد الةقرن 
الثامر:_ عه شر أَعتلم من امتازوا به أمثال ديدرو وفولتير وهولباخ ودالبير 
وكوندورسيه » وامتاز به هربرت سبنسر ف القرن التاسعم عشر » وباكون 
ودبكارت فى حدود العصور الوسطلى » وبلينيوس وغيره فى العصور القدعة . 


وس 
غير ان لامثال هذه العقول متجباً تنجهفيه » وصبغة تصطبغ بها » بل اْشئته 
فقل إن ا وحياً والهاماً يجبرها على ان تتبع خطة لاتخيد عنها وتمد من المتعذر 
ان تتتكب طريقها المرسوم . فان امتاز عظياء القرن الثاممن , عشر لصبةمم 
الفلسفية » وان اصطبغ س_بلسر مزعته التركيدية ا عرف دكارت وباكون 
مخطهم الاشاوبية » مان أسنتاذى الراحل قد امتاز بمزعته العامية الصرفة: التى لم 
يؤمن بغيرهاطوالحياته » فل حار هاف عقله أساوب 00 الفكر الا غلب > 
ولا نازها اتفعال من اتفعالات التفس على كثرنها الا قهر و و كن» 

على أنهكان فى أسلوبه العلمى ل اللكثيرن موعفاء الفعر ادف 
وما نظن الا أنهكان على حق فى ان يناقضهم وأن ينبذ المكوف عل طريقتهم م 
وضعبا فلاشفة القرن الثامن 0 الذبن وضعوها لاليئؤيدوا مها العم 
ولا لينشروا ما المعرفة » بل لينصروا مها نهم الفلسفية التى ساقت بم الى 
الالحاد والى اتكار وجود الله . 

من مفاخر القرن الثامن عشر أنه حدد الاسلوب العلمى #ديداً دقيقاً . غير 
ان هذا التحديد مع الاسف كاد يلغى الطريقة العقلية الصرفة التى يقوم عليها 
كثير من العلوم الحديئة » فضلا عن ألما الاساس الذى يقوم عليه صرح العلم 
فى متموعة . حددوا الطريقة العامية بتو هم «كل ما لائحةق وجوده الحواس. 
لاككن أن يكونتيحا» . هذه مفذرة القرن الثامن عشر . أما منمخرة القرن 
التاسع عشر فاعتراف العاماء فيه بان من الاشياء التى لابتكر وجودها العقل. 
مالا يمكن اثياته من طريق المواس » وأقاموا على ذلك كثيراً من الدلائل العامية 
الى لاتنقض . ومنهذه الآشياء الاثير والعقل ووجود العالح المادى الخارج عن 
حيز الانسان » والبعد الرابع فى النسبية . وكان أستاذى الراحل مر أواغك 
الذين اتبعوا الطريقة العامية ولم بلغوا العقل . فدل يذلك على مقدار ماكان فى 
أزعاته من حب الكرمة العامية » وما انطوى عليه عله للا ل 
واللاأدرءة الفائضة بضروباأرونة الفكرية . 

وما بدلك على متحهه الفكرى من 1 اهيته للتزعات المذهبية فى أعا 
متحه ابت . فلا المذهبية الفلسفية وجدت الى عقله طريقاً ولا المذهبية القومية 
عرفت الى تفسه سبيلا ولا المذهبية الطائفية أثرت فى وجدانه نوما ولا المذهبية. 


بعيوم 

الدينية قد اخضعت يقينه برهة واحدة » بل ولا المذهبية العامية تركت فى عقله 
عوماً هن الا ثر مايمكن ان يكون حائلا بسد فى وجهه طريق التفكير المستقل 
القائم على وزن الحقائق » ثم الحم فرها حكناً بعيد؟ ع نكل الثؤثرات التى تبعث 
مها فى النفس رسيس العتقدات وثابت المذاهب . 

وبعد. فائ كان اأزن قد فوت على ةبلاليوم أن أ كتب فى أستاذى وصديقى 
الراحل شيئأء الى وسور «الرواد « وَفوَاول 1 لامةتطف بعد وا ةالاستاذ ' 
العظيم » لاأن أقدم اروحه الطاهرة نحية ترج من أعماق قلى صافية نقية الا 
من أطهر الذكريات » ابى نوف أحماها فى وجدانى أمانة أؤديها اليه بوم نلتتى 
فى عالم الارواح . ش 

لنكناننا 

أما « الرواد » لأزء صغير جهد الصغر .ىرت ذلك اليم الزاخر الذى خلفه 
الاستاذ الكبير تحت اسم « المقتطف » . ول أردنا اليوم أت نلق عليه 
بنظرة وجيزة نل فيها ببعض أطرافه » فاتها تزجع بك إلى الناحية التاريضية التى 
تظهرنا على فضل الرواد لامن ناحية استكشانهم لأأطراف الارض بل من ناحية 
تأثير استك افانهم فى حرية الفكر وتحريرالضمائر من ضغط الدين فىالعصور الوسعلى 

قامت حركة التحديد فى أوروبا على ثلاثة تواعد : الاولى #رير علم الفلك : 
وااثانية نحرير عل الإغرافيا . والثالثة تحرير الددن . نكان حير الفلاك رهن على 
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وخرسةتوف كوأب وذيرها . وكان ربر الدن ردن على <,-لل لور وشيعته . 
ولقد اشعت هذه النواحى الثلاث باضواء آثاوت حوانتب الفكر » فاخذ خرر 
شيعا فشيئاً من الة.ود التى قدته مها الكنائس م:ذ بداية ال.مور الوسطى الى 
أواخر القرن السابع شر . 

ولقدكان للكنية آراء وعلوم فىكل فروع المعرفة . ير أن #>رير هذه 
التواجى الثلاث كان بداءة ذى ددء حركة فى التحرير تناولتكل فروع العلوم ءن 
قبل ذلك . ولقد ظات الفكرة فى الانسان مشايعة رأى الكنيسة -تى أواسط 
القرن التاسع عشر <تى أيان داروين بكتابيه المالدين أصل الانواع وتسلسل 
الانسانء ان الاثناق أله حيواق وكش عل الفكرة التدعة الثائلة .بارتب 


4م 
الانسان أصله سماوى انحط بالخطيئة » وقرر حقيقة أن الانسان أصله حيوان 
أخذ يضرب فى مدارج النشوء والارتقاء ش 

واذا أردنا أن نضرب لك مثلانقرببه فكرةتأثير استكداف الل وادعلالمقول 
ونحرير الافكار فلنضرب لك مثلا بثلانة معتقدات رشخت ف أذهان الناس ىق 
العصور وكان رسوخها سبباً فى تقييد أفكار ثم من ناحية الدين ل مها كانت من 
المقائد الثابتة التى توحى ها الكنيسة . 

الأول : معتقد الانتيبود - وهو الاعتقاد فى وجود أنامى ف الههةالمقابلة 
للجهةالتى نعيشفيبا من كرة الاأرض . فقد أنكر ذلك القديس اوغسطين مءتمدآ 
على نصوص ف التوراة والاممويل وقضى الرواد على هذا الممتقد . 

ثانياً : ذلك الفزع المبهم الغامض الذى ألقاه فى روع الناس اعتقادثم ياطلا 
وجود يأُجوج ومأجوج . قال العلامة 2 وايت » «وقليلاما دف المهد القديم 
التوراة - من مقاطيع تفوق فى عظمتم! وروعتها تلك التى أوردها <زقيال 
فى تعذيب هؤلاء الاعداء الالداء . ناهيك بتلك القطوءة المءروفة فى سفر رؤيا 
بوحن! اللاهوى فانها قد ربطت بين الشعور العبرانى تاقاء جوج ومأجوج > 
وك اموق دين نشقاء حيو له وسيم الكنية النصرائية الاولى » . ولقد 
قضى الرواد . على هذا المعتقد أيضا لا استكدفوا أقطار الارض ولم دوا 
ليأجوج وماجوج أرا . 

ثالتاً : الرياح الاربعة -- وهو معتقد متمد مما ذكر فى الاسفار المقدسة . 
ولقد قام هذا التصوركا ذكر « وايت » على اعتقاد ثابت فى حقيقة وجود هذه 
الرياح » فظهرث رموزها على الخرائط الجغرافية فى صورة أدمغة عظرمةالحجم » 
منتفخة الوجنات » ترسل رياح زعازع فى اماه أورشليم . وكان هذ | الممتتقد مما 
قَفى عليه الرواد اذا استطاع يعدم الجدرافيون أن يمخططوا كرة الارض 
عا ا 

واذا أردنا أن تمضى فى ذكر الغوائد الى جناها العل بالاستكشاف الجثراى 
لا وشعتات كر هده اخ + ولكن يكنينا أن نذ كرأن أثرالروادف العلروا لمضارة 
لأكن اكاك فيل الفلاسقة وكان المصلسومن كان اكات المتعلف زوه 
العربية اليؤم يكثز تبعثه من كنوزها الكثيرة التى خلفها منشئها العظيم » فانها 


دروم" 


انما تستخاص مري1 الذهب بعض تبره » لتستطيع أن توزع ب على الناس 
أقساطا على قدر الع 
هذا ولا يجدر بى أن مر هذه الفرصة دون أن أعنىء صديق الاستانفؤاد 
. صروف الذى أورئه الاستاذ الكبير جملا ثقيلا اعتقد أنه خير من يضطلع به ». 
ءْ والذى أعرفان «ارواد» ' يبرذف هذه اللة القشيبة الابجهده وصائب نظره > 
وأَخْم هذه العحالة ماوء أملا فى أن تباغ « المقتطف »6 أوحها الاعلى سن هاده 
وواسع اطلاعه على من الاخوام والسئين اسماعيل مظهر 
دنا 
المداول- ديوانابوماضى 
الأول ؟١1‏ صحيقة 1955 والثاى فى 157 صحيفة سنة 1919 طبع 07 
الغرب نيويورك 
لين شعرنا #اجتنا الى التجديد فى شىء » فان شءعورنا بالتحديد فى الشعر 
وحا<تذا الى تغيير اساليبه العتيقة » ليعزل من مشاعرنا ا بعدفى اغوارها. ولقد 
غاول:العاعن الااميك 'انلنا الو ماهق' أله دكد فى اال الغدر الفرق 
وان قتف ععانيه الوطباق لم يسم اليها الشعر فىالعصور الاأولى فندح فى محاولته 
الاحداسيدي ؤلا فك عند نا 0 ق :أن دنوانية جديوان أن نكن الات 
على درسهما والاستمتاع با فيهها آثار إتفكر والفن . وليس لناان نترسل الا ن 
فى الشرح والبيان فانه شعر الاستاذ إيليا لايحتاج الى من يزكيه فلننقل منه شيعا 
فهو بذاته جدر بأنه إصل الى القلوب والافكار من غير احتياج الى توطئة . 
حاء فى قصصيدة له نحت عتوان الطلامم وهو يتسكامء 7 الدير 
فيتل ل فق الدبو قوم ادر كيو مواطاة 
غير الي م اند 2 فقول اسيناف 
وقلوب بليت فقيهبا الى فبى رفات 
ها! انا أ اقيق خين أن 4019 ١‏ لست أاوف: 
وقيل : أدرى الناس بالاسرار سكا نالصوامع 
قلت : ان صح الذى قالوا فان السر شائع 


وم 


عجبا كيف ترى الشدس عيون فى براقع 

والتى لم تتدبرقع لاانرها ؟.... لدثّادرى 
. ويكفيك ان تقرأ لى فى هذه القصيدة عينها تجواه للقور إذ يقول : 
ولقد قات لنفسى وانا بين المقابر ‏ 

هل رايت الام اراح الذ ى لمن 

فشارت فاذا للدود عمث فى الحاجدر 
هالت ايها السائل الي ١‏ لدت ادرق 
انظرى كيف تساوى الككل فى هذا المكان 

وتلاثى فى يقايا العبد رب الصو بان 

والتقى العاشق والةالى فا يفترفان 

افبذا منتبى. العدل ١‏ فقالت .... لست ادرى 
ان بك الموت قصاصا »ء اى ذنب للطهاره 

واذا كان ثموابا » اى فضلى للدعاره 

واذا كان وما فيه حزاءاو خساره 

غلم الاسماء : إم وص لاح “لشت اذرئ 
ابنا القى تكم ع واخيرنى يارمام 

هل طوى ا<لامك الموت وهل مات الغرام 

عن هو المائت من عام ومن مليون عام 

أضين الاقت ق الازناس عدوا 9 السك ادوع 
إن رك اموت راذا عه ين دويق 

فاماذا ليس سقى ونا هذا اليل ؟ 

.وأاذا المرء لادرى هتى وقت الرحيل 7 

وهتى كنك الستر فيدرى *#.... “لست إدرىق 
اتيك لوت هسوعا علا النفسن سلانا 

موانعتانا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما 

ذكاذا اعشق النوم ولم اهوى الجاما 

.ولماذا ثم.وع الارواح منه#.... لست ادرى 


لبقم 


أوراء القبير بعد الموت بعث ونشور 
خياة لحلود أم فناء قفدثور 
أكلام الناس صدق ام كلام الناس زور 
ايح ان بعض الناس بدرى #.... لست ادرى 


بأصديقى 


اتعلنى بتمزيق الستور 


' بعدما اقضى © فعقلى لاسالى بالقشور 
ان اكن فى حالة الادراك لا ادرى مصيرى 


ادرف بعدماافقدرشدى ؟.... 


لست ادرى 


اتن كنا 


ومن أفصحما تقر لهقصيدتنه 86 2 السماء 6 وإليك بعض ]جز اما اا تفيض 


جالعاطفة والفكر مع . قال : 


لآ تلنى عن السماء ما عندى 
هى شى ء ؛ وبعض شىء > وحيئاً 
فسماء الراعى يط يمتناها 
لسن القين مرا .وإوشناا 
أبداً فى نضارة » لايحف العث 
وهى عند الآم الى اخترم المو 
وكذا بولد الرحاء من اليأس 
وهى عند الفقير أرق وراء ال 
لاخاف المثرى ولا كليه الض 
وى عند المظلومأر ضكهذى الا 
يج.ع العدل أهلبا فى نظام 
٠‏ لاضعيف مستعبد » لاقوى 
كل شىء للككل ملك <سلال 


الذ1. “التعوةة ‏ موالايناء 
ك0 شىء » وعند قوم هباء 
رمم فسيحة خضراء 
كلا أفرقت روعاف 1 26 
ب فيها ولا يغيض الماء 
ت بنيها » وضل عمها العزاء 
لا ولا يدرك الشباب الفناء 
اذا مات فى القلوب الرحاء 
أفق فيها مايشتهى الفقراء 
ارى ولا لاعرى به استهزاء 
أرض لكن قد شاع فيها الاخاء 
مثلما مع الحميوط ارداء 
مستييك بل كلهم أمكناء 
كل شىء فيباما الكل شاؤوا 
حور فيبا وندفق الصهباء 


ررقم 
واذا 9 عفاف وفدق 


٠‏ لاصدود ء لا حفوة » لااباء 


أ انم 6 وهذه ششاء 
كالذى شاء وصعه الانساء 
ل تكرء حشمة ولا ! متحياء 


نذا اننا اننا 


كل قلب له المماء الذى .هوئ 
سو أل افويض كنات 
رب شىء كالموهر العرد 56 
كل ما تقصر المدارك عنة 


وان شئّت كل قلب مماء 
برنديها الافء_ال والاشياء 
عددته الأعراض والادواء 
كائن مثاما الظنون 25اء 


وافك آنا قلبت صفيدات الديوانين لاتقع الاعلى أمثال هذا الشعر الفتى 
الفاّض بصور الفكر الواضح ا-إلى » والذى قد يعيب عليه البعض بعدمغعر:_ 
الديباجة العربية الصديحة . على أن للاستاذ أبى ماضى قصائد فيها من الديباجة 
العربية قدر قد لايصل إله كثير خول الشعراء . 

غير ان لنا يجانب الكلام فى الجداول والددوان كلة ل نر بدا من ان تقوطا 
فى هذا الموطن . فان كثيراً من أدباء الممجر قد مضووا يعيثون فى اللغة العربية 
فساداً ويكيلون لحا من التراكيب الافرتجية البحتة بالمد والصاع حتى لقد غلبت. 
عل أ كثرم عجمة لافمتطيع ان نعر ف كيف تتسع طها صدر العربية التىتحددت 
أساليها تحديداً محبوك الاطراف على الم ما بدعى بعض الكتاب من أن العربية 
كن اختلفت اسالننيا وتغايرت عن أيامها ون ٠‏ فنحرن فيا تكتب فى هذا 
العصر الذى مخيل الينا أنه عصر انتاج علمى وعقلى انما محتدى أسالين القدماء 
طوعاً أو كرهاً . فاذا غلبت على بعض الكتاب عجمة خيل الينا أنها مجديد فى 
الاساليب وما هى لدى الواقع الا العجز عن انتجاع الاساليب القدعة القى بلغ 
ميا أدياء المسور الأو كافابة مبالقها : 

ودس بعض أدباء الجر ان الترسل فى البيال قد ييز طم ان برصوا 
الالفاظ العر بية أحداها مجان الا خرى ليكون م من هذا ارص أو بالاحرى 
الرفينك » أساويا عرما ختاراً 
انتقل. الى سوريا وكتنابة بعش من يدعؤق آلا د وماع لدى الواقم الا 


. ومن غريب الامر ان هذا الاسأوب بعينه قد 


ميقس 


العجزة » ومسوخ الادب فى هذا به 000 يتتصر ألره 
ل ل لي 
هوكل ماف الفزسئّة.من أسرار.المياة والكون . لفرجت كتيهم صورة مره 
لا فى تفوسهم من غرور ودعوى وصدرت بالكتب صورثم التى ندل ملايحها عل. 
1 تفوسهم من أزق وافراط ف الاعتداد بالنفس . وهذا فى نظرى أ كير 
ماينقاء ن هذا الاساوب من . المضار . ولست أدرى ماذاكان يضيرمم اوأمهم 
جو عل مثوال الاستاذ أى ماضى. يك تقول : 


لعدرك ما<زلى لمال فقدنه ولا خان عهدى ف الحياة حبلب. 


ولكنى ألى واددب زهرة 
راهاة محل الفدر عقن حهوتا 


وشفض عن أءطافها النور اوَاءاً 


جناها ولوع بازهور لعوب. 
وبلق عليبا 
من الطل ماضمت عليه جيوب 
وعاد الى مغمناه وهو اروب 


تبره فيدوب 


ماضرثم لو أنهم نسدوا على هذا المنوال ‏ ولكنه العجز والعجمة يظنون ان. 
اللجوة ألبيا :وال ماسو العفيق وتا عر الآ الاممراف العقلى التام » فلسفة 
الحياة . وما فى الا فلسفة الافلات من القيود الادبية نبغ هؤلاء فيها نبغ 
'هوالموت .6 دلى بعينه . 


بشار بن برد اسماعيل مظهر 
رينيه دبكارت . حسين تق اصفهالى 
لاذا أنا ملحد س ن وريد رسل حسين مود 

تغابر العادات وثأثيرها فى الانواع 

البودية . حمر عنارت 

العم والآراء الحديثة كامل البهنساوى 7 
الحق عبد اللطيف ثابت 


فى الثورة الفرفوية وى ه و5 اكتوبر سنة 10745 مور 
ا 5 - 
الانتحار شور اجماعى - عن شترون هيل 


الزولوجيا أو مبادى' علم الحيوان 

النقد والتأليف 

تار اليهود فى بلاد العرب مر عنايت 
حول عصر المأمون اسماعيل مظهر 


ازؤاد حت ذكرئ أستاذى اراخل الد كور عقوف ضروف 
الحداول دوان أو ماضى 


